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ابسام عن هرا اللتاب 


في سنة ٩۲۳‏ ه زالت دولة الماليك التي كانت تحم مصر والشام “وتسيطر 
على غرب الجزيرة العربية ( الحرمين ) سبطرة اسمية » واستولت على تلك 
البلاد الدولة العؤانية . 

وقد حاولت الدولة الجديدة بسط نفوذها في أنحاء الجزيرة العربية » 
فاستطاعت ذلك بالنسبة الى أطراف الجزيرة » ولکنها وجدت مقاومةعنيفة 
حالت بينها وبين التوغل داخلها » وخاصة في جنویپا في ( السمن ) وف 
وسطبا ۰ ١‏ 

وم تتمکن من التوغل في شرق الجزيرة إلا بعد استبلاما على العراق » في 
مطلع النصف الثاني من القرن العاشر » وبعد إخضاع البصرة للحم العثاني في 
سنه ٩۵۳‏ ه . 

إن قيام الدولة العؤانية پارسال الملات تلو امملات لإخضاعالجزيرة كما 
يعتبر أول غزو خارچي منظم » وبصرف النظر عن غاياته وأهدافه الا أنه 
أولى احاولات للسبطرة الخارجمة على تلك البلاد » والقضاء على استقلاها . 
لبسط نفوذها في الجزيرة » بل بصوار آروع جانب من جوانب البطولة التي 
صدت آمام تبار الجبوش العظيمة الفازية » فصد”تها عن التغلغل داخل البلاد» 
بعد أن أبادت لاف القتلى » بل عشرات الآلاف من أبطال رجالا . 


سا سدم 


ومؤلف هذا الكتاب - مفتی مكة وأحد قضاتها ومؤرخها - يعتبر 
الورخ الأول لتلك الحوادث » يحم معاصرته لها » وتصدایه لتدوینها . 

وهو حك عله وبحم سبطرة الدولة العثانية على الحرمين الشریفن - 
يعتبر صنيعة للدولة » بل يصح أن پرصف بأنه مؤرخما ( الرسمي ) من علماء 
العرب » ومن هنا تبرز ناحمة من نواحي الضه‌ف في هذا الکتاب . 

هذه الناحمة التي قد تطغى على عاطفة المؤلف طفبانا كبيرا يبرز أثره في 
استمیال كثير من الكلمات الناببة في حق من يصفهم بانه أعداء ( ملك البدين 
والبحرين» وخادم الحرمين الشريفين ) ويصفهم بأوصاف هي ألصى باعدام 
من الغزاة » كالخروج عن الدبن » والالحاد » وطاعة الشطان . 

إلا أن أثر تلك العاطفة يختفي عندما بسجل الوقائع والحوادث تسجيلاً 
بمجز أسلوب المؤلف » وتضعف عاطفته عن اخفاء ما بتضمنه من الحقائق . 

إنه لا ری غضاضته في أن يقول ۲۷ : ( ولقد معت المرحوم أحمد 
جلي القتول (دفتر دار مصر) فاوض المرحوم داود باشا في حدود سنة ٩۵۳‏ 
فقال : ما رأينا مسبكا مثل اليمن لعسکرنا » كلما جپزن اليه عسكراً ذاب 
ذوبان اللح » ولا یمود منه إلا الفرد النادر » ولقد راجمنا الدفاتر في دیوان 
مصر من زمن ابراهم باشا إلى الآن » فرأينا قد 'جبّز من مصر إلى البمن في 
هذه الدة مانون الف من العسكر » لم يبتق منهم في اليمن سبعة 5 لاف نفر . 
انتهى کلامه . قلت : وقد تجبز بعد ذلك إلى هذا الزمان أضعاف ما ذكر 
جمد بك - رجه الله تعالى - وهم جر"! إلى آخر الزمان » وهذا سر اي 
لا يعم حقبقته إلا الله تعالى !! والذي يلوح للخاطر أن سبب نقصان بر كتهم 
ما برتکبونه من ظل العباد ) الخ . 

ولا أن سحل ما يرتكبه ب بعض القواد ورجال الدولة من أنواع الظل > 


(۱) ص ١و.‏ 


یج 


أو يفعلونه من العاصي مما لا يتفق مع تعالم الاسلام » وأن یتبم ذلك 
بالاستففار هم » أو الاعتذار عن آفعاهم » بأعذار واهمة . 

ولئن كان الأصل لهذا الکتاب مؤلفاً باللفة التركبة عن تلك الغزوات » 
ألفه أحد الرجال الذين خاضوا أغمارها وكان يتولى وظيفة (رئيس الکتاب) 
لأكبر قائد من قواد تلك الغزوات » وكتاب پذه الصفة بتقصد به إرضاء 
جانب واحد » كثيراً ما تعوزه النزاهة والصراحة » وقل أرن يسم من 
الانمحماز » وهذا أقل ما وصف به كتاب من هذا القببل إلا أن الكتاب هذا 
- مع ما فيه - يعتبر ذا أهمية تاريخبة متعددة الجوانب فهو يصور جانا 
كبيراً من صمود بلادتا وبطولة اناما أمام جحافل الغزو الخارجي . 


وهو يعتبر حلقة فيسلسلة تاريخ بلادنا“يبقى ذلك التاريخ مبتوراً بفقدانها. 


وهو حوي وثائق تارمة هامة تفيد المعشين بدراسة هذه الناحمة وهو 
يضم - في طباته - لحات تاريخية واجتاعية عن بلادنا » فيصف الاستقبالات 


والاحتفالات الر معة لرجال الدولة الجديدة الحاكمة عندها يصلون الى جدة » 
ومكة . 


وسحل بعض مواقف اؤلئك الرجال الشاذة من أوضاع بلادة . 


ولشير الى بعض الوفادات التي يقوم بها بعض مشاهير الملاد » إما لامطالمة 
بان يتولى القضاء في مكة عالم من أهلبا من العرب » أو لاقرار أمير مكة 
في منصبه » أو غير ذلك من الوفادات التي تحدث عادة الى قاعدة الدولة . 

ومولفه عم من علماثنا أسدى یداً بيضاء لبلادا بتسجیل تاريخها في مؤلفه 
هذا أو في مؤلفات أخرى كتاريخه لمكة وغيره » ومن حتى هذا العالم علینا» 
ومن الوفاء له ابراز كل أثر من آثاره المفيدة . واسلوب الکتاب خرج عن 
مالوف كتاب هذا العصر » فهو مسجوع » والسجع في العبد الذي ألف فيه 
ذلك الكتاب يلحأ الله الولف لظپر مقدرته وتمكنه من اللفة » يضاف الى 


س ها د 


هذا أن رس الکلیات السحوعة في آذان من کتب لهم الکتاب وم عجم 
لا بمرفون من اللغة العربية إلا البسير - برس السجم في آذانهم من الآثر 
أعظم مالبليغ المعاني في الكلام الفصيح » ومن حسن حظ القارىء أن سجع 
الكتاب ليس من الممل العسر الفهم » الذييحوج الرجوع الى القاموس كثيراً. 

ولقد ألف هذا الكتاب في الوقت الذي بدأت اللفة التركية أول ما 
بدأت تتسرب إلى اللغة العرببة» وجاء أهلما باشاء جديدة ليس فا مسميات 
او وا عند العرب » كالرتب والالقاب » وبعض أنواع الأسلحة والأطعمة 
والألدسة » ومولف الکتاب وان كان يجيد العربية » ويحسن اللفتین التر كية 
والفارسة» ولکنه لم يكلف نفسه عناء تعریب كثير من الکلیات التركية التي 
استعملها » والتي بقبت مستعملة الى أول القرن الذي نعيش فيه » ثم ماتت . 

والکثاب - من هذه الناحبة - يفيد العنبین بالدراسات اللغوية » ويفيد 
الميتمين عمرفة تطور الأسلوب العربي في الكتابة في ذلك العبد . 

ولثن أخذن علىالمؤلف -فما أخذنا مبالفاته في مدح من مدحهم استرضاء» 
وتولفا » و ذم من ذمهم انجرافاً وراء العاطفة » ومبالفة في الاسترضاء 
والتزلف » فإننا ندرك - مع ذلك ان القارىء لا يغرب عن ذهنه وجوب 
اطراح تلك المبالغات من مدح أو ذم » ولن يعبي فپمه ادراك الغاية منها» 
وأن أولئك الذين وسمهم المؤلف ‏ وال يغفر له مما هم منه ابرياء » لا يقلون 
فضلاً عمن اسبغ عليهم من صفات المدح والثناء ما برتفع عن اقدارهم. وما لنا 
نذهب بدا » وجل ما نقرأ البوم في صحفنا وكتب تاريخنا يحري على سان 
ما جرى عليه مؤرخنا ؟ ! 

فإ م نوق“ التقص حتئى نطالب " بالکیال الاولننا 
لن نطالب بالكال»ولكن بالاعتدال,وما أحسن القصد في كل الأمور!. 


ا ال د 


صباة الولف 


تمهيد : 


( لحياة القطب ارتباط وثيق بتاريخ الدرلة الاسلامية في « كجرات » 
الاقلم الذي تقم فيه بلدة «نهروالة» التي ينسب القطي‌المبا. وفمبا عاش اهله 
مات السئين »> ولهذا نورد نبذة عن تلك الملدة » وعن سلاطينها ( 5 


الدولة الاسلامية الكجراتية : 


في غرب اند » بقرب شواطیء البحر العربي وجدت دولة اسلامية > 
قامت من مبتدأ القرن الخامس الهجري»حتى سنة ٩۷۸‏ ه حمث ازاها الفول. 


قامت هذه الدول في إقلم « كجرات » بأرض الدكن ما بين ۲۵ | ۲۳ 
و 76/14 درجة من العرض الشمالي » وما بين ۱ | ۷۰ و ۷٤‏ درجة من الطول 
الشرق . 

وكانت تشتمل على أربع مديريات » وتقدر مساحتها ب ۲۹۰۷۱ مبلا 
مربعاً ويقارب سکانها » في الآونة الاخيرة - خسة ملابين . 


في هذا الاقلم توحد مدينة ) ",رواله ۱ وتقع في غربه » ما بلي اقلم السند 
قرب جزيرة « نما كجة » بقرب شط العرب . 


تقم ( نهروالة ) في ولاية ( بروده ) - تنطق الراء هنا قريبة من الطاء» 
وتكتب طاء صغيرة فوقها - في الدرجة ۲۳/۵۱ من العرض الشمالي و ۷۲۱۱۰ 
من الطول الشرق» وعدد سکانها في الوقت الحاضر يقاربون ۳۰ ألفا - وتسمى 


ل ۱۲ ن 

الآن « بتن » بالماء والتاء اهندیتین المثقلتين ۱۱۱ ۰ 

قامت الدولة الاسلامبة في ( كجرات ) في سنة ۸۱۰ ه ( ۱۵۰۷ ) 
وامتدت الى سنة ۹٩۵‏ ه ( ۱۵۷۲ ) حيث استولى الفول على ( كجرات ) 
وقضوا على تلك الدوله الاسلامية . 
الأقطار وبقشدءد الساجد والمدارس » وبالاهتام بالحرمين الشريفين . 

وكان من أشهرهم السلطان أحمد شاه » الذي تولى الحم فيا بين سنتي 
۳ و ۸۵ ه. 

ومن ار هذا السلطان في مكة الدرسة التي أنشأها وعرفت بالدرسة 
الكنبائية » نسبة الى قاعدة ولاية من ولایات کحرات » تعرف بهذا الاسم 
ر كنباية ) او ( كمنباية ) وبالانجليزية ( كيمي ) وهي أكبر بنادر الهند » 
وقمها مسجد عظم بني في عبد السلطان مد شاه ( ۸4۵ ه ههم ) وتقع في 
عرض ۸ | ۲۲ درجة وطول VY [te‏ درجة شرقاً » على الضفة الشرقية من 
نهر ( ماهي ) بمقربة من مصبه في خلج ( کیمبی ) وتبعد ۲ه ميلا عن أحمد 
آاد ٩‏ . 

ووصف القطي «۱۳ هذا الساطان بأنه من صحاب ابر الكثير » شديد 
الحمة للعاماء » كثير البر" والصدقات . 

ومن ملوك تلك الدولة السلطان مود شاه » الذي تولی الح فيا بين 
ماي ۳ و ٩۱۱‏ هھ وله أثار اصلاحمة في بلاده » وقد بی هناك مديلة 


(۱) کتاب «نزهة امخواطر - معجم الامکنة» للسید عبدامي اللكنوي(: ۸ ۱۲- ۱۳۱ 06 
( ص ۳۳٩۹‏ - ۵ ) 

(۲) : نزهة الخواطر - معجم الأمككنة ( ٤٤‏ ) 

(۳) : الأعلام ( ۲۳۷ ) هامش ( خلاصة الکلام ) . 


( مد آباد ) وتوفي هذا السلطان في شهر رمضان سئة ٩۹۱ھ‏ عن عمر يقارب 
ال ٩۷‏ عاماً . 

وخلفه ابنه السلطان مظفر شاه » وكان عادلاً فاضلا » مما لأهل العم » 
وكان حسن الخط » كتب ببده جمل مصاحف » وأرسل مصدفاً منها إلى 
المدينة المسرفة » وخرحت روحه وهو ساجد » في سنة ۷۲ 2 ۲۲ . 

ومن مآثر السلطان مظفر انشاژه مدرسة في مكة ؛ وسی رباطا » وقر 
لمدرسي المدرسة وطلاہا » وللقائمين على الرباط نفقة يىعشپا a‏ 
لأهل الحرمين الشریفین» ثم قطعت النفقة بعد أن صار نظار الرباط والمدرسة 
يعبثون بها ولا یصرفونها في وجهها . 
المدرسة السلمانية في عبد الدولة العؤانية واستمدل يمكانها غيره 

وينسب بعض المؤرخين المدرسة والرباط إلى والد هذا السلطان » 


ومن سلاطين هذه الدولة السلطان يهادرشاه» وتولى الحم من سنة ٩۳۲‏ إلى 
قوى الدولة الكجراقبة ؛ وانتبت بقتله - رحمه الله . 
پادر » فخشى على حرعه وتفانس خزائنه » فبعث بها مع وزيره آصف خان 
الكجراتي ولكن السلطان بهادر قتل في سنة ٩۸۳‏ ه من قبل البرتغال . 
ويصف صاحب « النور السافر » هذا ا : كان رحلا صالحاً 
جواداً شريف النفس » عالي الهمة .. ولا خشي السلطان على حريه ونفافس 


(۱) + النور السافر ( ١191/؟5١ا).‏ 
(۱) الثور السافر ( ۲6۷/۲۸۲ ) . 


1ك 
خزائنه مر الوزير بالذه اب إلى مكة . ومكث في مكة أكثر من عشر 
سنين » مشتفلا پالعمادات وأنواع الطاعات » لا يعرف انه ترك الماعة مع 
الإمام في المسجد الحرام فرضا واحداً من غير مرّض رنحوه»وکان محباً لأهل 
العم » حسنا إليبم » مؤلة) لأهل الفضل مشفقا علدهم » حق نفق العم في 
زمنه نفاقا عظما »واجتهد أهله اجتهاداً بالغا » وثاب الطلبة وعكفوا عکوفا 
باهرا علبه » ويحثوا عن الدقائق للنفقوها في حضرته » ويحفظ الاشكالات 
لمتقربوا بها إلى خاطره » كل ذلك لإسباغه على النلسبین إلى العلم من صنوف 
الاحسان وواسع الامتنان »وهوامع الانعام والاكرام مالم يسمع عثله عن أهل 
زمنه » ومن قبله بمدة مديدة » حتى قال بعض العاماء : قد آذکرنا ذلك ما 
يحكى عن الخلفاء والبرامكة » وأبان لنا حقيقة ما في التواريخ عنهم . حق 
قبل : انه أنفق بمكة في سنة » مائة وخمسين صندرقاً قا ذها » دي لض اهل 
م كة نساءهم وخدمهم حلي الذهب الذي لم يعبدوا مثله » وتوسعوا في الملس 
والمعاش با لم يعرفوه قبل ذلك ) 

وف سنة ههه عاد من مكة إلى كجرات وأقام بها حتى فتل مع خدومه 
السلطان مود في ۱۳ ربسع الأول سنة ٩٩۱‏ ۱۱ وكانت ولادته سنة ٩۰۷‏ ه. 
ولا بلغ أهل مكة خبر وفاته حزنوا حزناً شديداً عليه »> ورثاه شاعرم‌الشخ 
عبد العزيز الزمزمي بقصيدة في 5م بیتاً مطلعبا: ٠‏ 

أي القلوب لهذا الخ _ادث الجلل 
أطواده الشم' لم تنسف ول تزل ؟! 


صلة هذه الدولة بالبلاد العربية : 
بقع غرب الهند الذي بقع فيه إقلم كجرات » وإقلم السند متاخا لبلاد 


(۱) : يورخ صاحب درر الفوائد ( 14 ) قتله في سنة o0۷‏ 
(۲) : أوردها كاملة صاحب ( النور السافر ص ۲٤٠١‏ 0 


العرب » لا يفصل بينها سوى البحر العربي » وخليج عان » ولهذا 
كثرت هجرات العرب الى شواطىء البحر العربي المتصلة بالهند في إقلم 
كحرات» وخاصة بعد انتشار الاسلام في ربوع تلك الجبات » فانتقلت جالىات 
ثيرة استوطنت تلك النواحي . 

آل القطي في « كجرات» : - 

وی زمن مپول يقارب القرن السابم المجري - انتقل الى تلك الجهة 
عالم من أهل عدن » اشتهر في هذه البلدة بالاصلام والتقوى » يدعى مد بن 
إسماعيل بن ابراهم بن عمر بن عمد » فاستوطن « نهروالة ». 

ومن الشخ عمد بن اسماعيل العدني تعاقب عدد من الذرية » كان منهم 
الشخ علاء الدين أبو الساس أحمد بن شمس الدین عمد بن قاضي خان » بهاء 
الدین مد بن يعقوب بن حسن بن على بن مد العدني . ۱ 

ولد هذا العالم في « نبروالة » في اند سنة ۸۷۱ ه وتلقی العم عنوالده» 
وجداه » وغيرهما من العاماء » أبرزهم العام مود بن ادريس . 

وبلغ في العم مرتبة حملت سلطان تلك البلاد مود شاه على أن وليه 
منصب الافتاء » بدار ملكه « كجرات » , 

في سنة ۸۸۹٩‏ في عبد السلطان مود شاه » قدم الشمخ أحمد من(نهروالة) 
الى مكة » حاجاً : ثم جاور فما . 

وكانت لهذا العام صلة بعلماء عصره في مكة وفي غيرها من البلدان » وقد 
اجتمع بالمؤرخ السخاوي » وأخذ عنه » وترجمه السخاوي في ( الضوء) ترجمة 
مطولة » وذكر انه أخذ عنه بمكة » وحضر عليه دروسا وانه عاد في أثناء 
سنة تسميائة ۲۳۱ الى ( نبروالة ) ثم سافر مرة أخرى إلى مكة واستقر فا 
مدرسا في مدرسة أحمد شاه الکجراتي » و کف بصره في آخر عمره “ثم توفي 
عكة سنة هيو ۱*۱ , 
sia e 7 IT‏ 
() : الضوء اللامع . (؛) : نزهة الخواطر « ۲١/٤‏ > . 


- ۱۹ 


وفي المند ولد" عاانا الشيخ جمد ن الشخ أحمد فعرف - كوالده - 
دالنهروالي - نسبة إلى تلك البلدة التي ينتسب اليها أبوه وآله » وقد ولد 
سئة ٩۱۷‏ - كا كتب يمخطه ۲۱۱ - في مدينة « لاهور » - على ما ذكر 
ناجيت الارهة ي ۱۲۱ 

ولا نعرف متی انتقل الى الحجاز » ولکننا نمم ما ذکره ۲اورخوت 
- كالسخاوي وغبره - أن آسرته بقبت هناك » وهاجر بعض آفرادها في 
فترات متقطعة . 

ومن آخر من هاجر منهم الشبخ عبد الکري بن حب الدين - الذي ولد 
( أحمد آباد ) سنة ٩٩۱‏ - قدم مكة مع والده الشبخ محب الدين الذي تولی ۱ 
قضاء ( جل ) في الممن » بعد ولادة ابنه بزمن قصير هو ۱۳ سنة » اذکان 
قاضیا في سنة ۳۹۷ - کا سيأتي بيانه . 

ولقد عرفنا أن للوك « کحرات « صلات قوية في الحجاز » فقد أسسوا 
شه مدرسة ورباط) ‏ تولی الاشراف علمها أبو القطی ثم القطي الورخ ثم ابن 
آخبه عبد الکرم . 

ومر" بنا أنه في عبد السلطان بپادرشاه في سنة ۳۲ - اكتسح الملکة 
الکجراتبة غزاة الفول » ففر" حرم السلطان وخزائنه وزبره آصف خات 
الکجراق . 

ونجد نصا للقطي نفسه يدل على صلته بهذا الوزير » وانه سافر معه إلى 
بلاد اصطنبول » ولعل سفر ذلك الوزب كان للاستنجاد بالدولة المثانية التي 
استولت على الحرمين الشريفين وغيرها من بلاد العرب قبل قدوم هذا الوزير 


(۱) : الكراكب السائرة « ٤٤/٣‏ > . 
(۲) : نزهة الخواطر < ۲۸٠/٤‏ > . 
(۲) البرق الياني . 


ب 9#( سم 


بعشرين سنة » بل بلغت جيوشها سواحل تلك الدولة وأطرافها » لطرد 
د البرتغالمين » الذين استولوا على بعض أجزاء تلك المملكة > وعالوا فما 
فساداً وقتلوا سلطانها السلطان بهادرشاه غدر) "۱ . في بندر « الدبو » في 
سنة ٩:۳‏ ه - ولكن العؤانبين لم يستطيعوا طرد البرتغاليين » کا لم يستطع 
ذلك السلطان الغوري عندما استنجدوا به ۲۳ . 

بقول القطبي ' : ( ورأيت اسکندرية زادت في الخراب » عا كنت 
عبدتها قبل ذلك » فانني مررت بها متوجپاً إلى الروم في سنة ثلاث وأربعين 
وتسعرائة » مع عمدة الملك » وزير السلطان بهادر صاحب كجرات - رحمها 
الله ثم ذكر احد رفقائه وقال : وكنا ترفل في حلل الشاب » ونقطف من 
الشبيبة مر عيشها الستطاب » سقى الله ذلك العبد » وتجاوز ما وقع فيه من 
الخطأ والعمد ) . 

تكالبت على الدولة الكجراتية القرى الخارجىة » فالمغفولبون من داخل 
البلاد » والبرتغاليون من خارجبا من السواحل » وانتشرت فما الفوضى 
والفتن ااداخلة . 

ففي سنة ۱ قتل سلطانبا السلطان ممود شاه بن لطيف شاه » قتله احد 
خدمه بمواطأة بعض الوزراء والحرس ٩۲‏ ثم زالت الدولة بعد بضع عشرة 
سنة من ذلك التاریخ . 

ولا شك أن ضعف هذه الدولة » وتوالي الفتن في بلادها هي من الاسباب 
التي دفعت القطي وآقاربه للبجرة من تلك البلاد . ۱ 


(۱) الاعلام « ۲۰۳ » » النور السافر « ۲۱۰ >. 

(؟) انظر التفصيل في البرق الباني . 

۳) الفوائد السنية في الرحلة المدنية والرومية « مخطوط » والاعلام « ١5‏ » . 
)٤(‏ شذرات الذهب « حوادث سنة 5١‏ » . النور السافر « ۲۰۲ > . 


(+) 


ولعل ذلك كان قبل سنة ٩۳۵‏ - لأننا نجد نصا للقطى نفسه يدل على 
انه كان قبل بلوغه في مكة هو ووالده وأهله . 0 

قال في الكلام على عمارة عين مکة ۳ : ( ارتفع سعر الماء جداً في يوم 
عرفة » وكنت يومئذ مراهقاً في خدمة والدي رحمه الله تعالى ‏ وفرغ الماء 
الذي كنا حملناه من مکة إلى عرفات» وعطش أهلنا > فتطلبت قلا من الاء 
لشرب » فاشتريت قربة صغيرة جداً يحملها الانسان بأصبعه» بدینار ذهب). 

بل صرح القطي عشاهدته لحادثة وقعت في شپر رمضان سنة ٩۳۲‏ - 
في الحرم الملكي عندما دل « اللوند » الجند الذين قدموا من مصر لغزو 
الىمن - دخلوا الحرم » واستهانوا محرمته » فطلب ااشخ مد بن عراق - 
وهو احد كبار علماء ذلك العصر - طلب رئيس الجند "١‏ الأمير خير 'لدين 
وبعض المقدمين والرژوس من اللوند»و كنت واقفا على رأس الشخ رحمه الل » 
فرأيته قد احمرت وجنتاه » وقامت كل شعرة في بدنه » وانتفخت أوداجه» 
فنهر هذه الطائفة وجرح فيم » وأغلظ القول عليهم > ورأيت الأمير خير 
الدين وهو يقبل أقدام الشيخ ويعتذر اليه »> ورأيت الكل أكذوا على أقدام 
الشبخ یقباونها ويعتذرون اليه من جهلهم » فأمرم يكف" الأذى عن الناس » 
واشهار المفسدين منهم » وان يخرجوا من ببوت الناس ) . 

ويصف مشاهدة من مشاهداته في شهر ذي الححة من تلك السنة ( «مو) 
فبقرل : وصل سلبان الریس إلى مكة ودخل من الحجون » وجميع عسكره 
اللوند قدامه صفوفاً بعد صفوف » مشاة كلهم حاملين بنادقها على اكتافهم 6 
ورأيت أول عسكره في المعلاة وآخرم في الحجون » ورأيت سلمان وخير 
الدين راكبين حصانين وما في السکر راكب غيرهما» ‏ ثم أكمل وصف 
الموكب . 


)۱( الاعلام و ۹ » هامش خلاصة الکلام 5 
(۰) الببق الیل . 


د ۱ب 
ثقافة القطى : 


كان والده من عاماء الأحناف » وتولى منصب الافتاء في الدولة الاملامية 
الكجراتية في عبد السلطان مود شاه ( 5م - 4۹1١‏ ) . 

وعن والده تلقى العم في صذره . 

ولا شك انه تعلم اللغة الفارسية قبل انتقاله من « نهر والة » وقد أتقن 
هذه اللغة اتقاناً مکنه من نظم الشعر بها » ومن ترجمته بعض الكتب الا . 

وفي أول عبده بعد هحرته إلى مكة كانت الدولة التركمة العئانية قد 
استولت على نلك البلاد » وأرسلت البپا من بتولى شؤونها کامراء الحج » 
وقواد الجبوش » وكان القطي على صلة قوية بهم » ومن ثم تعلم اللغة التركية 
حت برع فما » وصار ينظم الشعر » ويؤلف ويترجم عنما » وبها . 

ورحل إلى بلاد الدولة التركية مرتين - سبأتي الحديث عنها - مكنتاه 
من التمکن من تلك اللغة » وتقوة الصلة برجال الدولة من أهليا . ولعله ازداد 
من ذلك آثناء اقامته في مصر لطلب العم » فقد كانت تلك البلاد تدار من 
قبل الآتراك لانا كانت ابعة لهم . 

أما ثقافته العربية» فقد درس الفقه الحنفي على والده » ثم انتقل إلى مكة 
في سن تمكنه من التمکن من طلب العم فمو م يبلغ الخامسة عشرة » فأدرك 
بع متام ناما عل E‏ فد عبد امن كن و ماين 
فېد الهاشمي المي من مؤرخي مكة » والشبخ حب الدن أمد بن مد 
النوبري العقبلي خطيب المسجد الحرام ۱۷ » وغيرهما من عاماء مكة . 

وأخذ عن مورخ البمن الحدث الشيخ عبد الرحمن الد"يبع ۳" صاحب 
الت لىف المشهورة . 

(؟) : نزهة الخواطر ( ؛ / ۲۸۵ ) وما پعدها , 


+ س 


ثم في سنة 44# وعر القطبي إذ ذاك حوالي ال ٠٠‏ رحل إلى مصرلطلب 
بالعاماء العظام » مملوءوة وف الفخام 4 ميمونة سمن بركات المشايخ الكرام» 
كأنها عروس » تتہادی بين أقار وشموس ) . 

وقد تلقى العم هناك عن كبار العاماء» ومنهم الشبخ عبد الحق السنباطي» 
والشبخ مد التونسي » والشخ ناصر الدين اللقاني '١‏ وغيرهم » ومن مشائخه 
شهاب الدين أحمد بن موسي بن عبد الغفار المغربي ثم الصري » نزيل الحرمين 
كان والده من أرباب الاقلام في ديوان السلطان الفوري » ۲۲ وللشمح أجد 
مؤلف عن « القبوة » اختصره الجزيري الحدلي . 

فقد ذكر الشخ عبد القادر الجزيري الحنبليى انه كان في سنة ۹۵۵ بمصر » 
وانه كتب اليه كتاباً في سابع ذي الحجة من تلك السنة ۲۳۱ . 

وقد مر" ببلاد الشام أثناء رحلته إلى البلاد التركية » في عام سنة ٩۹4‏ ه 
فاجتمع بکثبر من عامام | - من ذکرم في الرحلة وفصّل الحديث عن 
اجتاعه بهم > من أشهرم شخ الاسلام الغزي » أخذ عنه بمكة » ثم اجتمع 
به في الشام » والشيخ علاء الدين بن ماد الدين » والقاضي کال الدين امزاوي 
وغيرهم . 
مکنت القطي من أن يضرب بسپم وافر » وأن يأخذ بنصيب كبير من 

(۱) : الكواكب السائرة ( ۵/۳ ) . 

(۲) : الاعلام ( ۱۰۲ هامش الخلاصة ) 

(۳) : مختصر کتابه اسه ( عده الصفوه في حل القپوه - مخطوط ) . 

(۳) : درر الفو ائد النظمة ( ۳ ( ۰ 


1ت 


ضروب اامرفة وأنواعها في عصره » حتى أصبح علا يشار البه فا جيعها . 

فقد بلغ في الثقافة الدينية الاسلامية درجة أهلته لتولي منصب الافتاء في 
مكة الکرمة » وأن يتولى أعلى المناصب الدينبة فما » وهو القضاء » وأن 
يؤلف في تاريخها کتابا يعتبر مرجعاً هاما »لا يستغني عنه أي باحث في تاريخ 
تلك البلاد . 

كا ألف مولفات دينية أخرى » تدل على سعة اطلاع » وعمتى معرفة . 
ومکنته ثقافته التر کنة بأن “يحظى منزلة رفيعة لدى رجال الدولة في ذلك 
العبد » وأن ينقل بعض الولفات التركية إلى اللغة العرببة كالكتاب الذي 
أف عن غزر الأتراك للسمن » قدمه له سنان باشا فاتح الممن » فنقله إلى 
العرببة » وأضاف البه إضافات أكلته . 

وفي اللغة الفارسية نقل رسالة لاوزير التري لطفي باشا في شرح الفقه 
الأكبر في سنة ۹:4 - نقلها من التركية إلى العربية »ثم طلب منه ذلك الوزير 
ترجمتها الى الفارسية فترجمها 2١‏ » فأحسن إلبه الوزير - كا قال 

وله نظم يهذه اللغة » أورد شیثاً منه في تذكرته . 

ان آ ره - الق سنفرد لها حدیثاً خاصاً - تدل على سعة ثقافته» وتنوعبا 
وعقها . وتدل - في الوقت نفسه - على انه استطاع أن بوجه تلك الثقافة 
وجبة تبي له افرص لیستفد منپا في حباته : ولتصله باهل عصره من 
رجال الدولة » ومشاهير العصر . 
رحلاته الى خارج الجزيرة : 
الى مصر : 

قام برحلات متعددة الى مصر » فقد مر بها سنة 4 مم الوزير 
عمدة الملك » وزير ملك كجرات . 


(۱) ؛ الاعلام ( ۲۰۲ ). 


ب ۳۳ لد 


ثم عاد الا واستقر فيها لطلب في السنة نفسها » ولا نستطيع تحديد 
الزمن الذي مكثه فيها . 

ثم كان في آخر سنة ٩۵4‏ هفمما - کا تقدم النقل عن صاحه الجزبري 
الحنبلي » ثم في شهر رمضان من سنةه؟وامر بها بعد رجوعه من القسطنطيئية 
وعاد الى موطنه مع حجاج مصر بطريق الساحل » فوصل مكة المكرمة في 
ثالث ذي الحجة من السنة نفسما . 


الى الشام : 


سافر الى بلاد الشام » متوجم؟ الى القسطنطينية - في سنة 456 ه. فغادر 
المدينة يوم لثلااء ١١‏ الحرم » فوصل بلاد الشام ( دمشتی ) ۱۵ صفر وأقام 
في تلك المدينة الى يوم الاربعاء ثاني عشر شمر ربيع الآخر » واجتمع بعلاء 
هذه المدينة » ومشاهيرها » وأسبب في الحديث عمن اجتمع به . 

ودخل مدينة « حمص » في البوم السادس عشر من الشهر المذكور » وبقي 
فیما يومين اجتمع فیپا بعلمائها وأعيانها . 

وني مدينة و حماة » أقام ثلائة أيام » لاقى عاماءها وأدباءها » وغادرها 
إلى حلب » فاجتمع بع اماما وادبائا » ولقى فمها اكراماً » وضيافة » وحسن 
استقبال » ثم غادرها في يوم الأحد ثاني جادى الأولى » إلى البلاد التركية . 

وهو في كل مدينة من تلك المدن التي يمر بها 'يمنى عناية كببرة بالاتصال 
بالعاماء والشعراء 6 وبالتباحث معوم ¢ وعساحلة من تساحله الشعر مدهم 3 

ومع أن الفزی في ( الكواكب السائرة ) أشار إلى أن والده عالم الشام 
في ذلك العبد » قد أضافه وأكرمه » حبنا مر في تلك الرحلة » ونزل في 
حارة القرم‌اني تحت قلعة دمشق ١١‏ وان شخ الاسلام الرعشي اضافه 


(۱) الكواكب « ۵۰/۳ > . 


وأكرمه لما اجتمع به في مدينة حلب» إلا أن انطباعاته عن بلاد الشام - على 
وجه الاجمال ‏ تدل على أن نظرته إلى أهلها نظرة تخالف الواقع . 
انه يقول : ۷" ( ورأيت أهل الشام يغلب عليهم الجفاء » والجلافة » 
والانقباض عن الغرباء » فلم آلف أحدا منهم ) . 
وقال - بصف عالا من علماء الشام هو الشخ شس الدين عمد ن هلال 
الحصي : ( له شعر لا باس به » من أواسط الشعر » فامتدحني بقصيدة . ۱ 
فأرسلت الیه‌بکسوة»ومعپا هذه الأببات » قصدت بها التعرض باعبان الشام: 
لا فش" فوك » أديئب أهل زمانه 
نظا » وفاضل عصره وآوانه 
آیرزت من مر القریض جواهراً 
وقطفت" تزه النظم من افنانه 


مش » غريب الدار عن" آوطانه 
و ر لا يكتفي' - في وصفه وتسحبله - بمايتعلق بالعلم والشعر » پل 
كثيرأ ما آشار إلى ما للبلدة التي یر بها من مظاهر » وما فمپا من آثار » وما 
ها من ميزات » فيقول ۲۲ - مثلا - في وصف مدینة م« حمص © : 
( وهي بلدة” كبيرة جداً » إلا أن غالبها خراب” » وها حصار عظم » 
وحصن بها » ويحري بها النهر" الماصي » وکانت من محاسن بلاد الشام » 
(۱) الرحلة . 


(۲) الرحلة . 


إلا انها دثرت الآن » والموجود الآن في دفتر العوارض أربعة آلاف وأربعيائة 
بيت » وذلك خارج عن الف بيت - تقريبا ‏ لیسوا في الدفتر » لأنهم لا 
يعطون شيئا من العوارض . 

وني نسام جال“ وحسن لیس في غيرهن من أهل ذلك القطر ) . 
الى البلاد التركية : 


. في عام ۹٩6‏ ه سافر إلى اصطنبول » رسولا من سلطان مكة الشریف 
حسن بن أبي نمي » إلى السلطان سليان القانوني » ليطلب منه عزل والي 
المدينة المنورة المدعو ( دلوبيري ) وكان قاسيا في معاملة آشراف الحجاز» غير 
خاضم لشريف مكة > فكتب هذا إلى السلطان يطلب عزله» وبعث بكتابه 
وبهدايا إلى السلطان وغضيره من رجال الدولة » مع الشیخ القطي > 
وبعث معه بعض رجال حاشيته » ولکن سفارة الشخ ۸ تنجح وقد فصل 
القطی انباء رحلته هذه في كتاب دعاه ( الفوائد السنية في الرحلة المدنية 
والرومية ) مما يحده القارىء مفصلا في ذلك الكتاب . 

e‏ امداق ی ی تن تيك 
البلاد مارا ببلاد الشام . 

وغادر مدينة حلب في مستبل شہر جمادی الاولى الى الملاد التركبة » تمر 
بمدينة « اذنة » في تاسم الشهر الذ كور . 

ووصل بلدة( آق شهر ) في ۲۳ منه وغادرها في البوم الخامس والعشرين. 

و يفته أن يتحدت عن خل قاضي هذه المدينة » مع سبق معرفته له 
o Ek‏ 

وفي أول جمادى الآخرة مر" بقرية تدعى ( قره أيوك ) أى الجبسل 
الأسود ‏ عدل المپا لک يقابل احد أبناء السلطان سجان» ويدعوه : السلطان 
إبزيد » وقد نفاه أبوه الى هذه القرية . 


و۷۵ - 


ثم وصف مقابلته ِ بابزيد ویفصل أنواع الحدية التي قدمپا له » ويذ کر 
من حدثه معه انه قال له : ( ان قدر الله تعالى اللك انا اخرجت جميع 
أوقاف السامین بالتام والكيال » وزدت مقدار ذلك من عندي خارجاً عن 
ذلك » وان اردت حلفت لك على هذا المد » فقلت له : با مولانا السلطان : 
اليمين والحلف لامثالنا » واما مثل مقامع الشریف فنفس کلامع هو عبد 
ومان من غير حلف » فقال : ومع ذلك فواللك اني نويت ذلك » ونويت ان 
أغمر الناس بالفضل والعطاء وأسأل الله تعالى التوفيق لذلك» فقلت له : بثدت 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحماة الدنيا وفي الآخرةه ولككن الام من 
الکرم : : العدل » فان البلاد خربت من الظم » وذكرت له بعض ااظام الواقعة 
في ديار العرب » کمصر » والشام » وحلب » ما شاهدته » وتفصله بطول 
جداً فاصفی إلي وهو متأم ووعد بازالة هذا جمبعه ) ثم أفاض في الحديث 
عنه » ولككن الأمر لم يتم لهذا الأمير » بل قتله والده السلطان » شر قتلة 
في سنة ٩۷۰‏ ۲۲۲ . 

كان الشيخ القطي يسجل وصف مشاهدته في دفتر » بوما بوم »> 
سفره من ( قره أيوك ) الى اصطنبول في يوم امیس ثاني جمادى الآخرة » 
وقع الدفتر منه» ثم وجد فسجل فيه : ( وقعت الجنته ۲۳۱ المعلقة في السرج» 
وفيها الدواة والقلم » وهذا الدفتر . ولا ندري كيف وقعت » وتألت لذلك» 
ان الدفتر كان فيه ذكر المراحل والمنازل » وما لاقته » وما صرفته » 
فارسلت مكتويا الى السلطان بايزيد » مع احد الاسباهية ۳ الذين أرسلهم 
معنا » وامرت برجوعه الى السلطان بابزید ویک للضي یرای > 
فاما وصل اليه الکتوب جمع كبار أهل القرى التي هناك وامرم بالفحص عن 
الجنته کا هي من كل بد » فتوجپوا دسألون عنما » فوجدوهما عند امرأة 


)۱( : أنظر تفصيل ذلك في « الأعلام ۱۹۷ و ۱۹۸ هامش الخلاصة » . 
(۲) : الجنته . ووضع تحت الحم ثلاث نقط » هي ما يسمى « الشنطة » أي « الحقيبة » , 
(۳) : الاسباهية - تحت الباء ثلاث نقط - الفرسان « أهل المل » 


واعادها الي الجنتة ووضع الكل في كيس »> ومير علبه وسلمه الى الاساهي 0 
فعاد البنا وادر كنا في اصطنبول ) . 


وصل الى مدينة اصطنبول في الوم الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة 
- وبقي فیپا الى اليوم السابع عشر من شهر شعبان - هه يوما » قابل السلطان 
فمن دونه من الوزراء وكبار رحال الدولة » واجتمع يكار العاماء » ودشىخ 
الاسلام أبي السمود العادي » ومدحه بقصيدة مطلعها : 
6 و تساف في الخراطر 

وعذرا » وإلا ضاق باب المماذر 


في ثلاثين بت أعحب ا المدوح » وترم بأبباتها برددها وقال : ان من 
الكلام لدثر”اً » وان هذا منه . 


وقابل غيره من العاماء على اختلاف مشاربهم . وزاره كثير منهم » ومدح 
بعضهم وقدم للسلطان وللوزراء ولكبار رجال الدولة هدايا أحضرها معه من 
الحجاز من أقشة هندية » وفوط » وقطم حرير مزرکش بالذهب » وغير 
ذلك ما أورد بمانه "منصلا . 

وكان قد أحضر معه كتاباً من شريف مكة يطلب فيه عزل والي الدينة 
التركى وهي الپمة التي أرسله الشريف إلى السلطان من أجلبا »2 ولکنه لم 
ينجح في رسالته . ولعل من أسباب ذلك : - 


بت و حد ف اصطنبول بعض المدنيين مع القاضي حلال ۳ خصر ل وقد 
كت.وا حضرا على لسان أهل الدينة بطعنون فيه على قاضي الدينة عبد الرحمن 
أفندي » وكان ذلك احضر رورا » فطلنوا منه أن بوصله للوزير الأعظم 
ولكن أحد أصدقائه أشار عليه بألا يفعل » وعلل اشارته تايلا معفولاً » 


¥ 


فلم بدفع احضر المزور للوزير ؛ فأثار سخط القاضي ابن خضر ومن معه من 
المدنيين الناقين على القاضي . 


؟ ‏ حدث خلاف بينه وبين حاشية الشريف فصاروا زاهونه عند 
الوزراء » مما حمل اؤلئك على الاستخفاف بقدر الشخ وبالهمة التي جاء 
من أجلها . 

وقد وصف القطبي ما لاقاه من عت وأذى من بعض الحجازيين » من 
أبقاعيم پینه وببن حا الشریف وين اخ بنشر الشائعات الكاذية عنه 
قال : ( وصاروا منذ اقامتنا باصطنبول يشبءون عنی موالاة قاضی المدينة 
وموالاة علي باشا ویکتبون پذلك إلى الشام > وال مصر . وإلى محكة . 
وبوغرون الصدور علي“ » والحال اني لم اجتمع إلى الآن بالوزبر الاعظم 
لتوعي ) . 

۳ - ان القاضي جلال اجتمع بالوزير الاعظم - قبل أن يجتمع به القطبي 
فسأله :« من هذا الذي آرسله السيد الشريف؟. فقال : ان الشريف انما أرسل 
عبيده وهجانه » فصحبهم شخص من أتباع القاضي حسين » ليس للسند 
الشريف به معرفة » ولا صحبة » ولا سابق خدمة » وأمره السيد الشريف 
أن یکون معهم لكونه يعرف بالتركي . وتقرر ذلك عند الوزير » . 

ويقول : وقد ظبر للوزير ان هذا الكلام - کلام جلال بن خضر - 
حذب” لما رأى مكاتبات الشربف وليس فما اسهم مطلقاً » وما 'ذركر 
فيها أحد" غيري . 

؛ ‏ يضاف إلى ما تقدم ان القطي - فيا ظبر من تصرفه - طب 
القلب بدرجة تقرّب من الغفلة » وإلا فكيف يقابل الأمير « بايزيد » ودي 
اليه وينتقد عنده سياسة والده ووالده السلطان الأعظم قد غضب عليه 
و أخرحه من اصطئبول ؟! 


۲ ات 


لقد کتب عن مدينة اصطنبول وصفا لشاهداته » ولن اجتمع بهم من 
رجال الدولة في زمن كانت تلك الدينة أعظم مدينة اسلامية واحقلبا بمظاهر 
اللك » فکان ما کتبه ذا آهمية تاريخية » تبرز قیمتها بقارنتپا پا كتبه من 
زاروا تلك الدینة بعد زمنه » بل بقلة من کتب عنما في ذلك العهد 
من العرب . 
جوائب من حیاته الخاصة : 

بلغ الشخ القطي - بين أهل عصره - مرتبة عالية » حملت كثيرين من 
معاصريه على حسده وعلى السعي للنيل منه » فقد ( اصبح عظم الجاه عند 
الأتراك » لا محج" أحد من كبرائه إلا وهو الذي يطوف به » ولا برتضون 
غيره » وكانوا يعطونه العطاء الواسم ) ۲۲۱ . 

وكانت مپنة تطويف کبار رجال الدولة يتولاها علماء من أهل مكة »من 
ذوي السوتات والقدم » كال ظبيرة الذين كان أحدم هو الذي تولى تطويف 
السلطان ( قايتباي ) ۳ . 

وأسند إلمه الولاةالأتراك كثيرا من المناصب في التدريس والافتاءوغيرههما» 
وقرروا له مرتباً شپربا مقارباً لا قرروه لشبخ الحرم الذي كانت مرتبتهلدهم 
تلي مرتبة شريف مكة . 
' يضاف إلى ما تقدم ان الکمین ينظرون إليه رجلا طارئا » وافداً إلى 
بلادم » فكيف يحظى من الولاة والأمراء بضروب من التقدير تمزه 
عنوم ؟ 
احتراق بيته وكتبه : 

قال القطی في ( تذكرته ) بصف حادثة وقعت له : 

( ما وقع من افتقاد الله تعالى لي » اني توجبت لب الثلاثاء : اسع عشر 


. ) ٠١/۲ ( البدر الطالع‎ : )١( 
.> هامش الخلافة‎ ٠٠۸ الاعلام د‎ : )۲( 


3 ۹ 


ربيع الأول سنة تسم وخمسين وتسعمائة الى بركة ماجد ۱۱ » مع بعض 
الأصحاب لزه ف فوقع حرق ف داري عکة ¢ ولا أدري كيف وقع ¢ 
غير انه ابتدأ من القاعة التي بها أسبابي و کتی » وكانت زهاء ألف وحمسمائة 
مجلد من نفائس الكتب اللي ملكتبا » وورثت بعضہا عن أبي ر حمه اله - 
فذهبت كلها » وذهب جمبع ما في البيت من جليل وحقير » ولم يسم لي غير 
الشاب التي على بدني » ول يمكن العمال والآولاد ‏ وقد كانوا في السطوح - 
أن ينزلوا من الدرج » بل تسلقوا إلى سطح الجيران » وتوجهوا الى الباسطبة » 
وسلم جميع آولادن وعمالنا وخدامنا » وله امد والمنة > فعزمت على السفر 
الى المدينة تسلا بزيارة ذلك الني الكرم ۳ » وقد جبر الله تعالى وعوضني 
خيراً ما أخذ من الكتب والأسباب وغير ذلك ... ووجدت هذه الآببات 
على حائط المسحد الذي في الوم ۱ فاستشرت: 
ولا تقنط' » إذا أعْسّر'ت وما 
فقد آیسرت" » في دهر طويل 
ولا تظنن برتك ظن” سور 

- ثم سرد أبياتاً أخرى من الشعر . 
سبب احتراق بيته : 
خلل » ففريق منهم بری إصلاحه ومنهم القطي » وآخرون لا يرون ذلك . 

(۱) : لا تزال معروفة بهذا الامم» وكانت من متنزها تأهل مكة وصواب اسما « ماجل » 
باللام . 

(؟) : السفر الى المدينة جرد زيارة القبر الشريف أمر غير مشروع » أما الشروع فقصد 
زيازة المسجد النبوي لقول الرسول (ص): «لا تشد الرخال إلا إلى ثلاثة مساجد» . 

(۳) : الموم + من قرى وادي فاطمة معروقة الآن . 


¬ م۳ — 


وقد تم اجتاع في الحرم الشريف في البوم الخامس عشر من شهر ربيع 
الأول بين الفريقين للتداول في الأمر » فانتپی بتأيبد رأي الفريق الأول » 
بفتاوى من شبخ الاسلام وغيره من عماء العصر » وفي لبلة التاسم عشر من 
ذلك الشهر - أي بعد ثلاثة أيام - وقع الحريق في بيت الشیخ القطي . 

ويكاد صاحبه ومعاصره الشخ عبد القادر الجزيري الحنبلي » ءولف كتاب 
( درر الفوائد المنظمة ) بکاد ان بربط بين الحادثتين» فقول : ( وقع حردق 
في بيت الشخ قطب الدين الحنفي» واحترقت کتبه » فزعموا أن ذلك يسبب 
الفتيا بهدم ما يحتاج اله من عمارة السقف بالبيت الشريف » وتقولوا عليه 
مالم یکن ) ۲ ۰ 

ولعل من الفد أن نورد ما ذکره الجزيري عن حادثة اصلاح سقف 
الکسة كاملاً . 

قال : - 

( ومن ذلك رمم السقف الشریف في سنة احدی وثلاثين وتسعاثة » بحم 
ورد من مصر من تلقاء كافل الديار المصرية بوء‌ثذ » وهو المرحوم ابراهم باشا» 
وقرىء الرسوم في الحطم فكان في عبارته : « ليعمر تعميراً حکماً» ليكون 
أول من بناه ابراهم عليه السلام » وآخر من بناه ابراهم » . فعدت هذه 
كبيرة من أنشأ ذلك الرسوم » ویظهر لي انه القاضي حب الدين الظاهري 
وكان الباشر للترمم المذكور والي جلبى أمين جدة العمورة» والمرحوم قاضي 
القضاة بمكة حب الدين ابن ظبيرة الشافمي » وقاضي القضاة تاج الدين الالي 
رحا الله تعالى » وجعالوا طوقا من الحديد على موضع الكسر من خشب 
السقف » وحشوا الوضع اللخسف بالْمُشای » والجبس » فلم يلبث ان زاد 
الكسر والخسف » وظبر ظبورا تاما » وکان ذلك سبباً لتعميره في سنة 


(۱) درر الفوائد « CY‏ 


تسم وخمسين » فانه قد عرض بنو شيبة وقاضي مكة بالتاسهم إلى الأبواب 
العالية سنة مان وخمسين وتسعائة :( ان بعض أسهم سقف البيت قد انکسر» 
واتخسف - بسبب ذلك - سطح البيت » وصار اللاء المجتمع من المطر بنزل 
إلى جوف البيت الشريف » ويتلف الكسوة التي بداخله » وقد بذلنا النصح 
وأردتا ان خص الساطان بپذه المزية العظمى » وبعمر بيت الله تعالى » ويخلد 
ذكر ذلك على صفحات الأيام » ويكون له منقبة عظمى ) . فاما وصلت 
العروض إلى السلطان نصره الله تعالى استفق مفتي الزمان في ذلك الأوان . 
مولانا أبو السعود جلبى » فافتاه يحواز ترمم الضروري من غير أن يتعلل به 
إلى ترمم ما ليس بضروري » وأرسل السلطان صورة الفتوى مع حك شريف 
إلى وزيره علي باشا كافل الممملكة المصرية إذ ذاك »> ليرسل في هذه 
الصلحة من يعتمد عليه » فأرسل الباشا لهذه المصلحة أحمد جلبى الذي كان 
مقاطعجياً قىل ذلك عصر » من طائفة بدعون ف اللغة التر کبة ) اسباهي 
آغلان) » وجعله ناظراً على حرم مكة الشرفة»وآرسل معه معیاراً ومصروفا 
وما بتعلق بذلك من الأدوات والأسباب » فوصل أحمد جلبى في موسم سنة 
مان وخسین وتسعائة . 

بعد ذلك آراد الشروع فبا أراد » فخالفه الشیسون وقالوا : لا تكن من 
ذلك . طمعاً منهم في شيء محصل هم من قبله » فما كان نوم المعة خامس 
عشر ربيع الأول عقد امد جلبى مجلس محضور قاضي مکة » وطلب 
جماعة من أهل مكة والجاورين » منهم الشيخ العلامة الحقق شاب الدبن أحمد 
ابن حجر والشيخ الامام عمدة الحققين قدوة ال والدبن » علامة اهل الأدب 
المتدحرين قطب الدين ابن. ملا علاء الدين النپرو الي مفي الحجمج »والقاضي شس 
الدين مد بن عبد الحق النويري مالي > وشمس الملة والدين الدرس الحنفى » 
والسید الشریف حسين الالي»والقاضي شرف الدين يحيى ابن فائز بن ظبيرة» 
وحضر من الخاورق الشیخ الامبياء العلامة الرحالة شمس الدنيا والدین » 
مفتي السامین»اوحد العصر عمد ابن شيخنا العلامة الحافظ الرحالةبقية السلفنس: 


د ۳۲ بت 


جال العاما أبي الحسن البكري الصديقي الاشعري الشافمي » والشخ العلامة 
عدة أهل الأدب نور الدين على العسيلي الشافعي » فقال أحمد جلبى : ما 
قرلع في تعمبر الوضم النخسف في سطح الببت » وقد حصل منه الضرر على 
الکسوة » ويخشى منه الزيادة ؟ فقال المبع : يحوز اصلاحه » بل يتعين » 
ققال فاتح البيت الشيخ أبو السمود الشبي : ليس في سطع الببت الشریف 
موضم منخسف محصل منه الضرر» وان يكن فثل هذا بسد بالقطن »ويکتفي 
بذلك . فقال امد جلبی : معي بينة تشد یا اقول . واحضر جاعة من 
البنائین والعیار » وشهدوا أنهم عاینوا الکسر في سبمين من اسهم السقف 
الشریف»ورآوا السهم الثالث انحنی عن موازاة بقية الأسهم احد عشر قبراطا 
بالعمل » وانه ان لم يتدارك بالعمل يخشى من سقوط السقف الشریف . وح 
القاضي بموجب شهادتهم » وأمر بالشروع في العمل . 

فاما بلغ خبر هذا الجلس بعض الاعاجم تحرك فيه عرق عصبية للشببين 
وقال : لا يحوز ان يعمر مطلقاً الا من بعد ان سقط من تلقاء نفسه » وعمل 
مجلس آخر حضر فيه جماعة غير الأولين » وکلهم بالغ في الانكار على القائل 
مجواز الترمم » وصرحوا بان الكعبة قائمة ببد القدرة » وانها لا تنهدم فلا 
يحوز ان تمس مطلقا » واوردوا لذلك اشاء وتفرقوا . فاما رأى ذلك أحمد 
جلبى اخرج لحم خط المفتي » فخاف الجبع » وفرقوا ما قالوا » وذكروا 
ان هذا هو مراد بسنه » ومرحيا بالوفاق . 2 

فطلب خطوطهم بذلك » فكتبوا خوفا من اظهار مالفة المفتي » وطولع 
بذلك السيد الشريف أحمد أمير مكة الشرفة » فحضر بنفسه » وشرع في 
التعمير » ولم يبلغوا مرادم » فاتفق ان في أثناء ذلك وقع حريق في بيت 
الشخ قطب الدين الحنفي » واحترقت کتبه » فزعوا ان ذلك بسبب الفتيا 
بهدم ما حتاج البه من عمارة السقف بالبت الشریف » وتقولوا عليه مالم يكن 
قاله » وقد الف في هذه الواقعة الشخ العلامة شهاب الدين احمد بن حجر 
الشافعي تأليفا بديعا في بابه ) . 


۳۳ 


وقد سجل الشبخ القطبي هذه الحادثة في ( تذكرته ) » وبلغ من اهتامه 
بتسجيلها انه سجل فتوى الشيخ ابن حجر » بخط ابن حجر نفسه » قائلا : 
( وهذا خطه متم الله يحياته ) ۲۲ . 


عنايته جمع الکتب : 


ان مكتبة تضم الفا وخمسمائة مجلد في ذلك العپد من نفائس الکتب تعتبر 
عظيمة » والقطي ذکر ان کته الق احترقت كانت زهاء الف وخسمائة مجلد 
من النفائس» ما ملككها أو ورثها عن أبيه ومما ساعد القطي على جمع الکتب» 
انه كان ذا ثروة . 

يصفه الشوكاني في ( البدر الطالم ) قائلا : ( وکانوا - يقصد الأتراك ‏ 
يعطونه العطاء الواسع » وكان يشتري با بحصله منهم نفائس الکتب» ويبذها 
من يحتاجها » واجتمع عنده منها م مجتمم عند غيره ) ۲۲ انتہی . 

يضاف إلى هذا ان القطي بحم مر کزه الاجتاعي » و كوذه تولى وظائف 
كبيرة في مكة » كان ذا صلة قوية بالکتبات الموجودة في الحرمين الشريفين . 

ومن تلك المكتبات : مكتبتان أنشأهما السلطان قايتباي » سنة ۸۸۲ ه. 

وفي عمد القطي كانت المكتبتان موجودتين وقد تحدث القطى نفسه 
عنها فقال عن مكنبة مكة التي أنشأها قايقباي: ( وقد استولت عليها أيدي 
ليون وضو | ما جانا كرا وبق مني كلاقاثة حك © ر نحت 
تکل مولت هذا الکتاب» متا كلك عضن ها قات هنبا » علدت جنا 
ما يحتاج إلى التجليد » واستخلصت بمض ما وجدته» وأعدته إلى الوقف 
صانه الله ) ۲۳۱ , 

(۱) تذکرة القطي - يخظه ‏ « الورقة ١١‏ و ۲۸ » . 


(۲) البدر الطالع ( ۰۱۷/۲ ) 
(۳) : الأعلام القطي )۳ 


۳4 
ويقول عن مكتبة المدينة في حديثه عن رحلته البپا في سنة ٩۷٩‏ ه : 
الأولاد والخدم عند الصهر العزيز البرهاني إبراهم بن أحمد المالكي )۱. 
وعندما تحدث عن انتزاع مدينة جيّلة في السمن من أيدي الأتراك سنة 
۷۵ ه قال : ( ولا دخلوا حبلة نبوا بسوت العسكر وكان من اانهوبین فها 
قاضي جباة الأخ الشقبق » الصديق الشفيق » القاضي حب الدين بن علاء الدين 
رحمه الله تعالى » وعوضه غرف الج:ان عن نحن الزمان » أصبب بطارفه 
وتلمده » وكتبه وأثات بيته وعسده » وما كان لى من الكتب النفيسة عنده» 
الى قرية » ومن جبل إلى جبل “إلى أن وصل الى زبيد هذه احال» وسامه الله 
بنفسه ‏ وله الجد - من تلك الأحوال ۲۳ ) . 
لقد جرى على كتبه نكبتان » |حداها احتراقها في سنة ۹۵4 ه . الثانية 
نهب ما كان مع أخيه محب الدين منها في سنة هلاو ه . 
وقد ذكر في الرحلة » وهو يتحدث عن قصيدة له مطلعها : 
الدسرى* لي والکاس واقرقف" 
و الفق الکتب" وا مت و 
قال : ( ذهبت القصدة مع مسوداتي ورسائلي و كتي في الحريق الواقع 
سنهة ۹۵٩‏ ھ ) . 
وأشار إلى ان الله قد عوضه عن کتبه خيراً » لا تقدم بسانه . وهذا نجد 
بعض مخطوطات التي كان علکپا مفرقاً بالکتبات ما يحملاسمه أو عليه تعليق 


(۱) : رحلة القطي الخطوطة صفحة ۱۸ . 
)۲( 0 البرق الجاني للقطي مخطرط 5 


— ۳6 — 
له » هذا بالإضافة إلى مؤلفاته الق شت بعد الحريق » مما قد تكون نسخت ' 
قبل وقوعه » أو انه ألّفها بعده » ما سنتككم عليه فيا بعد . 
وقد عاش النهروالي عدشة رفاهمة » وغنى . 
فقد نال هو وأبوه من عطف ملوك كحرات الاسلامت تن كثيراً » وتولى 
المدرسة والرباط اللذين أنشأها أحد اؤلئك الملوك في مكة . 


نم نال عند.الأتراك جاه عظيا فكانوا على ما بروی الشوكاني ويعطونه 
0 

العطاء الواسع "١‏ . 

وكان ذا صلة قوية بأمراء مكة يتولى كتابة الانشاء هم . 

وقد أرساو ه في سفارة إلى القسطنطينية » فقابل السلطان هناك واجتمع 
برؤساء الدولة “< تقدم تفصل ذلك ف الحديث عن هذه الرحلة 8 

وکان ذا خدم و حشم» له مماليك» وهو قد حظي بطرف من الغنى» وكان 
موسّماً على نفسه وعلى |خوانه . يروي الشوکاني انه ( كان كثيراً للتنزهات 
في البساتين » و کثبر] ما مخرج الى الطائف » ویستصحب معه جماعةمن العلماء 
والأدباء ؛ ویقوم بکفاية الجسم ) . 

أما سلاطين الأتراك وولاتهم وأمراؤم فقد نحروه العطتاء وقرروا له 
راتباً سنوياً » يمائل راتب شبخ الحرم المكي » الذي كانت رتبته لديم تلي 
رتبة شريف مكة . ولا أنشئت المدارس السلمانية يمككة » وكلوا الاشراف 
على مدرسة الأحناف للشيخ قطب الدين . 

وهذه المدارس “تدر مالا كثيراً على القائمين علمها » وخاصة وقت 
إنشاما . 


(۱) : البدر الطالع ( ب/۷ه ) . 


وكان كلما قدم مكة وال من ولاتهم » او قائد من قوادهم يتولى الشيخ 
القطبي تطويفه » ومرافقته فبحظى منه بالتقدير الكبير . : 

ولهذا فلا عجب إذا رأينا القطي يعتبر الدولة التركية (هي التي أنعش الله 
بها أهل الحجاز من الفاقة والفقر ) على ما يقول . 

نجده يكرر هذا في كثير من كتبه » وينقل ذلك عنه مورخو الحجاز . 

دصف القطي”' السلطان سلمان القانوني فقول : 

( وقد أهلني لأن قبّلت يده » وألبسني تشريفة التشريف » وثملني 
بإحسانه الوافر الوريف » ما أنا الى الآن أتقلب في جزيل إنعامه » وأعيش 
الى الآن في فائض تفضلانه وا کرام » وأترحم على ذاته كلما ذكرت 
إحسانه )01( ( 0 

ويذكر انه "حصتص له مرتئب بومي عندما عمد إلبه بالتدريس ف مدرسة 
الأحناف السليانية بلغ ستين عهانا في الوم » وهذا مبلغ يعتبر في ذلك العبد 

وعندما تحدث عن السلطان مراد قال: (واستمر يشملني بانعامه “فوق ما 
بمدي من المدرسة الشريفه السلطانمة السلمانية » مدرسة جده المرحوم o‏ 
وأنعم على آولادي بالتدرس ٤‏ وأولاهم بکل إكرام وإحسان لطيف ۲ 

ويصف ما تحريه الدولة التركية على أهل الحرمين الشریفین بأنه : ( مادة 
حماتهم وبه معاشهم)'' لهذا فلا عجب إذا رأينا السید مد الحسيني يقول في 
و الجواهر المننة » ما هذا نصه : ( قال مفي الحرمين » قطب‌الدین الحنفي: 
أن أهل الحرمين الشريفين ما شبعوا من دولة من الدول » مثل ما شبعوا في 
دولة آل عمان ) , 
)١(‏ : الأعلام ص : 0و١‏ هامش خلاصة الكلام . 

(۲) : الأعلام ص ۲ . 

(۳) : المصدر السابق ص : ؛ ۲۲ . 

3 : الجواهر الثمينة ورقة ٩۰‏ مخطوطة پابرید رقم ,۲۰۰۰ ۰ 


¥ 


أوردنا هذه الاشارات لكي ندرك مبلغ أثر ما قام به الأتراك من تقدير 
لقطي في نفسه » مما نشاهده في جمسم مولفاته واضحا جلا .. 

ان القطي »> وهو ربيب تلك الدولة » وصنيعة من صنائعبا »2 ظپرت 
جل“ مؤلفاته طافحة بالمبالفات في الثناء على سلاطين الاتراك وعلى رجال 
دولتهم » بل أصبح القطي الورخ العربي الوحيد لتلك الدولة في عبده “وهذا 
مما ينبغي أن نلاحظه عندما نقرأ كتاباته » وخاصة كتابه « البرق الماني » 
الذي نجده تحامل فيه تحاملا شديدأ على العرب » وخاصة اليمئيين ونسب 
إليهم آشاء بدافع الهوى » وما كانت صحيحة . 


ويؤخذ على القطی آشاء - غير تعصبه للدولة الق عاش في كنفها - 
يؤخذ عليه أنه كثيراً ما ضم أعداءها قم » ويصفهم بصفات مم أيعد ما 
يكونون عنها » فهو عندما يصف العرب الذين لم خضعوا لتلك الدولة يقول : 
( عربان حپلاء» لسوا عقلاء بل غفلاء» نخدعون بالکلام الماطل »و بصدقون 
بالموهات والأباطل» ر كبوا من عقوم متن عمبام» وخبطوا خبط عشواء) ٠‏ 
ومثل هذا برد كثيراً في كلامه 5 

ومع أن الشبخ القطي حنفي المذهب » إلا أنه كثيراً ما يخالف مذهبه . 

والخالفة إذا كانت جارية على أساس من الدلسل فبي مودة » غير انه 
- والل يغفر له قد يفت بعض الرؤساء بفتاوى يؤخد عليه فما » من ذلك 
ما ذکره من أن آحد آمراء الأتزاك الدعو رضوان باشا وصل مكة فى, وقت 
الحج من سنة ۹۸۲ فخرج إلى عرفات حاجاً » لايس ثياب الأحرام » فاتصل 
ابنه بالشيخ وطلب منه ان يفتي والده بلبس الشاب » وأن يفدي » قال 
القطي نفسه : ( سألني أحمد بك أن آمنع والده من التجرد » خوفاً عليه من 
التوعك » فنعته » وحذرته من التحرد» خصوصاً وهو على حناح سفر» لاسما 


(۱) البرق الياني (456) . 


وف بجع التتريك مندوحة عن ذلك بالفداء » فلم يوافق على اللبس» و استمر 
متجرداً » قصداً للتقشف » فا وصل إلى عرفة الا موما » فامته على ذلك » 
والبسته المحبط ووقف بعرفة )۱ . 


والشخ ر مه ال ليس من العاماء المنعصين لذاهپ » بل هو رحب الصدر 
يتقبل الدليل . 

0 ی e : aS‏ الني لل 
كرا الصلاة على ع ات ۳ أفتي 
بالجواز من غير كراهة ) إلى أن قال : ( فاعم ذلك واحفظه » فانه 
نفس > ولا تحمد مع الجامدين » على ان الكراهة كراهة تنزيه » نص علمه 
شرف الأمة العقبلي » كا نقله عنه الامام الزاهدي رحمها الله تعالى ) الاعلام 
ص : ۱۱ . 


وله أشياء آخری من هذا القبیل لا بتسم القام لذ کرها . 
والشخ القطي لا یتورع عن اسباغ الثناء على نفسه » وخاصة عندما 
يتحدث عن شيء من نظمه أو نثره . 


فقول بعد ابراده قصيدة مدحمها فاضي دمشق همد بن اي السعود العمادي » 
في أثناء مروره بتلك المدينة في رحلته الى القسطنطينية سنة 6 ه وره 
اذ داك 4۸ سنة » ومطلم القصيدة : 


إلا تذككرت احبابي بذری صلم 


(۱) لا الصدر نفسه (5و١)‏ . 


تقع في ۳۳ بتاً - بقول : ( وهده قصيدة - کا تری - في أعلى درجات 
الانسجام واللطف والسلاسة » ولکنها ما وقعت موقعا معصاً منه » لقصور 
ذوقه في فن الأدب » وعدم مارسته کلیات بلفاء العرب » فلم يترتب على هذه 
القصدة نتبحة غير بقامًا في صفحات الدفاتر » على مر الاعصار ) ١‏ . 


ویصف قصيدة رائية استهل بها کتابه ( البرق الماني ) قائلا : ( وقد 
افتتحته بقصدة طنانة » سارت بذ کرها الر كبان» تتسابق الفاظپا الى الآذان 
والاذهان » يعد كل بيت منها بدیوان » وتسحب کل كلمة منپا أذيال الملاغة 
على سحان ات 


للقطي مولفات في الدبن والأدب والتاریخ وصل البنا بعضها » وبعضپا 


فقد في حياته بعد الحريق الذي شب في داره » وسبقت الاشارة البه . 

وسنورد أسماء ما نعرف منها : 

. الاعلام باعلام بيت الله الحرام‎ - ١ 

في تاريخ مكة المعظمة ألّف كا يظهر من خاقته في عبد السلطان مراد 
ان سلم « ٩۸۲‏ - ۱۰۰۳ ه». 

ويظبر ان المؤلف بدأه قبل ذلك المد » وانه كان يضيف اله من 
المعلومات ما نستحد له . 


(۱) رحلة القطي ( ص ۲۰۰ ) نسختي الخطية ۳ 
(۷) « البرق الباني » . 


4٠ 35‏ اج 

والكتاب وإن أف في تاريخ مكة » إلا أن القسم الأخير منه » تشتمل 
على تاريخ مفصل لسلاطين آل عثان من قبام دولتهم إلى عبد السلطان مراد , 

والمؤلف » كا تقدم » صنيعة من صنائع آل عثان» فاراد أن شمل کتابه 
هذا على ما يتقرب به اليهم من ثناء ووصف لبعض آحوافم» وتراجم لمشاهير 
وزرام » وذكر فتوحاتهم الاسلامية في ختلف أنحاء العام . 

والقسم المتعلق بتاريخ مكة يشتمل على خلاصة بتاريخ المشاعر المقدسة 
القطى كثيراً ما يغير أسماء مؤلفاته کا سبأتي بيان ذلك فيا بعد . 


۲ - : « البرق الماني » وهو هذا » وسيأتيٍ تفصمل الحديث عنه . 

۳ - تاريخ مرتب على السنین : 

ومن مولفات القطي تاريخ مرتب على السنین» ذکره الشیخ عبد الله ميرداد 
ف کتابه « نور الزهر » وذ کر انه من مصادره فقال - وهو سرد تلك 


المصادر : ( تاريخ العلامة قطب الدين الي الحنفي المرتب على السين ) ١‏ . 


والشبخ عبدالله ميرداد من أهل هذا القرن قتل سنة ۱۳۸۳ ه في 
الطائف . 


وقد أشار الشخ عبد الوهاب الدهلوي في مقال نشره عن الكتب المولفة 
عن الحرمين والطائف وجدة إلى هذا الكتاب : وقال انه غير الأعلام المطبوع 
وانه كان موجوداً بمكة عند الشخ عبدالل ميرداد أبو الخير . 


(۱) « نظم الدرر باختصار نور الزهر » . ص ۲ نسخة الشبخ مد نصيف . 


۽ - تذكرة النهروالي + 


ذكر هذا الکتاب من مؤلفاته السيد عمد بن عبدالله امس المعروف 
يكبريت قائلاً : ( وله تذكرة جامعة )۲۲ . 

والتذ کرة کا هو معروف عند المتقدمين كتاب دون ف-4 العالم أو 
الأديب ما يحتاج إلى تسحله للاستفادة والرجوع البه . 

وتذ کرة القطی هذه موحودة خط بده ¢ والظاهر انها ما حرعه بعد 
احتراق کتبه » إذ وا : ( سم الله الرحمن الرحم » اللهم لا سبل إلا ما 
جعلته سپلا» وأنت إذا شت جعلت الزن سپلا» ما وقم من افتقاد الله تعالى 
لي اني توجبت لملة الثلاثاء تاسع عشر ربیم الأول سنة ۵۹۵۹ إلى بركة ماجد » 
مع بعض الاصحاب للتنزه > فوقع الحريق في داري بمكة ٤‏ ولا أدري كيف 
وقع!. غير انه ابتدأ م‌القاعة الى ا أسمابي و كتبي “وكانت زهاء الف وخسمائة 
مجلد من نفائس الكتب » التی ملكتها وورئت بعضپا عن أبي رحه الل » 
فذهبت كلبا ) إلى آخر ما قال وقد تقدم ذكره . 

وهذه التذكرة تحري سان رحلاته المتعددة إلى المدينة ¢ ورحلته إلى 
اسطنبول والتى دعاها « الفوائد السئبة في الرحلة المدنية » وسبأتي 
الحديث عنها . ۱ 

وتتضمن هذه التذكرة عدا تسجيل آخبار رحلته إلى اصطنبول ورحلاته 
إلى المدينة فوائد تارمخبة عن حوادث وقعت في عېده » وقصائد سشعرية عرسة 
وفارسة له » وقصائد اخرى لغيره وها هو بان جل ستوب اتيا ۰ 

. ١ رحلته الأولى لامدينة للتسلية بالزيارة بعد حریق بيته - الورقة‎ - ١ 

۲ - أدراك العربان في عبده - الورقة ۲۱ . 


(۱) رحلة الشتاء والصيف ص ۱۲ 3 


۳( س 


۳ - قصة الخلان في عمارة سقف الكممة سنة ۹۵۸ ه - الورقة هلا . 
4 - حادثة بمنى بين آمبر اج الصري وشریف مكة - الورقة ۳۲ . 
ه - آخبار تاريخمة عن الکمة وغيرها - الورقة ۳۳ . 
5 - الرحلة الثانية لشدینة ۹٩4‏ ه - الورقة 4 . 
۷ - الرحاة الثالثة للمدينة ٩٩۵‏ ه - الورقة 5م . ( ول يدون عن هذه 
الرحلة شد ) . 
۸ - الرحلة الرابعة للمدينة مع ابراهم العیار ناظر عين عرفات سنة 
۱ ھ - الورقة ۵۷ . 
٩‏ - الرحلة الخامسة لمدينة مع السيد حسين المكي المالكي شخ الحرم 
المي سنة ۹۰۷ - الورقة 1۲ .۰ 
۰ - آخبار عن سنان باشا فاتح الیمن - الورقة ٩۷‏ . 
۱ - الرحلة السابعة للمدينة مع شخ الاسلام حسين المي الالي . وهو 
المتقدم ذكره سنة ٩۸١‏ - الورقة ۷١‏ . 
۲ - أشعار من أدب الدنيا والدبن - الورقة ۷۷ إلى ۸١‏ . 
۳ - محتارات من شعر الطفرائي - الورقة من ۸۲ الى 465 . 
4 - ما انتخه من ديوان ابي فراس - الورقة من ۸۷ الى ٩۰‏ . 
٠‏ - أشعار منوعة لابن الوردي وغيره - الورقة ٩۳‏ الى ۱۰۷ . 
5 - فوائد عن صناعة اهر وعن التصحصفب وعن كنايات عوام 
المصريين وفمها ما بستحا من ذکره - الورقة ۱۰۷ الى 1١١‏ . 
۷ - نقول من تذكرة ألى حمّان واسمها « بصائر القدماء وسرائر 
الحكاء ونوادر الملحاء وخواطر العماء والأدياء  »‏ الورقة ١١١‏ 
إلى ۱۱۳ ومن ه4١‏ إلى ۱۸۰ . 
۸ - أشعار منوعة للقطبي نفسه وغبره - الورقة ١١4‏ الى ۱۱٩‏ . 
٩‏ - نقول من طبقات السكي - الورقة ۱۲۰ الى ۱۳۹ . 
٠٠‏ حك منوعة وأمثال قرآنية ‏ الورقة من ۱۳۵ الى ۱۳۷ . 


رة تذ كرة القطي أول تذكرة القطي يخط بده 


اج دی 


صفحة من تذ كزة القطي مخطه الصفخة الاو من رة القطي خط يده 
وفنها خط ابن حجر المکی 


نت 4 د 


۱ - من الأمثال الولدة منتخبة من كناب «التمشل واحاضرة » للثعالي 
ثم ختارات من کتاب « الجنا احبوب» النتخب من مار القلوب » 
الورقة ۱۱ الى ۱٩‏ . 
۷ - نقول من « الجامع الصغير وزوائده » للسدوطي - الورقة ۱۷۲ 
الى ۱۸۸ . 
عم - نظم للقطي نفسه في تقريظ كتاب - الورقة ۹۱ .۰ 
۲۶4 - منتخب من دبوان ابن الوردي - الورقة ¥ . 
۲۵ - اشمار فارسة في الاقلام والداد - الورقة ۱۹۱ . 
وبظپر أن القطي استعمل بتدون هذه العلومات دفتراً كبيراً كان یسجل 
فه تلك المعلومات بدون ترتدب . 
وقد يكون سحل بعضها قبل احتراق مكتيته کا يفهم من تسجيله لحوادث 
وقعت قبل ذلك أشار إلى بعضها . 
ثم استعمل هذا الدفتر لتدوين رحلته إلى اسطنبول » وقد فقد منه أثناء 
الرحلة فتأثر بذلك » إلا أن الأمير بايزيد - ویسمبه السلطان - وهو ابن 
السلطان سلمان القانوني » بعث من ببحث عنه حتى وجده وأعاده البه كا 
سقت الاشارة إلى ذلك . 


ه - التمثيل والحاضرة بالابيات المفردة النادرة + 

هذا كتاب في الأدب » ألفه القطب النبروالي»وأهداه إلى سلطان الغرب 
الأقصى في عبده » الغالب بامر الله الشريف عبد الله أوله : ( أحسن حمد لله 
وا کل وأتمه 5 ببوت أن الله أن ترفع وب کر فسا اسه ( ۰ 

وجم فيه من الاببات الفردة ما يتمثل به في احاضر » ویستشهد به في 
الحافل کل مجالس وعحاضر » وانتقاه من دواوین العرب ومن جذى .حذوم 


4 1 وحم 


من ظرفاء الأدب “ ورتبه على حروف المعجم معتبراً في الترتيب أوائل 
الأسات رسمی هذا الکتاب « تال الأمثال النادرة فیح هتد نناشة: 
محطوطة سنة م١٠١‏ ه. وءوامشها تقبيدات بسيرة في دار الکتپ المصرية . 
5 - الجامع لكتب السنة الستة في الحديث ؛ 

ذكر هذا الكتاب من مؤلفات القطب المكي ذكر هذا الششريف أبو جمد 
مصطفي بن سنان بن أحرد الحسدني اماشمي » الشهبر يحنابي في کتابه العروف 
بتار يخ الحنابي . کا ذكره صاحب « هداية العارفن ۳ 

ولعل هذا من كتبه التي احترقت إذ م أجد له ذكراً في فپارس المكتنات 
الي لدي ۰ 
۷ - زيادات على « دستور الاعلام » : 

الأصل لان عزم » وزاد عليه القطي زيادات يسيرة » منه نسخة في 
مکتة الحرم المي واحری ٤‏ اصطنيول . 
م - طبقات الحنفية : 

الف القطب في تاريخ عاماء مذهبه کتاب طقات الحنفية » ولكنه احترق 
مع کته التي احترقت على ما ذكر الفزی في « الكوا كب السائرة » ۱۱۱ » 
وذكر الجدابي أن هذا الكتاب بقع في أربعة مجلدات . 

ولا تستنعد انه نسخ قبل احتراقه فقي من نسخه ما اطلع عليه الجنابي . 

٩‏ - الفتوحات العثانية الأقطار المانية : ع 

الف القطب عن الغزوات التي قامت بها الدولة العؤانية لفتح السمن هذا 
الكتاب » وسماه بهذا الامم وأهداه إلى السلطان سلم خان ثم بعد ذلك غير 
اسیه إلى ١‏ البری الماني ) ¥ سقت الاشارة إلى ذلك . 


وأسلوب كتاب الفتوحات أقر ب إلى الاسترسال في الکلام على السجمة 


. ٤٤/۳ جزء‎ )۱( 


ل لاغ اس 


فبقل فبه السجم المتكلف الذي يكثر في کتاب «البرق البني» ويوجد في كتاب 
البرق زيادات ذات فائدة» ومن هذا الكتاب نسخة جيدة مخطوطة سنة ٩۹۸ھ‏ 
أي في حداة المؤلف توجد في الكقة العامة في مدينة فينًا . 


۰- الفوائد السنية في الرحلة المدنية والرومية : 


هذا الكتاب يعتبر من أهم مؤلفات القطب المي ذلك لانه يحوي معلومات 
رع ويطرق جوانب خثلفة من نواحي العرفة » فمو بصف مدنا وأماكن 
وسحدث عن مشاهداته فپا » ويذكر عاماء وأدباء مشيراً إلى بعض آ ارم 
يمن اجتمع بهم ۰ 

ألفه أثناء رحلته إلى البلاد الرومية کا يسمسواويقصد بلاد السلطنة العؤانية 
في ذلك العبد» اصطنبول ونواحمها » وقد رحل المها في سنة 6و ه» وسحل 
في أوائل هذا الكتاب زیاراته الختلفة للمدينة النورة من سنة ۹۵۹ نما بعدها 
إلى وقت رحلته إلى البلاد التركية . 

ویقع هذا الکتاب في ۱۲۵ صفحة مستطبلاً » يحيث بقع في الصفحة ۳۵ 
سطراً بالخط الفارسی الدقيق » خط الولف نفسه . 

ویقم وصف الزبارات لامدينة منه في ۲۱ صفحة . 

ولقد دو"ن رحلاته تلك في الدفتر الكبير الذي كان يدون فيه (تذ کرته) 
والذي فقد منه اثناء الرحلة قبل أن يصل إلىاصطنبول» ثم وجد وأرسل البه 
من قبل احد ابناء السلطان سلمان » وقد سبقت الاشارة إلى ذلك . 

وأول الكتاب بعد البسملة : ( اللهم لا سبل الا ما جعلته سبلا » ابتدأ 
سنة ٩۵۹‏ ه واصبحنا في وادي مر» واتمنا به يوم الآثنين ولملة الثلاثاء“ وسبب 
الاقامة تأخر بعض القافلة الى الغد » ووقع لنا في طريق الوادي ان المالين ا 


ناموا في الطريق جاء بعض السرای‌ایی‌مل الزاملة» وشق الخيش؛ وأخذ بعض 
الدقنق والرز وافاويه الطعام ونحو ذلك من بعض الجزئيات “وهذا علامة القول 
أن شاء الله » وكات الرحمل الماك أولءوقت الظپر يوم الثلاثاء عاشر ربيع 
ا » وكانت القافلة المبار كة حو ۰ جملا وكان الال من زييد المستزاد 6 

فتسم الحرامية وقص أثرهم ووقع عليهم واسترد جمیع ما أخذوه من الوائج 
۳99 أن وقم‌بینه ار بالسموف وجرح هر 
وكانوا من زبيد وكفى الله تعالى شرم ) 


ثم استرسل يصف زياراته لمدينة » ذاكراً المنازل وبعض ما بحري فما 
2 ما سجل زيارته في سنة ۰ ه. 


أما أول رحلته الى e‏ فپذا نصه بعد السملة : 


الحرمين الشر بفین» سلطان الشتفین» مولان السید حسن 17 2 خاد 
لله تعالی ملكها » الى السلطان الأعظم الافخم » مولى ملوك المرب والعجم » 
سلطان سلاطين الزمان» افتخار ملوك آل عؤان السلطان سلمان خان نصره الله 
تمالی وأيد سلطنة القاهرة . 


كان البروز المارك من مكة الشرفة » لملة اميس بعد مضي ثلث اللبل 
خامس حرم المحرام افتتاح سنة ٩۱۵‏ ه وكان امير الحاج الشامي الذي كنا 
معه الأمير يونس ساجق مص . 

وقد وصلت الى الوادي » وكان معي لخاصة أحمالي وخدامي سبعة جمال 
وبغلتان » والكراء لكل جمل الى الشام ١5‏ ديناراً ذهباً جديداً وكان معي 
أخي مولانا محب الدين حبيب الله - وجوهر وسرور وياقوت و کنوان » 
واسماعيل الكردي وجوهر الشريفي > وفرحان الشريفي » وأحمد الشويمي . 


55 ۹ سیب 

ولا اقبلت على الحم بابي عروة صبحاً رأيت الحجاج قد رحلوا فادر کت 
القافلة وقت الضحی »عند المضيقى في فم الشعب » فقيل لي :ان جمالنا م ترحل . 
فرجعت الى الوادي وتعبت كثيراً خوفا من السراق» ومعي أخي وقد انقطع 
الخدام عنا»فر جمت الى الوادي وحملنا وسرنا طول النهار وادر كنا القافلة “وهو 
بركة تخلص ) . ۱ 

ثم استرسل في وصف رحلته مارا ببلاد الشام واصفا ما يشاهده باسلوب 
غير متكلف » مسجلا كلما يتعلق برحلته حتى وصل الى استنبول » وذكر 
مقابلته للسلطان ولوزرائه وأعمان دولته وما قدم لهم من الحدايا ومن اجتمع 
به من العاماء في تلك البلاد » وكان في كل ذلك دققاً  »‏ وکان الفرض من 
رحلته هذه السعي لاخراج بيري والى'١'‏ الدينة من قم لالسلطنة العؤانية لخلاف 
حصل بينه وبين شريف مكة» ولكنه أخفق في مبمته کا أوضح ذلك بقوله: 
( وي يوم السبت ۱۸ شر رجب توجبت إلى ديوان السلطان واستنجزت 
الجواب في أمر ببري واخراجه وعسکره من الدينة الشريفة فأمرت بالجاوس 
إلى أن بدخل الوزراء ويعر ض الأمر على حضرة الخنكار ( يقصد السلطان ) 
فجلست إلى أن فرغ الدبوان ودخل تضاة العسكر والوزراء وبرزوا 
ورکنوا إلى وتم » فركبت مع الوزير الأعظم إلى بيته » وذكر لي أرنف 

(١)قد‏ عرل دلوبيري عن الدينة بعد هذه السنة » فقد ذكر القطي في ( ابرق الماني ) 
- ص ۱۷٩‏ نسخة سنان باشا - أن مود باشا قدم من اليمن فوصل الى جدة في ۱۹ شعبان 
سنة ٩۷۲‏ - وكان الأمير قاسم هو (سنجق ) جدة » وقاسم هذا كان من الماليك السلطانية » 
خرج مع الوزير علي باثا وكان سراجا له » واول ما ولي أغاة المدينة الشريفة » بعد عزل 
دلو بيري » ثم الى سنحق جدة » ثم الى إمرة جدة - هذا كلام القطي » ويفبم منه ان عزل 
دلو" بيري كان قبل سنة ۲ ٩۷‏ . 

ومن مآثر بيري هذا ما ذكره السبد كبريت المدني في « الجواهر الثمينة » حيث قال : ( ومن 
محاسن الدينة : البركة الماحة » وهي بركة الأمير ببري » وهي في قبلي جادة العقمق » وعندها 
حديقة » وكان عليها بناء حسن » لعبت به الأرياح ) اه . 


(¢) 


الورقة الأولى من رحلة القطبي إلى البلاد التر كية بخطه 


:6 کت 


الخنكار تأبى من إخراج الببري والعسكر » وأمر بالتفتيش عليه » فاذا 
ظهرت منه جنحة رفع عن الدینة.فضاقت الدنيا على بهذا الجواب وقلت له: 
كيف التفتيش على ظام غاشم يفعل بيده ما بريد ولا برده عقل ولا دين ؟! 
فقال:ان قاضي الشرع عبد الرحمن أفندي يفتش عليه . فقلت :هو ظبيرهومعينه 
وهو الذي جلبه إلى المدينة الشريفة فقال:هكذا أمر الخنكار وقد عحزت عن 
رده عما أمر به .فلما بست منه عزمت الى علي باشا فأجابني بذلككث‌توجهت 
الى بقية الوزراء فلم يفد الكلام معهم فبت بليل أليل الى أن أصبحت وكان 
السيد الشريف نصره الله تعالى کتب معيعرضاً وختمه وقال:إذا امتنعوا عن 
إخراج بيري مع عسكره » أعطهم هذا العرض ودع القيامة تقوم ومضمون 
العرض:ان الآراء الشريفة ان استقرتعلى إبقاء بري وعسكرهفالمدينة فنحن 
نرفعيد ا عر الدينة وتكون المدينة عینثذ في ٠رك‏ بيري وعسکره‌ولانطالب 
نحن بشيء من الذي #توقع من اختلال آمورها » والأمر راجم الى الآراء 
الشريفة . فصممت على إعطاء هذا العرض وكنت استصدق جماعة منهم 
مصطفى بن جلال ومنهم رئيس الحكاء البدر القيسوفيفأشارا علي دعدم!عطاء 
هذا العرض والصبر والمطاولة . وكان مولانا السمد الشريفأكد علي في 5 
ذلك العرض ف آخر الأمر“ وصار المد ر القيسوني ومصطفى عنعاني من ذلك 
ويقولان : یتفاقم الامر باعطاء هذا العرض والسلطان رجل عنده نوع من 
العناد وعد, الرجوع “وريا يقال: إن الاشراف يعجزوننا بهذا تم و دتولد 
من دلك ما لا خر قبه 5 وبت أفكر فيا أفعله و يمكني ما لفة آمر السيد 
الشریف . 
فاما أصحت مضت إلى دیوان السلطان وقلت للوز بر الاعظم 

عرض أمرني السند الشریف أن امه لسع و في الدبوان آخر ار وقد 
اضطررت إلى دفعه النک. فأخذه الوزير الأعظم وفتده ف الدبوان وقرأة وعم 
مضمونه ثم التفت إلى“ وقال : نعرض هذا على حضرة الخنكار؟ قلت : نعم . 
قال : لا يناسب عرض هذا لان حضرة الخنكار سيف طويل ولا بمحز 


نس ۳۲ د 


عن حفظ المدينة مع بعدها عن مقر 
سعادته وفي هذا استشعار بعجزه عن 
ذلك فإذا م هذا المعنى رعا صم 
على رفع يد الأشراف ويصعب علينا 
ما بترتب على ذلك وتکون أنت 
السيب في ذلك » قلت : أنا مأمور 
بدفع هذا العرض فيآخر الأمر وليس 
بيدي مخالفة مر من أرسلني به » 
وطال الكلام بيني وبينه إلى أن كان 
أخر كلامي له : إن السيب الشریف 
هو نائب السلطنة الشريفة في المدينة 
الشريفة وهو يقول : البلاد لضرة 
الخنکار » فأما ان يقني فيها کا 
كنت وبرفع عني بيري وعسکره » 
واما أن يرقم يدي ويبقي بيري 
فى السلاد > فان حاکن لا الصفحة الأخيرة من الرحلة يخطه 


یتفقان في بلدة واحدة » وان سفین لا يسعها جفير واحد » والأمر راجع 
إلى السلطنة الشريفة» وهذا آخر كلامي لا أقول لک خلافه» فقام من الديوان 
ودخل مع قضاة المسکر إلى السلطان وعرض عليه ذلك الامر جميعه وبرز 
إلى بيته كعادته »> وركمت معه إلى بيته فطلبني وقال : اني عرضت جميع 
ما ذكرت » وأمرت الحضرة السلطانية بابقاء بيري وابقاء السيد الشريف کا 
كان ول بواقق على رفع آحدها وأمر بالتفتيش على بيري وهذا آخر الامر 
الشريف السلطاني » ولا يكن تضبره ولا تبديله» فرجءت الى منزلي منکسر 
لخاطر» ثم ركبت إلى علي باشا وبقية الوزراء وراجعتهم في ذلك»فكل واحد 


لد وه س 
ذكر أنه لا يمكن الكلام في ذلك وقد انبت" الأمر على هذا الوجه ولا يفيد 
المراحعة شه 6 فىقىت مغموماً مہموما ( 7 
ثم وصف ما قاساه من حر اء عم تجاح سفارته هذه وعاد منها عن طريق 
مصر في سور شمان من السنة الم كورة بطريق البحر قارا ببعضص جزائره 
كحزيرة رودس وغيرها ۳ وكان سحل وصف کل مکان کر به 6 ول دفته أن 
يشير إلى ضائقة مالبة نزلت به سدبت له وبع تموعة من كثبه . 
ومن مصر عاد ممع اححاج بطريق الساحل 6 الدي يمر على شاطىء البحر 
الأحمر إلى ینبم فبدر فرابغ فالحجفة إلى مكة حيث وصلبا في ثالث ذي 


الححة سنهة مو ه. 


۱ - كنز الأسماء » في فن المعمی : 


هذا من كتب الأدب وموضوعه استعمال الكلمات التي یعایی بها من قبيل 
الألغاز » ومن هذا الكتاب نسخ في الاسكوريال وبرلين وفي العراق في 


۲ - معيار المريدين : 
( آما بعد فهذا ذکر الفرق التي غلطت ني الاباحة والحلول والاتحاد والتحسم 
وببان عو ارم والرد عليهم ( وهذا الکتاب بقع في 46 صفحة ف الصفحة ۱۵ 
۴۳ — مناسك احج : 

وألف القطی كتاباً في مناسك الحج » ذكره في رحلته » قائلا عند 


وه اس 
وصفه لاجغاعه بقاضي ( آق شهر ) : وقد جمم کتابا في الناسك آخذ أكثره 
من كتابى الذي جمعته في مناك الج » لا قدم للحج سنة ٩۵6‏ ه. 

وله مؤلفات آخری بالعربية والفارسية » فقد ذکر في کتاب«الاعلام» 8 
أنه نقل « شرح الفقه الأ كبر » الذي أله الوزير لطفي باشا من التر کية إلى 
العربية ثم الى الفارسية . 


شمره : 


يعتبر القطبي من شعراء العصر الذي عاش فيه » وصفه الغز"ي" ۲۳ بأن 
شعره في غاية الرقة » وأورد قطء) مختارة منه » کا أورد صاحب « النور 
السافر » شيئا من ذلك - وأجود شعره » ما كان منه في الغزل » وله أببات 
ختارة في الحم . أما مديحه فمن النوع التقليدي الممجوج الحشو بالمبالغات . 

وبالاجمال » فإن كثيراً من آثاره ضاع في حباته بسبب احتراق کتبه في 
مكة » أو نهب قسم منها مع أخيه حب الدين حینا كان قاضياً في بلدة(جبلة) 
في البمن سنة ٩۷۵‏ » واضطرته الفاقة اثناء رحلته الى استنبول لببع قسم من 
كتبه كان ضنينا پا . 

وفاته 1 

توفي القطي على ما ذكر المؤرخ الک عبد الملك العصامي ٠‏ وغيره 
من مؤرخي مكة في يوم السبت السادس والعشرين من شهر ربع الثاني سنة 
۰ وقت أذان الفجر الثاني » ويضيف العصاءي إلى هذا قوله: ۲۷ (فأراخ 
بعض الفضلاء ذلك بقوله : قد مات قطب الدين » أجل علماء مكة . قال : 
قد حسبته فوجدته بزيد على سنة الوفاة واحدا؛ومثل ذا بغتفر عند المؤرخين 
على خلف » الراجح منه عدم الاغتفار مطلة) ) . وعلى هذا سار صاحب 


٠ ص ۲۰۲ هامش الخلاصة‎ )١( 
. ٤۷ (؟) الكواكب السائرة ج ۳ ص‎ 


تا مه 


شذرات الذهب » وفي الکواکب الساثرة » انه توفي سنة ٩٩۱‏ ه وذكر غيره 
ما خالف هذبن القولين » إلا أن الصحیح هو ما وک المؤرخ العصامي المكي 
فپو أعلم به من غيره . 

من مشاهير آل القطبي : 

۱ - تقدم أن والده كان من العاماء : وانه تولى بعض المناصب الدينية 
قبل انتقاله من الهند » ثم لا انتقل إلى مكة تولى مناصب فما كالنظر على 
بعض المدارس والربط » ودرس في المسجد الحرام . 

۲ - وأخوه الشيخ حب الدبن حبيب الله كان عال) » وتولى قضاء تاحمة 
من نواحي اليمن بعد ستبلاء الدولة العئانية على تلك البلاد » تولى القضاء 
بوساطة أخيه القطب » وقد توفي قل آخبه » فتوسط في تسين ايئه عبد 
الكريم محل کا سيأتي ببانه . 

۳ - يذكر العصامي أن القطب ل خلف آولا.] ذکوراً » وإنما خلف 
بنات » والقطب نفسه يذكر في رحلته أنه سافر إلى الدينة» ومعه الأولاد : 

حسين وحمد وعبد الككريم وجمال الدين ۱۱ » ولكنه لم يذكر هل هم من 
أولاده أم من أقربائه وكثيراً ما يعبر“ المرء عن أولاد أقاربه بمثل تعمير 
القطي » ونص العصامي صريح » فقد قال : ۱۳ ( أما قطب الدين فلم يعقب 
سوى أربع بنات لا غير ) . 

ولکنا نجد فيا بين أيدينا من المؤلفات كتابا بداعی : « ابتهاج الزمن » 
في الاحسان الواصل إلى أهل الحرمين من المن » بمولانا الوزير العدل الماشا 
حسن » » واسم المؤلف مد ابن قطب الدين جمد بن علاء الدين أحمد بن 
خوردار النهروالي الکی القادري الخرقاني الحنفي » فرغ من تألفه في غرة 

(۱) الرحلة س ٠١‏ 

(۲) سمط النجوم ج 4 ص ۳۸ . 


سا او س 


ربيع الأول سنة ۱۰۰۵ ه والنسخة التي يخط المؤلف موجودة في المكتبة 
العباستة في البصرة « مكتبة آل باش أعان » ورقپا ب ۱۹۰ ۱۲ ومنه » 

وقد نسبه بعض الباحین إلى القطب المكي ۲۳ والصحیح انه ليس من 
تألفه » ولا یبعد أن یکون مولفه ابناً لقطی » ولکنه مغمور > وفذا 
وم المسامي آنه الف ذکوراً . ١‏ 

وقد يعترض على هذا بأنه لو كان انا لقطي نفسه لما استطاع الشخ 
عبد الكري ابن أخي القطي أن يستولي على ما خلفه القطي وهو مه من 
كتب وغيرها » و'يحاب على هذا بأن عبد الكريم قد قوي نفوذه ؛ و اشتهر 
أمره في حياة عمه يخلاف غيره من آل القطبي . 


۽ - عبد الكريم بن حب الدين : هذا هو أبرز عالم في بيت القطي‌بعد 

القطب نفسه » وقد ولد سنة ٩٩۱۱‏ ه بأحمد آباد من بلاد امند > وقدم مكة 
مع والده وا نشا » ولازم عمه واستاذه قطب الدین وعلى يديه تخرج » ولا 
توفي عمه حل" محله » وصار مفتياً لكة » ومقرباً لدى أمرائها » وذا صلة 
بالدولة العئانية » محث كان آشراف مكة يتوسطون به في بعض الشؤون » 
واستطاع بقوة نفوذه أن بوحد إمامة المقام بعدما كانت قبله بتنازعها عدد 
متام © وهن أول هو سعى في تفرير مبلغ حدد من واردات بندر جدة 
راقبا لفتي الحنفية بمكة فأجيب الى ذلك»وقرر لامفتي الذ كور خلعة تحمل مع 
الركب الصري يلبسها المفتي يوم العرضة » وقرر له أيضاً كسوة تحمل من 
الديار الرومية » ومعپا مئة دینار سنويا » ') واستمر ذلك لفق مكة مدة 
سمطرة الدولة العهانىة على الححاز . 

(۱) غطوطات المكتبة العباسية قسم ؟ ص ۸5 , 

(۲) الاعلام للاستاذ الزركلي . 

(۳) خلاصة الاثر ج ۳ ص و . 


۵۷ - 


قبه أشاء ميمة م محناج المه وما سول رگ بعد تفه وهو كتاب صغير ا حجم » 


سم بتحقسی الأستاذينعبدالعزيز الر فاعي وجمد أحمد جال سنة۰)۱۹۵۰(۱۹۹۹ 


قطب الدن لبقرر ابنه عبد الكريم هذا مکانه في الوظفة ۲۲ » ویظهر انه 
تولى هذا العمل ولل يباشره نظراً لعدم استتباب الأمن ن البمن في عهده ثم 
بعد ذلك اشتفل في وظائف أم من تلك في مكة . 

وكان جاعة للكتب » فقد آلت المه تركه عمه قطب الدين من الأموال 
والكتب الكثيرة » ولت معه > حق بلغت کته أربعة عشر الف كتاب ما 
بين مجلد و مجلدین وثلاثة وأكثر » وكان الكتبة ملازمين لميته » یکشون له 
ما بريد من الكتب ¢ هع الاعتناء بتصححپا وضطما ا" 

وقد توفي في منتصف ذي الححة سنة 4 ۰ ۱۰ هھ ودفن في مقبرة المعلاة 
بمكة ۲۳ . 


ه - الشیخ اکمل الدين ابن عبد الكريم التقدم ذکره : 


مع أن المترجمين لهذا الدالم بصفونه بانه مفق مكة وعالها » فان العلومات 
ويظهر أنه تدخل في بعض الامور التي حدثت أثناء الخلاف بين شريفي مكة 
فپند وادرس بحيث كان يحانب فيبد ضد ادردس ٠‏ ولكن الآمر تم بتغلب 

.۳ ۸۸ النور السافر ص‎ )١( 

(۲) نظم الدرر في اختصار نور الزهر تأليف الشيخ عبد الله غازي ص ١ء‏ نسخة الشمخ 
مد نصف في جدة . 


(۳) خلاصة الاش ج ۳ ص و . 


امم د 

ادريس الذي سعى حتى قتل هذا العالم في قرية « الاعاضيد » من قرى الطائف 
الشرقية » ويؤرخ صاحب الخلاصة ۲) قتله بسنة ۱۰۰۹ ه > ويظبر أن هذا 
غلط » لا صاحب « الخلاصة » نفسه نص على انه تولى امامة المقام بعد 
والده » ووالده توفي سنة ١٠١١4‏ ه کا تقدم » والخلاف بين الشريفين وقم بعد 
هذا التاريخ بست سنوات » وهذا فان الصواب انه قتل سنة ۱۰۱٩‏ ه. 


5 عبد الكرم بن الشيخ أكمل الدين المتقدم ذكره : 
يصفونه بأنه من أعبان الفضلاء بمككة » ريظهر انه غلب عليه التصوف بطريقة 
شديدة » وله شرح على فصوص القونوي » وقد توفي هذا بمكة سنة ۵ ۸۵. 
۷- أبو عمد بن الشيخ علاء الدين : 

هذا أخ للشبخ القطي »© ذكر صاحب كتاب « نظم الدرر » ان 
القطي ترجم أخاه هذا في تاريخه بما خلاصته : انه ولد في رجب سنة .۸٩۲۹‏ 
ولا توفي والده سنة ۹44 ه نشأ في كفالة آخبه القطي وقرأ عليه » ورحل 
إلى بلاد الروم » ثم رجع إلى مكة » ورحل إلى الهند » ثم تولى قضاء مدينة 
بيد في الممن بالحاح آخبه القطب سنة ٩۷۷‏ ه » وبقي هناك حتى توفي في 
ذي الححة سنة ٩۷۹‏ ه . 


۸ - خليل الله بن حبيب الله : 
وهذا هو ابن أخ الشخ القطي الذي تقدمت ترجمته وقد تولى القضاء في 
بلاد « تعز » في الممن وتوفى سنة ۹۸۲ ه . 


على ما نقله صاحب كناب نظم الدرر عن الشبخ القطي نفسه » وهذا أخ 
للشخ عبد الکرم الذي سقته ترجته . 


(۲) خلاصة الا ج ١‏ ص ۲۲ ۰ 


— ۵4 


مولاء هم أبرز بيت القطي ۲۱ وبلاحظ أن لقب الشيخ نفسه ( القطبي ) 


صار بطلق على أبناء آخه كعيد الکرم وغبره ۰ 

وعلى ذكر هذا اللقب نحسن الاشارة إلى أن الشخ القطي كان بسکن في 
بيت بقرب الحرم الشريف بقرب الباب الذي لا بزال حى هذا العپد يعرف 
باب القطى . 

ومع تفرع هذا الببت فقد انقرض » يقول الاستاذ أحمد السباعي *" : 
( وقد انقرضوا إلا امرأة كانت تسمى سعادة كانت تحت رج ل يقال له 
عبد اللطيف أولدها ولداً ورث أوقافهم ( . 


(۱) هناك آخرون من آل القطي أشار اليهم الاستاذ السباعي في كتاب « تاريخ مكة > 
ج ۲ ص ٠١١‏ 8 
(۲) اریخ مكة ج ۲ ص ٠١١‏ . 


کے ما 


"هرا الكتاب 


هذا الكتاب من أجل" كتب القطي وأشهرها » وأكثرها انتشاراً . 

وقد ألفه استجابة لرغبة سنان باشا فاتح البمن » وسمّاه في أول الأمر 
و الفتوحات العؤانية للاقطار المانبة » وأهداه إلى السلطان سلم خان ٩۷4‏ - 
۲ ه ک يظبر من مقدمة نسخة مکتبة فتنا المحطوطة سنة ٩۸٩‏ ه. 
الکتوب أصلبا في نة احدی وئائن وتسعائة . 

ثم زاد زیادات بسبرة » وسیّاه البرق الماني . وأهداه إلى السلطان مراد 
خان بن سلم » كا ذكر في القدمة » وفي كتاب الاعلام ۱۲ . 

وقد طبعت مقتطفات من كتاب الفتوحات العؤانية مع ترجمة اسبانية شا. 
طبعت في لشيونة ۱۸۹۲ . 

ويوجد لهذا الکتاب نسخ كثيرة في مكتبات اصتنبول وغيرها » منها 
ثلاث يظهر انها كتبت في عبد المؤلف وان الؤاف أهدى واحدة منها إلى 
مكتبة سنان باشا الخاصة الذي كتب التاريخ باسمه » واخری إلى عمد باشا 
رئيس وزراء السلطان مراد. وقد ترجه ا أؤلف في الأعلام » وثالثة إلى خزانة 
السلطان مراد ( انظر صور طرر هذه النسخ وخواقها وكلبا في اصطنبول ) . 

ويتضمن هذا الکتاب همل تاريخ الممن من "ول القرن العاشر امجري إلى 


(۱) صفحة ۸ ) ۲ هامش « خلاصة الكلام » . 


الصفحة الأولى من نسخة سنان باشا 


۳ 


الصفحه الأخيرة من نسخة سنان باشا 


= ¢ سم 


س ات 
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مت ۸ متا 

آخر سنة ٩۷۸‏ ه» ویفصل ما قامت به الدولة المغانمة من أعمال حربية عنيفة 
لحاولة الاستملاه على ذلك القطر » ویصور أول صراع بين قوات أجندية 
حاربة وبين العرب في جنوب الجزيرة . 

وني آخر الکتاب وصف موجز لفزو الدولة العانية لأطراف البلاد 
التونسة فى شہر جاد الأولى سنة ۹۸۱ ۵ . 

وف هذا الكتاب حاول الف أن لارر مقدرته السانية 6 فکتبه 
مسحوعاً ونش فمه من محفوظات شعره آباتا كثيرة محمل بها هن و بزینه ۲ 

وأصل هذا الکتاب أن القائد سنان باشا بعد عودته من غزو الممن طلب 
من القطي أن يؤلف کتاباً عن فتوحاته هناك » وقدم له کتابا عنها منظوما 
ومۇلة] باللفة التر کمة » نظمه مصطفی بك الرموزي » أمير اللواء » و ( دفتر 
دار الدمن ) ۲ 

وقد وصف القطي هذا الکتاب بأنه تاريخ اطف » غير انه !| کات 
منظوما لم شمكن ناظمه من أداء الى او {a‏ 5 

وذكر أنه انتفع به انتفاعا کر 5 

وذكر صاحب « کشف الظئرن » ان هذا الکتاب كتدت نسخته الأرلى 
الدولة المرادية ۳ 

وبظپر انه لم يطلع على النسخة الأولى التي سماها المؤلف « الفتوحات 
العؤانية » للاقظار النمنبة » لانه م یذ کر هذا الاسم في الكشف . 


(۱) مقدمة ( البرق الواني ) . 
(؟) ۲۶۰/۱ . 


وقد نقل كتاب « البرق الماني » إلى اللغة التركية هصطفى بن مد 
المعروف مخسر زاده المتوفي سنة مووه ۱ . 

وبالإجمال فان كتاب البرق الماني يعتبر من آم مصادر تاريخ جنوب 
الجزيرة في القرن العاشر اشحري . 

وقد انتشر الكتاب انتشاراً واسماً » فقل" أن تخلو مكتمة عامة في الما 
العربي منه » في مصر والحجاز والعراق » أما في تركية فبوجد في مکتبات 
عند ولاة الآتراك وعاماهم » فهو مؤرخ دولتهم بين العرب » وهو أحد 
مشاهير عماء الذهب الحنفى مذهب الدولة الرسمي . 


۰ ۲۰/۱ )۱( 


بقة تحقسق هذا الحكتاب ونشره 


الغاية من تحقبتى أي“ كتاب إبرازه للقارىء بالصورة التي رسپا المؤلف > 
أو بأقرب صورة مائلة لها بقدر الإمكان . 


" ولئن احتاجت بعض الخطوطات اللغويةوالأدبية القدية إلى بعض الشروح 
والايضاحات لبعض جلها » تضاف في هوامشها » فان مثل هذا بالنسبة 
الكتب الق تسرد الحوادث » أو تسحل بعض العلومات العامة - يعتبر 
خارجا فن مب افق بل تر حرانة غاصة لذلك الخطوظ: : 

ولقد فككرت - عند ما أردت البدء في طبع هذا الکتاب - أن أضيف 
اليه بعض الحواشي لإيضاح معنى كلمة لغوية » أو للتنسه على خطأ في التعبير » 
أو لتحديد موضم وذكر امه الصحبح » إلا أنني ریت هذا قد يثقل 
الكتاب محواثي كثيرة » وتلك الأمور الق آشرت المپا هي من السهولة 
يحيث يدر کہا القارىء » وعلى هذا انحصرت الغاية 1 اخراج الکتاب بأوفى 
صورة أرادها مؤلفه» وأوضحبا » وهذا برجم - قبل كل شيء - إلى اختبار 
أقرب النسخ إلى المؤلف وألصقها به » فكان أن وقع الاختبار على أربع 
نسخ من نسخه الكثيرة » التي قل أن تاو مكتبة من الکتبات الكبرى 
العربية » منها : 

١‏ - النسخة التي أهداها المؤلف للقائد سنان باشا » الذي طلب منه 
تاليف الكتاب » وقدم له الأصل التركي ليعتمد عليه ويتخذه أساسا لؤلفه . 


ومن حسن الحظ أن هذه النسخة - مع النسخ الاخری التي سبقت الاشارة 
المها - لا تزال محفوظة في مكتبات اصطثبول . 

وقد كتب في طرة هذه النسحة داخل دائرة منقوسة اء الذهب : 
( أهدي زانة الوزير المعظم » فاتح اقلم اليمن وبلاد تونس وحلق الواد » 
وغير ذلك من البلاد » حضرة الوزير العظم سنان باشا ) . وني أعلى الصفحة 
اسم الکتاب » وفي أسفلما : ( جمع الفقير قطب الدين بن علاء الدين الحنفي » 
نزيل مكة المسرافة ) . 

ولا شك أن المؤلف سختار لمن الف الكتاب له أجود النسخ» وأصحها. 
وقد رمزنا هذه النسخة حرف (س) ۰ 


۲ - النسخة الثانية : نسخة أهداها المؤلف الى رئيس وزراء ذلك العبد» 
عمد باشا » وهي تشبه الى حد كبير - نسخة سنان باشا » ویظپر انها منقولة 
منها » غير أن الأولى أصح » ويظهر أن عجلة الكاتب في الكتابة هي التي 
سبت سقوط بعض المل في هذه النسخة » وأن كاتبها هو كاتب الأولى : أما 
طريقة تذصب طرق النسختين فبي واحدة » والکتابة فبها متشابهة إلى 
درجة تحمل على الاعتقاد بان الکاتب واحد . وف طرة هذه النسغة - داغل 
دائرة منقوشة اء الذهب : ( اهدي لخزانة کتب الوزير الاعظم » والصدر 
الأفخم » انتظام العالم؛ محب العلماء الفضلاء » عمد باشا » خلد الله تعالى ظلال 
وزارته » ود أيام صدارته ) . وفي أعلى الصفحة اسم الکتاب » وفي 
اسفلها : ( جمع الفقير الى الله تعالى قطب الدين النفي المكي ) . 

وني هامش آخر صفحة منها :( بلغ مقابلة بحسب الطاقة والاجتهاد ) وفي 
هوامشها اضافات سقطت من الأصل » وتصحبحات بسيرة : 

۳ - النسخة الثالثة : نسخة نعتقد أن الولف آهداها إلى السلطان مراد» 
فقد اهدى الولف البه نسخة من کتابه » وتدل العناية بکتابتپا وتذهيب 


أول صفحة منها » وبعض اشارات مکتوبة عليها على ذلك . وهذه النسخة 
لا تختلف عن سابقتهها في شيء ؛ إلا أن تصحيف الأسماء » وسقوط بعض 
الکلیات والجل فما كثير » ومن مقابلتها بها يظبر انها منقولة عن آحدها 

»۽ - الفنسخة الرابعة : كتاب « الفتوحات العؤانية للأقطار السمنية » هذا 
هو أول نسخة لكتاب « البرق الباني » كانت مختصرة » فتوسم فيها المؤلف 
بان أضاف الها ما يتعلق بغزو الملاد التونسية » مع زيادات يسيرة » وكتبها 
بأسلوب مسجوع» ولذا فالرجوع إلى هذا الکناب مما يفمد في تحقيق النسخة 
الأخرى الموسّعة منه التى هي کتابنا الذي نتحدث عنه .وأوثق نسخة اطلعنا 
علبها وأقدمها هي نسخة المكتبة العامة في فة ( السمسا ) فبي مخطوطة 
سنة 445 - في حماة المؤلف -- وقد استفدنا منها في تصحيح بعض أسماء 
الواضم » التي ورد كثير منها في النسخ الاخری مصحفا حرفا » ومنه مالم 
نتمکن من معرفة الصواب فيه » فأبةمناه على علاته . 

وكان من ملك هذه النسخة عام تري له اطلاع واسم في الأدب العربي » 
بدل على ذلك كثرة نعقاته لمؤلف عندم ا بورد بر على غير وجبه » 
والمؤلف كثيراً ما يعتمد على حفظه * فمورد الشعر بعد أن تصرفت فيه 
ذاكرته . ومن ذلك ما علقه على إبراد المؤلف ص ۱۲ - البيت : 

واللبالي - كا عامت -حبالی مثقلات يلدن کل عجبب 

علق : ( ساق البيت : 


كن حول إذا جفتك اللاي وصبوراً » إذا أتتك مصيبه 
فاللمالى من الزمان حبالى مثقلات » بلدن كل عحسه 


وله اشارات على بعض الكلمات التر كنة استفدنا منها يسيراً . 


ورمز نسخة الفتوحات : ( ف ) . 


ل س 


هذه هي الأصول التي انخذناها أساسا للنشر » واعتمدنا عليها في تحقيق 
الكتاب . وسيرأ على النهج الذي ألمعت اليه من عدم الحاجة إلى الحواشي 
والاكتفاء بابراز الكتاب بصورة هي أقرب ما تکون إلى صورته الأصلية 

١-أن‏ الولف - رحمه الله كان ینقل عن مؤلف تري محبل النطق 
بكثير من الأسماء العربية التي جملا المؤلف نفسه » وهذا ما سیب وقوع 
تحر يف 5 دعص الأسماء مثل ) صعدة ) فالولف دكتمها صعدا ( و(صسا) 
يكتبها ( صبية ) وهذا خطأ . ومن هذا القبيل اطلاق اسم القبيلة على 
الموضم » وان كان شائما » إلا أن المؤلف قد يخلط بينها . 

۲ - مع تمكن المؤلف من اللغة » إلا أنه قد يرتكب اللحن أحيانا » 
فيصرف من أسماء المواضع ما لا يحوز صرفه » وقد يضطره التزام السجم إلى 
هذا وإلى ما سيق بيانه في الاشارة الأولى » وقد یلحن في تصريف بعض 
الأفعال . 

۳ - ذکر الوّلف -- ص ۱۸ ما هذا نصه : ( وهم - يعني البرتقال س 
شخص ماهر » يقال له أحمد بن ماجد » صاحيه كبير الفرنج » ا 
( الى مندي ) وعاشره في ايکر > فعامه الطريق في حال سكره). 

+ العروف أن قائد البرتغال بدعى : ( فاسكو دي غاما).وان (ملندي) 
هو اسم الملدة التي احتمعا فيها . وهي بلدة لا تزال معروفة وعلی هذا ينبغي 
تصحيح عبارة الولف » والفضل في التنسه على هذا الخطأ برجم للاخ الصدیق 
الأستاذ مد العبودي مساعد مدير الجامعة الاسلامية في الدينة . 


۽ - الكليات الأعحصة من تر دة وفارسية » مما يكثر وروده في هذا 
الكتاب » يحتاج القارىء العربي الى فم مداولاتها » وهذا ما دعی الى وضعها 
ق جدول فى مقدمة الکتاب » وعاولة ایضام معائیپا بلاستماشتة ببعض 
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الاخوان الذين محسنون اللفة الترحكية » وبالرجوع الى بعض القواميس » 

واضف إلبها بعض کلیات عامِيّة استعملها المؤلف . 

لكل ما في الكتاب من معلومات مثل استيفاء فپارس الأعلام » وهذا ما 

ما عدا ذلك من وضع فبارس للشعر ولأسماء الکتب - الخ -فالكتاب ليس 

اصلا قدع) 6 ۳ مصدراً من مصادر در اسات الله4 أو الأدب ىث يقدم 

للباحث جدیداً فبا » ووضع فپارس له من هذا القبیل قلیل الجدوى . 
وقد ضطت آمماء الواضم ضبطا يتفق مع ما في المؤلفات القديمة »وأشير 


في مواضع لسيرة الى طريقة نطقپا الآن عند أهلها . 


كات تحتاج إلى تفسير 


اسْكمل : ( جلس في صدر ديوانه 
على اسکلي مليس بالتتراسر > 
وعلى عننه وشماله اسكيليات 
أخرى ص ١47‏ - بقصد نوعا من 
الكراسي الواسعة ). 

الأصباهية : ( قسم الفرسان من 
الجند ) 

الأصقال : ( ج : صقالة : تعريب : 
إسكالا : الرفاً ) 

الاغوات : ( جمع آغا بمعنى سبد أو 
موظف كيير » وقد بقصد بها : 
رئيس قسم من ابلند مثل : جمل 
في هذا القصر دزداراً يحم على 
نحو ال ۷۰ من العسکر » وولى 
عليهم آغا - ص ۳۸۹ ) 

أمير آخور : ( مدير اسطبل الخبل ) 

أوطاق : وطاق :( الحم » والكلمة 
محرفة عن أوتاق ) 


أوغلي : ( بعنى ابن فيقول 'قوارت 
أوغلي سنان - أي قورت ابن 
سنان » وقورت قد نکتپا : 
قورد - بالدال ‏ ومعنی الكامة : 
الذئب »ولکنها في الکتاب عل 
لشخص ) 

ال : ( إيالة النمن أو ابالة مصر : 
أكبر وحدة إدارية في العبد 
التري » وأصل الكامة عربي ) 

باشا : ( لقب تعظم ععنی : رئيس ) 

م رکب 


برشة : 


) ےم برشات : 
محري ) 

بكلاربكية : ( يقصد بها الولاية أو 
الامارة » ویصر"فپا المؤلف كثيراً 
فيقول : بکربكي : رئيس . 
بكاريكيون : أي رؤسامء ‏ 
بكلربكية : أي وظيفة الرئيس) 


۷/۹ بت 


الملوكات : ( الفری من اند 
النظامي ) 


التختروان : ( تعريب الكامة: بساط 
الريح » والمؤلف يقصد نوعاً من 
الاسر ة يتحرك » من نوع العربة) 

تفكجي : (جندي من حملة البنادق ) 

جاشتكير : ( أمر بتغريق ثلاثة في 
محر : كتخداه > وكلارجيه » 
و حاشنکره - ۱۲۷ کتخد اه : 
وزبره»و کلارجبه : مدير الخازن 
جاشنکیره : أي الشرف على 
دؤونه الخاصة ) 

حاووش أو جاويش : (رتمة 
عسكرية في الجيش التركي » عربت 
ف عبد حديث بكلية « شاوش » 
أو شاویش وممعبا الولف على 
( جاويشية ) 

حبحي : (شفلوت جمحي -۳۹-) 
حندي لادس درعاً ) 

الجمه خانة : ( مستودع السلاح ) 

الجزية : ( اللونبا طائفة من كحرات 
كانوا يعطون الزية - ص ١59‏ 
المقصود هنا ضريبة ساوية ) 

الجلاب : ( چم جلبة . قال المؤلف: 
( وارکنوه جلبة فاما وصلوا به 


إلى بين العلمين غرقوه ف البحر 
۷ ) وفي هامش (ف): الجلبة : 
قایق بالتدي » والقايق مركب 
محري صغير أي زوری ) 

جلي : ( يضيف المؤلف الى كثير من 
الأسماء كلمة جلي وهو لقب 
تعظم > والجم تنطق قريبة من 
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الجوالي : ( كاتب الجوالي : أي جابي 
واردات أهل الذمة والغرياء ) 

الجوامك : ( چم حامکنة : فرق 
عليهم بعض اطوامك - 44۷ - 
بقصد العطاا والرتمات ) 

حصارية : ( في ص ۸۱ : وضع في 
القلعة حصارية يقصى حنداً 
مرابطین فيها ) 

خاقان : ( الخاقانية» الخاقاني : ملك 
وظيفة الملك » الملكي ) 

خركاه :( وله تخت مجلس عليه داخل 
خممته » في خرکاه عظيمة ص 
۱ وعمل له ضافة مختصرة 
عنده داخل وطاقه » في الخركاه 
الذي مختص به‌ص ۱۷ - يقصد 
حناحاً خاصا ) 


خزينة داربائي : ( رئيس الخزانة ) 


۷۷ — 


الختدكار : ( لقب السلطان ) 

الخواجا : ( المعم ) 

خوانين : ( جمع خان » أعلى ألقاب 
التعظم » يطلق على السلطان ) 

( رئيس الديوان ) 

دار الذضر'ب : ( دار سك النقود ) 

دريند : ( طريق ضبق بين جبلين) 

دزدار 


دار باشي : 


: ( حارس أو رئيس حراس 
قلعة » مثل قوله : جعيل في 
القصر نحو ۷۰ من العسکر وولى 
علييم آغا هو دزدار اولئك 
الحفظة » و کدخدا » على عادة 
القلاع -- ص ۳۸۹ - ) 

الاست : ( کاتب الدست » أى 
السحلات الرسمية ) ۱ 


الدشدشة : 


بقصد القمح الذي برسل إلى تلك 


جرش ۰ یداش" - ويطيخ 


ویفری عليهم ) 


دفتر دار ۳ رئيس مو ظفی الواردات ۱ 


والخزينة في الولاية ) 
دفتر الروس : ( وقي ص ۱۱۱ : 


استخرج رضوان صوره دفتر من 


( ارسل جرایات أل 


الحرمين » ودشائشهم - 64 - | 


دفتر الروس وعله خط قاضي 
السکر حپات أناظولي : انف 
حملة ودی سفال والقاعدة من 
أعمال صنعاء ... فأخرج مراد 
باشا له الدفتر الذي عليه مهر 
عليه مپر السلطتان الاعظم 
فترجحت حجة مراد باهر 
الأعظم > يقصد دفتراً بعطی 
الرؤساء والولاة يوضح فيه بيان 
حدود الولاية وأسماء مدنبا 
وقراها ) 

الرهائن : ( جمع رهينة : رجال 
يقدمهم المغلوب للغالب» يكونون 
محموسين عنده. کا في ص 11۲ : 
فيرظ يصرقاته لا اه أب 
يعطي همد بن نس الدين رهنة » 
اما a‏ أن اجا رم مده 
صاعاء» على عادة أهل تلك البلاد 
من أخذ الرهائن‌اه. ولا تزالتلك 
العادة باة ) 

الر تسا : ( جع ريس: ربان السفينة» 
وقائدها » وااولف هنا ۷۱ ب 
۹۰ مجاري العامة 5 قلب 
اهمزة ياء والصواب : (الروساء) 

الزردخانة : ( ترکوا أحالاً كثيرة 


2 شرلا سد 


من المارود والنفط والزردخانة 
با ص ۲۱۲ - هنأ مصنع آلات 
ارب ) 

الزرياف : ( وضت‌وفت السراسر 
والديباج والزرياف - ص ٤٦۳‏ - 
نوع من الاقمشة كا يفيم من 
الكلام ) 

سالنانه : ( ارسل البه مابقي في 
القاهرية من الخزينة بعد استيعاب 
ساليانته» ‏ ۱۹۷ - يقصد القرر 
السنوي ) 

الشراسر: ( خلعة من السراسر العال 
ونی ص ۱۲۷ :اثواب من السراسر 
بدون تفصل ما سين ان المقصود 
نوع من الأقمشة ( 

سردار : ( رئيس ) 

السكباج : ( انظر الكلاج وهو بقصد 
نوعا من انواع الحلوى ) 

السمعلة : ( قبول آراء الطائفة 
الاسماصلية ) 

السناجتی الخاقانية :( الألوية السلطانية 
او روساء الألوية ص ۱۵۸ وقد 
يقصد بها رئيس حاملي الأسلحة» 
كا في ص ۱۷۵ : والعم كا في ص 
۲ | ۱۵۰ وقد يقصد بها تاحبة 


إدارية محکمپا شخص»وقد تطلق 
على الشخص نفسه کا في سنحق 
عدن مثا - ۱۲۸/۸ ) 

سيب : ( خلعة سيب : فألبس سنان 
الشريف خلعة سيب وخلعمة 
سراسر » ص 1٩‏ - يدل على 
انها أعلى نوع من آنواع الم » 
وقد بقصد بها الدرع ) 

شاد : ( شاد النطرون ملا » أي 
المتضمن لجحباية خراجه ) 

شاه بندر جدة : ( رئيس التجار ا 

في ص ۱٤١‏ ) 

الشفالت : چم شفلوت : ( طائفة 
من العرب ملفقين من كل قبيلة » 
يأ ون العلوفة السلطانية » 
ويخدمون المسكر » سفراً 
وحضراً» وبربون شعورم ويسمى 
الواحد منهم شفلوتاً - ص ۲۹۷) 


ص ۸۳ ) 
الصوبائي : ( في هامش ( ف ) : 


صو" : ما هو بالصاد » بل بالسین 
إذا كان عماً بين الاروام - أ ه . 
ويقصد بالكامة في الأصل موظف 
توزيع الماء » إذ ”سو : يقصد بها 


الاء . ثم اطلقت على من يقوم 
بأعمال الشرطة في المدن » وقد 
بقصد بها رئيس المفرزة ) 

ضریزنات : ( نوع من المدافع محشی 
البارود وتشمل فیپا الثار فتدمي 
قذيفتها ) 

طفراء : ( السلامة السلطانية التي 
توضع في أعلى الكتاب کا في ص 
۳ © وقد بقصد بها المرسوم 
السلطاني - كما جاء في ص 5١‏ : 
فكتب له طغراء سلطاتنيا وولاه 


ر 
عماني : ( ومجمعه عنامنة » نوع من 


النقد ) 

علوفة : ( مجمعها : علوفات : مرتب 
شهري أو سنوي : ورتدنا علوفته 
في کل عام ستائة الف عغاني » 
ص ۲۵ ). 

علوفجمة : ( الأتباع ذوو الرواتب . 
قبل قوله : وبرز يمن قدر عله 
من عسکر مصر » ومن معه من 
المالنك والعلوفحتة - ص ۳۹۲ ) 

الموانی : ( ععنی جندي أو موظف 


صغير ) 


غراب :( جمه أغربة : وهو مر کب 


بحري ) 

فداوي ۰ ( فدائي : جندي لا يتزيا 
ري 9 ) 

قايحية الباب العالي : ( حجاپ » 
الواحد قبوجي ) 


القبودان ( القبطان ) : کابتن : أي 
ربان السفينة » أو قائد الاسطول 
البحري ) 

کاشف 1 كشاف ( 

کتخدا : ( وكمل» وانظر کدخدا ) 

كلد خد ا :( الموظف الكبير و بقصد 
بها الوزير الأول في حكومة 

الولاية التي يحكمها باشا ) 

كخيا : ( كبخية : تؤدي معنی 
کتختا » كدخدا » ويمجمعها على 
كواخي - ص ۱۱۲ ) 

الکلاج : ( الخراف الشوية والدجاج 
والپلسة والأمونة والسکیاج 
والرشدية والشرابية والکلاج 
- ص 40١‏ نوع من الحلوى ) 

كلارجمة : ( أمناء مستودعات المؤن 
واحدم كلارجي ) 

کمخا : ( آربع قدود کنخا غال 
ص ۱۷ - نوع من القماش ) 


واه 


الکرر احة : ( عمال السفن والكامة 
تودى معني الكداس ) 

الكوكلية : (طائفة من خاصة الجند) 

کخضا : ( كخيا : وکل أعمال ) 

كبخمة الجاويشية : ( وکلاژم ) 

كيس رومي : ( خمسون الف عماني) 

اللوند : 
محلا ) 

حتسب : (أمير الء_ككر والمتكم 
عن الحروب ) 

الکاحل :( في هامش «ف» : مراده 
بالکاحل ما يعبرعنه بالتري قنيره 
- اه - أي ما یعرف الان باسم 


القنايل ) 


( حند نصف نظامی ند 


نقمل 0 ( كلمة يعجر م ق ا من عن 
العقىة فقال نقمل سمارة » نقمل 


النقاره زن : ( قصد رئيس الفرقة 
لموسيقية العسكرية ) 

تاحو دا : ) مه وال : وف هامش 

اخوذآ» و هو افظ فارسي معناه: 


دوف 4 : 


الاح ااه) 

نوبتحمة : ( الناوبون للحراسة ) 

النوتة : ( البحتارة ) 

الوطاق : ( بقصد به الحم والآثاث 
واحطة ) 

: ( استعملپا الواف ععنی 
السماط ) 

البرق : ( اعطاه کل ما محتاج البه 
من اليرق والآلات ب ص 84 


ع 
1 


ألر فى هأ الاسلحة 1 


- کے 
همده 


امه 
5 


السافحة - 0 امد الدين راقو 
العسکر 3 وکر نوم مر الم 


الأنظمة ۶ أو التعدي على احد ) 


ود بج 


امد لله الذي نصر الدين الحنيفي بصارم وسنان » وقطع دابر أمل 
الفساد والمدعة بانتصار أهل الإيمان » وخذل البغاة الذين خرجوا عن طاعة 
الله » وطاعة رسوله » وطاعة السلطان » ومن" على أنصار ديئه بالفتح والظفر 
على أهل الخروج والبغي والعصيان . 

نحمده على "نصرة الدين القبّم »ونشکره على اهانة البغاة الطغاة : ( و 
يبن الله فا له من مکرم ) . 

ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الک العدل القادر القاهر 
الدران » ونشهد أن سمدنا مدا عبده ورسوله وصفيه وخليله » القائل : « من 
شق عصا أمتي فاقتلوه ¢ E‏ من كان » . وعلى آله الطسین الطاهرين 
البر‌ئن من الإلحاد والضلال المين » وعلى أصحابه المكرمين » أنصار الدين 
المتين » المؤيدين من عند الله محنود الملائكة المسوامين » النزل في حقهم : 
( نصر من الله وفتح قريب » وشم المؤمنين ) . 

أما بعد : فبذا كتاب لطيف » وتاريخ منتخب ظريف » جمعت فيه ما 
تجدد في عصرنا من فتوحات البمن» وما حدث فيه من الأهوال والفتن»وتلبّب 
من نيران الحن والاحن » ما خلت منه كتب 00 والأسفار . 


س ۴ س 


الدهر الدو“ار » واختلاف صوارف اللسل والنهار» ومعرفة أحوال بني النوع» 
ما بوقظ الا ذمان و الا فکار ¢ و بز ید دصبر ه أولي البصاثر والأيصار ¢ و قدس 
العاقل نفسه على من مضى من أمثاله في هذه الدار . 

وقد فص الله تعالى لنا بعض آخبار الأمم السالفة في أم الکتاب » فقال 
تعالى : ( لقد كان في قصصمم عبرة لأولي الألباب ) وجاء من أحاديث سيد 
المرسلين » صلى الله عليه وسل وعلى آله وصحبه أجمعين» كثير من أخبار الأمم 
الماضين 0 کحد رثه عن یی اسرائيل 0 وما غسروه من التوراة والانخيل 4 
وغير ذلك من أخبار العجم والعرب » ما يقتضي لنا منه العجب . 

وقد قال الامام الشافعى رضى الله عنه : من عم التاریخ زاد عقله . 

ولقد قبل 5 

إذا عرف الانسان اخبار من مضي توهته ةد عاش من أول الدهر 

وتحسبه قد عاش آخر عمره الی‌اشمر؛ان أبقى الميلمنالذكر 

فکن‌عالا آخبار منعاش وانقضی وكن ذانوال »واغتم أطول العمر 

ولا يخفى ان قطر السمن قطر عظم » واقلم واسع من أحسن الأقالم » 
وفضلها وبر کتما على كثير من الامصار » مقرر عند عاماء الاخبار وال ار » 
وقد ورد في ذلك من الأحاديث ما صح عند النظار » وجم في ذلك أهل 
الحديث عدة رسائل واسطار » ممم الامام مد بن عبد اميد بن عبد الله 
ابن خلف القرشي المصري » جمع « أربعين حديثاً في فضل اليمن » . 

ومنهم الامام الحافظ عمد بن اسمعيل بن أبي الصيف اليمني ۲ الف کتابا 
في فضل البمن وأهله . 

. ومنهم الحسين بن حمد البمني من أهل صنما » قاضيها وعالمها » له کتاب 

حافل في هذا المعنى » وغيرهم من مؤرخي اليمن » ذكروا في صدور كتبوم 

. توفي سنة ۱۰۵ واسم کتابه : « الميمون في فضائل هل اليمن » - كشف الظنون‎ )١( 


سس )¢ س 


أحاديث كثيرة زادتها شرفا وحسناً . وقد روى الامام الحافظ أبو عبد الله 
عمد بن اسمعيل البخاري رضي الله عنه في صحبحه عن الني للم « انه قال: 

« اتام أهل الیمن الين قلوبا» وأرق افئدة» الفقه يمان والحكمة يمانبة » . 

وروی البخاري ومسلم 5 صحيحيها عن ابي مسعود البدري رضي الله 
عنه قال : آشار الني مر بيده نحو الیمن وقال : « الا إن الامان هبنا » . 

و صحبح مسلم عن رسول الله عدر « انه قال : و« حاء أهل السمن ثم 
أرق افئدة » الإيمان يمان » والفقه يمان » والحكمة عانبة » . 

وعن ابن عباس رضی الله عنپا قال : بنا النى « لل » بالدينة اد 
قال:« الله أكبر جاء نصر الله وجاء الفتح» وجاء أهل السمن نقية قاوبهم» لبنة 
طاعتهم » الإيمان يمان والفقه والحكمة يانبة » أخرجه بن حبّان في صحبحه . 

ولو تتبعنا ما ورد في هذا الكتاب أو في هذا الباب » لأدى الى الاسپاب 
والاطناب 6 وملت منه الطباع وان طاب »فعد لت عن ذلك الاكثار ٤‏ وملت 
الى الاقتصاد والاختصار » وذکرت فتوحات الممن سيوف ( آل عغان ) 
خلد الل تمالی ملکہم الى انتهاءالزمان»ما خلت‌عنه کتب التواریخ إلىهذا الأوان» 
وشرعت من أول القرن العاشر » وتتممت أفواه الرحال » وصدور الدفاتر » 
وجعت من ذللك ما يكون نزهة للخاطر 6 وقرة للناظر» وو شحته بلطائف من 
الاشماز والنوادر » وحليته يجواهر من عقود اک الزواهر » 

وألحقت به في الخاتمة قتح ( تونس ) و (حلق الواد ) ۱۷ ختصراً بطرق 
الاستظراد » حيث ل أطلع على تفاصیل ذلك لبعد البلاد . 

و ميته « البری الماني ¢ 5 الفتح العاني ¢ 


وخدمت به سدة سلطان سلاطين الزمان » وخاقان خواقفين العصر 


۱۱ حلق الواد ؛ مدينة في تونس » على ساحل البحر ٠‏ لا تزال معروفة . 


س الم للم 


والأوان » وخليفة الله الأعظم على أفراد بني الانسان » ثالث العمّرين ؛ 
صرامة وحزما من ملوك آل عؤان » ظل الله المدود على كافة أهل الاعان » 
وسفه السلول بيد القبر على أهل البغي والعدوان » مدمر اللاحدة بكل 
عضب صارم وسنان » قاتل الكفرة والممتدعة وسائر حزب الشطان › 
القائم بفرض الجهاد لاعلاء كلمة الله تعالى» وإذلال أهل العصبان » ذى الفازي 
التي تلست آيات” نصرها في احافل والمشاهد » وتسند العوالي حديثها منه عن 
مقاتل ومجاهد » لم يكتحل عين الزمان برؤية من بوازنه أو يوازيه » ولم تنظر 
أحداق النجوم مع كثرة دورانها حول السماء والارض إلى من بساویه أو 
تسامبه» ۱۱ صاحب الامامة العظمي والسلطان الباهر»وارت الخلافة الكبرى 
كابراً عن كابر » منوج رژوس النابر والدفاتر » پذکره الكريم الفاخر » 
مرغم انوف الفراعنة والبابرة » کاسر تبجان الا کاسرة » قاصر قصور 
القاصرة » هازم جنود الىغاة وجموشها > ومادم حصون الطغاة فپي خاوية 
على عروشها » ملك البرن » والبحرین » والعرب والعجم » والروم والترك » 
والعراقبين » والشرق والغرب » والبمن والحبشة والخافقين 4 خادم الحرمين 
ال حر“مين الشريفين » عامر البلدين المكرمين المنيفين » السلطان الأعظم » 
واللىث الغشمشم » والبحر الفطمطم » واسطة عقد ملوك بني عغان » السلطان 
مراد » بن السلطان سلم » بن خان بن سلمان خان » خلد الله تعالى أيام 
خلافته » ما تعاقبت الشپور والسنون » وأجرى أحكام سلطته في أكناف 
أطراف الربع المسكون » وجعل الملك كلمة باقية فيه وفي بنبه الى يوم 
تشون . 


وهذا دعاء لا برد لآنه "يزان به کل الوری و الاك 
نراه بلا شك أجيب لاننا إذا ما دعوة أمّنته اللائك" 


(۱) ولا الأمانة العملية » لكان من الأحسن حذف هذه الأوصاف » التي تجاوزت اد » 
وبلغت من الغاو درجة قسحة ؛ فضلاً ما تضمنته من الباطل . 


= 8 لد 


وانا في إهداء هذا الكتاب وان لم تكتحل بنظره عين الزمان » کنهدي 
الدر إلى عمان » والزهر إلى النعیان » والقطر الى السحاب المتّان » فبابه 
الکرم العالي سوق بروج فبه ما كسد من بضائع الفضلاء» وبرغب فيه إلى كل 
من حلب البه متاعاً من متاجر العاماء النبلاء » فقصة الاعرابي وهداژه قربة 
ماء إلى خليفة الزمان [ وإهداء رجل جرادة إلى حضرة سلبان ] » معلوم 
عند كبراء أهل الشأن » وكرماء بني نوع الانسان » والغرض هو التعلق 
محبال الآمال » والتوسل إلى التوصل إلى فائض الاحسان والإفضال » 
وتهنئته بالسلطنة الشريفة » وجاوسه على البخت الشريف » في أشرف ساعات 
السعد والاقبال » والالتجاء من جور الدهر الظلوم ۱ إلى معئّدلة هذا الظل 
الظليل » الممدود الظلال » فأكرم به سلطانا كان بلباس الكرم والتقوى 
ولا » وهمي على العا من غيث إحسانه و'سمياً وول » واتخذ طوق العدل 
في لته حل) » وألدس الدنيا جال » ومنح أهلها منى وآمالاً » فأصبح الدين 
منبسطاً » والبخت محلول مقدمه الشريف مغتبطا » فالسيف والقم مجریان 
إلى قپره ورضائه » والبأس و ام عضان عضائه » فلو استجار به آحد من 
الدهر ''' لماه» أو جاوره كليب ما طرق حماه»أو استنجدبه امرژ القیس ما 
كساء قيصر ما کساه٤ولو‏ دعى الطود الأشم الى طاعته لأجاب» أو أشار إلى 


(۱) في (ف) و (س) زيادة هذا نصا : 

[ فلقد أناخ بكلكله على خدام العاوم » وطحئهم طحن الجائر الغشوم » سيا جيران بيت الله 
الحرام » وجيران نبيه سيد الأنام » عليه أفضل الصلاة والسلام » فقد تواتر عليهم منذ سنوات 
امحل الشديد » الى أن ذهب الطارف والتليد » وشاب من هوله اليافع والوليد » ثم انتعشوا بعض 
الانتعاش » ورجعت لهم أرواحبم بعد الافتفاش » بوصول حضرة الوزير العظم ] . 

يعني « سنان باشا » وقد ساق الثناء الذي اسبغه عل الوزير ( عمد باشا ) فاستعمله في النسخ 
الاولى من هذا الكتاب في حق « سنان » وفي هذه النسخة في حق « عمد باشا » , 

(۲): احير من الدهر هو الله سبحانه » وهذا لوق ضعيف ( لا لك لنفسه ضرا ولا نفعا) 
فضلاً عن دفع الضرر عن غيره : وكلام اللف في مدح السلطان ووزيره » من الغلو » الذي نهى 
عنه الرسول (ص) ومن الاطراء بالباطل . 


السل المي لاحاب “ مع عفاف حتى عن الطيف » وتقوی فاق بها احرمین 
في ( اف ) وعدل آزال به كل شطط وحيف . 


كيف لا وقد اسمده الله بوزيره الاعظم» ومشبره الأكرم الافخم» الجواد 
الذي لم ينحن افلال إلا ليكون نعلا لحافر جواده » ولا مدت الثریا كفها 
الخضيب الا للتمسك بذيل كرمه وامداده» ولا طلم البدر امثير الا لیکسب 
منه کالا» ويستر نقصانا > ولا دارت حول الأفق اعين النجوم الا لترى وجبه 
الكري وتعاينه عبانا » ولا سل الصبح سفه الا قال : الله أكبر على أعدائه » 
ولا احمر الشفق فيالخافقين الا حرمة لجرة خافق‌لوائه"۱)»ولا امطرت السحب 
الا بكاء من خشية جلاله » ولا اصفرت البروق الا خجلا من لمان سوفه 
ونصاله » ولا تحلت الناصر باو اتم الالانها تعقد عليه » ولا تکحلت 
العبون بسواد النور الباصر الا للتشرف بالنظر اله » ولا فتحت الدوي* 
افواهها الا لتنطق بمدحه بألسنة الاقلام » ولا حبر البر بياض الطروس 
بسواد السطور الا ليشير بان اللمالي والأيام له من جماة الخدام » غرة جبين الإيالة 
والوزارة العظمى » درة ١‏ كلمل العظمة في المقام الاسمى » ليث عرين الوطيس 
باسا وجاشا » حضرة الوزير الأعظم ( عمد باشا ) أنعش الله به البلاد والعباد 
انعاش » وفرش به بساط البسيطة بالأمن والعدل فراش » فلقد أنام الأنام في 
ظل الأمن والأمان » وبسط لسكان البسيطة بساط العدل والاحسان » وشمل 
باحسانه طوائف بني الانسان » سما فقراء ( الحرمين الشریفین ) وفقباء هذين 
لبدین الثیفین » فانه مرم خواص عا (حسانه » وانظذم عسکر الدعاء 
بدوام سلطانه» فان عسکر الدعاء أنفع وأنجم من عسکر القتال » وسپامپم 
آشد نفوذاً من‌نصال‌النمال»تنفذ من‌السافات التيهي أبعد مابن‌الغرب‌والشرق» 


(۱) أبقينا هذه النعوت التي تحار زت الحدود » لسیبین أولما : محافظة عل الأمانة العامية » 
التي تقضي بعدم التصرف بالنصوص القدية » وبآ ثار المتقدمين » أيا كانت . وثانها : لأن من أهم 
أهداف المؤرخ إبراز صورة كاملة للعصر الذي بژرخه » ولايتم هذا بالتصرف يا آثر عن 
الماقدمين » أيا كان » ومها بلغ من مجافاته للألوف العصر » ومخالفته لأحوال أهله . 


۸ س 


وتسرع في إهلاك العدو أسرع من وميض البرق » فال تعالى يدم علينا وعلى 
الإسلام ظلال السلطان الأكبر » بتدبير هذا الوزير الأعظم الأفخر » ويطيل 
عمرهما في السعادة إلى مدی لا ينعد ولا حصر . 


وهذا دعاء” قد أحيب » ولفا بريد به داعبه إظبارت اخلاص 
- د ی ۱ 4 هوا و 0 


وقد رتبت هذا الكتاب على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتة . 

الباب الأول : في ذكر ملك البمن » من أول القرن العاشر » إلى زمن 
الفتح الخاقاني الباهر .. وفيه ثلاثة عشر فصلا . 

الباب الثاني : في ابتداء الفتح العئافي » واستبلاء الملك السلباني » ببلاد 
اليمن الأقمى والداني » وفبه سبعة وثلاثون فصلا . 

الباب الثالث : في الفتح الثاني > وعود المالك البمنية إلى سلك ملك الدر 
النظم العئان » وهو المقصود بالذات من تأليف هذه المباني ¢ وترصف درر 
هذه الکلمات منتظمة في سك جواهر العاني » وفه ستون فصلا . 

الخاتقة : في عود حضرة الوزير إلى إيالة مصر » ثم إلى الباب العاليوزيرا» 


ثم توجمه إلى فتح ( تونس ) و ( حلق الواد ) وأخذ سف‌ائن النصارى > 


وعوده إلى الاب الشر يف مظفر ا و ¢ وفيها حمسة فصول 3 


المقدمة في سبب سيب تأليف هذا الكتاب 


اعلم ان الجراكسة أخذوا ملكة اليمن من عامر بن عبد الوهاب آخر 
ملوك بي طاهر . 


ثم انقرضت ( الجراكسة )» فاستولى على السمن طائفة من ( النْلنُوند ) کا 
سبأقي تفصله » وکانت والسکة في أيام ( ( اللوند )باسم الرحومالقدس 
السلطان سلبان خان » عليه الرحمة والرضوان » الى أن توجه الرحوم الخادم 
سلمان باشا إلى ( ) فاستخلص ملکة السمن من ( اللوند ) واستصفاها 
باسم المرحوم 0 ا سلمان خان » في سنة ست وأربعين وتسعائة » 
واستمرت من جملة المالك الحروسة العؤانية الى أن اختل أمر السمن عند وفاة 
المرحوم المقدس رحمه الله تعالى » فأظهر العصيان مطبّر” بن شرف الدین» علي 
الحسني » الذي ادعى أبو ه الإمامة » فأرسل المرحوم الأقدس السلطان سلم 
خان » و أه الله رياض النان » لافتتاح مالك الیمن >وز بره الاعظم » ومشيره 
الأفخم » مدير آمور جمهور الأمم » فاتح مالك الیمن » من أقصى كو كبانالى 
بندر عدان » دافع آثار اور والفتن » قالع مآثر الظلم والإحن » من أقالم 
(سيف بن ذي زآن)رافع أعلام السنة والهدى» كاسر رابات البدعة والردى» 
الذي لم "مد بثله الددر» ولم يد مثله أهل العصر» المحسن الى جيران بيت 
الله الحرام» وی جيران ننه مد عليه أفضل الصلاة والسلام » معدن اللطف 
والکرم والجود » رحمة الله الشاملة لأفراد الوجود » الوزير المعظم » حضرة 


مان اشا الکرم 6 دام الزمان ده مسعودا 6 والنصر والظفر ده مشهودا é‏ 


وظل سمادته ممدودا ¢ و جر مواهبه مورودا ۰ 
لا بدال الله دالاً قد حماه ها ما دار بين (النحاة ) العطف والیدل 


ولا توجه بعسكره التصور إلى المملكة البمنية » ومر" بهذه‌البلدة الشريفة 
العلية » ( مكة الشرفة ) زادها الله تعالى شرفا وتعظما »احتمعت بخدمته » 
فأحسن إلى" بوافر نعمته » وأحسن إلى جميع أهل الحرم الشریف » جيران 
بيت الله اسف » وطلب منهم الدعاء » واستجلبهم بلطيف الاستدعاء > 
فدعوا بنصره وتأسده » رإصابته وتسدیده » فتقسّل الله دعام » واستحاب 
ضراعتهم ومّناهم » ففتح الله تعالى البلاد لحضرة الوزیر » ونصره ويسر له 
مراده أحسن تيسير » فعاد من آرض الیمن الى باد الله ارام » ورزقه الله 
تعالى ححة الاسلام » فلازمته في زمن اج > وقضدت ممه مناسك المج" 
والئج » وغمرني بلطفه و کرمه »وقلدني بأطواق بره ونعمه » وشرف معاطفي 
ملم التشريف » وأتحفني بکل نادرة لطيفة وکل خبر لطيف » وساق ای" 
أخبار هذا الفتح العظم > وما منحه الله تعالى من الفضل العظم > واير 
الجسم » وشرح ما لاقاه هو والءساكر الماصورة من التعب الشديد » رالام 
الآلم » وأمرني أن أرقم تلك الأخبار » وأودع صدور الصحف عجائبتلك 
المآثر والآثر » لتكون عبرة لأولى البصار » وتذكرة من تذكر من أهل 
الاعتبار » وتبصرة يتبصر بها حذاق اهل الاستبصار » وتطتلم بها على ما 
ظهر من بئات اللمل والنپار » لتكون قماسا لا يتولد من حرکات دوران 
الفلك الدوار » من عحائب تحار فما الافکار » وغرائب تقف دونها 


أنظار الأظار . 
واللنالي كا علمت حبسال مثقلات” بلدن كل" عجنب 
وأعطانى حضرة الوزير الشار المه » أعلا الله تعالى مرتبة لديه » نسخة 


من تاريخ فتح اليمن » منظومة باللسان التركي » للمرحوم البرور » مصطفى 
بك الرموزي » أمير اللواء السلطاني » و ( دفتردار ) مالك اليمن » تغمده 
الله تعالى برحمته » وأسکنه فسيح جنته » لاستضيء به في الاطلاع على بعض 
أحوال تلك البقاع » وهو تاريخ في أعلى درجات الطافة » ليس له نظير في 
الكاسة والظرافة » أناف على الحسن غاية الانافة » غير انه لما كان منظوماً 
لم يتمكن ناظمه من أداء المعنى بالعام ٠‏ ولو بلغ حد الإعجاز في حسن اداء 
الكلام » على اني انتفعت به كثيرا في الأخبار » وعولتعليه فيا ثبتت صحته 
عند نقلة الأخبار » وجمعت في حدائق هذه الأوراق » مرات تتنزه بها 
الخواطر والأحداق » بانشاء عربي بلبغ » يدركه أهل الأذواق » وسجم 
سهل متم ألذ“ من سجع ذوات الأطواق »و كنت قد افتتحته بقصيدة طنانة» 
سارت بها الركبان » تتسابق ألفاظها ومعانمپا الى ال ذان والأذهان » يمد“ 
كل بيت منپا بدیوان » وتسحب كل كلمة منها أذيال البلاغة على ( سحبان): 


لك امد با مولاي في السر والجهر 
كذا فلیکن فتح البلاد إذا سەت 
جنود" رمت في ( كوكبان)خيامها 
تحر“ من الأبطال کل غضنفر 
عساکر سلطان الزمان. مليكنا 
حمى حوزة الدن النمفي بالقنا 
له في سرير االك أصل” مؤثثل” 
ملوك” تساموا للعلى وخلائف” 
شموس" بفيض النور حو غیاهیب) 
م ملأوا عبن الزمان وقلسه" 
م لمقد" من أعلى اللآلي منظمماً 
( شهذشاه" )سلطان" الملوك جيم 
مما يلون" امسمورن بظل 


على عزة الاسلام والفتح والنصر 
له الم العليا إلى شرف الذكر 
وآخرها ب ( النيل)من شاطىء مصر 
ادمه نيطو غل تذري ؛ آللاف 
خلىفة هذا العصر » في البر" والبحر 
وبيض المواضي » والمثقفة السمر 
تلقتاه عن أسلافه السادة الغثر 
أولو العزم ف أزمانهم » وأولو الامر 
من الکفر» متهم "يسشمد ضا البدر 
فقرتت عبوت” العالمين من البثشر 
وسلطاننا في الك واسطة الدر" 
( سلم” ) کرم" أصله طب النجر 
و ميل" میم لاام عن الكفر 


حا اوت 


وكين ناه آن قد ال سانب 
وساق فا حدشا خسا عرمرم) 
هم شا كي السلاح عرشه 
وزير” عظم" الشان » اقب" رأيه 
يقوم باعباء الوزارة قومة 


آیادر له پالىس کاسرة العهدى 


من ( الیمن ) الأقصى» أصر على القپر 
تدك“ فحاج الأرض في السپل والوعر 
طوال" الرماح السمهرية والستثر 
جز في آن, » جيوشا من الفکر 
ل 


7 ۳۲ که 
تشد" جوش الدین بالایدر والازر 


ولكنها بالود جابرة الكسر 


به أمّن الله السلاد » وطكن العباد» و أضحى الدین" منشرحااصدر 


(سنان")عزبز" القدار »يوسف' عصره 
تدلى إلى أقصى السلاد محيشه 
وشتت شمل اللحسدین وردم 
وقطتم روسا من کبار روو سم 
وکان ( عصا موسی ) تلقلف كلا 
ولا زال فيهم عامل" الرمح عامل 
وما ( يمن ) إلا مالك" ( تنم ) 
وقد ملس‌کنتپا رال عئان)إذ مضت 
فبل يطمع ( ال زايدي)في ملك (تبّم ) 
تسمّی ( أمير المؤمئين ) سفاهة 
وكان كذي رجلين رجل صححة 
أبى الله والاسلام والسيف” والقنا 


ألم تراه” في ( مصر ) أحكامه تحري ؟! 
ومد مللکا قد قزق بالشر 
مثال قرود ف الال من الدعر 
هم باطن” السرحان والطير » كالقبر 
ددا من صنسع الملحدين ¢ من السحر 
ولا برحوا بالذل في القتل والاسر 
وناهيك من ”ملك قدم “> ومن فخر 
( بنو طاهر ) أهل الشهامة والذكر 
فبأخذ: من ) آل عغان ( بالکر ؟! 
وكاد بسوس الناس بالكذب والغدر 
وأخرى رمى فما الزمانة بالكسر 
وسر" ( أمير المؤمنين أبي بكر ) | 


بت 8 ت 


بای الول 


ع أول القرن 
۲ ذڪر من ملك اليمن ا 
3 یب وب 
۱ ل عشر 
و 


— ۱ 


الفصل انلرول 
2 دولة السنطان عامر بن عبد الوهاب > آخر ماوك 
العرب في اليمن » رحمه الله تعالى 


إعلم ان سلطنة مالك السمن » أعلاها وأسفلها » وجباها وتهائمها انتبت 
في رأس القرن العاشر » إلى السلطان عامر بن عبد الوهاب بن داود بن 
طاهر » بن "موضة الأموي » ولقبه الملك الظافر » صلاح الدين » وهو 
آخر ملوك دي طاهر . 

وابتداء ملكهم من سنة تسم وخمسين وكانماية > آخذوا ملكة الیمن من 
بني رسول الغستاني “ وولي السلطان عامر بعد وفاة عه الملصور » ف سب 
أربع وتسمین وثانماية > واستمر سلطاناً مطاعا » نافذ الأمر » في أقظار 
الممن كلها ؛ الى انتهاء دولته » تسعاً وعشرین سنة» وكان كثير المال والسلاح» 
والخيل والخزائن » شديد الالتفات إلى العاماء » وإلى جمع الکتب العاسة > 
شافعيا اسالا منیا قرشي عبشم ٤‏ لم یکن فيه ما برمی به غير التعرض 
للأوقاف » في آخر عمره » وكان سیا لزوال ملكه . 

قال الفقيه الأجل » الحافظ الحدث » الورخ الشيخ وجيه الدين عبد 
الرحمن بن الیتم رحمه الل تعالى » في تاريخه « الفضل المزيد في تاريخ أهل 
زبيد » ما نصه : ( كان اللك ااظافر رحه الله تُعالى على جانب عظم » من 
الدين والتقوی » نشأ في طاعة الله تعالى ل 'تعلم له صبوة » وکان 


ملازما للتلاوة والأذكار » كثير الصدقات » له مآثر عظيمة » من مساجد 
ومدارس » وخيرات ومبرات » وله مشاهد من الحروب معدودة حمودة > 
وم يكن فبه خصلة آیذم بها سوى تعرضه للأوقاف » في معارضة الفقباء » 
وأظن ذلك هو الذي كان سببا لزوال دولته » وذهاب ما في يديه » وأا 
ناصح والنصبحة هي الدين لكل من ولي أمراً من أمور المسامين » من الملوك 
والسلاطين » وسائر المتصرفين » أن لا يتعرضوا للوقف وأهله » فا سمعت 
باحد اشتفل به وبأهله » وتعرض من أول الأمر للكلام فيه » إلا تغيرت 
أحواله » وتعثرت أذياله » وتشتت باله » وعظم. وله » -وانمکست آماله » 
وئوتر أهله وماله » ( فلیحذر الذين يخالفون عن أمره أن 'تصيبهم فتنة أو 
یتصیبهم عذاب ألم ) انتهی باختصار ۲۳ . 
وأنشد لنفسه في هذا العنی : 


فإننا ما رأينا شخصا لاه آفلح" 


.- الفضل الز ید » ذيل كتاي « بغبة المستفمد » و کلاها لان الداشتم ۰ مخطوطان‎ « )١ 
ل المزيد » ذيل كتاب « بغية المستف بن الد يبع‎ ) 


۱۷ بت 6 


الفصل اما 
في ذكر انتقال الدولة باليمن من بني طاهر » الى 


وقع في أول القرن العاشر » من الحوادث الفوادح النوادر » دخول 
( الفرتقال ) ۱ اللمين » من طائفة الفرنج الملاعين » إلى ديار ( المد ) > 
وكانت طائفة منهم بر كبون من زقاق سبتة في البحر ويلجون ف الظامات » 
ويمرون بموضع قريب من (جبال القدّمر ) بضم القاف وسکون الم جمم 
آقمر » أي أبيض » وهي مادة أصل بحر السل » و بصلون إلى الشری » 
ويمرون يوضع قريب من الساحل » في مضبق » آحد" جانبه جبل » 
والجانب الثاني بحر الظامات » في مکان كثير الامواج » لا تستقر به 
سفائنهم » وتنکسر » ولا ينجو منهم أحد » واستمروا على ذلك مدة » وهم 
پلکون في ذلك المكان » ولا مخلص من طائفتهم أحد إلى بحر الهند » إلى 
أن خلص منهم (غثر اب" ) إلى المند » فلا زالوا يتوصلون إلى معرفة هذا 
البحر » إلى أن دهم شخص ماهر » يقال له ( أحمد بن ماجد ۳ ) صاحبه 

(۱) یقصد ؛ البرتغال » ويعبر عنبم الولف بامم ( الفرنج ) . 

(۲) الغئراب ؛ هنا نوع من السفن » ومیتکرر ذکره كثيراً » ويجمعة الژلف عل ( أغرية). 

(۳) هو الربان النجدي العروف» وقد طبعت بعض مولفاته في وصف البحار وذکر مالکپا. 
طيعها مستشرقون فرنسیون وروس . 


كبير ( الفرنج ) وكان يقال له ( الى ملندي ) وعاشره في السكر » فعلمه 
الطريق في حال سکره » وقال لهم : لا تقربوا الساحل من ذلك المكان » 
وتوغلوا في البحر ثم عودوا » فلا تنالكم الأمواج » فاما فعلوا ذلك صار 
يسم من الكسر كثير من مراكبهم » فكثروا في بحر افند » وبنوا في 
( كلوه ) من بلاد ( الدكن ) قلعة يسمونها ( كوتا ) ثم أخذوا ( هرموز ) 
وتقووا هنالك » وصارت الأمداد تترادف عليهم من البرتغال » فصاروا 
بقطمون الظريق على المسامين أسراً ونیا » ويأخذون كل سفينة غصبا » إلى 
أن كثر ضررم على المسامين » وعم أذاهم على المسافرين » فأرسل السلطارن 
مظفر شاه » بن مود شاه » بن مد شاه بن أحمد شاه » سلطان كجرات 
يومئذ » الى السلطان الأشرف قانصوه الغوري » بستعین به على الفرنج » 
ويطلب العدد والآلات والدافع » لدفع ضرر الفرنج عن المسامين » ولم يكن 
أهل المند إذ ذاك يعرفون الدافع و الکاحل والبندقمات پومثذ » ومن ارسل 
الى السلطان الفوري يطلب منه النجدة على الفرنج : السلطان عامر بن عبد 
الوماب » لکثرة ضرر الفرنج بالسامین » في محر السمن وبنادرها » وتواتر 
أذام » وضعف جنود المسامين في بحر اليمن » بتلك الدیار عن مقاومتهم » 
لعدم معرفتهم محرب البحر » واستعیال المدافع » ونحو ذلك » فجپز السلطان 
( قانصوه ) من کبار مقدمیه الأمير ( حسین الكردي ) وأصحبه طائفة 
كبيرة من اللوند كبيرهم سلمان الريس وحجز لهم عمارة عظيمة وأغربة نحو 
الحسين بمدافع كبيرة » (وضرابزنات) وولاه نبابة جداة » وعظم شأنه »وكان 
مقداماً شجاعا فاتكا » كثير الظل » شديد السياسة » فآول ما جاء بَی على 
جدة سوراً حیطا بها » في عام سبع عشر وتسعرائة » حمل فيها التجار القراب 
والأحجار وهدم ما آراد من بيوت المسامين » وغصبها وأدخلما في البناء » 
ووضع بعض التجار في وسط البناء » لببني عليه »> فخلص نقسه يال كير » 
بعد الشفاعة فيه » وإنما بنى ذلك السور صوانا للبندر عن متخطفة العربان » 
فان تلك الآيام كان الخلاف بين ذوي عمد قامًا » وما خلص للمرحوم الشريرف 
بركات خاوصا كلياً » بل كان يعجز عن دفم العربان » إذ ذاك » إلى أن 
قوي » وا تاه الله الملك والحم » وجعل الملك فيه وفي ذويه . 


ولا فرغ الأمير حسين من بناء سور جده توجه بأغربته إلى الهمند» 
ودخل (الدیو) واجتمع بالسلطان( مظتفر شاه) وحصل له منه إمداد كبير » 
غير أن الفرنج ارتفعوا إلى ( كوه ) وما أمكن الأمير حسين' أن بستمر في 
( اند ) » فعاد من غير عمل » فوصل إلى ( بندر كران ) ۲۲ ومعه 
العدد والآلات » وكثير من عسكر ( اللوند ) ومنهم الأمبر (سامان الريس) 
وكان فاتكا شجاعا » ذا معرفة بالحروب » خصوصا بالمدافع والبنادق . 

فأرسل الأمير حسين إلى السلطان عامر » يطلب منه الميرة والاعانة » 
مدلا عليه يما سبق له من المكاتبات إلى الللطان ( الغوري ) في طلب النجدة 
منه » فاما وصل المه رسول الأمير حسين » هدية كبيرة الى عامر » أراد 
عامر أن ده يا أراد من البرة وغيره » نمنعه من ذلك وزيره » وقال : 
( اذا آعطیتهم شيثاً يصير عادة عليك » تطالتب بها كل عام ) . وكلام الشح 
مطاع » والبخل والامساك مركوزان في الطباع » فاستصوب رأيه » وک من 
كلمة ”شح 'تخرب الديار » وتؤول إلى الخسائر والدمار » فأرسل السلطارن 
عامر » إلى الامير حسين جوابا غير لائق » ول برسل البه شيثا » ومنع 
البرة من ( كمران ) فتشاحنت النفوس لذلك . 

وأراد الأمير حسين إنكاء السلطان عامر » وإخراب داره ودياره » 
فحدثته نفسه بأخذ السمن وحسن له ذلك من حوله من الجند ( واللوند ) 
وشرع في أسباب ذلك . ۱ 

ومن قوي جأشه على ذلك أهل الجبال » من طائفة ( الزيدية ) فانهم 
كانوا في ضبق وضنك عظم » مع عامر بن عبد الوهاب » لفتکه بهم © وقتله 
في كل وقت لحم ولأكابرهم » فرأوا ذلك فرصة » فنزلوا اليه » وطلموا منه 
مائتي رجل من ( اللوند ) وهم يقومون يحوامكهم ونفقاتهم ٤‏ وبر كبونهم 
ان 


. کران ؛ جزبرة معروفة بين عدن وجزبرة "فرسان » قرب الساحل الشرقي‎ )١( 


داولا — 


وورد البه صاحب ( حازان ) يومكذ وهو السد الشریف عر الدین بن 
أحمد بن دريب مع كثرة اختصاصه بعامر بن عبد الوهاب » وتوالی الاحسان 
اليه » فم بر'ع له حرمة » ول براقب فيه الا ولا ذمة . 

ووفد إلى الأمير حسين أيضاً صاحب ( اللدْحَة ) الفقبه ( أبو بكر بن 
مقبول ) وقال له : نحن نفتح لك الطریق » من ( بندر اللحية ) . وقابل 
الأمبر حسين » ووعده بأن يكون دليله في الطرقات»وأمدهبالميرة والمعونات» 
ولدس خلعته » وتقد وتقدم أمامه 1 

وکان أهل اليمن لا يعرفون ( البندقيات ) ولا ( المدافع ) نحيث ان 
لتك في أول حريهم مع عسکر اليمن » رموا بمدفع في جمع كبير من عسکر 
عامر » يفوقون الألوف » فراعهم ذلك » وخافوا منه » وانهزموا » وأخذوا 
الحجر معبم الى ( زبيد ) یتفرجون عليه »ویفرجون الناس عليه »ويتعجبون 
له 4 وتستفظمون آهزه: : 

فوقم بين الترك» وعامر بن عبد الوهاب عدة حروب» وهو ینکسر فبها» 
كلبا » الى أن اخذ الأمير حسين ( بدا ) ودخلها بعسكر كبير من الترك 
واللوند والمغارية والمصريين والشامین ومعهم أمير سامان الرومي ومن انضاف 
اليهم من الزيديين وأهل جازان » وذلك بعد حرب كبير » وكان دخوله 
إلى ( زبيد ) ضحى يوم المعة » تاسع عشر شهر جمادى الأولى » سنة اثنتين 
وعشرن وتسعاية » ومدات العساكر يدها إلى النبب والغارة » وحل" بالمسامين 
من ذلك بلاء عظم 

وهرب عامر وأخوه عمد الملك » وولده عبد الوهاب “وقد مات تحت کل 
واحد منهم عدة آفراس » وأيلوا بلاء عظبا » وقاتلوا فم بساعدم القدور » 
وانپزموا جميعا إلى ( تعز ) بومثذ علي بن جمد النظ‌اري » 
وحسام الدین عد عسی الحجري » 

فاما هربوا ® ل ) صادر ۱ 
وأمر ( عواندًا ) عنده يقال له ( طوغان ) فکتب ببوت أهل ( زبيد ) 


جنک ۳۹ — 


وأسماء أهلها » وأخذ منهم أموالاً عظيمة » واقام بزبيد سبعة وعشرين يوما» 
وهو يصادرهم » ومجمع منهم الأموال » إلى أن أضعفهم ۰ 

ثم خرج يوم امیس سابع عشر جمادى الآخرة إلى الساحل » وأقامعشرة 
أيام » وسار هو وسلان الريس' في الأغربة الى ( عدن ) » لأخذها » وولوا 
بدر الدين اج على تعشير النخل بزبد “فظم وغشم “وأخذ منهم الاموال» 
وأذاقهم شديد النكال . 

وتولى في زبید من مماليكه الآمير ( برسباي ) . 

وعضده الشريف عز الدين صاحب (جازان) فمپد البلاد» وضبطالعسكر 
الماقي بزببد > وأقام الى ثاني عشر شمر شعبان سنة اثنتين وعثسرين وتسمباية » 
والصغار » وأقام هناك خمسة أيام » جمم العساكر . 
ثم سار إلى مدينة ( حيس ) )!١'‏ وضرب نامه فبها » ثم سار ومن معه 
إلى ( موازع ) فصالحه صاحب ( موزع ) الأمير عبد الله بن سلامة » على 
مال دفعه البه » لئلا ينبب البلاد » ولا يتعرض لأحد » فدخل البلاد » وقد 
تسم الال » فنقض المد » ونهب بيت الأمير المذدكور » وكانت فيه 
ودائع أهل البلد . 

ثم رجع الى ( زبيد ) فدخلها يوم الأحد ثامن شهر رمضان سنة اثنتين 
وعشسرين وتسعاية . 


(۱) حيس : بلدة في تهامة » مشهورة . جنوب زبيد . 


الفمل انتات 
فيا وقع للأمير حسين » وني انقضاء دولة ال جرا كسة 


أما الأمير حسين فإنه توجه مع الريس سلان في اثنين وعشرين ( غرابا ) 
و ( فليونين ) الى بندر عدن ویها يومئذ الأمير مرجان العامري » فوصاوا 
في ثالث عشر شهر رجب سنة اثنتين وعشرين وتسعماية . 

وكانت عدن معمورة » ترد المپا السفائن من بنادر المند > وا التحار 
الكبار » والأموال الجزيلة » فصادف الامير حسين آخر موسم المند » وقد 
سافرت السفائن » ورأوا قلاعهم وهي مسافرة » فوجه البپم سامان أغثربة » 
فأخذ مر كنا منپا » كان لعامر بن عبد الوهاب » فاستولی سلمان عليه » 
ووضع فيه ( اخوذا ) و ( کرانما ) من قبله » وجپز إلى ( کرات "١‏ ) 
وأرسل فيه مکاتبات الى السلطان ( مظفر شاه ) يذكر فيها أن الأمير 
حسين أخذ الممن » وملكها » وانه عائد بعد ذلك إلى الهند » لأخذ 
( البرتقال ) اللعين » واجتمع عسكر الامبر حسين تحت حصن ( صر" ) 
ورموه بالمدافم » ورموا أكثر دوره “وم يقدروا على أخذه » ولا على أخذ 
عدن » وخرج أهل عدن » ووقعت مقتلة كبيرة » جرح فبها سامان ثلاث 


(۱) كجرات : إقلم من أشبر أقالم الهند . 


ت 


(۲) صّبیر : من أشبر حصون اليمن » ولا يزال معروفا . 


ای ۳ — 


جراحات » ثم وقعت حروب أخرى » وكان الحرب بينهم سجالا » فوصل 
من ( "تمز ) أخو عامر عبد الملك بن عبد الوهاب » بعسکره » ودخل 
عدن » فأيس السکر الصري من أخذ عدن» فأخذوا ما وجدوا حول عدن 
من الراکب » ور کبوا سفائنهم 


وعادوا في بوم السبت » حادي عشر شهر رحب سنة اثنتين وعشرین 
وتسعراية » وتوجهوا با معهم من مال أهل اليمن والنپوب » الى ( 'جداة ) 
العمورة » واستمر حا في ( "حداة ) لا بد على بده » ولا معارض له فا 
شعل > > وكان لا تخاو کل يوم من شئتی » أو توسبط » أو شنبكله » أو نوع من 
او لسن وا نزل مكانا يوضع له فبه الشنقة» ول الشنكلة و وآلاتها » 
حقم. في بده من شاه الله من الظلومن » فتلفه بأفنی سبپ. » وانقرضت في 
هذه الأثناء دولة اطراکسة. . 

ودخل إلى مصر السلطات الاعظم “> مول ماوك العرب والعجم » السلظان 
سلم خان » بن بازید خان 2 تغمده . الله تعالى بالر حمة والرضوان » في أول 
حرم ارام سنة ثلاث وعشرين وتسعيائة وقد اپزمت الجراكسة قبل ذلك 
في ( مرج دابق ) وفقد السلطان الغوري تحت. سنابك الخيل. » واجتمع 
بقية السوف متهم عصر على ( طومان باي ) وانکسروا في ( الرّيدانية ) 
خارج:مصر » وهرب طومان باي » ثم مسك » فأمر السلطان سلم بشنقه 
على (, باب زویلة ) وانتهت به دولة الجراكسة» وذلك ابتداء الفتح الخاقاني » 
وأولة اللك العئاني. » بمملكة العرب » أدامها الله تعالى . 

وكان مولان المرحوم. المقدس السد بركات رحمه الله تعالى » أرسن ولده 

سدا ومولاا الشريف ( أبا نمي ا ال » لتقسل دساطه السلطنة 
واگ ای دا ثلاث. عشرة. سنة. » فقوبل من ( الخندكار ) ٠١‏ الأعظم 
بالتبجيل والاكرام » وتسمن بطلعة شريف مكة ا بوضوله: إلى رکابه 


. لختدكار ( اخشکار ) : السلطان‎ )١( 


۳4 د 


المي » وأمر له يكتابة الأحكام السلطانية على حسب الراد » فشرفاء مکة 
في بركة تلك الأحكام إلى الآن» و کنب امن کا اانا بل 
الكردي > أمير ( جدة ) ورجع مولانا الند.د الشريف ( أب نتمي" ) مجبوراً 
مسروراً إلى مكة » وزينت لقدومه البلاد » وفرح الئاس لانقضاء دولة 
الجزاكسة » لكثرة ظلبس, » وتعدهم على الشرع الشسريف » وترکمم 
العمل بآية الواربث » واستبلامم على التزکات » وحرمان الأولاذ فضلاً عن 
التنات والعصات » ولذلك أخذم الله تعالى » فقد حکی لي والدي 
رحه الل تعالى عن شخص اب للدعوة » من آأولماء الله تعالى » أنه رأى 
عصر جر کا أخذ من دلا”ل متاعا » بدون قمته » قم برض الدلاال 
بذلك » وقال له : بيني وبينك شرع الله.تعالى ! » فضربه بالدابئوس 
إلى أن آدمی رأسه وشحها » قال الرجل : فدعوت الله.تعال على 
ذلك الجر كسي »> وكلت أشاهد أمثال ذلك قىل هذه القضة » 
خصوصاً في أمر الواریث > فإنهم کنو لا بورثون ادا وانتهى حاهم 
بالتدريج الى آن.صاروا ستولون علع أموالى.المنت.جميعه > وخرمون أولاد 
الصلب » فضلا عن غير الأولاد من الورثة » قال : فبت على طهارة » مفكراً 
في أمره. » داعا الى الله تمالى بزوال 0 » وولاية من برفق بالمسامين 
علنهم » اى النوم © فرأيت في النوم منتکا. زيل من السماء.» وبيده 
نک وهو بكس الوا کسة.» وع او عر الاي » فعاست امت 
دولتهم قد انقضت » فا مضى لي تكميل عام » إلا وشاهدت ( اؤطاق ) 
السلطان سلم على جنب الثبل » وعسكره بأتؤنه والأسارى من الخراكسة: » 
فدامر بضرب آعناقهم » الى أن صارت رژوسمم كلا کوام الكميرة ٠“‏ وهم 
يلقون جثثهم في محر النيلن » لثلا يعفن الحواء بها فبحصل الوباء > ثم يتبعويا 
بالقاء رژوسهم أيضا في البحر » بدحرجونها » وقي ذلك, عبزة لمن اعتبر > 
وموعظة. زه جر بها الفاقل أي“ مزدجر » ویقال : ان الرحوم. السلطان 
سلم خان > سقى الله عبده.صوب الرحمة والرضوان» آرسل الى الفوري 


سد ۴ مس 


مضعفا لم یکتب فبه آية المواريث » تمریضا بانه عتى. حم الواریث في 
ملکته » وهذا الأمر لم يشتد الا في سلطنة الغوري » ثم تزايد في آخر أيامه» 
عند انقراض دولته » فكان سبباً لزوال ملکه » فلبحذر سلاطين الاسلام 
من ذلك » فإنه الموت الزوءام » ويواظبوا على تأبيد شرع عمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام » فمن أيد الشرع الشريف » وبسط العدل على القوي 
والضعيف » ومنم المظالم » و کف عن المظلوم يد الظالم » وعمل بکتاب الله 
وسنة رسوله » دام ملکه » وانتظم فما ببن الملوك سلکه »> فان العدل إن 
دام عر » والظم إذا قام خرب ودمر » والاك يدوم مع الکفر » ولا 
دعم العلل 

ولا ورد مولانا السد الشريف ( ابو نمي ) ومعه السد عرار بن 
عجل بن عرار النموي الى مكة الشرفة راجعاً من لثم ركاب السلطنة 
الشريفة السليمية العثانية بمصر » بلاحکام الشريففة السلطانية » 
ومعپا الم السلطانية » لولانا الشریف ( برکات ) رمه الله 
تعالى قرئت الرامم الشريفة باحطم باستقرار مولانا السبد برکات على الحرمين 
الشريفين » والاقطار الحجازية » وبندر جدة المعمورة » مفوضاً البه جميع 
أمورها من الولایات » والعزل » وغير ذلك » بالعرض الى الأبواب السلطانية» 
ولبس السيد الشردف الخلعة السلطانية » وطاف بها البيت الشريف » ودعا له 
الرنّس على زمزم وتوجه الى ( دار السعادة ) والفقباء حوله » وهنأه الناس 
بالولاية الجديدة والخلعة السعيدة » وخطب الخطيب على النبر » باسم السلطان 
الأعظم سلم خان » وقرت العبون » وزالت الغبون » ثم جلس السید عرار 
في ( مقام الحنفي ) وطلب الأمير حسين » ليسمع الأحكام السلطانية » فجاء 
حاسراً ذليلا » بعد ذلك التبه والعظمة محبث حکی لي من رآه لما دخل الحرم 
الشريف » ل يحد من يقدم له ( تاسومة") قال فحن خاطري عليه » وقدمت 
له ( تاسومتي ) فليسها فاما وصل إلى السيد عرار لم يقم له » وقال له : ورد 
حك السلطان نصره الله تعالى » ان يحبزك إلى مصر . فقال : السمع والطاعة 


فرمم عليه بعض العبيد» وكان في ترسيمهم» الى أن نزلوا به إلىجدة وأركبوه 
جلبة » فا وصاوا به الى بين ( العلمين ) غرقوه في البحر هناك واکلته 
الحمتان »> ومزق آدعه الحدثان » وتسحب خدامه وذووه » وذهبوا بددا 
( ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احداً ) وم یمق للحرا كسة أثر 
بمكة » وهرب من نجا منهم الى ( اليمن ) » ولحقوا بالأمير ( برسباى ) في 
( سيد ) فاجتمعوا هناك » وصارت لحم شوكة وظاموا الناس » وقپروم > 
وجمعوا الأموال » وتقووا بطوائف ( الزيدية ) وبصاحب ( جازان ) وجمعوا 
امموع حاربة السلطان عامر بن عبد الوهاب وذويه » واللك بىد الله وته 
من يشاء » وال على كل شيء قدير . 


الفصل الرابع 
في ذكر برسباي وما وقع له واستشهاد عامر 


لما عاد الأمير حسين من عدن » إلى حدة » وأقام برسباي Ll‏ ف زبد 6 
استفحل أمر برسباي » وقويت شوكته ولحقته بقبة السبوف » من هرب إلى 
السمن من اطراکسة» وقوى برسباي فتلبع عامرا وذويه » واخذ في أهبة 
الحرب والقتال » ليستصفي جمسع المملكة لنفسه > وقدر الله جار على عباده 
وقضاه نافك في أرضه وبلاده » فتحرك عامر وأولاده وأخوه عبد الملك 
فجمعوا العساكر » وحصنوا البلاد » واجتمعوا في تعز فخرج الأمير 
برسباي بمن معه من الترك واللوند والمغاربة ومن وافقهم من طائفة الزيدية » 
وصاحب جازات وقبائله » فتوجبوا إلى تعز محاربة عامر وذويه » وكان 
وصو لهم الى مدينة تعز صبح يوم الجمعة » سادس شهر صفر » سنة ثلاث 
وعشرن وتسعمائة » فلما ترآى المعان أحس السلطان عامر بالغدر من بعض 
جاعته » واتهمهم بذلك » فولی من غير حرب ولا قتال » إلى جهة اب 
وجل » ودخل برسباي بمن معه الى ( تعز ) واستباحوا الرعية » قتلاونبا» 
وصادروا التحار واللسسن » الى ان استصفوها » ثم استناب الامبر برسباي 
في تعز وأعماها الأمير ( آقباي) وخرج بن معه من العسکر الی‌جپةالقرانة» 
وهي قامة حصينة » فپا خزائن عامر بن عبد الوهاب » وذخائره و آمواله » 


فعارضهم عامر » وسق الى القرانة » وأخذ معه ما خف حمله من الجواهر > 


وترك الباقي » وأحرق ما يمكن إحراقه » يحيث يقال : لا أحرقوا الفوط 
القصة بقصب الذهب » سال الذهب منها كالسواق » وصارت سبائك » 
فتركوها»وتركوا ما لا عکن|حراقه ولا حمله»وفر" هو ومن‌معه لیب وجبلة 
وأراد أن يتحصن عامر في حصن حب فسبقه الى احصن الأمبر شس الدين 
عمد النضاري » وتحصن فيه » ومنح عامر منه » واستمر حصن حب بيده » 
ويد أولاده من ذلك العبد إلى أن أخذه مود باشا بعد ذلك من علي بن 
عبد اارجن إن عمد التضاري » ف سنة سبعین وتسمائة » بعد حصار كير ک 
سبأفي بىانه » وافا أخذه غدراً » فکا غدر جد بمامر » "غدر" بأولاده 
من بعده . والدنا هكذا قرض” وفاء > وسبأتي شرح ذلك مفصلا إن شاء 
الله تعالى » والسسد من تىقظ » والعافل من 'وعظ بغيره فاتعظ . 

ولا وصل برسباي الى ( القرانة ) استباحها » وأخذ أموالها » وکل ما 
وجده بها » وكانت جملة مستكثرة » وظفر برسباي أيضاً يجاعة كانت عندم 
ودائع لعامر بن عبد الوهاب > ف خذها منهم » وتوحه الى قتال ( بني عمار ) 
طائفة كبيرة » شحمان أصحاب خبل ورجل » وأقام على القرانة نائب عنه 
الأمير اسکندر ملوك الامبر حسين » وخرج إلى بلاد بنى عار عن معه من 
السکر » فل ينل منهم شيا » وقاتاوه قتالا شديداً » وقتل جاعة كثيرةمن 
عسكره » وكثير من أشيراف جازان » الذين ناصروه » ورجع عنهمالقبقرى 
وجمع الجوع وتوحه لأخذ صنعاء »فا ممع عامر بنعبد الوهاب بانبزامه من‌بني 
عمار » استخفه الفرح » وطمم في قتاله » وتوجه ین معه من العسكر محث 
سيرا حثشاً خلفه » فلا عدوا بوصوله قصدوه قبل أن حط الأحمال » وكان 
عامر وعسکره منذ ثلائة أيام » یطردون الیل خلف عدوم » وهم في غاية 
التعب » وكانت وقعة عظممة » فاستشهد فما الملك الظافر صلاح الدين عامر 
ابن عبد الوهاب » وأخوه عبد الملك » وأكثر من معه من الامراء »وتشلت 
الباقون » وأسر أولاده . وبذلك انقرضت دولته » وانتبى ملکه » وذلكني 
يوم المعة الثالث والعشرین من ربسع الاخر سنة ثلاث وعشربن وتسعائة » 


نت ۲۵4 د 


وكان ملک شها فاضلا » یل الى العدل » ويككره الور » ويرى !کرام 
العاماء > ويحسن الهم » ويقتني الكتب الكثيرة » ويشتريها » وتهدى البه » 
وتحلب له من الأقطار الشاسعة . 

وقد وفد البه جماعة من العلماء أكرمهم وأحسن الهم » منهم شخنا آخر 
العلماء الحققين » مولانا علاء الدين عمد الكرماني النقشندي » وألّف باسمه 
رسالة في التعبير » وقدمها اليه » وأنعم عليه فيها بألف دينار ذهب » غير ما 
أجرى عليه من النفقة الى حين ذهابه من عنده » وأكرم نزله وأغدق عليه » 
وهو من أجلاء تلامذة مولانا علي القوشقجي » وعاد من عنده الى مكة 
وجاور بها إلى أن توفي بها سنة تسم وعشرين وتسمائة . 

آدر کته وأخذت عنه » وكان شبخا مقعداً بصيراً ورانا » له مكاشفات 
ره الله تعالى» وله تربة في العلاة معروفة تزار» يستحاب الدعاء عندها!0۱» 
وله تصانيف في الهيئة والكلام والتصوف » وغير ذلك رحمه الله تعالى محسث 
حكى لي بعض مشائخي ان السلطان عمد خان رحمه الله تعالى » التمس من 
مولانا علي القوشجي ان يعمل له زيح فقال له : ان هذا الأمر يحتاج الىمبّرة 
من عاماء الفلك» يساعدوني في عمله» اعلم من عرفته الآن من تلامبذي» مولانا 
علاء الدين الكرماني » وقد ترك العلوم الرمممة » واشتغل بالتصوف » وكتب 
كتاباً في ( مقابة المثنوي ) وجاور بمكة » منقطعا الى الله تعالى » ولا يمكن 
مه البنا لمساعدتنا بعمل الزيج » فأعرض السلطان مد خان رحمه الله تعالى 
عن ذلك . 

ولا انقرضت دولة عامر بن عبد الوهاب أسف الناس على فقده » وراه 
جاعة من العماء » فمن ذلك قول عام اليمن ومسندها » ومحدثها » الشخ 
وجه الدین عبد الرحمن بن الد يسع بفتح الدال المبملة فالماء المثناة التحتية 

(۱) الدعاء عند القبور بدعة منكرة » فالميت بحاجة الى من يدعو له » ودعاؤه شرك 
أكبر . 


م۳ — 


الساكنة فالماء الموحدة المفتوحة آخرها عيبن مپملة ومعناه بلغة السودان : 
الأببض . 
رجه الله تعالى 6 فانه كان غرس نعمته » وربدب دولته لل فقال 1 
أخلا“ي ضاع الدن من بعد عامر وبعد آخبه أعدل الناس في الناس 
فد افقدا وا والله اننا من الأمن والسلوان في غاية الماس 


وله دض : 

تحطكم من ر کن الصلاح مشداه وتو ی من بنشانه کل عامر 

وفبه مراث كثيرة واستمر برثی بعد تطاول زمان وفاته أيضا » محسث 
اني معت بعد سنة أربعين وتسعاية وأهل الیمن ینمونه بمراثي » جعلوا لها 
طرائق يغلون بها » وقد ترجمه الحافظ السخاوي في « ضوئه » وأثنى عليه » 
وترجمه الحافظ الديبع في آخر كتاب « الفضل المزيد في تاريخ زيبد » وفي 
تاريخه « بغبة الستفند » بأخمار مدينة زيبد » واثنى علبه كثيراً رحمه الله 
تعالى وسقى عيده . 


۳ 


الفصل افاس 


اطرا كسة |۳۱۳۹ الامير برسباي » ملوك الامير حسين © .وله الامير 
اسکندر "و لسمی اففضرم ٤‏ ویعده رومي ' ( اللوند ) أهل البحر » يقال 
له الامير رمضان الرومي » أما الامير 0 المحضرم الجر كسي » فانه 
استقر في ( المقرانة ) وتتبع ما.بقي من أموال عامر بن.عبد الوهاب > فظفر 
بالفقيه عمر اببرتی» أحد خواص عامر » فدله على مال عظم لعامر » مدفون 
تحت الارض ض » فاستخرجه » فقسم بعضه على عسکره » وتقوى به ».وسأتی 
بقبة آخباره قریباً . 


وما الأمير برسباي فاستمر بمنمعه إلى صنعاء»وکان فيهاالأميرعلي بن عمد 
البعداني » نائيا عن عامر في صنعاء وجهاتها » وأعمالها وكان متأثلا » صاحب 
جنود وخزائن » فدخل برسباي وعسکره إلى صنعاء واستولوا على أهلها 
وقتلوا ونبوا وأمسكوا الأمير على البعداني » واستصفوا أمواله وذخائره 
وعذبوه بانواع العذاب > واستخلصوا عم عا اجنام فلوم 16 و اروا 
شپرین في صنعاء » وهم يصادرون اهلها » ويظامونهم » الى ان جمعوا ما لا 
يحصى من الأموال والذخائر ثم قصد الأمير برسباي الرجوع الى زبسد فجعل 


١‏ ۲ د 


في صنعاء رتبة نحو المئتين من العسكر وامر عليهم اميرا» وتوجه مجمیم ما 
حازه من الخزائن» مما ننه وحصله من صنعاء من الأحوال والأموال والنفائس 
والدخائر واللولژ والنقد بحسث حمل ثانىة آلاف بعير لخاصته » غير الذي 
مع كل واحد من عسكره فساروا على طريق ( نجارة ) فاما توسطوا الضنق 
خرج عليهم جموع بني حبیش وغيرهم من العربان واخذوم على غزة وقتلوا 
منهم أبطالهم وشجمانهم وقتلوا برسباي ومن معه من خواصه » ونوا جيم 
تلك الأموال » فتفرقت أيدي سسا » وذهبت شذر ومذر » وش عاقية 
الامور > وهرپ بقبة السبوف منم مکسورین منبوبين » فهلك منهم من 
هلك » ووصل الباقون الى مدينة زبید » في اللملة التاسعة والعشرين من 
جادی الآخرة » سنة ثلاث وعثسرين وتسعاية » وولوا عليهم ( اسكندر 
الجركسي ) . 

وأما الامبر رمضان ومن معه من طائفة (اللوند) للاروام فأظمروا الدولة 
الرومية » وتزيا هو ومن معه بزي الاروام» واستمر الامير اسکندر واليا على 
زبيد وحواليها » بمن بقي ممه من العسكر » وتزيا أيضاً بزي الاروام » وبهذا 
بسمونه احضوم » فانه لح دولة الجراكسة وأول دولة اللوند من الاروام » 
وورد اليه حك من قبل السلطان سلم خان » بان يكون وال على بلاد السمن» 
أرسله المه نائب مصر » من قبل السلطان سلم خان » إذ ذاك » وهو ملك 
الامراء ( خير بك ) فأطاع وامتثل » وزاد في اظهار الشعار الءؤاني “وصارت 
. الخطبة باسم السلطان الاعظم » سلم خان » غير أن أمراء. اللوند كانوا 
يذ كرون امراءهم في الخطبة » بعد ذكر السطان » واستمر اسكندر ثلاثة 
أعوام على ذلك » إلى أن ورد الامير حسين الثاني الرومي نائب جدة . 


49 - ۳۳ 


الفصل السارس 
في ذكر توجه الأمير حسين الرومي ناب جدة 
الى السمن » وعوده الى جدة 


كان الأمير حسين هذا رجلا فاضلا كاملا من أمراء السناجتى » الذين 
وردوا مع المرحوم السلطان سام خان ؛ إلى مصر » وكانت له وجاهة عند 
ملك الأمراء خير بك بمصر » فولاه سنجقا بحدة » بعد وفاة الأمير قامم 
الشرواني » أول أمراء الاروام يحدة » فاما ورد الما رأى في جدة عدة 
مراكب وأغرية ومدافم ومكاحل » وآلات القتال » الذي أرسلها السلطان 
الغوري » مع حسين الكردي » ووصلت الى اند » ثم الى اليمن » ثم عادت 
إلى جدة » وصارت مودعة في الفرضة السلطانية » في جدة » ووجد بها 
( زردخانة ) كامة من آلات الحرب والبارود » وسمم أن اليمن خالة » 
فطمم في أخذ اليمن » فارسل الى مصر يستأذن ملك الامراء ( خير بك ) 
في ذلك فأذن له » فاستعد لذلك وتوجه إلى البمن في سنه ست وعشرين 
وتسعائة » فاما وصل إلى اليمن صادف وصوله خبر وفاة المرحوم السلطان 
سلم خان » سقى الله عهده صوب الرحمة والرضوان » وخبر ولاية المرحوم 
السلطان سليان خان » اسكنه الله تصالی فراديس الجنان » فأراد الأمير 
اسكندر قتاله » وهی لذلك » ول يوافق على استبلاء الأمير حسين على 
البلاد » وكان الأمير حسين رجلا عاقلآ»رأى اختباط الملك في ذلك الوقت » 
واراقة الدماء » فرجم الى جدة من غير قتال . 


الفصل السابع 


في 8 فتل الأمير اسكندر ا خضرم ¢ وولاية کال بك 
الرومي » وقتله » وتوللة اسكندر بك القرماني 


كان کال بك هذا (ینکجریاً) من عسكر المرحوم السلطان سلم » ماشياً 
قدامه مع العسكر » عند دخوله الى مصر وفتحه ها » فاما توجه سلمان 
الريّس الى اليمن » توجه معه في جملة ( اللوند ) » وترقى أمره هناك إلى أن 
صار أميراً مپسا » فاتکا » مشاراً إلبه » فتقدم إلى الأمير اسكندر في 
الديوان » فأظبر أنه بريد أن بستأذنه » فاختلى به وقطم رأسه » وأظبر أنه 
خان السلطنة » وأنه لم يطع الامبر حسين » الذي ورد من قبل السلطان 
سلهان » والباً على السمن » وان الامير حسين أمره بهذا الفعل » لا سيق منه 
من عدم ال(طاعة » وکان ذلك في سنة سبع وعشرین وتسعائة » وولي هو 
موضعه » واستولی على أمواله وخزائنه 5 وخطب باسم السلطان سلمان خان» 
وضط زبيد ونواحيها » واستمر في ( تع ) ونواحيها الامبر رمضان بمن 
معه من معسکر » هکذا » الى سنة ثلائن وتسمائة » وبنی مدرسة سماها 
( الكالية ) في زبيد . 


مت ۳6 نس 


ذكر قتل الأمير کال » وولاية اسكندر القرماني 


كان باليمن طائفة من اللوند » أهل شوك وقوة » أرادوا الاستيداد 
بالملك » والاستيلاء عليها » فجاوًا الى کال بك في زبيد فقتلوه » وولوا علیهم 
واحداً منهم امه اسکندر بك القرماني » وقتل طائفة ” منهم أمير (تتعز)» 
يومئذ رمضان بك » وولوا مكانه ( دلو علي بك الطويل ) » وذلك في شهر 
صفر سنة ثلاثين وتسميائة » وكانت الخطبة باسم السلطان سلمان ؛ ويذكرون 
بعده اسکندر بك القرماني » وصارت البلاد 'مخكّطة غاية التخبيط » وأهل 
زبید في قهر وذل » ومصادرة » مع هذه الأمراء “والعربان مستولية علىالبر 
والطرقات منقطعة > لا يسلكها أحد إلا يخفير منم . 


الفصل الئاس 
في ذکر عصبان أحمد باشا بمصرء و تحت بان الرس خوفاً : 
ووصوله الى مكة » وتوجبه هو والامير حسين الرومي ثانياً من جدة 


كان حصل في مصر اختباط سبب عصان احمد باشا على السلطنة»؛وسیب 
ذلك ان السلطان سليان لما ولي السلطنة “قدام للوزارة العظمى مماوكه ابراهم 
» وكان أحمد باشا ملوك السلطان سلم والده مقدماً عليه في المرتبة “وكان 
سك اي ۷ مر 
فوقه » في صدر الديوان » مقام ابراهم باشا » وكان ”يدل إدلالاً عظما على 
حضرة السلطان » فدخل عليه » وشكى أحمد باشا ؛ فأمره السلطار: أن 
بولله مصر » وأن يتوجه اليها لضبطها وحفظها» ويخلو الدست لابراهم باشا؛ 
فتوجه أحمد باشا الى مصر . فمعد توحپه » أعمل إبراهم باشا الحملة في قتل 
احمد باشا » و كتب أحكاما سلطانية إلى الأمراء احافظن بمصر » أن مجتمعوا 
عند أحمد باشا » ويقطعوا رأسه » وبرساوها إلى الباب العالى » ويضبطوا 
البلاد إلى أن يرد عليهم باشا جديد » فاما وصلت الاحكام مع ( جاويش ) الى 
الاسكندرية » وكان واليها ملو كا لأحمد باشا » أحب الاطلاع على ما معه من 
المكاتبات » فأضافه » وأحضر له الشراب » وأسكره هو وجميع من معه من 


أتباعه » فلما غلب عليهم السکر » فتش حوائجه » وأخذ الأحكام » واطلع 
على ما فبها » وآرسلها الى استاذه أحمد باشا الى مصر » فلما اطلم أحمد باشا 
على ما في الأحكام » أرسل إلى الأمراء الذين أمروا بقتتل » أحضرم كاهم 
عنده » وأمر بقتليم » فقتلوا » وعصى » وأظبر شعار السلطنة » وضرب 
السكة » وخطب باسم نفسه » وقتل من قدر عليه من مالك السلطان » 
واستبد بالأمر » وصادر التجار واليهود » وجم الأموال والخزائن » وأخذ 
قلعة مصر» بعد حرب كدير مع من كان بها من (الینکجریة) » ثم انه نزل إلى 
ال جام » وكان برصده طوائف من غرض السلطنة الشريفة » ومنهم جانم بك 
المزاوي » والأمير مد بك » فاجتمعا » وأحاطا بالمام » ورفعا ( سنجقا ) 
ونادوا : من أطاع السلطان سليان فلىقف تحت هذا السنجق » فوقف تحته 
كثير من العسكر » ووصل ابر اليه في المام ان العسكر السلطاني أ حاطبه» 
وكان حلق نصف رأسه » فپرب الى سطح المام » ثم منه إلى سطح آخر » 
ثم نزل الى الأرض » وأدركه بعض مالبکه بفرس » فخرج إلى البر » ووصل 
الى شخ العرب » عبد الدام بن بقر » مستجيراً به» وتقوی السکر 
السلطاني » ونپبوا خزائنه وأمواله » وساقوا خلفه بر"] وبحرا » واحاطوا 
بان بقر » وهددوه » فأتاهم به » فأمسکوه » وقطعوا رأسه »*وط‌افوا بها 
مصر » وأرساوها الى الأعتاب السلطانبة » وكانوا قد هبأوا عسكراً مجپزونه 
الى مصر » فاکتفوا عن ذلك ( و کفی الله المؤمنين القتال ) وکان ذلك في 
سنة ثلائن وتسميائة . 

وألطف ما ممعت في تاريخ قتله بيت بالفارسبة : 

کشت شد حونکه او بنامردی كشت تاريخ قتل ( او قتلت)؟١١)‏ 

وکان سلمان الريس في مصر » في ابتداء هذه الفتنة»فاما آحس بها تسحب 
الى مكة »> وحسن للامير حسن‌الرومي نائب جدة العود الى السمن والاستبلاء 
(۱) . كفة ( ار قتلت ) هي التارخ وتساوي بحساب امل [ او ك ۷ - ق حت ۱۰۰ 
ان سح ٠۰‏ ل سح ۳۰ - ت5 4۰۰ 2 المموع : ] ٩۳۷‏ ه 


عليها » وكانت العدة موفورة مجدة » فلفقا عسكراً » واستعدا » وتوجها الى 
اليمن » وهذا ثاني دخول البمن للامير حسين الرومي » ولسامان الريس . 
وكانت الفرنج تكن في جبل( كران )۲ اوبتخطفون المسامينمن السواحل 
وينهبون ما يقدرون على نهبه »> فلما وصل سامان الريس دفعم ضررم » وقتل 
منهم جماعة ¢ وأسر جماعة »> ونظف ساحل البمن منهم “وأرسل الى اسکندر 
بك القرماني » يطلب منه الطاعة » فأبى المسكر من ذلك» وكان في خاطره 
الميل بالخفية الى سامان » والامير حسين » غير ان العسكر ما مكنوه من 
ذلك » فوافقهم ظاهر' » وأرسل بالخفية الى الامير سامان » والى الامير 
حسين بالموافقة » فأرسل سلمان الى طائفة ( ياف ) و ( الهرة ) بسنعين بهم 
على الترك الذين في ( زیند ) فأتوا إله واستخدمېم » وصاروا جنده»وارسل 
الى السید عز الدين صاحب ( جازان ) يستعين به ايضاً » وكان بينها محبة 
ومودة سالفة من ايام حسين الكردي» فأتى البه خبلء ورجله وسلاحه وخرج 
الترك الذين في زبند لقتال سامان فتوجه البپم واقام الامير حسين الرومي 
لحفظ الأغربة » والبرشات » وما فمپا من العدد » ومعه جانب من العسکر» 
واجتمع سامان مع من وصل اليه من يافع والپرة بحرا » والسید عز الدين 
صاحب جازان بر من قرية المراوعة “وخرج الامير اسكندر القرماني محاربة 
سامان » ومعه جميع ترك زبید » ووقع بينهم حرب كبير » فانپزم اسكندر 
القرماني ومن معه ودخلوا الى زبمد » وغلقوا ابوایپا » فأحاط سامان بزييد » 
واراد احراق ابوابها» والدخول عليهم »فطلبوا منه الأمان» فأمنهم » ودخل الى 
ببد» واوقف‌آمر جازان عز الدن ابن دريب خارج زبيد»وامسك اسکندر 
رما وتا »> ووقع بين سامان والامير عز الدین صاحب ( جازان) محالفة 
ووقع بينهما حرب كبير » فتل فبه من عسکر سامان ما يزيد عن الائتین 
من الأورام » وقتل السبد عز الدین صاحب جازان » في المعركة » واستولی 


(۱) هي جزيرة معروفة . 


سلمان على زييد » بصادر أهلها » ويتسع أهل الفساد » الذين تعصبوا عليه 
أولاً » واستدعى الأمبر حسين فجاء » ورفق بأهل البلاد » فانه كان ييل 
الى الخير والعدل » فانثالت عليه الناس » وكبر أمره » فخاف سامان على 
نفسه » وفر الى البحر » واستولی الامير حسين على البلاد» من شهررجب سنة 
ثلاثين وتسعيائة » وطمن الملاد » وشتت أهل الفساد . 


ثم في سنة احدی وثلاثان ونسعمائة عصت العربان وعتت' » وقطعت 
الطرقات واعتدات » وعم ضررها وزاد شرها » فبرز بنفسه إلى قتاهم ٤‏ 
وتبعپم الى محالهم » وشتت شملمم » وأخذ خيلهم ورّجلهم » وطمن الرعایا» 


وأمن البرايا » وعاد مظفراً منصوراً » محمودا في سيرته مشكوراً . 


وكان صاحب تعز الأمير الأشرفي » فأرسل إلى الامير حسين يطلب منه 
بعض الخزينة » للصرف على من عنده من المسکر » فأبى منه » فأحدث 
مكوساً زائدة على الرعايا » ومد يده الى المصادرة على الناس » فلما يلغ الامير 
حسين ذلك ۸ برض بفعله » فتوجه البه » وقاتله فقتله » وقتل اغراضه‌من أهل 
الفساد » واستقل بالبلاد» وشکره الناس على ذلك وجاء في أثناء ذلك‌الاحکام 
الشريفة السلطانة . 


فان أحمد باشا لا قتل عصر » جاء الوزير الاعظم ابراهم باشا إلى مصر > 
لاصلاح ما فسد من أحوال مصر » والنظر في أموال السلطنة » وأحوال 
الرعبة»وکان من وصل البه من اليمن سامان‌الریس»وآخبره‌باحوال البمن»وانبا 
ملكة بلا رأس (سلطان) وان الامبر حسین استولی‌علمها»وانه لا يصلح لذلك» 
لأنه عاجز عن حفظها » وأكثر الط" على حسين بك » حيث استأثر بالیمن 
دونه » وکان سبباً لإخراجه من اليمن » وطلب عسكراً يأخفذ به اليمن » 
ويأخذ الفرنج الذين بالهند أيضاً » فوعده بذلك » لكنه أرسل إلى الأمير 
حسين حکا سلطانياً » باستمراره على البلاد » يستميله بذلك » لبغره » حق 
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بأخذ يبد سلمان » فوصل المه الحم المذكور » وقويت به شوكته» وازدادت 
مكانته ورفعته » وتمكن من البلاد » وأحسن ضبطها » وعمرهاءوأزال خللبا» 
وكان يحب العلماء » ويعتقد الصلحاء والأولياء » ويطيم الشرع الشریف » 
ويتلطف بداراة القوي والضعيف » فاحبته أهل البمن » وسکنت في أيامه 
نيران الفتن . 
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الفملن التاسع 
في ذ کر وفاة حسين بك » وولاية مصطفی بك» ووصول سامان 
من مصر بالعسکر الجرار الى اليمن » وما حدث بها من آنواع الفتن 


قدر الله سبحانه وتعالى بقضاثه احتوم البرم » وحکمه النافذ على سم 
البرايا والأمم » بوفاة الأمير حسين » في سنة اثنين وثلائین وتسعائة » وذلك 
بعد مرض طويل » وتوعك زايد مستطنل » فلما أحس بالرحمل > وانه قادم 
عی‌الدب" الجلمل»أوصى باعبر ات»وقدم الاحسان والصدقات»وأقام بدله الأمير 
مصطفی الرومي » واقام الخواجا مود خواجته کالوزبر معه * وأمر الأمير 
مصطفی ان بستشبر جموداً في جميع الأمور » فاسکنا رج البلاد » ودفعا 
داعبة الفساد » واستمرا على ذلك إلى وصول سامان من مصر . 

وكان من خبر سامان انه لما تسحب من البمن » ووصل الى الوزير الأعظم 
ابراهم باشا بمصر » ودبره في ارسال عسكر معه » لیدفع به أذى الافرنج » 
ويأخذ اللمن في ضمن ذلك ويحصل الأموال والخزائن للسلطنة الشريفة » 
فاطاعه ابراهم باشا وكتب له من اللوند الاتراك أربعة آ لاف نفس » وجبزهم 
معه في أغربة الى جدة » ليسافروا منها الى اند » وا اليمن » وکات 
عسكراً ملفقاً من کل نوع» من الأساكفة والصناع» وقطاع الطریق » والجبال» 
من الشباب» وغير ذلك» ولکل عشرة أنفس منهم رأس يسمونه (بلو كباشي) 
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ولکل خسین منهم رأس له بيرق » یکونون تحته » وعلى الجبع سنجق 
سلطاني » امه خير الدين حمزة » وكان لا مخلو من خبر» وجعل سامان الرس 
قبطاناً على الجبع » فوصلوا إلى جدة في شهر رمضان » سنة اثنتين وثلاثين 
وتسمائة» وكان ذلك في ابتداء دولة القام الشريف العالي » نجم الدنما والدين 
الشریف مد ابي ( نمي ) ادام الله تعالى عزه وسعادته»وأيد دولته وإيالته» 
فا ر ی للعرب » وينيبون 
الأسواق» فانقطعت الميرة عن مكة“فحصل فیپا قحط شديد » وغلاء عظم » 
بحبث صار تار يخا عند أهل مكة فيقولون : سنة سامان . وأضر ذلك بالناس 
جداً وارتفعت الأسعار » وفقدت الأقوات من الأسواق » ووصل قدح القمح 
خمسة محلقة» والرطل السمن اثني عشر محلقاً» ولكنه لم يدم زمانه»وم يطل» 
فحصل الفرح » من الله تعالى في وقت الحج » ونزلت الأسعار ول اد 
والنة » وتفرق عسكر سمارت » ووصل طائفة منهم الى مكة 
وسكنوا ببوت الناس قهرا واخرجوا اهلها منها » وكثروا بمككة » وكثر 
اذام بها» وتسلطوا على السوقة» وعلى العرب فتسلط العرب عليهم» عند (بير 
ميس ) وصاروا اذا خرجوا من حدة بالحاء المبملة خرج عليهم العرب من 
الشعاب عند بئر ميس » وهجموا وقتلوم وسلبوهم» الى ان قتلوا منهم مقتلة 
كبيرة وتعفنت طرق جدة باشلام » وصارت طريق جدة مخوفة » وترك 
السيد الشریف‌صانةطریق جدة لبذاءة سامان وجماعته علىقواد السد الشریف 
واتباعه عکة وجدة » فاغتنمت العربان ذلك » وصاروا يقطعون الطريق على 
اللوند » ويفتكنون بهم » الى ان قتل في ضمنہم تاجران كبيران معتبران » 
آحدها : الجواجا شيخ علي الکبلاني » واثثاني الخواجا مد شاه قوام 
اللاري » وکانا من خمار الناس احساا» و تفقدا للفقراء » فأسف الناس علا 
وأ میدید اشريف بالكف عنم »ومن العربان عن التعرض هم 
ولغيرهم » ولكن اعفنت طريق جدة من جثث الوتی» فأرسل الشغالعارف 
الله تعالى » ولي الله على الاطلاق » الشبخ مد بن عراق » قدس الله روحه » 


ونور ضريحه » طائفة من اتاعه وفقرائه » لدفن الاموات في طریق جدة 
ففعلوا ذلك وم يحسر على ذلك احد غيره رحمه الله تعالى » لاختلاف الطريق» 
وشدة اتحافة » ولا كش اللوند بمكة نصبوا ببارقهم في الحرم الشریف » 
وصفوها من باب السلام » الى باب علي » وتعدوا على ببوت الا كابر » وضاق 
الناس ذرعا بذلك» فشک امامحجدو نه الى الشخ مد بن عراق»فحلس في السحد 
ارام »> وطلب الامير خير الدين » وبعض القدمن والروس اللوند » و کنت 
واقفاً على رأس الشیخ رحمه الله تعالى » فرأيته قد ارت وجنتاه » وقام کل 
شعره في بدنه » وانتفخت اوداجه » فنهر هذه الطائفة؛ وجرح فنپا»و اغلظ 
القول عليهم » ورأيت الامبر خير الدن » وهو يقبل اقدام الشخ » ويعتذر 
البه » ورأيت الكل اکبوا على اقدام الشیخ يقبلونها » ویعتذرون المه من 
جپلتهم » فأمرهم بكف الأذى عن الناس » وإشهار المفسدين منهم » وان 
يخرجوا من بدوت الناس » قالوا : قد قرب الحج » ومقصودنا ان نجج » ثم 
نتوجه الى غزو الفرنج » فأين نسكن ؟ فقال لهم : توجهوا الى منى » فان 
بها بوتا خالية اسكنوها الى زمن الحج» ولا تظاموا احداً ولا تغصبوا من 
المسامين شيئاً . فقبلوا ذلك جميما وامتثلوا امره وامسکوا جماعة 
من مفسدهم وربطوم وخرقوا هم في سواعدم وعضدم السكاكين » 
وار کبومم ا لمال » وطافوا بهم مكة » ثم انتقلوا الى منى » وكفى الله 
تعالی شرم » وكان ذلك من بركة من الشمخ وكرامته » رحمه الله تعالى . 
ورأيت بخط الشبخ جار الله ابن فپد رحمه الله تعالى : ان الشبخ رضي 
الله عنه كان في المدينة الشريفة » فأشار اليه الني ثي » وقال له : توجه إلى 
مكة لإصلاحها . فقدم إلى مكة لإصلاحبا يوم الاربعاء » سادس شهر شوال 
فصادف هذه الفتن في الحرم الشریف » فأسكنها بمقدمه اللطيف » وأطاعه 
طائفة اللوند وأمر ام وأغو اتهم » وصاروا يبادرون لما يأمر » ويتمثاورن 
أوامره » ويتبركون بآثاره » ولا ضاق عليهم الأمر في الساکن آمرم أن لا 


ينزلوا دار احد إلا بإعطاء الأجرة التي برضی بها صاحب الدار » فصاروا 
يسترضون أصحاب الببوت » وصاروا يدفعون لهم فوق الأحرة » ومنهم من 
سكن الدور الخالية کنی . انتهى . 

واما سامان الريس فاستولى على حصول جدة وكان نصفه للساطنة »ونصفه 
للسيد الشریف “ فوضع يده على المجموع » وكان محصول جدة في ذلك المام 
للحبتين » تسعين ألف دينار ذهبا » ووافقه على ذلك نائب جدة الأمين علي 
جاووش » ركان مولانا السبد الشريف أبو مي أدام الله تعالىعزه وسعامت » 
نازلاً بفريقه في أرض ( الدكناء ) فتوجه امین جدة البه » يذكره باستملاء 
سامان على مال حدة بالأمر السلطاني » وانه ما أمكنه الخالفة > وقدم من 
عنده هدية سثبة للسيد الشريف » وحلف له على المصحف الشريف ان‌ظاهره 
وباطنه واحد » وانه لم يضمر غلا ولا غشا » ولا بريد سوءاً » فقبلهديته » 
وأخلع عليه » وأضافه وأكرمه ورده . وفي أثناء إقامته عند مولاة السبد 
الشريف أشاعو | مجدة ان السيد الشريف أمر بقتلأمين جدة وانه قتلوجميع 
من معه ؛ فأقدمت غوغاء محدة » وأمسك سامان جماعة يحدة من المنسوبين الى 
مولانا السبد الشريف » وأراد قتلهم » فأمره أصحابه بالتدبص الى أن يصل 
الخبر » فحصن سور جدة بالدافع » وتنا بالات ارب » فاضطرب الناس 
حدة لدلك » وإذا بأمن جدة ورد من عند مولانا السبد الشریف » بالخلع 
والتشاريف » فسکن روع الناس لذلك . 

وني أثناء ذلك عصى على مولانا السبد الشریف عمّاه السند راميثة»والسبد 
أو الغوث » و مولانا السبد الشريف بركات بن عمد » طمعا في النصب» 
والتف عليهم جماعة من دواعي الفتنة » فوصلا الى خارج جدة » وأرسلا إلى 
سامان الريس » وإلى الامير خير الدين » يطلبان منها أن بشما في امرة 
مکة » ويعرضا لما في ذلك » فاشتورا فيا بنا نما رأيا ذلك صواباً » وعاما 
ان فعل ذلك بودي الى فتنة عظيمة » وان البلاد تتخبط سیب ذلك © فلم 
يقبلاهما » فرجما الى ( الخيف ) وأرسلالسيد الشریف أبو نمي آدام الله عزه» 
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مائة وخمسين فارسا » مع آخبه الرحوم السبد ثقبّة بن بركات ؛ وولد عمته 
السد حزية أمير الدينة » السبد باز بن فارس الحسبني » وأمرهما بالقبض على 
عبه المذ كورين » وتوجه المها القائد جوهر المغرني » وعذفما على فعلپا » 
ولامپا على ما صدر منها » فذکرا أنها فعلا ذلك من ضرورة ضبق الد » 
وضنك العيش » وطلبا الزيادة في المشاهرة » فالتزم هما ذلك » وأحسن الما 
إحسانا كبيراً » وأتى بها طائعين » وعد“ ذلك من تدبيراته وحسن رأيه » 
وكادت تثور فتنة ف كنا الله تعالى » وأكد ذلك السکون والاطمثثار:_ 
وصول السيد مد السمپودي من الأبواب السلطانية » پرامم وخلع للسيد 
الشريف أبي نمي أدام الله تعالى سعده » يتضمن الإنعام علبه بإمرة مكة » 
عوضاً عن والده المرحوم مولانا السید بركات » فزين حا ك مكة القائد مرشد 
الحريري مكة سبعة أيام . 

ووصل السيد الشریف مولانا يخيله ورجله إلى مكة » بعد أن أمر باخلاء 
مکة من عسكر سامان » فأمرم الشبخ مد بن عراق » أن يتوجبوا الى 
منى » فتوجموا كلهم من مكة إلى منی » ودخل السبد الشریف إلى الحرم » 
وأحدقت الناس به » و'قر رت الراسم السلطانية بالحطم » ولبس الخلعة 
السلطانية » وطاف پا » ودعى له الريّس من أعلى قبة زمزم » واطمانت 
خواطر الناس بذلك » ثم دخل من باب او ة »وخرج من أسفل مكة » 
وعاد إلى (الدكناء) وكان یوما مشهوداً . 

وفي السابع والعشرين من ذي القعدة وصل أمير الحاج الصري » الى 
وادي انوم » فبرز مولانا السبد الشریف أبو نمي » بمسکره للاقاته 4وطلب 
منه الخلعة السلطانية على العادة » واسمه ( سنان کتخدا ) فأرسل الخلعة 
على رأس ( جاویش ) فتسامها السيد الشريف »© ولیسپا وهو على ظبر فرسه > 
وعاد الى منزله » ووصل ( سنان كتخدا ) بالحجاج الى مكة من غير عرضة 
ووصل بعده امير الحاج الشامي»وهو الأمير ( اويس الكاشف ) ودخل مكة 
بلا عرضة» فأرسل المه مولانا السيد الشریف يطلب خلعته المعتادة » فأرسلها 
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دخول مكة وعن الحج » لآن القبطان سامان يحج مع طائفة كبيرة من اللوند 
المفسدين»وأنه يخشى من سوء دم وبرهب من وقوع فتنة بتضرر بها الضعيف 
والعاجز » وأما حفظ الحجاج » وتأمين الطرقات من العربان » فذلك خدمتنا 
ودركنا ولا نخل بها » ولا بقطم على الحجاج من طوائف العربان شيء من 
التعدي والاختطاف » ان شاء الله تعالى » ففعل ذلك ووفى به»وحفظ سائر 
العربان ومنعهم من الخطف والنبب » ونحو ذلك » لكن القلوب كانت خائفة» 
متوقعة وقوع الفتنة في كل لحظة » وسم الله تعالى الحجاج من ذلك . 


وفي ضحی يوم ایس خامس ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين وتسمائة » 
وصل سلمان الريس بحميم عسكره » إلى مكة » ودخل من الحجون » 
وجمبع عسکره االوند»قدامه صفوفاً بعد صفوف» مشاة کلہم »حاملن بنادقهم 
على اکتافیم » ورأيت ول عسکره في أول العلاة » في الحل الذي بني فمه 
بعدذلك عمار ةو الدة السلاطین( الخاصكمة ) رحا الله تعالی » وآخرم في اححون» 
ورأيت سامان وخير الدين راکین حصانین » وما في السکر راکب غبرها 
وکان مدخلا هائلا فاستمر الى باب الصفا » ودخل الأمير خير الدين إلى منزله 
وکان نازلا بالعينييّة التصلة بباب آجباد » التي كانت مدرسة ( المجاهدية ) 
بناها الملك المجاهد من بني غسان » ملوك البمن » وكان بالقدم یقام بها درس 
ثم استبدلت» وأخذ الدرسة أحمد العيني » وأوقفها على قراءة قرآن ووظائف 
خير » ثم سکنها الافنديون قضاة مكة الشرفة » ثم خربت وهي الآن 
خراب الى أن يقيض الله من يعمرها . 


وبعد أن وصل الأمير سامان والأمير خير الدين الى منزله المذكور » برز 
من عنده الأمير خير الدين » ودار من السوق الصغير أمام باب ابراه » الى 
أن وصل إلى السويقة » ونزل في منزله الذي هيء له » وهو بيت الخواجا 


الطاهر » الذي هو الآن من أوقاف المدارس الأريعة السلطانية السلمانية بمكة. 
وتخلف في ذلك العام المقام العالي » السبد الشریف ابو نمي عن الحج » وتخلف 
كثير من أهل مكة » خوفاً من وقوع فتنة » وكانت الوقفة الشريفة يوم 
الاثنين » ول بر الناس حرا ولا شرا » ولله اليد . 


ا 


الفصل الماش 
في ذكر وصول الامير سامان » والامير خير الدين الى السمن 


لا فرغ سامان وخير الدين من الحج عا-ا الى جدة » وركبا مع العسكر 
السفن والأغربة إلى اليمن » مثابراً على أخذ *أره من الأمير حسين » لا تقدم 
من فعله معه » من اخراجه من مملكة اليمن » واستثثاره باللك دونه » ول 
يكن سفره ذلك ميمونا عليه » بل قتل هو والأمير خير الدين » وغالب 
ذلك العسكر » بسبب ظامهم في حرم الله تعالى » واستطالتهم على مولانا 
السيد الشريف » حامي باد الله تعالى » وايذائهم له بلسانهم » واستيلائهم على 
ما يتعلق به من محصول جدة » وصبره عليهم في جميع ما فعلوه » الى أرن 
انتقم الله تعالى له منهم » ومکذا عاقبة الظالمين » ومآل أحوال الصابرين » 
وفي ذلك عبرة لمن اعتبر » وعظة لمن رزقه الله السمع والبصر . 

ولا وصل الأمير سامان إلى اليمن » اطاع على وفاة حسين بك وصيرورة 
الإيالة إلى مصطفى بك» فاستجاش جن معه من عسكر اللوند » وقصد زبيد » 
فلا رأى مصطفى بك هذه الحال » خرج يمن معه إلبه » وأرسل زله 
جاويشا » يسأله ما الراد بهذه الحروب » وما القصود من سل السيف » 
وإراقة دماء العسکر من الجانبين ؟ فما وصل الجاويش إلى سلمان بك » 
وأدى رسالته » قال له في الجواب : ان الحضرة السلطانية السلائية » 
خلد الله ماكبا » أنعمت على الأمير خير الدين بملكة البمن » وآمرك 


(O %4 - 


أنت أن تتوجه الى الباب الشریف السلطاني » فان أطعت فسل البلاد الى 
الامير خر الدين ¢ وسل نفسك المنا » لنحبرك إلى الابواب السلطانية « 
فاما عاد الجاويش الى مصطفى بك مجوابه » عرف انه إن وقع في يد الأمير 
سامان قتله » فدبر ال في ذلك > وصار يستميل اللوند » الذين 
عند الامير سامان بالبذل والعطاء » فتبذوا سامارن » وصاروا عْصمّة 
الامبر مصطفى ؛ ففي الأمثال : الدراهم مراهم » والنقود تحل العقود . 
فقوي جأش مصطفی بلك » وكش جيشه » وعظم بذلك زفرته 
وطيشه » وثبت للأمير سامان في مقابلته » وعزم على حربه ومقاتلته »وبقي 
مع الامير سامان نبذة من اللوند الشجعان »وشرذمة صابرة على تحر" الطعان » 
فالتقت بالصلتَّف الفئتان » وثبت سامان لوقع المر"ان » فما لبث أن هرب 
مصطفی » وأشفى من جرف اطرافة على فا » واستمر منهزماً الى نواحي 
عدن وکران » وعاد عسکر مصطفی الى سامان » واعتذروا منه ما وقم 
منهم من الخاافة والعصارن ؛ فقبل عذرم » وسامحهم فيا وقم من غدرم » 
ودخل ee‏ الى زبند ‏ فصادر أهل زبيد مصادرة عامة » وآذى الخاصة 
والعامة » وأخذ س كل واحد ممن صادف بها من التجار والملسببين من ألف 
دينار إلى ثلاثة لاف دينار » وأنعم بها على اللوند » واستجلب خواطرم 
بذلك “ وتوجه الى تعز » وجمل في زیرد الامير يونس » وتوجه مع اللوند > 
واه تعز ونهبوها » وقتلوا أميرها » ثم آخذوا ابا وحن » ونوا منهها 
أموالاً عظ.مة : 

وکان ابن حمزة في الزيدية ومعه أموال جمة » فقاتاوه فهرب منهم » ول 
يثبت لمقابلتهم » ففر وترك جميع ما معه من الأموال » فظفر بها سامارن 
ومن معه من اللوند » واستمر ابن حمزة هاربا » الى أن وصل الى أمير بيت 
الفقه » علي بك القرماني » فاتفق معه أن يتوجها الى زييد » ويأخذاتها من 
الامیر وئس » النائب يزيد من قبل سامان ؛ فہمجرد وصوشا الى زبيد » 
واستيلامٌ) علمها » والشمروع في مصادرة أهلها » وصل سامان الى خارج زبيد 
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بمن معه من اللوند والعربان » فقاتلهم أشد قتال في الباب الغربي » فانهزموا 
منه الى الاب الشرق 6 فتبعهم وكسرهم » فدخلوا مدينة زيبسد » وغلقوا 
أبو اا فحاصرهم » وأرسل إلى اليافع والمَبلرة » فوصلوا البه » وأتى بالمدافع 
الكبار من الصّليف » ونزل البستان فوق النهر » ورمام بالمداقع والمكاحل 
والمنادق » فأخذ زبيد قهراً > ودخل العسكر من اللوند وغيرهم » وأصابته 
بندقة في رجله ذلك اليوم » فا أمكنه الدخول الى البلد » فاستمر مخيمه في 
البستان » ومنم التعرض لأهل البلد » وصاروا يأتونه بالعسكر الذين خالفوه 
وحالفوا غيره » من داعبة الفتنة والفساد » فبقتل البعض » ويكحل البعض » 
الى ان أكحل طائفة كبيرة » استمروا زمانا بمككة الى أن أكلتهم الايام 
واللبالي » تركتهم كغيرهم من الاقوياء » شبيه الشسّن” البالي » من كل أمير كان 
يحم على مئين » وكبير لته الدهر فعاد من الصاغرين » وهكذا شأن الزمان 
الجائر » ودأب الدهر الظلوم الغادر » وفعله على فط واحد في الأوائل 
والأواخر » وكل من فر من يد سامان » ول بقع في أسره من اللوند والترکان» 
التحق عصطفى بك حول عدن » فاستقر خاطره ذلك واطمأن » وعند 
الاطمئنان » يفدر الدهر الخوان » وهذه عادة الزمان » مع أبنائه في 
كل آن . 


ذكر قتل مصطفى بك واستقلال سامان لك السمن 


لا رأى سامان انتعاش مصطفى بك» والتئام بعض العسکر عليه » قصده 
مجموعه » وتوجه لحاربته » وتوجه الآخر البه » ومعه ابن حمزة يمن معه 
من الجنود » والتقبا على التريبة ۱۱۱ في سلخ سنة ثلاث وثلاثين وتسعائة » 
وكان بينها عدة مصاف كان فما الغلبة لسامان » ففر مصطفى منه فتبعه الى 
ان أدركه » وحز" رأسه > ووقع في اسره ابن حمزة » وغالب عسكر 
مصطفی » إلا القلمل النادر » الذي نجى بنفسه في ابتداء الوقعة » وذلك في 
مستهل حرم الحرام » سنة أربع وثلائین وتسميائة» فکحل ابن حمزة » وقتل 
كثير من الاسری صبرا و کحل الباقين » واذاقهم وبلا وقهرا » فظن ان ابو 
خلا له » وان الدهر البسه تاج کرامته ومنحه إقماله » وان الزمان بذل له 
مراده وهنا آماله . 


وهيهات هيهات العقنق وأهله وهمپات خل بالعقيق تحاوله !! 


)۱ التزبية : بكم التاء وفتح الراء » ثم باء مثناح تحتمة مفتوحة » ثم هاء : قرية شرقي 
ربید : «النسبة الى الواضع »تأليف باخرمة . 
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الفصل افاري عد _ 
في قتل سامان » وولاية ولد أخته مصطفى بن بيرم 


لا رأى الأمير خير الدين استقلال سامان بالملك » وانه سقط اعتباره لا 
استقل سامان » وكان في أول الأمر لا ببت أحدهما أمراً دون الآخر > 
وكان الأمير خير الدين في الحقيقة هو المشار البه » وكان سامان قبطانا في 
البحر » برجم اليه في أحوال البحر لا غير » أخمر الفتك بسامان» والغدر به» 
وصار برصده في كل وقت » وينتظر الفرصة في ذلك » فسلط عله طائفة من 
اللوند » هجمو' على سامان » وضربوا رأسه بالسيف » في موضع اسمه جزيرة 
المحاملة » وتوجهوا على حمية إلى الأمير خير الدين » وكان ذلك في أواخر سنة 
أربع وثلاثين وتسعاة » فقام بالأمر بعد سمان ولد أخته مصطفى بك 
ابن بيرم» وكان شجاعاً فاتكا » ذا معرفة بالحروب » سما أخذ القلاع بالدافع» 
وافتتاح الحصون المنبعة > فجمع مصطفى بك كل من كان من أتباع سلمان » 
وخواصه ومالیکه » ومن أشجعهم الخواجا صفر » وكان على الأغربة التي 
| كانت بيد سامان » فجمل الخواجا صفر وزرا » واستعد لأخذ الثأر من خير 
الدن بك » واستعد خير الدن بلك للقتال » وأرسل من جانبه سنان 
القنبطان » و کر الحلبي » وبالي حلي » مع بعض عسكره إلى زبيد » للقبض 
على من بها من جماعة سامان » فوصلوا الى زببد » واستولوا علبها في أوائل 
شعبان سنة خمس وثلاثين وتسعرائة » واستأسروا من وجدوا ما من أتباع 
سامان » وأقاموا بها ثلائة عشر بوما » فتوجه البپم مصطفی بن بيرم » بمن 


لا ۲و - 


موه ات سكل رنه ولي ول بي عل و وق تاه 
القنبطان » ومن معه من أتباع خبر الدن » وأطلق جاعته » وتوجه إلى 


قتال خير الدين . 


ذكر قتل الامير خير الدين » وعزم مصطفى بن بيرم الى الهند » 
وتركه مملكة السمن 


لا ترجه مصطفى بن بيرم لاخذ ثأر خاله سامان من الأمير خير الدين » 
أحس الأمير خير الدين بذلك » وكان خوارا جباناً » فأسقط في يده 0 
ركان في حبسه جماعة من الأمناء والعمال » والملتزمين بأموال المملكة » 
فأخرجهم من حبسه» وأمر بقتل الأمناء والعیال » فقتلوا صبراً » وقد ورد : 
د يشر القاتل بالقتل ولو بعد حين » فبمجرد أن وقع الصاف" » ولمعت بروق 
الاساف » خار خير الدبن وخاف » وناله الارتعاش والارتحاف » وما شام 
بروق الأسساف إلا وأمطره من الوبال وابل » وأوقعه النكال في كفة 
حابل » وطارت اليه من کنانة الباس حمام الجام » وسعت البه پاجنحة 
الطيور نسور السام وهرب منككسراً وولى مدبرا » فتبعه مصطفی بن بيرم» 
وقتله ببده » وما نفعه شبيء من الاته وعدده » واستولى مصطفى على 
البلاد كلها > سهلها وجملبا »> غير أن مصطفى لما شاهد جراءة اللوند على 
الامراء بالفتك فیهم » وقتلهم واحداً بعد واحد » لم يستقر خاطره 
في اليمن » ولا أمن الاقامة بها من كثرة الفتن » فجمع ما يعز عليه 
من السلاح » والدافع والمكاحل » ومن يعز عليه من أهله » واتباع خاله » 
وترك ملکة اليمن » وأقام فيها السيد على الرومي من أصحابه » والبا على 
جميع البلاد » تاثباً عنه فيها » وأدخل معه في الامر ملوکا للامبر سامان » 
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اسیه أحمد بك » وتوحه ای كمران » مظبراً انه بريد أن يبني فا قلعة 
يدفع فمپا ضرر الفرنج » وأحضر البنائن والالات وشرع في مارة قلعة 
حصينة » ولا حصل زمان سفر الراکب الى افند » في زمن رجوعهم » 
رکب في أغربته » وأخذ معه الا لات والدافع الکبار » وشحن تلك الأغربة 
یما يعن عليه » وتوجه هو وخواص جاعته » وجاعة الامبر سامان الى اند 
ووفد على لساطان بها درشاه صاحب كحرات ومعه الخواجا صفر » وذلك 
في سنة ست وثلاثين وتسعمائة » فأكرمه السلطان بهادر غاية الاكرام » وفرح 
بقدومه عليه » وأنعم عليه وأغدق» وصداق رجاءه فبه وحقق » واعطاه على 
قاعدة سلاطين الهند خطابا » ولقبه ( رومي خان ) ولقب الخواجا صفر 
( خدا وندخان ) واعطى بندر الدبو لرومي خان » وبندر صورة لخدا 
وندخان»وصار لما في المند شان عظم »> ومرتبة علبة ومقام حسم » وقصتها 
ووقائعم) في تلك الاقطار » متلوة بالسن التحار والسفار . 

و محصله‌انه بعد ان اختص‌بالسلطان بپادر شاه ووصل صاحپ دلي السلطان 
مایون شاه إلى محاربته » هرب من عند بها شادر شاه » إلى هابون شاه 
واختص به أيضا اختصاصا أعظم من الأول فحسده على مرتبته بمض الواتین 
فسقاه السم» وتوفي الى رحمة الله تعالی في سنة خمس وأربعين وتسعرائة . 


الفمل الثاني عر 
في ذكر ولاية اسكندر موز على مملكة السمن 


ثم لما توحه مصطفى بن بيرم من البمن الى افند قام بالامر من تلقاء نفسه 
الامير اسكندر بن سولي المشبور باسکندر موز » وبارزه الامير السيد علي > 
فأعان الامير اسكندر شخص من نواخيذ الأروام » يقال له الناخوذة أحمد » 
كان ذا ثروة » وتدبر » وحسن رأي » وقدم عبد » ومحبة مع الامير 
اسکندر » فاستمان على إزالة السيد على ورفقه أحمد بك » وانطوی اسپا» 
واندرس رما » وملك البلاد الامير اسکندر » وصار الناخوذة امد من 
جملة وزرائه وأمرائه » فتمکن الامبر اسکندر من ملكة الیمن »وأظپر فما 
العدل والکرم » وكان شجاعا كرياً » وافر العقل ؛ حسن التدبير » أحبه 
أهل اليمن »وتبسطوا في أيامه » وكان له اعتقاد في المشايخ والصلحاءوالعاماء» 
وكان له مماط ممدود » وطعام مبذول » وكان أكولاً » يقال انه يأكل 
الکیش وحده » ويجتمع على سماطه العسكر » وينعم عليهم » ويضبطمم > 
مذهبا » مثمناً » ثم بعد الفراغ من الطعام » ينظر يمينا وثمالا في وجه 
الحاضرين من الجند ویقول : سبحان الله ! آخرجت هذا السف لاعطه 
شخصاً من العسكر » كانت حمالة سبفه رثة » نما حضر الآن » وما كان هذا 
السيف نصيبه لغيبته في هذا الوقت » وكان من نصيب هذا الشاب » ويشير 


نت لآق س 


الى واحد من عرض المجلس » ويعطيه السيف » ويقول : كان هذا نصسك . 
ويفعل كل قليل هكذا » ويعطي سنا أو خنحراً » أو ترما أو فرساً » أو 
توب جميلاً » مطويا بين يديه » فاستال بذلك قلوب العسکر . 

وأما الرعايا فكان عنم الظم عنهم “ويحسن الى الضعفاء والارامل “وبرسل 
الى زوايا المشايخ بالإنعامات . 

حکی لي من وصل البه : ان امرأة جاءته بفصن من الفاغبة » طويل » 
نحو الذراع » مستفرب) طوله » بحسب العادة » وأهدته البه » وقالت له : 
ربيت لك هذا الغصن » وصرت أتفقده بسقي الماء » الى أن انتعش » وصار 
في هذا القدار بسعادتك » لكونه على اسمك » فأجلسها الىجانبه» وأكرمها» 
وتناول الغصن بنده » وصار يستعظمه » وبريه لجلسائه » ويظبر ان ذلككان 
في خاطره وفي ضبره» فكتب لما ان تکون أرضها التي تزرعها مْفی كلها » 
وأمر لها سقرتين من أحسن بقره الخاصة » وملا حجرها فضة » ورحب بها 
وصارت من المّدلا'ت عليه » ومن المقولات عنده . 
وعظمه»وقال له : إن آقمت عندنا الى مومم المندي نلت منا فوق‌مطلوبك» 
فقال له : أريد الرجوع الى وطني سریماً » فليس لي طاقة على التفرب . 
فأعطاه ألف دینار ذهياً ل و اعتذر مده . 

وبالملة فكانت محاسنه حمّة » رحمه الله تعالى . 

وكان فتاکا في السکر » إذا توم من حدم خلافا » أو ظن به إضار 
سوء قتله » من غير مبلة . 

وكان قد استكثر من 'عبيد السود»وضيط اللوند بهذه العسيد»وضبط العسد 
اللوند»ولم يستخدم غير هذين الطائفتين»وكانت الخطبة والسكة في أيامه»باسم 
السلطان‌الاعظم »السلطان سلمان خان» سقى الله عهده ثوب الرحمة والرضوان. 


سب © عم 


وإذا قرأ أحد في موكبه له الفائحة يقول له : إقرأها لحضرة السلطان 
سلبان . 

ووقع له عدة مقاتلات مع العربان » وكان هو الظافر فپا عليهم » متها 
أخذه لإدريس الأعور » وفتح حصن ( تتمكدر ) وغير ذلك . واستمر ف 
اللك ستة أعوام ونصف » وهو تافذ الامر » مقبول الكامة » باسط المد . 

وینی مدرسة عظيمة ف زبمد » تسمى الاسكندرية . وهو من الامراء 
الذین یذکرم أهل البمن بالجيل » ويثنون علمه الثناء الجزيل » رجه 
الله تعالى . 


تست مم — 


القول الثالك عثر 
في ذكر وفاة اسكتدر موز » وولاية الناخوذه أحمد لمملكة اليمن » 
وظرور الامام شرف الدن في آنامه 


ثم توفي اسکندر موز في سنة ثلاث وأربعين وتسعائة » وخلف ولداً 
صغيراً » فقام بعده بولده وزيره الناخوذه أحمد » وقدمه صورة » وکان هو 
كافل المملكة اليمتبة » والأمور كلها راجعة إليه » وسار في الناس على سيرة 
اسكندر موز » واستال العسكر ببذل المال » إلا انه كان جائراً عی‌الرعمة» 
غير مشكور السيرة فم . 

وف أيامه استولى الإمام شرف الدين ‏ الذي ادعى الإمامة في طوائف 
الزيدية - على الجبال » وفحل أمره » وكير جيشه » وسار في الجبال باظهار 
شعار الزيدية » غير انه لم يتعرض لأهل السنة » بل كان ینام منه الانعام » 
لا سيا العاماء » من أهل المذاهب الاربعة رضي الله عنهم » فانه كان يكرمهم 
غاية الا کرام » وكان يترضى عن الصحابة رضي الله عنهم » ما عدا معاوية بن 
أي سفيان رضي الله عنه » وكان يقول بالأئمة الاربمة » أصحاب المذاهب 
الأربعة > رضي الله عنهم » وبری مذهب الزيدية مذهبا خامساً » فإن سبدنا 
زيد بن علي » رضي الله عنه » كان مجنهدا » ويرى أن مذهبه أرجح ٠‏ 

ورأيت مخطه ما نصه : ورضي الله عن الإمام أبي حنيفة ومالك ومد بن 


6٩ —‏ مه 


إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل » ولا جزا الله تعالى خيراً من أوقع بين 
سفهائنا وأتباعهم من الجهلة التعصبین » . انتهى . 

وکان يدعي الاجتباد » ويظن ان دواعي الاحتباد وشروطه احتمعت 
فيه . وكان يقول : ( تقليد الحي أولى من تقليد المىت ) . وهذا من الأغلاط 
الواهة » فان فضلته لم تبلغ به الى مرتبة بصح منه دعوى الاحتهاد بها » 
تجحاوز الله تعالى عنه . 


وشيء من اصول عقائدهم 


كان شرف الدين يلقب نفسه المتوكل على الله » واسمه يحبى بن شمس الدين 
ابن أحمد » صاحب « البحر الزخار » في مذهب الزيدية » وهو أيضا صاحب 
ه كتاب الأحكام » في أصول الزيدية » بن حبی » بن المرتضى » بن الفضل بن 
المنصور بن الفضل بن الحجاج » بن علي بن يحبى » بن القاسم بن يوسف > بن 
المنصور بن يحيى » بن الناصر بن أحمد بن يحبى » بن الحسين بن القاسم > بن 
ابراهم بن الحسن » بن الحسن بن علي بن أبي طالب الحسني . 

قرأ على ابراهم بن مد بن عبد الله بن المادي » وعلى ولده اهادي بن 
ابراهم بن مد » وعلى الفقبه جمال الدين علي بن مد ن مكابر » وكلهم 
زيديون » وله رواية وإجازة عن جده أحمد » صاحب « البحر الزخار » . 
وأما الإمام زيد رضي الله عنه الذي تنقسب الزيدية اليه فهو بريءما ينسبونه 
المه من مسائل الاعتزال » وعقايد أمل الزبغ والضلال » حاشاه من تلك 
الخلال » و کلا أن يصدر منه شيء من شوائب الاختلال » بل كان إماما 
مثلا » وعالاً نببلا » ويجتهداً جلبلا » غير أن من لا خلاق له من أتباعه » 


داوع د 


الذين لا حظ لهم من الدين » بل تبرأ منم كا تبرأ من الشياطين » نسبوا البه 
ما نسبوا » وافتروا عليه وكذبوا » کا كذبت الرافضة على سيدنا الامام 
جعفر رضي الله عنه » وأسندت إلبه وإلى بقمة الاثني عشر رضي الله عنم » 
ما تصم الاذان عنما » وتنفر قلوب أهل الدين منها . ولقد كنا يحلان إمامنا 
الأعظم أبا تحنيفة رضي الله عنه » وكانوا في عصر واحد » وكان بينها وبینه 
موداة » ومپاداة ومراسلة » ورأيت في آخر كتاب « خزانة الكل » من 
کتب الفتاری عندنا : أن الامام أبا حنيفة رضي الله عنه آمد" الامام زید 
ال عظم » وبايعه سراً » لما خرج على هشام بن عبد الملك من بني أمية » 
و کذلك آمد الامام جمفر بمال عظم » وکان بحسن الها . انتهی . 


والامام زید هو آخو الامام جمد الباقر » وعم الامام جعفر الصادق » 
وهو ولد الامام زين العابدين “ بن الحسين بن علي بن أبي طالبرضي اللهعنهم » 
وأكرم مثواهم » ونفعنا ببركاتهم .وكان من أعاظم العاماء » وأ كابر الصلحاء» 
ورأس أهل التقوى » وكان من شدة تقواه بری ان الغبّة تنقض' الوضوء » 
وان الصلاة لا تصح في الثوب الغصوب » والمكان المفصوب . وفضائله كثيرة 
ومناقمه شهيرة . 


حکی عسى بن يونس ان الرافضة جاژوا الى زيد بن علي » حين خرج 
عل عثام بن عبد ی رقي ماغنا 
حتى نکون معك » فقال : لا أتبرأ منها » بل أتولاما رضي العنها» وأتبرأ 
من تبرأ منها . فقالوا : إذاً نرفضك ؛ فسميت الرافضة . 
وكان خروجه بالكوفة سنة اثنتين وعشرين ومائة » وتبعه خلق کببر من 
الأشراف والقواد » وأهل القرى والسواد ؛ فبعث المه والى العراقين “يوسف 
ابن عمر الثقفي » جيشا مقدمه العباس المّرتي » ذ:_لاقى الجيشان خارج 
الكوفة » في صفر سنة اثنتين وعشرين ومائة » فانهزم أصحاب الامام 
زيد » وبقي هو في جماعة قلمة » فقاتل أشد قتال » وتمثل بقول من قال : 


ذل“ ابا وعرزث المات وکل" أراه طعاما وبيلا 
فان" كان لا ند“ منواحدر فسيريالى الموت سي راجلا !! 
وحال المساء بين الفريقين » فانصرف الامام زيد » مشخنا بالجراح » وقد 
أصابه سهم في جبهته » فطلبوا من ينزع الدتصال » فأتي يحجام من بعض 
القرى » فاستکتموا أمره » فاستخرج النصل من جببته الشريفة » فمات في 
ساعته شهيداً رمه الله تعالی » فدفنوه في مجرى ساقبة » بعد أن نحوا جری 
الماء عن قبره » وحثوا عليه التراب » ثم أعادوا الماء ما كان مجري » ولا أن 
واروه حصر معهم الحجام ؛ فا أصبح نم عليهم > ودم موضم قبره ؛ كا 


قال القائل : 
آرادوا لخفوا فار عن عدر فطب تراب القبر کل" على القبر 


ولا دهم الحجام على قبده الشريف » نبش عنه يوسف بن عمر الثقفي » 
قاتله الله تعالى » وبعث برأسه الطاهر الى هشام > وصلب جسده الشريف في 
كناس الكوفة عريانا » فارتخى بطنه الشريف على عورته فغطاها » وفي ذلك 
يقول بعض شعراء بني أمبة من قصيدة له أخزاه الله تعالى : 
صلیتا لع زیدا على جبناع نار ول أر هدیا على الجذع بتصنلسب؛ 


واستمر خمسة أعوام مصلوبا » فلما كان أيام الوليد بن يزيد > وظهر ولده 
الامام محبی بن زيد مخراسان » كتب الوليد الى عامله بالكوفة » يأمره بان 
يحرق زيدا بخشبته » ففعل ذلك » وأذرى رماده في الرياح » رضي الله عنه » 
وأما رأسه الشريف فوصلت الى هشام بن عبد الملك » وطاف بها البلاد “فيا 
وصلت الى مصر » جعلت بالشهد الذي‌بالقرب من جامع طولون » فقد قىل : 
ان رأسه مدفونة هناك. كذا ذكره قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان 
في مواضع متفرقة من كتابه « وفيات الأعمان » . وذکر المسعودي في 
« مروج الذهب » في ولاية هشام بن عبد للك : ان اشم بن عري 


سس ۲۷۲ مه 


روى عن عر بن هاني الطالي » قال : خرجت مع عبد الله بن علي وهو عم 
السفاح والمنصور فانتهنا الى قبر هشام بن عبد الملك » فاستخرجناه صحيحا» 
ما فقدا منه إلا أر'نبّة أنفه » فضربه عبد الله انين سوطا » ثم أحرقناه » 
واستخرجنا سلبان بن عبد الملك » من أرض دابق » فلم نجد منه شثا إلا 
صله وأضلاعه ورأسه » فأحرقناه » وفعلنا ذلك بغيرها من بني أمية » 
وكانت قبورهم بقنتسر ین ؛ ثم انتبينا الى دمشق » فاستخرجنا الوليد بن 
عبد الملك» فا رجدن في قبره لا قلبلا ولا كثيراً» واحتفرنا عنعبد اللك»فما 
وجدنا إلا شئون رأسه » ثم احتفرنا عن بزید بن معاوية » نما وجدة إلا عظما 
واحداً » ووجدنا في طول لحده خطا أسود بالرماد » ثم تبعنا قبورم فأحرقنا 
ما وجدنا منهم فيها » وكان سیب فعل عبد الله بقبور بني أمية هذا الفعل » 
ما فعله هشام والوليد بالإمام زيد بن علي رضي الله عنه » لما استشهد 


0 


وصلب . انتهى . 


فلمتوق" الملوك والسلاطين التعرض لأجساد الموتى والمثلة بهم » حذراً أن 
يتسلط عليهم بعد دولتهم من يأخذ بالثأر»فإن ذلك بشاعة تبقى عی‌صفحات 
الليل والنهار . 

ومن ارتکب هذه الخطة .الشنيعة في أوائل هذا القرن شاه اسمعيل بن 
حبدر الصفوي الاردببلي » وكان خروجه من بلاد العجم في سنة ثلاث عشرة 
وتسعائة ؛ فا ملك بلاد خراسان والعراق » ندش قمور طائفة من العماء 
والأولماء والأمراء » وأحرق ما وجد فبها من العظام » فأخذه الله تعالی‌وما 
آمپله » فات ولم یکمل الاربعین » وقد قتل من الأنفس ما یفوق مائة ألف 
نفس » بل أضعافه » فان قتلاه خارجة عن المد“ وال حطر » وأكثر من 
علماء الدهر وملوك العصر » فأخذه الله تعالى في سنة ست وثلاثين وتسعائة » 
ومولده سنة اثنين وتسعين وعَاعائة » وظبوره من أعظم حوادث القرت 


التاسع عشر . 


داعم ان زيد بن علي رضي الله عنما تلمذ لواصل بن عطاء » وكان واصل 
معتزليا » فمن هنا نسبت الزيدية الامام زيد الى الاعتزال » وأسندوا البه - 
وحاشاه - مقالا يفضي الى الزيغ والضلال » ولا يازم من تامذته لواصل» أن 
بسلك مسلكه في الاعتزال الباطل » فمن استضاء بمشكاة السو ة والرسالة » 
كيف يسلك سبيل أهل الضلالة » أو يخوض فيا خاض فيه أهل البدعة 
والجهالة ؟1» جاه الله من ذلك » وحاشاه ما تلبس به أولئك . 


وواصل كان تتامذ للحسن البصري رضي لله عنه » فأخذ واصل يتكلم في 
مسائل القدر والجبر » وشرع يثبت النزلة بين المنزلتين » الى غير ذلك من 
الاباطیل المتذلة فأمره الحسن أن یعتزل مجلسه » فسموا العتزلة . ومنی 
أصوهم على تحكم عقوم » وم في هذه الآراء الفاسدة » اتباع الفلاسفة في 
مذاهيها الكاسدة » فهم يلحسون فضلات الفلاسفة »ويروجون مذهبهمالباطل» 
پاسناده الى مثل هذا السيد الكبير » من أهل البيت النبوي » ففخون في 
غير ضرم “ ویستسمنون من اعتقادم الموهون ذا ورم > وقد دلام ابلاس 
بغروره » وأغرقهم من لج الشك في تسار بحوره » فهم يتشبثون بأوهی من 
خيوط العنکبوت »ویتبعون وساوس إخوان الجبت والطاغوت» ويتمسكون 
بشبهات نشأت عن رأي علبل » وصدرت عن فهم قاصر ضشل » ويبؤون 
الم والخسران والثبور » ( ومن ل يحمل ال" له" نوراً فا له من نور ) . 


فأول شپة وقعت في البرية » شپة ابلس » ومصدرها اتباع الهوى » 
وتحکم العقل في معارضة آمر الله تعالى » واستکباره بالادة الق خلق منبا 
وهي النار » على مادة آدم عليه السلام ¢ وهو الطين » فإنه رأى برأيه 
الفاسد » وعقله الکاسد » ان النار لعللنو"ه آشرتن؛ من التراب » فحكم 
العقل » في مقابلة النص فعصی أمر الله في السجود » وخالف النص الشریف 
بإبداء الجحود > وانشعبت عن هذه الشبهة شبهات رسخت في أذهارن 
الملحدين » الذين هم اخوان الشباطين > فصارت بدعة وضلالة » وإلحادا في 


الدن رحهالة » وتلك الشمهات مسطورة في شرم الانجيل » والتورة رصحف 
التنزيل » على شكل مناظرة بين ابليس اللعين » واللائكة القربین بعد الأمر 
بالسحود» والامتناع مه لحض العناد و ار د» فقال 1 نقل ره فا ذكر انه 
قال لملائكة : إن الباري تعالى هي وإله' الخلتى » قادر عام إذا أراد شا 
قال له دكن فسکون» إلا أنه يتوجه علىمساق حكمه أسئلة. فقالت الملائكة: 
ما هي ؟ فقال سبع : الأول قد عم قبل خلقي ما يصدر عني » ويحصل مني 
فم خلقني أرلاً ؟ وما الحكمة في خلقه اياي ؟ الثاني : إذ خلقني على مقتضی 
مشئته وإرادته > فلم كافنى ععرفته وطاعته » بعد أن لا ينتفع بطاعة » ولا 
يتضرر ععصبة » فانه الغنى القادر على الاطلاق ؟ الثالث: إذ خلقني وكلفني » 
فالتزمت تكليفه » واطعته » فلم أمرني بالسجود لادم » وأنا خير منه لآني 
من عنصر النار . وهو أعلى الم اصر » وهو من تدصر التراب ٤‏ وهو اسفلبا ؟. 
الرابع : إد خلقني وكلفني 0 وأمرني بالسحود ٤‏ وم اد ان هو دوني 6 
فلم لعنني » وأخرجني من الجنة وأنا ۸ ارتككب قبيحا إلا عدام التنزل لمن 
دوني و لاس ذلك بقمح عندي 1 الخامس: أذ طردني ولعنی ¢ فلم مکننی من 
الدخول الى الجنة مع آدم حی غرر ته بو سوسي فا کل من الشحرة المنبي 
عنها 6 فاخر حنی واياه من النة ولو منعى عن الدخول الى الحنة استراح می 
آدم » وبقي خالدا قمپا م دعص ريه , السادس ۱ حث أخر جني ¢ وأخرج 
آدم من النة فم سلطنی على أولاده 0 مع مأ بني وبين آدم من الخصومة 
والعداوة » ومكاني من اضلالهم + بعد ار خلقمم على الفطرة ؟ . السابع : 
اني حيث استمپلته لاحتناك ذرية آدم فقلت : انظرفي الى يوم يبعثون » فلأي 
شيء امبلني وقال : ( نك إن المنظرين الى يوم الوقت المعلوم » ولو اهلكني 
في الحال لاستراح الق مني ؟. قال شارح الاخيل : فأوحى الله الى الملائكة 
عليهم السلام قولوا له: أما قولك اني إلهك وإله الخلىفا أنت بمخلص فيه4ولا 
مصدق به » فإنك لو صدقت الي إله العالمين لما احتکت على بالسؤال ب (لم) 
فا الله الذي لا إله إلا أن » لا اسل عا أفمل » والخلق مسولوون . 


ھل لم (ه) 


هكذا في الإنمجيل مسطور » وی التوراة مذكور . 


واعم ان كل شبهة وقعت لبني آدم في أمور دينها واعتقاداها » فإما 
نشأت من إضلال الشيطان الرجم » ومن تحكم العقل السقم » الذي هو غير 
سلم » وان إبليس اللثم لا يككتفي من بني آدم بمجرد العصبان » من ركوب 
الفواحش ومنکرات الادیان » بل یثابر على توهين عقائدم > وانسلاخهم من 
الدین » لشدة عدواته هم » وبغضه وحسده ایام » فتحد آکش ی 

بقة واللاحقة إنما هي من لقاء الشيطان مواد هذه الشبهة إلى ذرية آدم > 

ها را و اوقت توك و 
لمن خلقت" 1 طبناً ) وكذا لك قول ااتأخر :) 3 خير من هذا الذي : هو 

ی ل و ار ولو 
تتبعت عقائد أهل الضلال » لوجدتها من شبه إبليس > التي تقدم ذکرها » 
وكلها مبنبة على تحكم العقل » كا هو مذعب المعتزلة » وقد نهى الله تعالى 
عنها » ولذلك قال الله تعالى: ( ولا تتنبسموا 'خطوات الشيطان إنه؛ لك 
عداو من ) وقال تعالى : ( كذلك قال الذين مين قسبلهم مشل قوهم 
تشابپت ' قاوبپم فا كانوا لمؤمنوا بما کذوا به من قمل” ) فاللعين الأول لا 
أن حکم العقل على من لم يحم عليه العقل » لزمه أن بحري حك الخالق ف 
الق » أو حك الق في الخالق + الأول غلث*" »> والثاني : تقصير 
فالمعتزلة غلوا في التوحبد بزععهم » حتى وصلوا الى التعطيل بذفي الصفات » 
والشتمة قصّروا حى ا الخالق بصفات ل کے تششت الفرق 
الضالة » كل فرقة بشبهة من 'شبّه إبليس » فتشعبت الفرق الى ثلاث وسبعين 
فرقة » کا في الحديث الشريف ؛ » كلها في النار إلا الفرقة الناجية » وهم أهل 
الق الذين اتبعوا الني لث في أقواله وأفعاله » جعلنا الل منهم » ولا عدّل 
بنا عنهم » وكفانا شر الشطان » وثبتنا على محافظة القرآن . 


ذكر محاربة شرف الدين للناخوذة أحمد 


ثم في سنة أربعين وتسعاية أرسل الامام شرف الدين أولاده مطبّر 
وشمس الدين على » يحروشه من أهل البلاد » لأخذ زبيد من الناخوذة أحمد » 
وحط علی زبید عدة حطات»راستال مشایخ العرب وآرسل ال بالاحسان» 
لسكونوا معه » ففنهم من مال البه » ومنهم من لزم نفسه » ومنهم من انتمی 
إلى أحمد الناخوذة » وأعانه بالعدد والدد » انتصاراً لأهل السنة » وفرارآمن 
أهل البدعة » وم أكثر عربان أهل زبید » ولحج » ومن والاهم » وجميع 
رعية هذه البلاد » فإنهم شافعيثون "سنسون » فحشد أحمد الناخوذة » وجمع 
ما عنده من الترك والاروام > والمغاربة والعرب » فجمع سبعائة فارس »وکان 
الز بدبون آلوفا مؤلفة » لا ەر شم عدد » حسث كان المعروف من رحال‌قءاثل 
أهل الجبال الزيدية ما بفوق عن عشمرین ألف نفر » فخرج الترك وأتباعهم 
من زبید » على متون اليل » غارقين في الحديد » في عزم حديد » وعز 
جديد » ویس شدید » ورز الامبر مد والساکر الاسلامية في خدمته » 
وأحزاب الايمان تحت ألويته » قد تأهبوا للقيام بفرض الجهاد » وقمع أهل 
البدعة والإلحاد » وظرت لأهل السنة علامات العلو والاستظبار » وبدت 
أعلام بشاثر الظفر والانتصار » ووثقت القاوب بأن هذه مواعمد نصر لا بد 
من إنجازها »> وفرصة ظفر لا بد من انتهازها » فجردت للقتال سبوفالهمم» 
وقامت الحرب على ساق » ونمض القوم على قدم » وتسابقت الفرسان “وكل 
منهم يود أن یکون أول سابق » وأعملوا أسنّة الرماح » وأطلقوا أعنّة 
ال للکذا.. » فأبدوا جر" العوالي » وجری السوابق » وأشرعت الأسنةمن 


الجانبين » ورأى كل خصمه رأي العين » فصدق الترك في القتال » وثبتوا 
للحرب شات الرجال » وحملوا حملة واحدة على الزيدية » ففرقهوهم شذار 
مّذّر » وذهبوا أيدي سبا في البر الأقفر» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » بالرماح 
والمنادى والنبال » وفر" الساقون يطيرون طيران الاغربه الى الجبال » وظفر 
الناخوذة أحمد بوطاقهم وأثقاهم وأحمالهم » وغير ذلك ما عجزت الزيدية عن 
الفرار به ممپا على جماللهم ورحافم » وحصل له اسم عظم في الجبال » وشأن 
كبير بين الرجال » وفر" أولاد شرف الدين الى أوكارهم »> بعد انهزامهم 
وانکسارم » وما أغنت عنهم أسلحتهم وأموالهم » ولا استقتهم خبلهم 


ورجاهم . 


الباب الثاني 


المستوعب لآخر الزمان » باذن الملك الديان 


وفيه سبعة وثلاثون فصلا 


الفصل ابر رل 
في ذكر توجه سليان باشا الخادم بالوزارة الى اطند» 
ولدفع الفرتقال اللعين» وعدوله عن ذلك الى أخذ بلاد السمن » 
وفتكه بيحكثير من المسامين 


لما وصل | لى المقدس المرحوم » السلطان سلبان خان » تغمده الله تعالى 
بالرحمة و الرضوان» استيلاء الفرنج علىبلاد الهند وعجز أهل المند عن مقاومتهم » 
وكثرة ضررم » وإذا هم لسامین » يحيث غدروا بالسلطان السعد الشهيد » 
صاحب كجراتالسلطان بها درشاه» ففتکوا به‌مکرا»وقتلوه غدراً» تحر كت 
حمية الاسلام لديه» وصعب ذلك عليه » وأمر بترتيب عمارة كبيرة في مصر » 
يتوجه فیپا عسکر جرار» ولبوث يحمون الديار » ويأخذون بالثأر من الكفار 
الفجار » ومدافع كبيرة » والات كثيرة » وجعل ( بکلاربی ) مصر الخادم 
سلمان باشا رأس هذا ال.سكر » وولاه منصب الوزارة » وأطلق له السف 
والقلم » وعقد له البند والعم » وکان فتاكا » للدماء سفا کا » ضعيف منة 
المقل » عدم الرأي والفضل » غير انه e‏ 
خان » بن بابزید خان » لم یتعلم من اخلاق سبده غير الفتك » وم بستقر 
اله مما شاهده منه غير اراقة الدماء والسفك » وكان السلطان سلم رحمه 9 
تعالى يفعل ذلك لمصالح ملكية » واسرار ملكية خفية » وهذا بفعله تقليداً 


— »¥ د 


لسنده » ومن غير أن یز بين ردية وجمده» کا حکی عن‌مسرور خادم هرون 
الرشد » انه فصد مرة فوزن دمه وسئل ‏ جاء وزنه ؟ فقال : لا آدري 


غير اني رأيت اللفة اذ فصد كان يأمر الفصاد أن بزن دمه . 


وكان سلمان باشا ربى في حجر السعادة في سرايا السلطان » وحصل من 
كيساء نظر السلطنة اليه ما يفوق النضار والعقبان » وتقلب في المناصب » 
وترقي الى ذرى المراتب» فكان عضد الدولة العؤانية ونصيرها » ومدبر المملكة 
السلپانية ومشيرها » نافذ الأوامر والأحكام» مطاعا فيا يقوله » وان كان من 
أوهى الأوهام » وكانت مصر في أيامه عروسا تحلى » ومحاسن وجه ملاحتها 
کالنهار اذا تجلى » لم يشقق جلبات شبابها القشيب » تمزيق خراب المشيب » 
ولا وصلت الىقصورهاالمعمورة بد الحوادث عماول التخريب» وكانت (قاهرة) 
كاسمها لا مقبورة كا تراه الآن من رسمها والناس بعد في خير ونعم » وعيشة 
راضية ومقام کر » فعمل سبعين غراباً وثلاثين برشة » وشحنها بالدافع 
والمكاحل» وملاها بالعدد والسلاح الكامل » وجند الجنود والأبطال » وحشد 
العساكر والرجال » وأخذ من ( الكوركجية ) والريسا والنوتية ما دسدون 
عين الشمس في كبد السما » واعد لهم من الأزواد ما لا الفضاء ونادى بالجهاد 
في سبيل الله » على الفرتقال » وتهبأ للغزو والقتال » وخلط هذا العملالصالح 
باشاء غير صالحة من الأعمال » الى أن غلبت الأعمال السيئة » واضمحل ذلك 
القصد الممل غاية الاضحلال . 


نمن ذلك قتل الامير جام المزاوي » وولده بوسف أمير الحاج » بمجرد 
الحسد وسوء التدبير والاعوجاج » وكان الامير جانم من أعظم الناصحين في 
خدمة السلطنة الشريفة » مع حسن التدبير » ودقة الرأي والاحسان الى 
الصغير والكبير » وكان هو من أعظم أسباب إصلاح المملكة في أيام عصبان 
أحمد باشا » ول بطاوعه في العصيان » فحسه ثم احتال الامير جانم حين 
خرج من الحبس » ودبر الحبلة في قتل أحمد باشا » الذي عمی على السلطنة » 


و ( )ا ) خرج أعاد مصر على السلطنة العغانية » فجازاه سليان باشا بش 
الجزاء > وعرض على الحضرة السلطانية : ( انی شمممت من جام المزراورى 
وولده رائحة العصبان » رآخشی ان العسکر يطيعونه لإحسانه الهم )ودلك 
کذی عليه لا أصل له » ,انا حمل على ذلك الحسد والىغض > وعند اللهحة 

ب علد ۰ و چم 
الخصوم » فكتب اليه السلطاري : ( ادفع شرها ) ؛ فاما وصل اليه جوابه 
أرسل السا » يطلمه) الى القلعة » وكانا قد تاا للسفر معه » فوصل اليه 
يوسف قبل والده »فامر أن محلس به في بيت سلمان الكيخياءوأمر الكبخيا 
أن يلاهيه إلى أن يصل والده » فأخذه عنده » وجعلا يلعبان الشطرنج > 
وكان لوالده معرفة ف عم النجوم ¢ وا ف طالعه ان دصہه ف داك الموم 
اليه سلمان باشا جاویشا يأقي به » فم يده في بيته » فصار يتطلبه » الى أن 
عرف محل » الى آخر النپار » فدخل عليه » وأخذه معه الى سلمان باشا في 
القلمة فطلبه » فوصل له » فاما رأى فرس ولده الامير بوسف على الباب » 
ازداد تخيله » وما أمكنه الرجوع » فطلم الى سلمان باشا » وجلس عنده 
ساعة > فقال له : هل تهات للسفر ؟ فقال : نعم . فقام ع » فتسامه 
: الجلاد » ولا رای الوت لسپد 6 واستقعل القہلة وصلى ر کعتان 6 وامر الجلاد 
آن يضرب عنقه دسفه الذى كان معه » فان سيفة کان حادا > وسف الجلاد 
كان كلملا ل فقطع رأسه دسقه 6 ووقعت راه على الارض عند قوله ) الله ) 
بالشهادة . وجاء سلمان الكيخما الى سلمان باشا وكان مدلاً عليه » وكان له 
قتل ولده فاتركه . فسمّه وقال : ائتنى برأسه الآن وإلا ألحقتك به » فضی 
البه » وأدخل عليه الجلاد » مع نفرين من غلمانه » فدخاوا عليه وكان مما 
فوقفوا بين يديه » واستنکر دخوفم » وتخيل منهم » تمد أحدهم يده إلى 
عامته » فقال : کان؟ أ کم الشمخ ؟! يعنى والده . وكان قويا » فعافرمم 


لد ۳ ۷ عد 


قلبلا » فضربوا وجه بالسبف > وصرعوه » ثم قطعوا رأسه » ومضوا به الى 
سلمان باشا » فأمر سلخها » فسلخا وحشا تتا » وعلقا على باب زوئلة 
فارتحت الملد » وغلقت الاسواق » وکان عصر بوم الاربعاء » آلخر يوم فيذي 
الححة > سنة آربع وأربعين وتسمبائة » وبعد التعلنق » دفعوا آحسادها 0 
وجماجم رؤوسها » والمسلوخ من جلد رأسها » لاهلپا » فا عرف احدی 
المحمتين من الاخری» فوضءوا احدى المجمتين في احدى الجلدين » والثانية ف 
الثاني » ودفنا بالقرافة » عند تربة الامام الشافعي رضي الله عنه » وترحم 
الناس عليه » وأسفوا على فقدها رحمها الله تعالى » وكان وقوع هذا الفعل 
بالامبر جام جزاء وفاقاً » لما فعله الأمير جائم بالقاضي شرف الدين الصفش 
بضم الصاد المهملة» وفتح العين المعجمة ؛ وتشديد الماء التحبة المكسورة» والراء 
المهملة. وكان رئيس الدولتين من آکبر المتعممين بمصر»وأعرف المباشرين في فن 
الباشرة » وأحفظهم للمقاطعات الديوانية » والجهات المصرية » بحبث انتبت 
اله الرئاسة في حفظه » وإملائه لها عن ظبر الغنب » بدون دفتر » فعظم 
عند یا م مصر من ( المكاريكمة ) والوزراء»وکان عثابة ( دفتردار) وحسده 
جام ل على مرتیته » وخاف منه » وسعى في قتله » وتوحه إلى الماب 
المای وبت" أمره فيه » وأخذ أحكاما في شأنه مما أراد » فتخيل القاضي 
شرف الدين الصمّكر » وتوجه عقبه الى الاب » لبدفع شر"ه » فصادفه في 
( اسکودار ) راحماً من الباب » ولقي القاضي شرف الدن بسن ضاحك » 
واظمار تودد وتطمین » ومعاقدة أيمان وتأمين » وقد ختاً له السم في الدسم» 
ودس له أنياب الافاعي في لين جلد الأرقم » وقال له : الى أبن تذهب ؟وفم 
تنفق کنوز الذهب ؟ احفظ مالك ولا تنفقه سدى » ولا تشمت بك العدی » 
وهل بنا الى الصلح فالصلح خير » وارجع لنتماقد على أن لا ضرر ولا ضير» 
ونکون کروح في جسدين» ونرفع ما بیننا من الخلاف والمتُن» ففرح القاضي 
شرف الدین بذلك وتاقاه بالقبول » وما ذطن انها خديعة تذهب بالعقول > 
وغره کلامه الرائق » وخدعه حلاوة منطقه وظن انه بالنصح له ناطق > 
ورجعا مصطحين » وعادا كروح في حسدین © بعد امان كثيرة »كلها من 


ا Y۳‏ م 


جاثم كذب موس » وغل" كامن في النفوس » ودفع الأمير جانم مالا كثيراً 
الى شرف الدين » أعانه له على الرجوع عن الغش والغدر » وتصفية للسر 
وإزالة الغل من الصدر » فرجعا الى مصر » ووضعا عن جيد البسط والسرور 
اعباء المشاجرة والأصر » فما استقر بالة-اضي شرف الدين قراره » ولا فرح 
به مه ولا تم“ مزاره» حت أخرج له مراسم كالعقارب تسعى اليه » وأنكاما 
تدب كالأفعوان عله » فأخذه بقتضى تلك الاحكام » وسلمه الى (الصوباشي) 
فعذبه بالاسکنجة وأنواع الآلام » ليستصفي ماله أولا » ثم بقل حقيراً 
مذللا » فصبر على العذاب » وقال له في الجواب : الأوألى بمالي منك بطن 
التراب . وباع عله بالجبر أوقافه وعقاره » وسقاه من كؤوس العذاب‌عقاره» 
واستمر يعذاب ويقرع بالمقارع » وما له في ذلك من دافع »> وصار يضرب الى 
ان رجم الشرف الى اهبوط » وانقطع رجاء الحباة بالقنوط » الى أن مات 
الى رحمة الله الکرم » وقدم على ما قدم » من عمل صالح أو ميء تقدم “ثم 
تسم الامير جائم من أقارب شرف الدين شابا فاضلا » ذكيا » لوذعاً المعياء 
كأنما صور من نور » أو تفلت على رضوان من الولدان والحور » يقال له 
القاضی منصور » ففَضُل بين أقرانه وأترابه » وفاق في حسن الط وضبط 
الدفتر وحسابه » ونظم الشعر الفائق » ونثر النثر الرائق » وتأدب بالآداب» 
وأعرب شكله عن ملح الإعراب » أحفظ” له مطلم قصيدة » عملها في مدح 
القاضي شرف الدين » وقد عوفي من رمد أصابه . وهي : 
برك با عين الزكمان وناظره وجوه” الوری أضحت' من الشمر ناظره 
وله قصبدة نظم فيها أسماء الله الحسنى مطلعپا : 
الاأكبر مسؤولاً » وأوفاه" بب إن أضمر الداعونة » أو فاهوا 
هذا وما نم بعد عذاره وما اكتسى بالآس الحضر جلناره » وهو في برد 
الشاب القشیب » پتز کالفصن الرطب » فخطفه خطفة الذئب رم الفزال » 
واذاقه سوط العذاب بعد ذاك الدلال» وعذبه بشديد النکال بعد تبه ابمال» 


وكانت له والدة حنونة » مولعة محسه مجنونة » ما لها سواه » ولا ولدت الا 
باه » فدارت على العاماء والصاحاء » وتوسلت بالمشايخ والاولياء » وحملتهم 
على الامير جام ليدفع لها ولدها » ويبرد بذلك کبد‌ها » فاظپر هم اجابة 
سؤاهم “> ووعدهم الى الليل بنجح آماهم » وقال لما : اسلمه الىك في هذه 
اللدلة » وعقد على ذلك أعانا جليلة » وارسل البه سما مجبولا في ( سنبوسك) 
فاما أ کله أحس بالسم » فاستعمل له( بازهرا ) كان معه » يدفع السم لساعته 
وينجى من أ كل السم وآفته » فدفع عنه السم » فدری الأمير جائم بذلك 
فأمر الصوباثي أن مخنقه » فخنقه » فاما جاء اللبل سمه الى والدته ميتا » 
فدعت علنه وعلى ولده بوسف » بقلب مقروح » ودمع مسفوح » دعاء المظلوم 
المقروح » على الظالم المغرور الموح » فاستحاب الله لما دعاها » وانفذ سپام 
بلواها » ول عض حين إلا وبلغها ان رأس جانم وولده في هذه اللة» معلقان 
في باب زويلة » فتخلقت بالزعفران سروراً » وجاءت ووقفت تحت رأسها » 
واظبرت فرحا وحبوراً . 


ثم إن الأمير جانم ما اكتفى بقتل هذين الرجلين » حتى عززها بثالث » 
وكان ذلك من أعظم الحوادث الكوارث » وهو أن الشيخ الفاضل الأديب » 
الشاعر اللسن الاريب » ثمس الدبن عمد الدمباطي » قتله الأمير جام بغير 
ذنب بوجب قتله » غير انه كان مصاحما القاضي شرف الدين » وبلغه عنه انه 
قال له » كيف اغتررت بكلام جانم وأنت في ( اسكودار ) ٩‏ وهلا دخلت 
الى الباب العالي واتقنت أمرك واتقنت الفرار ۶ ! فحمله على ذلك أن أخرج 
فيه حکیا بصلبه » على شحرة جميزة على باب مدرسة السلطان حسن » في 
سوق الخيل » بالرميلة » والناس راجعون من دفن القاضي شرف الدين » وكان 
جلبل فاضلاً » عالاً كاملا أديبا » اريبا عاقلا » لبيبا » احفظ له من شعره 
هذا السبت من قصددة له في الفخر والماسة : 


لو شنت أطلقت لا دعوى ولا كذبا وقللت: كلالورى في الشّعر لي تسع' 


نت ۷۵ — 


وله أيضاً : 


فسکننت بعد الفم ما قد نصبته وقلت :ارفعی جزما» فقدطاب یا( * 


جمع فمپا ألقاب الإعراب » والقاب النناء » وله أيضا : 


الحق ار أن تسعد ل" بمدة » آو ترحی دونه سینا 
إذا اصطفاك لامر ماتنك له يد العناية > حتی تبلغ الأربا 


ونظم و هنن المنبج » لشخ الاسلام زكريا » وله محاسن غزيرة » 
وفضائل شهيرة » ورسائل في الفقه والتصوف والادب کثبرة » وکان مپسا 
ظريفا » حسن البزة » نظبفا قنوعا لطيفاً » رحمه الله تعالى وعوضه غرفات 
اطنان وبل" مضاجعه بزلال الر حمة والرضوان 5 


وهذه حوادث ذکرناها استطرادا » وزینا باطواق مواعظها من الدهر 
احنادا > وان خرحت بذا عن القصود » وزادت على الطلب العپود » لما في 
ضنها من التجاریپ والأعاجبب » والوعظ المفيد » والنصح السدید . 
ثم إن سلبان باشا بعد قتله لجاتم امزاوي » قلح أيضا بصلب الأمير داود بن 
حمر » امير الصعيد » من غير ذنب أتاه ولا ذنب سواه غير كثرة ماله » وبذل 
يده وسعة حاله » فطمع الباشا سليان » فطليه الى الديوان » فلما جاء اخذ 
هداياه أولا » ثم عاتبه لقصد قتله معللا * فقال : كيف ترسل البنا قمحا غير 
نظيف ؟ فقال : انا ما جت الا بقمح مثل الجوهر اللطيف » فأمر به الى 
باب زويلة وعلق في عنقه منديلا فيه قليل قح » وصلبه هناك » وأحاط 
مجميع أمواله وخزائنه » وظفر بکنوزه ودفائنه » وقتله وهو مظلوم » وعند 
الله تجتمم الخصوم » وكان من أحسن أمراء الصءيد » كثير البر والصدقات » 
عا للخيرات والحسنات » محسن في كل عام الى كل واحد من عیام جامع 
الأزهر والش‌ایخ المسلكين في ذلك القطر الأزهر » الخسمائة الذهب ما 


دو نپا 6 ولا تعهوك ذلك لغيره من أمراء الصعيد » حج في منة سبع وثلاثين 
وتسعمائة » وأغدق على أهل الحرمين » واوصلہم احسانا با » وتصدق 
بصدقة كبيرة من الدراهم والقمح عم بها أهل الحرمين تعمیا » رحمه الله تعالى» 
وضاعف رحمته عليه ووالى » وكان محسنا للوافدين » ملحأ للقاصدين » كبفا 
للواردين » خت الله له بالحسنى » ومنحه الشهادة مقاما أسنى » فلقد رزفه الله 
تعالى العلو" في الحماة وفي المات » وأقدمه على ما قدم من الحسئات » فكان 
کا قبل في بعض الرشات : 
علو" في الباة » وفي المات لق" آنت" إحدى المعجزات 


وما اكتفى سلبان باشا بقتل من ذكرناه » بل صلب يعدم عدة من أمراء 
العرب » منهم ابن ابي الشوارب » وزاعير' » من أمراء الصصد . وكانسفاكا 


للدماء » يسيب قريب أو بعيد » وان الله على كل شيء شهيد . 


الفصل الثانى 
في ذحكر وصول داود باشا الى مصر » وتوجه سلوان باشا 
من مصر الى السويس » ووصوله من البحر الى جدة 


لما قضی الوطر من أراد قتله سلمان باشا » وقرب سفره الى اند » وصل 
الى مصر ليستامها عنه » داود باشا الخادم » وكان رجلا حلما » باذلاً كرعاء 
تربى في‌السراي‌المالی»وتقلب فيالمناصب والمعالي» الىأن صار خزينة (دارباشي) 
وله فضملة ومعرفة باللسان الفارسي »ومحبة للفضلاء والعاماء » وإحسانا الم » 
وحنواً عليهم » وكان دفترداره مد بن سلمان » جر كسي الأصل » كثير 
الفضل » يجالس العاماء » ويحب الفضلاء » ويحسن البهم » ويتعطف علدهم » 
ويتفقد أحواهم ¢ ويزيل ملام > وكانا من تنفسات الزمان » وحسنات 
الدوران » وكانت مصر في أيامها تضاهي الجنان »مشحونة بالحور والولدان » 
محفوفة بالروح والريحان » رحم الله روحبها» ويل" بصنب الرحمة ضرمحبها. 

وبعد تسل داود باشا البلاد » من سلمان باشا » سافر سلمان محنوده الى 
السويس » ور کب البحر » فسخر الله له الريح » کا سخر له مردة الانس من 
ذلك العسكر الفسیح » قوصل الى بندر جدة » بعد سبعة أيام » مع عساكره 
وجبوشه » وأسوده في ارب ووحوثه » فأهال أهل جدة ما رأوا من 


الأجناد » واضطربت لخشيته البلاد » غير انه ضبط العسكر أقوى ضبط » 


ول ينزل هو » ول يمكن أحداً من عسکره من النزول » فشكر على هذا 
الضط والوصول »> وطلع المه جماعة مولانا السيد الشريف محدة يومئذ » وهم 
برتعدون فرق * وينتفضون خوفا وقلقا » فتلقاهم بالإكرام » وألبسهم الخلع 
والتشاريف » وم بصدر منه ثيء من الارعاب والتخويف » ومضى 6۳۶ 
شاكراً جد » ورجموا عنه حائزين في اعتقادم عراً جدید » وذ لك ا 
عبد من بطشه وفتکه » وحبه لإراقة الدماء وسفكه » فذعر لذلك من ذعر» 
وسم الأمر الى خالق القوى والقدر» من احتسب وصابر. 


¥۹ د 


الفتكل امالت 


وقتله لصاحب عدن غدراً , وأخذها منه جيرا وقبرأ 


لما توجه سليان باشا من جدة » قصد المرور بعدن » وکان صاحبها يومئذ 
عامر بن داود » بقية بني طاهر ملوك اليمن سابقاً » ور پس في يده من 
ملکة أسلافه بنيطاهر إلا قلعة عدن» من‌ساثر مالك السمن؛وکان شاباً كرعا» 
ا حليا » محسن) الى الناس » باسط] هم وجه اللطف والايناس » يعظم 
الشرع الشريف ولا خرج عن حكه » ويوقر من وفد المه من العاماء ويكرمه 
لعلمه » الى غير ذلك من الخصال الجيه » والخلال الحسنة الجلملة » الشاهدة له 
بكرم أصل » وحودة فضله ووصله ؛ فاما بلفه وصول سلمان باشا » للفزو في 
سسل الله » وقطع حادرة الافرد نج عن الإضرار بعناد الله > فت له باب عدن » 
وأمر أن تزين ن » وجمع له من البلاد » ما أراد » من الأزواد » وتو حه هو 
ووزيره للسلام عليه» الىالغراب الذي هو فيه» فبمجرد أن رأی‌سلمان باشا باب 
0 » امر عسکره بدخول عدن » وأخذها »> فاما وصل البه عامر 
آلسه ومن مغه خلا » ثم أمر بصلبهم على الصاري »> في الفر اب الدي هو 
فبه » ونهب العسكر داره » وشرعوا في نهب الملد » فأمر مناد بأ يمتعهم عن 
نهب الناس > ونادی 2 الملاد بالأمان » واستناب في البلاد بهرام بك »سنحقاً 


ست و — 


كبيراً » ونائيا أميراً » ورتب لديه عسكراً وعدة من المدافع والمكاحل > 
ووضع فمها ( وبتحة ) ودزدارا في القلعة » وحصارية » وضبط البلاد 
بذلك » وعد" ذلك من فتوحاته » وكتب الى الابواب : انه أخذ عدنقبراً» 
وانه افتتحها قسراً»وشاع غدره بصاحب عدن » في أطراف البلاد» وا كناف 
العباد » و سبقه خبر هذا الفدر الى بنادر اند » ونفرت خواطر الناس منه 
لذلك » ولا بلغ هل افند فمل بعامر » زاد نفورهم منه » وكان ذلك سسا 
لعدم مساعدتهم له على الفرتقال. وكتت على باب عدن : انه افتتح هذه البلاد 
ف سنة حمس وأريعصين وتسعرائة » وتوحه الى اند لقتال الفرنج الدين 


ف الدبو ۰ 


پات (5) 


في ذكر توجه سليان باشا من عدن الى الديو ورجوعه منه 


كان الواجا صفر الملقب من سلطان المند مخداوندخان » ملوك المرحوم 
سامان القبطان » موجودا إذ ذاك » فما بلغه توجه سلمان باشا إلى اند لقتال 
الفرنج » شمر ساعد الجد » وضبق على الفرنج من جبة الير » وهنا العسكر 
لقتافم معاضدة لسلمان باشا » ومناصرة له على الكفار اللملاعين » فاما وصل 
نزل بموضع يقال له (مظفر آپاد) بقرب ( الديو ) » فأرسل اله الخواجا صفر 
بأنواع التقادم والهدايا » وأراد أن يأتي اليه فنصحه شخص من أصدقائه »من 
جلساء سامان كيخيا اخص الخواص لدی سلمان باشا» فقال له : ان لك على 
حقا واجباً » وان لى نصبحة » أبذها لك . فاختلى معه » وقال له : ارس 
سلجان باشا فتاكقتال» لا يبقي على أحد» وانه قتل عند بروزه من مصر جام 
اممزاوي » وولده توسف 6 وفتل الامير داود بن حمر » وعند وصوله الى 
عدن » برز الى ملاقاته عامر بن دأود صاحب عدن > وفتسح له الابواب ¢ 
وظبر السرور بقدومه » فصلبه بمجرد الوصول اليه » وأا أنصحك فلا 
تقابله . فتخمل خداوندخان من ذلك » وعرف أنه متى وقع في يديه لم يسم 
مله > واستمر خد مه على بعد »؛ وبرسل اله الهدايا والتحف ¢ وكلما طلبه الى 
عنده تعائّل بنوع من الاعذار » ثم ان السلطان مود أرسل البه خانا كبيراً 


من خواننه » مثل السكاريکي عندم » يقال له ( وود شق دار ) يعني حافظ 
س شتى المملكة » وكان له نحو خمسين ألف فارس » وقال له : قم في خدمة 
سلبات اشا » وأعنه بعسكرك على الفرنج » وآتهم بالذخيرة » وبکل ما 
حتاجون اليه 5 وكان اسه ( اولوغان ( وكان حقير المنظر قصيراً » في لباس 
امنود » فلما رآه سلمان اشا احثقره » عن أن يقوم له ويعظمه » فاستمر 
واقفا الى أن أدى رسالته » ول يأذن له في الجلوس عنده » وبرز من عنده * 
فلم بعد المه ¢ ومضى الى ااسلطان مود » واشتکی اليه ازدراءه له ¢ وعدم 
ءقابلته بالإكرا ¢ فتكدر مده السلطان مود لذلك . 

ثم ان سلیان باشا ارسل‌جاویشا معه قفطان وسیف مسقط » الى السلطان 
مود » فاما وصل اله تعحب من فعله » وطلب الجاروش » وقال له : قل 
لأستاذك إن كانت هذه الخلعة والسيف من عند حضرة السلطان سلیات > 
نليسبا » وان كان من عندك فليس من مرتبتك إرسال الخلعة اليئا . ورجع 
الخاووكن:.واغينه فامتلاً غعظا » وتأسف على فوات ( (اولوخان) TE‏ 
بده » وأضمر السوء لأهل المند » وأضروا له السوء » وتشاحنت الانفس > 
وأرسل السلطان ممود الى ( خداوندخان ) يأمره بالحيلة في هروب سلبات 
اسا » قدر الحسلة في ذلك » وزوكر کتاباً خط الفرنج ؛ من عند كبيرهم 
( ورندور ) الذي في ( كوه ) الى كمير الفرنج في ( ( الدبو ) فه : انا قد 
جمعنا اموع »رانا في ثلافائة ة غراب »وخحمسين براشة »وقد فرغنا من مصالنا» 
وحن متوجهون الى دفع عسکر الروم » فإذا ظبرت من البحر » فايرزوا انم 
ايضاً من قلعة ( الدبو ) للقتال . وأشاع ( خدواندخان ) أنه أمسك قاصد 
الفرنج» ولخد کتمپم » فارسل سلمان ۳ اله » يتحقق هه منه هذا الخبر»فأرسل 
اله الکتوب الذي اصطنمه » وقال : قد صم عندا من طریق البد صحاذ لك 
ایض » ولكن سف السلطان طويل > وأنتم في قوة وشوكة » وحن معم ؟ 
ونحو ذلك من التطمنات 3 وکان سلمان باسا - حو "ار | آ راف م دعپد منه 
شحاعة ولا إقدا م » وا كان يفتك بن وقع في يده مأسورا مربوطا» فركبه 


من ذلك خوف عظم » وتفرقت عساكره » وصاروا مخدمون خوانين اند » 
طمعا في كثرة العلوفة » فان واحداً من أفراد العسكر » اذا كانت علوفته 
عسرة عثامنة كل يوم » محملون له ديناراً ذها كل يوم » فازداد بذلك خوف 
سلبان باشا » وترك المدافع الکبار » لخداوندخان » وركب في أغربته “وعاد 
الى اليمن » وفرح مخلاصه من الهند » وقرت عننه بذلك وناظره » واطمان 
ا 


الفصل افاس 
في ذكر وصول سليان باشا الى الخا » وطلبه للناخوذة أحمد » 
والغدر به » وولاية مصطفى بك» تب غزة في زبيد وأعماها 


ما برز سلمان باشا من الديو» أقلم الى أن وصل يحميع الأغربة والبرشات» 
وما فيها من المدافم وآلات الحرب » الى بندر الخا » ما عدا ست مكاحل 
كبار » استعجل عن تحميلها » الى البرشات » فتركها في ( مظفر آباد ) وما 
عدا من تسب" من العسكر والكوركجية » الذين تأخروا في الهند طمعا في 
العلوفات الكبيرة » وم يكن معه شيء من الخيل غير طويلة واحدة > وهي 
انمة روژوس من الخبل » فنزل في بندر انحا > وضرب وطاقه » وأرسل 
الى الناخوذة احمد يخلعه ومرسوم فيه الامان » وأن یکون ناش عن 
السلطنة بمملكة اليمن » کا كان » وأن يصل بنفسه » يدوس البساط» 
ويحصل له كال الشرف والانيساط » فاما وصل اليه المرسوم » استشار 
أخصاءه » فکلپم أشار عليه بمدم المواجبة » وقالوا له : انه م يكن عنده 
شيء من الخيل » ونحن عندنا سبعيائة حصان » ومعنا نحو ألف عبد أسود » 
فان قاتلنا قاتلناه » ون رضي منا بالإطاعة أطعناه . فلم يستصوب هذا 
الرأي » وركب المه لملاقاته » هو وخاصة عبيدهوكانوا نحو الخمسماثة» ووصل 
البه طائعا » لاسا خلعته» هو وولده » وولد اسكندر موز » وها صبيان > 
دون الراهقة » وقدم البه من هدايا اليمن ما قدر عليه » فاما دخل عليه آمر 


بقتله في الحال » وذلك في امن شوال » سنة خمس وأربعين وتسعائة »فتشتت 
عبيده » فنادى فيهم منادي : من أراد من العبيد السود العلوفة السلطانية 
عند الوزير فلأت ؛ فاجتمعوا بأسرم » ودخل معبم من ليس منهم » طمعاً 
في العلوفة » وأدخلوا ح وشا كبيراً » له باب واحد » وصاروا يخرجو:هم 
اثنين اثنين » ويكتب اسمها الكاتب بحضوره > ويبرز بها الى خارج الباب » 
فيرمي رقایها» ول يشعر بها أحد منهم من داخل الحوش» وم يعاموا ما يفعل 
بها عند الباب » الى أن قتل الميع . وكان عنده من امراء السناجق‌مصطفی 
بك نائب غزة » فكتب له طفراء سلطانياً »> وولاه زبيد » وجمبعضواحيها 
ونواح ہا » واستمر بزبيد يتم أموال الناخوذة أحمد » واسكندر موز > 
وأخذ ولديها عنده » وعمل لما علوفة » وجپزهها الى مصر » ونصب الأمناء 
والکشاف » وكتب علوفة ان بقي من عسکر اليمن » وأمر عليهم مصطفى 
بك المذكور » وأرسل جاووشا عکاتبات » الى الامام شرف الدين » في 
الجبال » يداريه » ويطمن خاطره» وجاءته أجوبة بالتبنئة » واظبار املاء‌مة» 
وقرر أمر الملكة » وأقام فسا من أراد من العسکر » وعاد » هو طالباً 
بندر جدة » با معه من الأغربة والبدشات» وأرسل إلى الباب العالي جاووشا 
مشراً بفتح الیمن » وانه أخذ من البلاد ما لا يكن حصره ولا عده » 
وكتب اسم كل ضنمة وقرية » ليس فيها الا بقرتين » وعظم الأمر جداً 
كملا يقال : ضاع سفره سدى» والقى ف مم السلطنة من ذلك شا كثيراً » 
توما وتزويقاً » والله تعالى يسامح الجبع » وبدخلمم في محر فضله الواسع 
وغفرانه الوسيع . 


و ویو 


— ام 


الفصل السارس 


في ذكر عود سلوان ياا من اليمن الى جدة » في الإياب 
و ادائه الحج » وعوده ال مصر ثم الى الباب 


لا قرر سلبان باشا امر السمن » على الوجه الذي تقدم شرحه » جمع ما 
كان صحته من الأغربة والبرشات » وشحنها من بقي من العسکر والا لات » 
وركبها قاصداً الى جدة » ومر بطریقه على جازان » وکان مولانا السبد 
الشریف ابو نمي ادام الله سعده » واسمد جده » اخذ جازان في سنة اربع 
واربعين وتسعائة » من عامر عزيز » بعد ان حاصرها واقتلعپا منه » وسبب 
ذلك استطالة عامر عزیز على شرفاء مكة بلسانه » وادعاء الافتخار محسامه 
وسنانه » وذکر ما لا بلق بشأنهم الشریف > والسفه عليهم بکل کلام قبیح 
ووضع سخبف»وتکرر منه هذا الوضم الشنسم» وبالغ في الاحتراش‌والتدشم » 
فحر كتهم النفس الأبيّة » وشمخ انفهم بإلمصبة والبة » وعاملوه بالكلام 
بدل الكلام »> وخاطبوه بالسنة السيوف عن السنة الاقلام » وانشدوه على 
أجنحة السهام قول ابي تام : 
السف أصْدّق' انباء من الکتب في حده امد" بين اد" واللعب 
بیض‌الصفائح»لاسود الصحائفي ‏ 'متدُوتهن جلاء الشك والراتب 


فتوحه لقتالهم سمدنا ومولانا اللسيد الشريف ابو ۳ ادام الله تعالى عره 


— لاجم سا 


ونصره » ونفذ في الخافقين نهيه وامره» وجمع الموع » وسری بربعه الى تلك 
الربوع » واراهم مقدارهم في ديارهم > واحاط بقلعتهم وحصارهم » نما اطاقوا 
جلاده » ولا حملوا قواضبه وصعاده » وخرحوا فارین من الحصن»على اصن 
الجباد » طائرين من الماد الى الوهاد » فرب عامر الى اقصی البلاد » وتسم 
ملكة جازان عسکر مولانا السبد الشریف ابي ”ني واقام فيها من جانبه 
مقدم يضبطبا ونوا » وصار البه محصولا » فاما احناط سلبان باشا علما 
بذلك » أخرج من جازان نائب السبد ال؛مریف » وقرر فيها نائبا من جانبه » 
وحعلها من مضافات صاحب زبيد» ورتب فا عسكرا من‌الاجناد»وزعم انها 
ما افتتحه من البلاد» وتعدی الى ان وصل الى جدة في الشرین من‌ذي‌المقدة» 
سنة خمس واربعين وخسمائة » وضرب مخيمه في ساحل جدة » وجپز جمييع 
الأغربة والبرشات » والآلات التي معه الى جبة مصر » وصار في فئة قليلة » 
وتوجه الى مكة لأجل الحج » وكان مولاا السبد الشريف أبو في“ دامت 
سعادته » غائ في نواحي الشرق » ودخل سلبان باشا الى مكة » وطا 
وسعى » ونزل في قرب 5 العمرة » في الموضع الذي كان مدرسة لمنصور 
الفساني » من بني رسول » سلاطين اليمن فما قبل » وصار الآن رباطاً للمرحوم 
داود باشا » في القاعة المطلة على السحد الحرام » من جبة باب العمرة > 
مولاتا السبد الشریف آبو ”نمي“ دامت سعادته ‏ من البر للسلام عايه » 
فلم يشعر به الا وقد لاقاه » بعد أن فرغ من الطواف » وهو يصلي في حجر 
اسمعيل » وقد احدقت بالطواف » وأبواب المسجد » عساكر مولاتا السد 
الشريف » وازدحموا عليه في الحجر » فأهاله ذلك » فلاطفه مولانا السد 
الشريف > وتحادثا قلىلاً 2 ثم ذهب مولانا السد الشريف عنه الى البر > 
فوصل في ثاني ذلك اليوم ۳ الحاج المصري » وكان في ذلك العام » مصطفى 
بك » المعروف عند الأروام ( صغصغان مصطفى ) وعند العرب مصطفى 
النشار » لأنه نشر ف الطريق نصفين » بالمنشار » وكانت العادة 
دخول أمير الحاج في موكب عظم » ومشاعل يكثرة » لا فطوف طواف 
طواف القدوم » ویمود الى الزاهر » ویدخل في الصبح في موکب آخر » 


پلاقنه فيه صاحب مكة » مخدله ورجله » والقضاة والأعبان » وبوصلونه الى 
حل سكنه المعتاد » وهو مدرسة الأشرف قايتباي . فترك مصطفى أمد 

الحاج جبم ذلك النظام > ودخل وحده وخلفه علوکان » وبدأ بالسلام على 
سلمان باشا قبل الطواف » وهو خائف برتعد منه » وقدم له هدایا » وهو 

غير آمن منه » لانه هو وجممم من بمصر من الأمراء وغيرهم» ما کانوا بتوقعون 
عود سلبان باشا من امند » خصوصاً مع هذه السرعة » وظنوا أنه يصير 
تسا منستا هناك » فتقرب أكثرم الى خاطر داود باشا » لا سا مصطفی 
النشار » فانه انتدبه لامور مبمة» وصار من أعظ, , خواصه » فلم يطب خاطر 
سلمان باشا » وأدرك مصطفی النشار بذلك » وصار في غاية اجرف منه 6 
والداراة له » وأظپر سلمان باشا جبروته بمكة» وعمل ديوانا في مقام النفي» 
وناصب له كرسي وجلس عليه » وکان قاضي مكة برمثذ مصلح الدین 
افندي » العروف بمصدر مصطفی » وهو ول قضاة الأروام » الذين تولوا 
قضاء بلد الله ارام » فطلبه الى ديوانه بمقام احنفي» وأجلسه تحت الكرسي» 
في الأرض » ووقف بين يديه شخص من الاورام صونی" يقال له : موسی » 
وینبز بقزل آشك» فقال له سلمان باشا : أنت الذي يقال له ( قزل آشك ) 
فقال : سود الله وجه من لقبني بذلك. فأمر به ان نفرش ويضرب » فقال 
له : هذا بيت الله ارام لا يضرب فيه احد » فأمر باخراجه الى باب 
السلام » وضربه هناك » فأخذ الى باب السلام » وكان الذي أمره 
بضربه عنده لأطئف» وخوف » من الله تعالى فضربه نحو العشمرین سوط ] 
واطلقه» ورجع الى سلبان باشا وقال له : ضربناه ضربا مبرحا الى ان انقطم 
انينه » وحملوه في بساط . واستعظم الناس بعض اوضاعه الجيروتية » وطلع 
الى عرفات للحج » مع سائر الحجاج > ووقف بذلك الموقف الشريف » وهو 
في غاية الاعوجاج » والتحریف » وما رأى احد منه صدقة ولا ضراعة» ولا 
اطعاما لفقير بدفع عنه امحاعة » بل يقال : انه دار في أرض عرفة » وطاف 
يخم الناس ومضاربهم » پا اعجبه منها كتبها عنده » وكتب اسم صاحبها 
في دفتر » فاما عاد من الحج ارسل الى اصحابها لطلبها منهم » فأخذ ما 


راد منها » بعضها بغير من » وبعضها بأبخس تمن » فپذا من جملة اعماله في 
ذلك اليوم الشريف » بذلك الحل الاطبر المنيف » ولعل الله تعالى غفر له 
جرامه » وعفا عنه مظاله » ببركة اج الشریف » ووقوفه بذلك الوقف 
الکرم الشف » فقد ورد في ذلك ثار كثيرة » واحادیث كرية أثيرة » 
'تطمْع” في رحمة الله تعالى » برجو بها العنّد" غفران ذنبه وان عظم وتوالى » 
ويتراضي الله تعالى الخصوم » ويبرىء بمراهم الفضل والانعام ما سبتى لهم من 
الجراح والكلوم . 

ثم ان سلبان باشا بعد اداء الحج » توجه برا الى مصر » واخذ من أمير 
الحاج الصري والشامي ما اراد من الجال والدواب » وتقدم على ركبالحاج» 
وصار هو ومن معه رکا وحده » وتوجه معه المرحوم المقدس مولانا السد 
احمد بن سيدا ومولانا القام الشریف العالي؛نجم الدنما والدین» السد الشریف 
ابو نمي » وهو مراهی بعد » لأن يدوس بساط السلطنة العظمی» ویتشرف 
بلغ رکاها الاسی » واستدعی له والده ان یکون امير مكة الشرفة » وان 
يخفق على رأسه اللواء الشریف السلطاني » ویبلغ بذلك نهاية السئول وغاية 
الأماني »؛ وصحبه من اعبان مکة و کبراما » وساداتها وقضاغا وعماغا » 
جمع كبير »> اختاروا السفر معه والمسير . 

منهم قاضي القضاة » شخ الاسلام واسطة عقد اللبالي والأيام » رئيس 
مكة وكبيرها » ومشد أركانها ومشيرها » من له أصل أصيل » له في 
السبادة مو » وبيت كبير له في الرياسة نمو» وعرق عريق لفروعه في المكارم 
رواح" وغدو » مولا القاضي عبد الوهاب تج الدین » بن نجم الدين الالي 
الشهير بابن يعقوب » نسبة الى جده الأعلى . 

ومنیم قاضي السامین ببلد الله الأمين » أحسن الناس وجپ] وقداً » 
وشكالة » وسکلا يلو السون قبولاً وجلاله » ذو الأصل العريق » والآرومة 
الشاخة غصنها الوریق » القافي ابراهم بن أحمد بن أبي السعود بن ظپبرة 
الشافعى . 


س هنت 


ومنهم السيد المثيل » والشريف المكرم الجليل » سفير الدولة الحسنية 
ولسانها » وترجمان كلمتها الى سلاطين زمانها » نقاوة السادة النموية » 
وخلاصة الغرة النتّسّوية» السبد عترار» بوأه الله جنات تجري من تحتها الأنبار» 
ومن انضم البهم في لفيفهم » ونظمه سلك عقدم بواسطة شريفهم . 

وكان جل المقصود من هذا السفر عود مناصب القضاء الى قضاة العرب » 
كا جرت به العوائد السابقة » من الأزمان السالفة » فما آنجح مرامهم » ولا 
أصاب مرماهم سهامهم » وبعد التعب والأبن» وقطع شقة السفر ومشقة البَين» 
عادوا مخنفتي" نين . 

ووصل سلبان باشا الى مصر » ثم توجه الى الباب العالي » ومعه الماعة 
المذكورون » وكان الوزير الأعظم يومئذ لطفي باشا » زوج اخت حضرة 
السلطان » سلمان خان » تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان » فأظبر شم أنه 
افتتح عدن » وألقها بإقلم اليمن » وعظم شأن ذلك القطر الواسع » وكبر 
قدر ذلك المكان الشاسم > وسمى شم أسامي بلدان » وأمصار وحصون » 
كبيرة القدار . واسعة المجال والدار » وهم لا بعرفون شيا ما ذکره » ولا 
الأسماء فضلاً عن السمی » ولا يحاون ما عقده هم من ذلك المْمَمّى » وقال 
لهم : افردوا لي دیوانا یعطی فيه الناصب » في البلدان التي افتتحت عنوة 
بسيفي القاضب »وبین هم بذلك نتائج سفره» وتمحح عندم بنصرته وظفره» 
ولو نظروا في حقيقة الحال » وتدبروا ما سول اليه في المآل » عاموا 
انهم كانوا في غنى عن هذا العنا » وتبقنوا انه جر" الهم عتا وحن . 

ولقد سمعت الرحوم أحمد حلي المقتول » دفتر دار مصر » بفاوض 
الرحوم داوود باشا في حدود سنة ثلاث وخمسين وتسعائة » فقال : ما رأينا 
مسبكا مثل الممن » لعسکرنا كلا جبزنا البه عسكراً ذ اب ذو بان 
الملم » ولا یمود منه الا الفرد النادر » ولقد راحعنا الدفارتر في دبوان 
مصر من زمن ابراهم باشا الى الآن » فرأينا قد جبز من مصر إلى اليمن » في 
هذه المدة ثانون ألفا من العسکر » ل يبق منهم في الممن ما یکمل سبعة 


آلاف نفر » انتبی كلامه . 

قلت : وقد تحپز بعد ذلك الى هذا الزمان » أضعاف ما ذکر عمد بيك 
رجه الله تعالى» وهم جرا الى آخر الزمان » وهذا سر هي » لا يعم حقيقته 
إلا الله تعالى » والذي يلوح للخاطر أن سبب نقصان بركتهم » وتقبقر 
عددهم » ما يرتكبونه من ظل العباد » وما يتصاعد من المظلومين من الأدعبة» 
التي تصدر عن قلوب منکسرة » وليس لما ناصر الا الله تعالى » والله سبحانه 
وتعالی یلهم حکامنا وأمر اءنا الع.ل والانصاف » ويعدل مم عن الجور 
والاعتساف » انه يجيب الدعوات » ومقمل العثرات . 

وکان من آمر سلبان باشا أنه استمر وزيراً بالباب العالي » الى أن وقعت 
مناقشة ومنافسة بينه وبين خسرو باشا الوزير الثاني » في الديوان العالي » 
يسبب وقائم فعلها بمصر » واسند کل منها الى الآخر ما لا بلتی » فأدى 
الحال الى عزلما » فاستمر معزولاً الى أن مات في ( جفتلکة ) في سنة بضم 
وستان وتسعيالة . 

وأما من توجه معه الى الباب العالي من أهمل مكة شرفپا الله تعالى » 
فبعضهم مات بالطاعون » ومنهم السيد عرار بن عجل » في اسطنبول » 
وألقد الوصو الد اها وهی ره تاش 
قتع من شمم عرار نجد فا بعد العشِيّة من عرار 

و قرر لولاا القاضي تاج الدين المالكي ثلاثون عؤانياً من جوالي مصر » 
تحمل إلى مكة في کل عام » و استة ستقرت‌له الى أن مات» في يوم عاشر حرم»سنة 
ستين وتسعاثة . 

وقرر للقاضي ابراهم بن أحمد الشافمي أيض) ثلاثون عؤانياً من الجوالي 
أيضاء تحمل الى مكة»استمرت له الىأن .مات في سنة ثلاث وستين وتسعائة . 

وعاد مولانا السد مد بالسّنجى الشريف السلطاني الى مكة » واستمر 
أمير مكة الى أن توفي الى رحمه الله تعالى في سئة. احدی وستين وتسعائة » 
ودفن عند أسلافه » وعلت له قبّة عظممة بالمعلاة » رحمه الله تعالى . 


الفصل السابع 


في ذكر ولاية مصطفى بك زبمد وأعمالها » و بيان مدة باه 


كان مصطفى بك المشار إلبه » عارفاً ضابطا » مائلاً الى الرعية» ينصفهم 
ويعضدهم» ويساعدهم ولكنه كان سفاکا للدماء » أقام سنة في زبيد» وة 
نفسه بأخذ تعز»وحرد الما عسكراً»وتوجه لا خذها»وقاتل اهلبا أشد مقاتلة» 
فا کن من فتحبا » ورجم الى زبيد » واستمر بها الى ان عزل منها » ول 
يؤر عنه شيء من الآ ار لقلة مدته وقصرها» وسرعة انقضاء انامه وغررها» 
وما کان يلقب بکاربکنا » ولا بطلقون عليه باشا » وما كان بطلق عليه 
إلا اميرا“حاملا للواء السلطنة ولا یذ کر في خطبة ولا في سكة لاهو ولامن 


بعده الآن 


الفصل الئاس 
في ذكر ولاية مصطفى النشار في المرة الاولى » وببان نبذ من احواله 


كان مصطفى هذا مر"اجا عند دخول الساطان سلم الى مصر » ولا رجع 
السلطان سلم الى الروم رتب طائفة من العسکر » اختاروا الإقامة بمصر » 
و کان هذا من اختار الاقامة بمصر » و کان في ايام فتنة امد باشا وعصیانه 
من نبب خزینته » وحصل مالآ له صورة » ولا زال يترقى الى ان صار 
كاشفا بمصر » ثم ولي امرة الحاج سنين متوالية » وكان في طريق اج » اذا 
وقم في يده سارق او قاطع طريق » نشره » فسمي مصطفى النشار» وكان 
خصصا بداود باشا » فعرض له داود باشا مملكة اليمن في سنة سبع 
واربعين وتسعائة » فأعطاه السلطان إيالة ملكة الىمن » فتوجه الى امن > 
ووللپا عوضا عن مصطفى بك » واظهر فما العدل» وضبطها» ومهد امورها 
ونمطها » وكان احد المشكورين سيرتهم بالسمن » وهو اول من اطلق عليه 
لفظ الباشا » والبكاربكي وكان قبل ذلك بطلق على كل واحد منهم فلانبك 
وهذا قمل له مصطفى باشا » وسار سبرة حسنة » وظبرت منه احوال 
مشکورة مستحسنة» واستمر ببلاد الیمن والاً على زيند وضواحیا وپنادرها 
الى ان عزل عنما سنة اثنتين وخسين وتسعمائة . 


في ذكر ولاية أويس باشا » مالك اليمن » واغتبال البپلوان حسن له 


'عزل مصطفى النشار في سنة اثنين وخمسين وتسعمائة»وولى موضعه أويس 
باشا» فوصل بحرا إلى جدة » ثم توجه الى السمن» فخرج منها مصطفى باشا » 
في سلخ رجب : من السنة المذكورة ودخلها أويس باشا في اول شپر العقدة 
منها » وهو من #اليك المرحوم السلطان سلم » وكان له أخ شجاع » يقال 
له ( 'ببو'قلُو باشا ) ولاه السلطان سلم ديار بكر » وقتل هناك» فيحرب 
بينه وبين بعض ملوك التتار»وبقي هذا أويس باشا يتقلب في المناصب»الى ان 
ولي الیمن»و كان أويس باشا شجاعا»متهوراً مقداما»و كان الامام شرف‌الدین 
استولى على الجبال» واستقل بها في جبوش عدد الرمال» وجبا خراجها وحصن 
قلاعها وأبراجبا»وسامت المه طوائف الزيدية منصب الإمامةوسامت علمه‌ب|مرة 
المؤمنين » وسلم كل واحد منهم ان یکون إمامه » وجعل ولي عهده من بعده 
ولده علي » وعپد لبه ان یکون اماما بعده » وأكد مواشقه بذلك وعهده » 
وقدمه على جميع أولاده حتى على مطهر وهو أ کرم 2 وأشجعهم وأفطنهم 
وأمكرهم » لنقصان خلقته بالعرج » واتصافه بالجبل والعوج » وهو ينافي 
منصب الامامة في اعتقاد الزيدية » ولا يتأهل للإمامة عندم ذو عاهة بدنمّة 
ولا جاهل بالأمور الديننة » ولا متسّصف بالخصال الدنيئة الردية » فنايذ 
مظبر والده لذلك » وعقه » وزعم انه ظامه حقه » وأرسل الى أويس باشا 


— ٩ھ‎ 


بطمعه في أخذ الجبال » ووعده بالمعاضدة والمساعدة بالمال والرجال » فاغتم 
او أو دس اسا هذه الفرصة ¢ وأخذ لنفسه من هذه الشرى أعظم حصة »وجند 
الجنود » و کتب الکتائب » وعقد الألوية والمنود » وحنب الجنائب ؛ فبرز 
من زسد أول دی الحجة سنة اثنتين و<مسين وتسعمائة »الى تعز ففتحبا“في أواسط 
الشہر المذكور » ثم استمر متوجها بعساكره وجي وشه الى صنعاء » وفتح 
حصون الجبال ¢ وحصنها بالعد د والرجال ¢ وضبط البلاد ¢ و ساس‌العناد 6 
وکان قد ضق على البلاد بشدة الضط والقپر » وحصر م بالاستملاء والقسر » 
فضاقوا ذرعا بالالته » واستثقلوا ایام دولته »فأضروا أن بفتکوا به»ویفتالوه 
غدراً » وأن پحموا عله ويقتلوه صاراً » وكان أ کر التحر كين عله في هذا 
الشأن »شخص من اللوند يقال له حسن المپلوان»فاتفق مع طائفة ان وحمو | على 
وطاق اويس باشا ¢ ف حال سکره ¢ وكان كثير السکر » وأن يقتلوه » 
وأن شولى حسن ال مهلوان موضعه »و أن يمذ لوا للعسكر ما وحدوا من الاموال 
واطْزائن ا » فنذل اويس باشا في أواخر ربيع الآخر 
سئة آربع و سین و تسعانة ف وادي خان ¢ وأعحبه خصر د ة ذلكالوادي» 
ونضرة سفحه المادي » وتکسر اشاه على حنمات ذلك النادي » والأطيار 
تخطب على منایر الأشحار ¢ والأزهار والأمطار ما بين ضاحك وباك لصروف 
ال والنهار » فأنشد لسان حاله » وقد أخذ الطرب بطوقه وأذياله : 

وإذا لبلابل آَفصَحّت بلثغاتبا فانئف البلابل باحتساء بلابل 

فأمر بنصب مجلس الشراب » وتعاطى إدارة الأكواب » وتذكر في صبح 
الشلب عهد لدل ال شاب » قاما عز عليه عود شابه الستطاب » استىدل عله 
بتناول ال شراب ؛ والكماب 6 وأنشد حوله الاتراب والاحساب ¢ وانشد 
بصوت الرباب » برثي أيام الشباب : 

قد كان لى ف شيبي طرب" حدث ل بغكة دلا سابر 

فد تولى الصا تس لي ان الصا كان موحب 590 
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9ب تو لس فلست” أدر كه إلا بتو Cı‏ من اسة العنب 
فم اتا عن شسقی بدلا ره بعض" ذلك ارت 


اد 
فصي 


و انشا بصوت العود » يستدعى ابنة العنقود : 

هات اسقنی الصنیباء با مون‌ي قدطاب عراف الورد والثرجس 

والوقت قد راق » ورق" الموى وحاد بالوصل الزمات السی 

فسكر حت مل من الراح » وأدار في الصباح كأس الاصطاح » ونام وهو 
مغرور مور » فاسشقظت له عين الدهو الغبور » وأنشد له طارق الحدثان 
حتى 1 هذا الغرور » وقد انقضت ساعات السط والسسرور » واستيقظ له 
الدهر الغدور : 


يا راقد ال مسروراً بأوله ان الحوادث قد يطرقن أسحارا 


فدخل علمه حسن البپلوان »فحلله دسيف العدوان »وأدخله في خبر كان» 
وأذاقه بعد العز كؤوس الموان » وسقاه بعد العقار » ماء الصارم البتار » 
وأنشبت النبة فه الخالب والأظفار » فانتقل من هذه الدار الى دار القرار » 
وأقدم 'مزّملاآ بكلومه ودمائه على ريّه الكرم الغفار . 


باوب 6 


الفصل الماش 
في ذكر قيام ازدمر باشاء بعد اويس باشاء 


وأخل اروت سفن الاو ان 


كان ازدمر باشا جر كسي الأصل » فما انتقلت دولة الجراكسة الی‌الاروام 
خدم البكاريكية بمصر » وتنقل في الاطوار الى ان صار ( شاد النطرون ) 
عصر » ثم ولي كاشفا بنواحي مصر » ثم توجه مم سلبان باشا الي الممن » 
واستمر في الممن أميراً » و كان من الفرسان المد کورین» والابطال المشهورين» 
وكان ذا رأي صائب » وتدبير في الحروب اقب » وشجاعة وإقدام »وصبر 
على نوائب الليالي والأيام » وصدق فجة مع العربان » قدمه صدق هجته على 
الاقران » مع حسن عبده » وكال نصحه في خدمة السلطان . 


فاما رأى هذه الفتنة قامت » واختل ها ملكة الممن بعد ان انتظمت 
واستقامت ¢ شمر عن ساق الحزم 6 وادرع اومن الهمّة ¢ وركب حواد 
العزم ¢ وسعی ف إطفاء ثاثرة الفتن بأرض السمن » وتقظ لذلك دعك انحر م 
على جفنه الوآسّن » وأظبر المد السضاء في إعادة الدولة العثانىة » وحيس 
شاطن الفتن بالعزائم السلمانمة » وعندما تحقق موت اويس باشا اقام سنجقاً 
سلطانباً » وتادى في العسکر : من أطاع السلطنة الشريفة » وانقاد لأوامرها 
المننفة» فلبقف تحت هذا اللواء الشمریف السلطاني»ولمدخل تحت الظل الممدود 


الخاقاني »> ومن خان وسعى في الأرض بالفساد » قاتلناه وجاهدتاه في قتاله 
أعظم جباد . فانحاز اكثر العسکر اليه » ورتبهم للقتال واللواءالسلطاني يخفق 
علمه “فاما رأى حسن البپلوان ذلك المصاف » تحقتق ان مصيره بعد هذاالغدر 
الى التلاف » سما وقد شاهد أخصاءه قد خانوه » وشانوه بعد ان زانوه » 
ففعل كا فعل الحارث بن هشام » ونجا برأس طمرة ولجام » فقر" هارباً » 
وقطم مهامه وساساً » وهرب معه من خواصه شرذمة قليلون » والخائن 
خائف ولا آفلح من يخون » فتبعه من جماعة ازدمر باشا فوارس لوایس » 
فتتبعوه في النهار الواضح واللدل الدامس» فأدر كوه في الموم السابع » في ظل 
جامع من الجوامم» فقطعوا رأسه » وأخمدوا أنفاسه» وسقوه بکاس سقا بها» 
وخضوا لته من دمائه لخضابها » وأتوا برأسه الى ازدمر» فطاف بها البلاد» 
ونادی عليه : هذا حزاء من سعى في الارض بالفساد فسکنت نيران الفتن 
وانطفت » وانمحت بواعث الفساد وانتفت»واستمر فيجنوده وحبوشه وجنوده 
العظام » الى أن خم على صنعاء وحاصرها سبعة أيام » وفيها المطور بن شرف 
الدين » فتر کها هم“ فدخل ای صنماء وضنطیا؛ وضظ ما فى البلاد» وآرسل 
قاصداً الى الماب العالي » خبر بوفاة اويس باشا على الوجه الشروع » وبقتل 
غرعه حسن البپلوان » وبأخذ صنماء »> وضبط البلاد > وإطاعة العساکر 
السلطانبة » وعدم عصانها ؛ وعدم خالفتها » وان الفساد والخلاف ما صدر الا 
من حسن المپلوان » وقد أخذ بلثار منه » وانهم منتظرون ( بکاربکناً ) 
يضبط العسكر والبلاد»ویبکونون في طوعه وتحت امره. ۱4 وصلت العروض 
الى الباب العا لي » برز الأمر الشريف السلطاني إلى فرهاد باشا » أن يتوجه الى 
الیمن » ویکون ( يكاربكيا ) بتلك الديار . وفي أثناء هذا المول الشديد » 


قعت فعنة عدن وزسد » كا نذكرها ان ثاء الله المد اند . 
و ور دہ ۱ ع له 
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الفصل ادادي عش 
في ذكر فتنة أخذ علي بن سلوان البدوي لعدن › 
ووثوب حدر على زبید » و كيف كفى الله تعالى شرهمأ 


ولا توحه ازدمر ال صنعاء لأخذها > ومعه جمع العساكر السلطانية » 
اضطربت التبائم » فوثب على عدن شخص من العربان » يقال له علي بن سلمان 
البدوي » على حين غفلة من أهلها »رأخرج من فما من الترك والروم“واستولى 
عليها » وحصن حصونها » واستمر فسا يسيفه 4 وظن انها من أكفائا ٤و‏ عد 
نفسه من ولاتها وأهرائا . 

وعلي بن سليان هذا من طائفة من بني ميارك » فخذ من آل فضل » وهم 
عرب سكان البادية » بسکنون وادي أبين الذي تنسب اله عدن » فيقال : 
عدن أن » احترازا من عدن أخرى دقرب مدينة صنماء » وهم طائفة » 
قطاع طريق أشرار » كان عامر بن عبد الوهاب بقول : ضربت العربانف 
والبوادي إلا عرب وادي أبين . ويصلون بر الى الشتحتر » ويكاه صاحب 
الشحر يستجيش بهم » على من خالفه من أمراء زبيد . 

وأما زبيد فوثب علبها الامير حمدركمن جماعة المبلوان» وحصنها وجلس 
فيها متأمراً» ومعه عدد قليل من داعبة الفساد» اجتمعوا عليه وأطاعه بحسب 
الظاهر من‌کان پزبند سنالنوبتحية . فا وصل عم ذلك الى ازدمر “وهو محاصر 
صنعاء » ما أرعبه ذلك » ولا أخافه » بل ثبت جأشه » وارسل من عنده 


ل هه 


عدة فرسان » وأمر عليهم موسى بك » وأمرهم بسرعة التوجه الى زبيد ؛ 
وعلم ان النوبتجية الذين بزبيد ما أطاعوا حيدر إلا قسراً » ولا دخلوا تحت 
طاعته إلا قبراً » وانهم إذا شاهدوا من يقوم عليهم من عيّنه العسكر 
السلطاني تر كوه » وانضموا اليهم . وكان كا حدس ؛ فبمجرد وصوهم الى 
زبيد » تكائروا » واجتمعت علمپم النوبتجية والعربان » فقتتلوا حدر > 
وملکوا زييداً » وضبطوها » واستمر الامير نائباً عن ازدمر بزبيد . 

وأما عدن فاستمرت في بد علي بن سليان البدوي » الى ان جبز علمها 
نائب مصر داود باشا عسكراً من بلوکات مصر » وأمدهم فرهاد باشا بعسکر 
من بندر انحا » بعد وصوله الى السمن » ففتحوا عدن » فقتلوا على بن سلمان 


المدوي ¢ ف اوائل ا مس وسين وتسعماثة 5 


بت اه س 


الفصل الثاني عش 
في ذكر وصول فرهاد باشا بکاربکیا على اليمن 


كان فرهاد باشا رجلا كاملا عاقلا فاضلاً » له اليد الطولى في عل التاريخ » 
يحفظ كثيراً من الوقائع والتواريخ » يقال له ( صولق فرهاد ) يعني الأعسر » 
وكان سرد أسماء الملوك سردا » ويضيطها يكل لغة فرداً فردا » ويذكر 
وقائعهم ونوادرهم » ویعند" مواردهم ومصادرم » ويستحضر من ذلك شيا 
كثيراً » وينثر على جلسائه من خزائن صدره درراً نظيما واؤاؤاً نثيراً » مع 
استحضار مباحث فقبيّة » ومسائل شيرعية » وأيبات أدببة » ومفاكبة في 
الفنون العريبة » وكان متين الديانة »> شديد الصبانة » معروفاً بالصدق 
والأمانة » يلازم تلاوة القرآن » وإذا مر بآية سحدة دار وجپه وسجد » 
ولو في الديوان . 

اجتمعت به في حلب وهو متولنها » في رحلق الشانية القسطنطينية 
الكبرى » عام خمس وستين وتسمائة » فأكرمني وأضافني » وأحسن الي » 
ورأيته مستحضراً لما ذكرته من الفنون » مسترسلاً في استطراد فوائد » كلها 
غرر وعبون » یلا بذكره الاسماع کا بلا بوجاهته العبون » يباسط كل أحد 
بحسب مقامه » ويتلطف في نكته وكلامه » أنشده بعض الظرفاء قول 
قول القائل » متأسةا على شبابه » غير راض برداء المشيب وأثوابه : 


وقالوا المشيب” وقار” الفتی فقات” اصفتمونی» ور و وا شایي 


— ۱۰۲ نت 


فقال له : أما الأولى فنقدر علمها الآن » وأما الثانية فما يقدر عليها إلا 
الله تعالى . فضحك الحاضرون لذلك » وهذه نكتة لو صدرت عن ماهر في 
فنون الا دب » لسطرت عاء الذهب » فضلاً عن تركي تكلف لسان العرب > 
ول یکن له فبه نسب ولا نشب » وبالملة فقد كان حسنة من حسنات زمانه » 
فریداً بين أسلوبه الفائق واقرانه > وکان مبمون النقيبة » مبارك الطلعة > 
على أهل السمن » انتظمت به أمور المملكة وسکنت مواد الفتن . 

وکان دخوله في أول أرض البمن» في شوال سنة آربع وخمسين وتسعاثة » 
فکان لأهل السمن عمد بوصوله » وکان دخوله الى زبيد في شهر ذي القعدة » 
من السنة المذكورة » وعحرد وصوله افتتحت صدا ۱۱۲ » وکان مقدمه على 
أهل السنة مبار كا سعداً » وجپز عسكراً إلى عدن لافتتاحها » وارسل اليه 
داود أا من مضتن عستگرا امد ها » فحاصروا عدن » وقتلوا على بن 
سلبان البدوی » الذي وثب على عدن » ودخاوها وملکوها » في افتتاح سنة 
حمس وخمسين وتسعائة فعصت عليه اشراف صّسية » وصاروا مع صاحب 
جازان» ابن مهدي عصْة علبه» فدار لهم وصبر عليهم» ثلائة آشبر» وارسل 
ينصحهم ويعظهم » و خوفیم وخَامَة المصان » ومحذره مالفة السلطان » 
طمعاً في دخوهم في الظاعة » بدون اراقة الدماء » فازدادوا جلا وی > 
واستمروا في طغيانهم بعمپون » وي ثوب خملاء الغرور بتسخترون » فنحتش 
عليهم » وساق جيوشه اليهم » وقاتلهم أشد قتال » وأذاقهم شديد النکال > 
يحديد الناصال » وصب علمهم سوط العذاب » بوبل النبال » وبرزت 
الببض' لمانقة الأعناق » وأحدقت السهام كالأهداب بالأحداق » وتصافحت 
الصفائح الرقاق بالرقاب » وانهزم القوم » وتقطعت بهم الأسباب » فقتل 
منهم جماعة كثيرة من الشجعان » وفرسان الىدان » منهم ابن مهدي صاحب 
جازان » وكانت تلك وقعة کببرة » وواقعة هائلة شهيرة » وقعت في أبي 

(۱) « صَعْدّة* » : ولعل السجعة أو المجمة هي التي حمات الولف على تحريف اسمها » فهو 
ينقل عن كتاب أعجمى تركي . 
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عريش من عسال جازان » في سلخ شعبان » سنة خمس وخمسين وتسعاثة 
فاطمانت الواطر » واستقرت النواظر » وانتظم الحال » وزال اللال » 
وطابت التهائم والجبال» وانتصر أهل السنة على البتدعة أهل الضلال» وظفر 
حزب الاعان محزب الشطان » وطابت البلاد وراشت » وانتعشت الرعمة 
وعاشت » وانتشرت ألوية الامن والامان » واطمان القلب والنان » تحت 
ظلال معدلة السلطان . 

وأقام فرهاد باشا مدة اقامته باليمن » وهو بسلك بأهلها السلك اطسن» 
بحيث صارت أيامه من غرر الأيام » ودولته مشکورة في ألستة الأنام » 
وسبرته من أحسن السبر في المدل والانتظام . 


سم لهو یت 


الفصل النالت عش 
في ذکر ولابة ازدمر باشا المملكة اليمنبة » بعد عزل فرهاد باشاء 


کان ازدمر سبق منه معاضدة » ونصح للسلطنة الشريفة » عند انقصام 
عقد تلام ی وا رم ی اوس باشا » وارتعاش 
المملكة الىمنىة ارتعاشا » وکان ذلك يدأ عند السلطان قدمپ » وخدمة 
مشکورة خدمپا » یتوقع علمها حسن الجزاء » ویظل لاغتنام فرصها منتهزا» 
فارسل اكبر اصدقائه امد جقل » وهو جر كسي أصبل شجاع بطل > بهدية 
من الجواهر واللآلي » الى الباب الشريف العالي » يطلب ابالة مالك السمن » 
الطلب » ونال بذلك ما أمله وطلب » الى ان قلت هدیته » ونال أمنيته » 
وعظمت مرتبة صاحمه ومرتيته ؛ واهدايا تستجلب العطايا » وتدفع الرزايا» 
وتزرع بذر الحبة في ارض القلوب » وتنيل كل مرام صعب ومطلوب » فبلغ 
مراده الرعوب ؛ ورجم الى السمن ومعه احكام سلطانبة » ومراسم شر فة 
خاقانية » بأن یکون ازدمر ( بكاربكا ) بمالك اليمن » ويس دي للناس 
صفحة وحپه الحسن » ويزيل مواد الفتن واحن . 
سنة ست وخسان وتسعائة » فخرج فرهاد باشا من السمن » وتوحه الى الياب 


س ۵ و س 


العالي » فأعطي حلب » ثم عزل من حلب » وأعطي بفداد » ثم توفي في 
بغداد في سنة بضع وستين وتسعاثة . 

واستمر ازدمر باشا في البمن حا كا على الإطلاق »ضابطاً لقبائلها وعریانها 
من غير عصمان ولا شقاى » ألفوه وألفهم » وعرفوه وعرفهم : وكان كثير 
الغارات » لا يستقر له قرار » ولا يقم كان ساعة من نهار » الى أن احكم 
إمرته » وأثبت حکومته » وشد دولته » وعمر مملكته » وکان يعامل 
أعداءه وأصدقاءه بالصدق في مقاله وعبده » والوفاء بقوله ووعده » فانثالت 
عله الناس » وأقبلوا عليه بغاية الحبة والایناس > وأحبهم وأحبوه » 
ودربهم ودربوه » فقصد ان بقطع حادرة الطیر ودویه» ويطهر وحه الارض 
من مقاحه ومساويه » ففبم مطبر منه هذا المطلب » وصار من قهره خائفاً 
پترقب » ويتحصن في قلعة ( ثلا ) » وانزوى فيها واهما وجلا » وهي قلعة 
حصینة » ذات اپنية مكينة » پنقطع السحاب دون علوها » وإذا وق النسر 
الواقم في ذروتها طار النسر الطاثر في جوها » فرام ازدمر باشا اخذ هذه 
القلمة » وقطع حادرة مطهر منپا وقلعه » واستقل يمن معه من اطنود » 
لتحصل هذا القصود » فأرسل ازدمر باشا الى الباپ العالي » دستعین عليه » 
مجیش يصل من مصر اليه » لام هذا العنی على يديه » فما تم له هذا المرام » 
بل جلب على نفسه ما اتعبه في ذلك القام » ووصل البه من خالفه وعکس 
عليه مراده » وما تم له الا ما شاء الله وأراده » ولا ريب ان الاأمر لل» وله 
الارادة » وسنشرح تفصيل هذا الشقاق » ان شاء الله تعالى اللك الخلاق 


س "وآ س 


الفصل الر ابع عش 
في ذكر وصول مصطفي النشار » بالعسكر الجرار »الى تلك الديار » 
ومیله مع مطبر الکار » بعد اشراف ازدمر على أخذه لو وافق القدار » 
وساعات الأقدار 


لما وصلت عروض ازدمر باشا الى الباب العالى» تحر كت الممة السلطانية 
وتوجبت الممة الخاقانية السلمانية » إلى اخذ مطير واراحة البلاد والعباد 
منه » فبرز أمرها الشريف » الى دارد باشا» ان يحبز نحو ثلاثة آلاف بندق 
والف فارس » الى ال.ءن » ويجعل علمهم باش العسكر من" برتضی به » فمين 
لذلك داوود باشا »> مصطفى النشار » وأعطاه الحم السلطاني » الوارد من 
الماب العالي » الى مطهر»وامره ان يؤمنه اذ أطاع » وداس البساط السلطاني 
وإلا فىأخذه » ويأتي به أسيرا اليه » وجهز العسكر على دفعات الى الدمن » 
من طريق البر" ومنطريق البحر»وارسل مصطفى النشار اميراً للحاج الصري 
على عادته» الى مكة» فحج سنة سبع وخمسين وتسعماية» وتوجه من مكة الى 
النمن » وعاد الحجاج ممع امیر اسه مراد بك» ووحه مصطفى النشار الىالسمن» 
في سنة مان وخمسين وتسعاية » فاما ورد الى اليمن > واجتمع بازدمر باشا » 
ونزلا بعساكرهم اليمنية والمصرية » على ( ثلا ) وآضيّقوا على مطبر » الى 
ان عان الوت » وتحقق الأسر أو القتل » والفوت » ولكن كان له فسحة في 


~~ ¥ مت 


الاجل » ومجال بعد في العمر والأمل » فقدر الل تعالی بالنافسة بين مصطفى 
النشار » وازدمر باشا » وهكذا شأن كل كبيرين اجتمعا على مطلب واحد » 
وكل أميرين جمعي) مشهپد من المشاهد » وق أمثال الفرس ما معناه :ان زاوية 
من زوا السجد يسم عشرة من الفقراء»و لا لسع اقلم واسع امبرین من‌الامر اء 
واشار الى ذلك قول الله تعالى : ( لو كان فما 41" الا الله لفسسّد تا ) 
وجرت لذلك نظائر كثيرة فها مضى من الزمان » وشاهدنا منها ايض ما هو 
غني عن السان » منها قضية غزوة ( مالطة ) في ايام المرحوم السلطان سليان 
في سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة » وهي شهيرة بين الناس بکل لسان » غنة 
عن التسان و في هذا المكان » ففرح 37 بهذا الشنأن » وتنفس بعد ان ضاق 
علبه الخناق : > وتحقق الماك والحاق » وارسل ال مصطفى النشار مده يمال 
عم » وطلب منه الصلح على وجه واضح وسم » وقد اشرف ازدمر على 
أل ( ثلا ) وما بقي إلا افتتاحها عحلا » فعانده مصطفی النشار » و کف" 
عن القتال والطعان »> وارسل الى مطبر بالامان > وتعاقدا على الصلح على ان 
يطيع السلطان » ولا يظبر الخلاف والعصيان » ولا بعل شيء من البغي 
والعدوان » ففرح مطبر بذلك وعده عمراً نیا » ونعمة غير فا 
سعيدا» وانتکی لذلك ازدمر باشا اشد الانتكاء» واشتکی الى كل أحد تلك 
الحال نما نفعه المشتكى » وما اكتفى مصطفى النشار» بمجرد الصلح بل أظهر 
لمطهر شأنا »> وعقد له لواء سلطانءا » واوثقه عبداً وامانا : وطلع بنفسه الى 

( ثلا ) واجتمع بمطهر ‏ والبسه الخلعة الشريفة السلطائية» ومد له سماطا » 
وفلده من درر الفاخر اسماطا»وعرض له الى الابواب السلطانية » عرضا طنانا» 
وجعله من المطيعين للساطنة الشريفة ونفی عنه خروجا وعصمانا > وسلب عنه 
بغيا وعدواناً » واثدت له طاعة واذعانا» فجاءه من الابواب السلطانية خطاب 
شريف » وکتاب مکرم منيف » رفعه من حضيض الذل الى اوج الرفعة 
والتکري “ وقلده عقداً فاخراً اہی من الدر النظم » وازهی من الکو کب 
الداري يضيء في حندرس الليل البیم 


- A - 


صورة المرسوم الشريف السلطاني » الوارد من الباب العالي الخاقاني الى 
مطبر بن شرف الدين » علي يد مصطفى النشار » لما عن من 
ر ا او لقال ا 


هذا مثالنا الشر ف السام بي السلطاني » وخطاينا المننف العالي الخاقاني 6 

لا زال نافذاً بالمون الصمدانی» والسمن الرباني» الى الاميري الكبيري افيامي 
الظبيري العوني 6 النصيري ¢ اسدی النسبى > فرع الشحرة الزكمة » طرا) 
العصابة العلوية » نسل السلالة الحاثمية » سید 7 مطبر بن شرف الدين 
نخصه دسلام 21 > وشاء اعم ؛ونىدي لعاية الكرج أنه لا بزال يتصل عسامعنا 
الشريفة اخلاصه لأعتاينا وقنامه یقلبه وقالبه فى مرضاة سلطاننا » وعقتضی 
ذلك كان حصل شكرن التام على مناصحته » ورضاا الشريف العام على حسن 
خدمته » ولا برزت ارامرنا الشسريفة بتعدين وزيرنا الاعظم “> الى الملاد الندية 
لافتتا اح مالکها من ابدي ' ظامة الرعية » احماء لسنة الم ¢ وقطم دار 
ا ° وأهل الفساد » استیشر بذلك كل مسلم وصار 2 00 أ » وکان 
امر الله قدرا مقدوراً» ت وزيرنا المشار البه » فوجد طائفة من‌اللوند العديد 
يتصرفون ف قطر زیید» زاد ظهیم على الرعنة وأهل البلاد» وعم ضررم کل 
باد وناد » وسعوا في الارض بالفساد » فاستنقذ الرعايا من يديهم » واوجف 
بخبله وترجله عليهم » واضاف تلك المالك الى مالکنا المعمورة > وادخلها في 
في سلك امار أ الواسعة الوفورة » وعاد الى اعتابنا الشريفة » ومعه منک 
ومن والدم مکاتیب » تتضمن الطاعة لسلطاننا » والاخلاص لاتباع مرضاتنا » 
وتعاقبت بعد ذلك مکاتبات والدک باظهار الطاعة » وبذل الاخلاص والصدق 
والاستطاعة » الى ان تلغنا بعد ذلك عنهما اظپار الخلاف » ور کوب حادة 
مادة البغي والاعتساف»و صار یقم بينها وبین‌امرائنا الخلفالكبير » والاوضاع 
الي يعم ضر رها الملأمور والأمير » وهذا عين الط الذي بترتب عليه رواح 
الارواح » ويؤول الى الخسران بعد النجح والفلاح » ولا مخفی على من عقل 
وفهم ( ان الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ) وان مقامنا الشريف 


۳ 


السلطاني » قد ملك بعون الله ولطفه الصمداني» ساط سيط الارض شرقا 
وغربا » وضبط الاقالم الواسعة بعد وقربا > وصار سلطانتا القاهر 
کالار بز التصفٌی » وخلاصةالهسحد الستصفی» ورقم سحلات سعادتنا بایات 
المز والنصر » وعقد لنا لواء السلطنة على كافة أهل العصر » وادام الله تعالى 
فخرنا على سائر اللوك باقامة فرض الپاد في سيبل الله الى يوم العرض» وذلك 
فضل الله بوتبه من بشاء » وأماما بنفع الناس فيمكث في الارض» وعساكرنا 
المنصورة حمث ما سلكت ملکت» وأينا حلت عقتّدت وفتکت وسفكت» 
لا يعجزهم ديّار» ولا يبعد عليهم ديار »فان أشسرن امرنا ان يتوجه من عساكرنا 
شرذمة قلملون» نحو ماية الف أو يزيدون» بکال الاستعداد من الآلة والزاد» 
ونتبع العساكر بالعساكر » والجبوش بالجيوش الكواسر» یکون اوفم بالبلاد 
الممنبة» وآخرهم عملکتنا احمية السنية» ولا نحتاج الى ان نعرفک قوة سلطاننا 
وسديد عزمنا وشدید أركاننا » فان أ كابر الملوك. ذوي التيجان » وأهلالقوة 
والإمكان » خاضعون لدولتنا الشريفة قبراً » مطارطؤون برؤوسهم في اعتابنا 
تجبراً وقسراً » وذلك ظاهر لكل احد معلوم » مشبور بين الناس غير 
مكتوم » لکن غلب جانب حامنا عليم » وعطفت مراحنا بالالتفات اليم 
لأنك من سلالة خير البشر » ومن آل بيت النبوة المامين الفثرر » فازم على 
ناموس سلطتنا العلية » ووجب على ذمم هممنا السدّنية السئية » ان تعرفم 
بعقبى الامور قبل اتساع الخرق وانتشار الحال » ونعلمك بما يؤول البه الحال 
في الاستقبال بحسب المآل » وان الجبل الذي تحصن به » وظن انه بنجسه 
فېو محض الخال وعين احال » وأن تد'ميره في تدابره » جپل أو عل إذ 
لا عاصم البوم من أمر الله الا من 'عصم : 
این الفتر* ولا منتر" مارب إلا ظلال البيْض والأرماح 


وقد برزت اوامرن الشريفة السلطانية “بتعيين أمير الامراء الکرام‌صاحب 


- ١٠١ ص‎ 


على العساكر المنصورة » وصحته ثلاثة آلاف من الشاة الرماة » امحپزین معه 
بحرا » وألف فرس تجهز بين يديه بر » ويسير معه أمير الامراء الكرام » 
اختص بمزيد عناية الملك العلام » ازدمر باشا » دامت معاليه » پاحیوش 
اليمشة » والجنود ( النوبتحية ) فعند وصول عساكرة اللصورة الى تلك 
الدیار » وتوجههم الى حط احطات وترتیب الحصار » إن وصلت" بنفسك الى 
مصطفی باشا » وقابله بقلب منشرح » ودست ساط سلطنتنا بصدر 
منفسح » فنك الأمان» وتکون من الفائزین» وتتلو مراحمدا عليك : ( لاتخف 
ولا تحزن » انك من الامنین ) وتنعم علبك عواطفنا بما تستحق من المالك » 
غير معارض في ذلك » ولا منازع فيا هنالك » وان تكبرت واستأنفت » 
وجبلت وما عرفت » أتينا محنود لا قمل لك بها » وأخرجناك من حصنك 
ذلبلاء وأخذناك أخذاً وبيلا» ودخلت فيقول أصدق القائلين: (مخربون بوتهم 
بأيدهم » وأيدي المؤمنين ) وصرت بعد الوجود الى العدم » وندمت حيث 
لا ينفع الندم » وقد حذرناك حنوأ وتعطفا علك » وأنذرناك تلطفا وإحسان 
اليك » وخاطنناك في هذا الباب » بألطف خطاب » فاختر لنفسك ما تراه» 
ومثلك لا يدل على صواب » وعلامتا الشريفة أعلاه ححة ناطقة لاعتاد 
مضمونه وفحواه . حرر ذلك في دار الاسلام » قسطنطنية الکبری » في 
عاشر شوال المكرم » سنة سبع وخمسين وتسعائة . 


صورة ما كتبه مطبر بن شرف الدين 0 الى الباب العالي » 
نوكر الله موس الاسلام وأطلعها » وفجر عين معين الشريفة النبوية 
وأنبعها » ولا كواكب الدين الحنيفي وأسطعها » وأعلا مراتب ال البيضاء 
ورفعا » وأزال جموع الظم والعدوان وزعزها » وآلف بين قلوب المسامين 


NIN 


وجمپا » بدوام أيام مولانا السلطان العظم » والملك القاهر الباهر الم » 
القاطم دسبوف عزمه عنق كل جبار أثم »اهادي بأوامره ونواهيه ال ‌الصراط 
الستقم » بتقدير العزيز العلم » المتسم بحماية آل الرسول» وأيناء فاطمة البتول » 
وسلالة البي الکرم » الباسط عليهم عدله فلا ينالهم حر الجحم » فبمراتعون 
في ظلال إحسانه ظلا من النعم » له نبت وسم > الذي أوتي الحكة ومنيؤت 
الحكة فقد أوتي خيرا كثيرا » وا یوق ملكه من بشاء من فضله العمم » 
شمس الخلافة وقمرها المضيء في اللبل البهم » ظل الله في أرضه » القائم دسنته 
وفرضه » ودينه القويم » ولحجة الواضحة للخلق على التعمم » أمين الله على 
خلقه » وخلفته القائم بحقه » فهم راتعون في رياض أمانه » وكارعون في 
حباض امتنانه » التي لا بشوب صفوها الدهر السلم » سامي الفخار » وزا ي 
الاصل والغار » السابق في اسب الصمم » الکاف" لا کف من تجسافی عن 
الهداية » وسلك مسالك الغواية » وکان له في الجلالة تصمم » التي لا تحصى 
صفاته بتعداد » ولو كان الشحر اقلاماً » والبحر مداد » واسثل بذلك کل 
خمير علم » الخندكار الكبير » والخاقان الشبير » السلطان الاعظم » سلبان 
ابن سلم 8 

هدي الى مقامه الشريف نجائب ركائب التحبة والتسلم » من الله الكريم» 
ورحمته الطيبة » وبركاته الصيبة » الموصولة بنعم دار النعم > حرس الله تعالى 
جنابه العالي » وحرمه الحترم من صروف الايام واللبالي » با حفظ به الآيات 


والذكر الحكم . 


وبعد » فإنه ورد من تلقائه » أطال الله لمسامين والإسلام في بقائه » 
مرسوم” سطعت بالمسرات أقهاره » وتض احكت في عرصات الحد كائه 
وأزهاره » وجرت في جداول رياض السعد أنهاره » وتحاسد على شرفه ليل 
الزمان ونهاره » فوجدناه أشفى من الترياق » وأشبى من الأثفد في دعج 
الاحداق » یتبلج بالسرات تج البرق » ويتحلب بالخيرات تحلب الودق » 


مت ٩٩۳‏ سس 


شری اللوُلوٌ المنثور وا » ريفضم شقائق النمان زهوراً » وحمل مدرد 
الزمان عليه مقصوراً » فتعطرت الأندية بنشره » وأعلنت الأنفس محمده 
وشکره » وهبت في البوادي والامصار نسم ذكره » ودخلت الناس أفواجاً 
تحت نهبه وأمره 
حبذا "مدرجا کریا جليلا زانه 'منشىء” کرم جلميل 
لفظضه الدر في السمو » وفحواه » ومعناه ملسل” سلسييل 
واذا المدرجات كانت ملوکا فو فا » وبشبا !کل 
مدرج فبه للعقول غدو" ومراح" ومسرح" ومقت ل 


فلكه أنذمل رصعته يجواهر البلاغة» وضنته ما بمجز عنه «قدامةه‌وه ان 
و 


وعرفنا ما ذكره سلطاننا سلطان الأمم » ومالك رقاب العرب والعجم » 
الحتص بحاية الحرم احترم» من الإحاطة بطاعتنا لجلاله » وجولاننا تحثلواء 
قوله وأفعاله » فالمد لله الذي وفقنا لطاعته » وذادنا عن السلوك في مخالفته » 
وأنالنا بذلك الحظ الاسنی » والنصيب الأوفر الأهنى » في الخيرات والحسنى» 
وترجو ان شاء الله نيل الشرف الكامل والمآرب » ونحح المنى والمطالب» 
ومن استمسك بعروتع الوثقى فاز عطالبه » وحاز غاية القصوى في ماربه » 
ورفع له الدرجات السامية العالية » ويتم له كل سول ومأمول وأمنية » 
ويحضى بكل عدشة هلبة » راضة مرضية » وهذه طريقة معروفة » وسنة 
مألوفة » لا قيل عن الوفاء » ولا تکدر عن ذلك الشرب ما صفى » كيف 
وطاحت من طاعة الملك الخالق» ومعصتع تنظلم" منها المغارب” والمشارق» 
وحن من مودت على يقين » ونرجو انم لا تصغوا أذنا لكلام الفاسقين » 

ولا تهملوا رعاية الصالين المنقين » ولا تقطموا حقاً لذرية النبي الأمين » وأبناء 
علي الأنزع البطين »> کرم الله وجبه في عليين (قل لاأسالكم عليه اجراً الا 


ات )۸( 


المودة في القربى ) وذلك هدي الكتاب المبين » وانتم أولى برعاية ما أمر الله 
به ان 'بر'عى » ویلقر" من عين النبي الکرم عبتا وسمدعاً » فلكم مالکم من 
محامد مذكورة » ومفاخر مشهورة » ومعالى حميدة منشورة » تؤمل أرن 
تسقوا يحسامها يوافيخ الوشاة » وتقطعوا طرق الواصلين بالأكاذيب والوشاة » 
وتردوا کل كايد لا براقب الله ولا مخشاه . 


والذي نقله اليم أرباب الزور » ذوو الأفك من الناس والفجور » من 
اننا عن طاعة السلطان الأعظم » وخالفتنا لا سبق من مودتنا وتقدم » 
ك ب“ » بعمه الداني والقاص » ومن المَسن الذي لماه قَلَة" الاختصاص > 
وحاش لله و کلا أن نرضی خالفة » أو نميل عن الأحوال السالفة » أو ننکر 
تلك المارف العارفة » نموذ با من اور بعد الکتوار » أو نکون من 
تعدی امد" بعد الطوار » ان تقاعدنا عن طاعتك بحب علينا السمي الها 
بالفور » وان تأخرنا عن آوامر کم نکون كن اشتری الضلالة بافدی» وتحول 
عن موافقة الاسلام الى الردى » وآل الرسول « صلى الله عليه وسلم » اعرف 
الناس بالصواب » وأدراهم عماني السنة والکتاب ( اطبعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الآمر منک ) ومن نسب البنا خلاف ما ذکرناه فهو خبيث 
نبيث » فثقوا منا بالمودة الراسخة أطنابها » والحبة الشاخة قبابها . 


والذي آشرتم البه في شأن الخطاب » وبطاقة الكتاب » فخالفتنا 
لعسا كرك المنصورة ¢ وكتائيم الواسءة الموفورة ¢ لس له صحة ولا ثىات ¢ 
ولا كان لنا الى حریهم تمد ولا التفات » بل قصدون الى هذه الأقطار 
والحہات ٤‏ وجلىوا علا أتراكا وأرواماً ٤‏ وهتكوا أصلاحا كانت بسنا 
وبینهم وذماما » وما رعوا لأوامرم الشريفة فننا أحكاما » وضقوا علينا 
مسالك المسشة خالفا وأماما » ورمون بمدافع لا برمی بها إلا الذين يعبدون 
اصناما » ول یملموا انا من أوجب الله لهم رعاية واحتراماً > ومن الذين 
يبيتون لربهم سجداً وقیاماً » فدافعنا عن أنفسنا وأولادا » ما أمكن من 


ع BE‏ نم 


الدفاع 6 ودرا عن محارمنا وترك الرد عنما لا ستطاع ٤‏ ونحن في مهاجر 
يسير » ومکان يأوى البه الضعيف البائس الفقبر » لا ينافس من اعتصم به» 
واعتصم علىطاعة ره »ولو أن عساکرک المنصورة الألوية»المسَلّمة عن‌صروف 
الأقضية» وجهوا هممهم العلية“وعزائمهم الصليبة القوية» الى الجبات الکفتریة» 
لنالوا منالخير نبلا عظما» وسلكوا الى سيمل السعادة صراطامستقيما» وأصلوا 
أفئدة الكفار ناراً جحمماً » وأدركوا من فضل الله جنة ونصماً » بيد أنهم 
تشاغلوا محربدا عن جميع الحروب» وفوتوا بذلك كل غرض مطلوب ؛ وأهماوا 
جباد الكفار حق سقط الجنوب» وهبت من ديار الاسلام الشر صب وجذوب» 
وحين وصل الرسوم الشريف » والمثال الكريم » والخطاب الوسم »> طبنا به 
نفوسا » سلکنا به من الانس علا مأنوساً » وخدت نيران ارب » وغلت 
آيدي الطعن والضرب » فقر منا با قروتموه لنا کل قلب » فان امتثل من 
حوالينا من الامراء والاً ابر » لا صدر منک من النواهي والاوامر » وئتوا 
فما ذکرتوه مر الوارد و الصادر » فذلك المغدة القصودة» والضاله النشودة » 
والدرة الثميئة المفقودة » والغنمة العظممة الشاملة احدودة » وان خالفوا 
أوامر کر الكرية المطاعة » وقابلوا نواهنع اللازمة بالاضاعة » فحَستَم من 
عذابع الول » ما تعدونه لمن خالفم من التتكيل » وحسينا الله 
ونعم الوكيل . 

وكنا نود أن نرسل إلى الأبواب الشريفة » والأعتاب الفخمة الزليفة » 
رسولاً ينهي الک حقائق الأمور » ويرفع إلى مساممع الكريمة من عين القدور 
ما تكن القلوب منا والصدور » إلا أن هؤلاء الذين يلوا سدوا علمنا وقطعوا 
من التواصل أوصالاً » وقعدوا لرسلنا كل مقعد بکرة وآصالاً » وصدوهم عن 
الوصول الى أبوايم العالية عن الابواب» ومنعوم عن مناهج الذهاب والإياب» 
فلو كان منهم ما نريد لكان صدر الى أبوابك الشريفة » منا في كل حين من 
نريد » وحين وصل و كبلك الباشا مصطفى » الى هذه الجهات اليمنية » 
والديار التي هي لسيوف قپرک حمية » بسط عدله في أهل اليمن » وأخمد 


لب ۱۵ - 


نيران الفتن » وأصلح الأمور ما ظهر منها وما بطن > واطتّلم على الحقائق » 
وهو يعرفك من حالنا السابق » وما نحن عليه محمد الله من حسن المساعي 
والطرائق » وكرم الأصول الشريفة والمعارق . 

وقد ارسل المنا قصاداً بالظاهر منها والستور » ولعل الله سبحانه يهىء 
قدومه الى صنعاء » وی به دينا للاله وشرء] » ويقطع به دابر من خالفک 
وخالف امرک قطعا » ولعمري انه لرجل عظم » وذو ثأن فخم » قد فاقت 
ثمائه » وراقت اوصافه وخائله » فبو بکل خير جود » وحمل من طاعتک 
ما بشق على غبره ویژود » فالله تعالى محمل سعبه مشكوراً » ویشرح باعماله 
من الامة قلوباً وصدوراً » ویدفم بعنایته عن الاسلام والاعان شروواً » وئلا 
الافئدة والافوس حور» ان شاء الله تعالى وسرورآ» جری ذلك في شپر الله 
الله الاصب » رحب الرحب » سنة مان وخمسين وتسعمائة . 


۵ 
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في استقلال ازدمر باشا عملکه للمن الى ان عزل بعد هذا 
الصلح » وعود مصطفى النشار الى الباب العالي 


لا رأى أزدمر باشا ممل مصطفى النشار الى مطبر » والصلح معه وتر که 
على حاله » ل يحد بدا من موافقته على ذلك » فوافق وصالح » ولوتحلوا عن 
( ثلا ) وعاد مصطفی باشا الى مكة في آخر سنة تسم وخمسين وتسعائة » 
وحج وعاد الى مصر . 

واستمر ازدمر باشا حاکن ضابطا في اليمن وتخلف عنده جميع العسکر 
الذين جپزوا من مصر مع مصطفی باشا فقوی بذلك وافتتح عدة من البلاد » 
ونشر با ألوية العدل على العباد » فمما افتتح آزدمر من بلاد السمن : کحلان 
واحدّیش » والشوانی » وأعتلمة » واخلاف » وخنفر . 

ورتب في کل منها رتبه من العسكر » وضبط سائر طرقات البر وبی في 
بعضها حصونا وقلاعاً محکمة » وعاهد العربان وعاقدهم عقوداً مبرمة»واحبته 
أهل السمن واحبوه» واختبروا صدق كلامه وجربوه» فوجدوه ثابتاً في اقواله» 
صادقاً في مراعيده ومآله » فاستمر سبعة اعوام ونصف ( بکاربکنا ) في 
ارض اليمن » سلك معهم فيها بالسيرة الحسنة » والسلوك الحسن » مع الرضا 
التام » من الرعايا » ومیل الفقراء والمشايخ اليه في المساجد والزوايا » وشکر 


از یه 


العسکر من حسن مقابلته "و لطف مکالته ومجاملته "وطرح عنه التكلف فيمأ کله 
وملیسه » ولزم التقشف التام في مقامه وجلسه » بحيث كان يلس فروة من 
جلد الذئب » عليها جوخ جرود لا یبد له صفا ولا ستاء » ويأ كل خبز الذرة 
من غير ادام ٤‏ كيف ما اتفق له» من غير تأنق ولا تکلف» وینام عی‌الارض 
بدون فرش » وشرب من ركوة عتيقة » أو شن بال » ولا يفارق ظهر 
حصانه » ويغير في لملة واحدة من‌مسافة ثلاثة أيام الى غير ذلك من التقشفات. 

واستمر (بکلر کسا) في ملكة اليمن کذلك»الی ان بلغه ان مصطفی‌النشار 
بريد اليمن » ويسعى في الأبواب السلطانية فيها » فبادر هو الى طلب العزل 
عن الممن » اختبارا منه لذلك » وأرسل کنخته جقل أحمد » إلى الباب 
العالي » واستعفی عن السمن واستأذن في الرصول الى الاعتاب السلطانية » 
فاجب على سؤاله » وعاد البه جقل أحمد » ومعه الاذن له على الوجه الذي 
آراد » فحصل الرام والراد . 


- ۱۱۸ - 


اافصل السادس عش 
في ذکر بروز ازدمر باشاء وتوجبه من سوا كن الى مصر » 
ثم الى الباب العالي » ثم الى الحبشة . 


لا وصل لازدمر باشا الاذن في الوصول الى الباب العالي » اختار أن يجعل 
طريقه إلى مصر على سواکن » ول هر بمككة » وسبب ذلك ما اشيم عنه انه 
كان سبب الفتنة التي وقعت في أيام علي باشا الوزبر نائب مصر » وانه كان 
عرض الى الاو اب ان الشريف أمير مكة يوالي الطهر » وبكاتيه » وذلك 
باطل لا أصل له » فان مولانا السد الشريف ما أهل مطبرا قط لأن يكتب 
اليه مكتوبا براسله » وليس بينها موالاة ولا تعارف » بل كان بينها عداوة 
قديمة » وما كتب الى مطهر مدة مره مكتوباً غير مكتوب النصحة بعدما 
أظبر العصبان » فا بعد هذا التاريخ في سنة خس وسبعين وتسعاثة » كا 
سبأتي تفصله إن شاء الله تعالى» وما أقدم ازدمر باشا أيضاً على هذا العرض» 
ولكن لا شاع ذلك عنه اختار ان لا يمر بمكة » فا وجد طریقا إلى مصر 
غير سواكن » وكانت عامرة إذ ذاك » فاضر أن يطلب إيالتها > ويسوق 
إليبا عسكراً من مصر » ويفتتح ارض الحبشة » ویظهر فيها شجاعته » 
ويقم سنتة الجهاد في سبيل الله هنالك » فتوجه من البر من سواكن الى 
مصر » فوجد بها على باشا الوزير » فوصل الى الأبواب العالية » وكان أيام 
وزارة أحد اشا » فقدم هدايا كبيرة سنبة » وتحفا كثيرة بهبة » واجتمع 
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حضرة المرحوم السلطان سلبان ره الله تعالى » وما وقع ذلك لأحد قبله 
من بكلربكية اليمن» وركب مع المرحوم السلطان سلبان في ركابه» وتكالما » 
وتحادث على ظهر الفرس » وخاضا في شؤون الكلام » فعرض عليه أن يفتح 
له ملكة الحبشة » وكان المرحوم السلطان سلمان يحب الجهاد كثيراً » ويهمه 
دام اعلاء كلمة الله تعالى » فإنه دأبه وهجيره » هو وأسلافه الكرام » 
تغمدم الله تعالى بالرحمة والاكرام؛ وبوأم مقعد صدق في دار السلام» فأعجبه 
ما ألقاه اليه » وقبل في هذا الباب كل شيء عرض عليه » وأمر له بعسكر 
جرار محپز معه من مصر لبتوجه الى مقصده» ويفتتح بلاد الحبشة كلها بسيفه 
ويده » ویظیر فما عز الاسلام » وینکس ألوية الصلسب والاصنام» فجاء 
بالاحكام السلطانية الى مصر» وجمع فمها نحو الثلاثة لاف من‌العسکر» كتبهم 
في العلوفة » وتوجه بهم برا الى سواكن » وتعب أهل مصر لذلك » وضاقوا 
ذرعاً بهذا العسكر الجتمع من كل مكان »> وصاروا مختطفون ما ارادوا » 
ويتعدون ويفسدون » الى ان رد الله تعالى شرم » وسافروا الى الصعيد ثم 
إلى سواكن » نمهد تلك البلاد » واقام فبها سنة الجهاد » وبنى بها القلاع وغزا 
عدة غزوات » ظفر في كثير منها » وانکسر في بعضها » والحرب سجال » 
وكانت سواكن قبله بتوحه الها الأمناء من مصر » فصارت من بعده 
للمكلربكية » وكانت من قبل اطبب حالا منپا الآن » لآن السكلربكية في 
الاكثر يظامون ويغشمون » وعن تج الق يعدلون » ولا يعدلون » وال منخصف 
فيهم قلبل جداً خصوصا اذا کانوا في اطراف المالك . 

واستمر أزدمر باشا في بلاد الحيشة » مجاهداً في سبيل الله افتتح عدة من 
الملاد» هناك الى ان توغاه الله تعالى فيعام سبع وستين وتسعائة في (دواروه) 
ودفن پا ثم نقلت رمته الى مصوع > ودفن بها » وبنى عليه قبة وله عمان 
باشا » لما ولي بعده بكاربكي الحبشة . 


ا و۳۲ س 


الفصل السابع عش 


في ولاية مصطفى النشار ما كة اليمن إلى آن توفي بها 


ما عزل أزدمر باشا عن المن بطلبه ولى مكانه مصطفى النشار فوصل 
فو قف بعرفات 6 وا کل ححه 6 ورجع باحاج الصري الام مراد بك الى 
مصر » وتوجه هو برأ إلى البمن» وکان دخوله زيبدا في العشرین من‌شهر صفر 
سنة ثلاث وسيعين وتسعائة » فاستقمله أمل يلاد السمن » بالشر والوجه 
الحسن » وعاملهم باللطف والاسعاف » وتلقام بالعدل والانصاف » ونفی 
عنهم اور والاعلساف ؛ وهو احد البکلاربكية الشکورن » عند أمل 
الممن » الذ کورن في السنتیم بالشنی الحسن » وله مآثر آثبرة » وحاسن 
كثيرة . 

منپا أنه احدث لحجاج البمن حملا » مثل ممل الحاج الصري » والشامي 
ورتب هم امار الحاج »وقاضي احمل» وعر ضة مثل عبر ضةامير ااجالصري 
والشامي » فنبرز السبد الشريف صاحب مكة للاقاة امير الحاج الجاني 
بعسكره » الى خارج مكة في بركة الاجن » ويلبس الخلعة الشريفة 
السلطانية » من يد أمير الحاج الماني » ويدخل معه الى مكة کا يفعل ذلكمع 
أمير الحاج المصر ي والشامي »ريفارقه مولانا السيد الشریف عند المرور علىدار 
السعادة» ويتوجه أمير الحاج الماني بمحمله الى أن يصل الى الممْلاة فيتزل عن 


- 


يمين النازل الى المعلاة في سفح جبل عند البستان المعروف الآن ببستان المدني» 
بقي منه شجيرات سدر » وبطلم احمل مع جماعة الحامل » يوم الصعود الى 
عرفات » فىنزل قبل الوصول الى محطة أهل مكة » على يين الصاعد الى 
عرفات » وحمل وقت الوقفة يعلّمه وطبله وزمره » ويسير الى نحو جبل 
الرحمة » فقف يحبل عرفات بين يدي من مخطب خطبة عرفة ثلاثة محامل : 
الصري » ثم الباق » ثم الشامي . 

وأفرد لذلك مالا تصرف عله من الخزائن السلطاننة » الت تحصل في 
الیمن » واستمر ذلك قانوا جاريا الى الآن » وکان من قبل ذلك يأتون للحج 
من بلاد اليمن » بدون أمير الحاج » وبدون احمل » بل تأتي قافلة کون 
ها شخ من بني مرزوق السادة المشايخ » نفع الله تعالى بار كتهم » وهذه من 
مآثر مصطفی باشا النشار » بأرض الممن » رحمه الله تعالى . وله مدارس ©» 
ومساجد » ومآثر » ول تطئُل' مدته هذه في اليمن » بل كانت أسرع من 
نمض الوسن»نما استقر قلملا»ولا رد" طرفا کلبلا»!لا سقاه صروف‌الدهر كأس 
ام » وهضى الى دار السلام بسلام » ومضی النشار الى يوم النشور » رهين 
حنادل وصخور » وكانت وفاته في عام سبع وستين وتسعائة »وله تربة هنالك 
وعلمپا أوقاف لوحوه البر . 

وکان كبخمته يوسف ضبط الملکة الى أن وصل الها متولیها الجديد » 
نائب غزة » قره شاهين مصطفی . 


بت ا 


في ولاية مصطفى باشا قره شاهين 


كانت نبابة غزة طريقا لبكاربكية اليمن » وكان في ذلك الزمان نائب 
غزة هو قره مصطفى بك » اللقب قره شاهين » لحذقه ونجابته في صغره » 
وسمرة لونه » وهو من قدماء مالك المرحوم المقدس » السلطان سلمان خان» 
وربي في سراي السلطنة » وتقلب في المناصب » وترقى في المراتب » الى ان 
صار لالا المرحوم السعند »السلطان بابزید ؛ وعزل حسث كتب الله له السعادة» 
وولي نيابة غزة » وانتقل منها الى السکاربکنة السمن » ووصل من مصر بحرا 
الى جدة » في عدة أغربة . 

ولاقبته الى جدة » وجاء الى مكة محرما بالعمرة وطاف معي وسعى » 
وعاد الى جدة » وتوجه حرا الى أن دخل البمن » وكان معه ولده يهرام » 
الذي صار بکاریکا السمن » فا بعد » وولد اخته مود بك الذى كارن 
دفترداراً فيأيام مراد باشا » فاستمر مصطفى باشا في البمن بکاربکا» وسلك 
طريقاً وسطى » ول يمل الى الظم » ول يسفك الدماء » فشكروا سيرته » 
وحمدوا حكومته » إذ طابت سريرته وصفت طويته » وخلصت نيته » ول 
يُعَب' شيء سوى حب الال » وجمع التراث والأموال » مع القصد في البذل 
والإفضال » وباملة فكان خيراً من كثير من النكاربكية » ومن أحسن ولاة 
امالك السمنية » وعزل عن البمن في سنة سبع وستين وتسعمائة » ووصل من 


بت - 


الممن بر" الى مكة » وقدمپا في ثاني ذي الحجة من العام المذكور » ولاقاه 
المرحوم السيد عجئل بن عرار » في نحو مائة خسال » وخرجنا الى ملاقاته» 
فدخل محرما بالحج » فطاف معي طواف القدوم » ونزل في مدرسة قايتباي» 
واتفق في هذا العام ان ولده رضوان بك » الذي صار بعد ذلك بكاريكياً 
في اليمن » وصل من الشام » وهو أمير الحاج الشامي » وخرج هو للقاء ولده 
الى التنعم » فتلاقما واعتنقا وبکنا» وکانت ساعة رفّت فيها قلوب الحاضرين 
وكنت معبم » فحصلت لي عبرة معپم » وحجا معا » وكانت الوقفة يوم 
الاحد » وحصل ذلك العام رج في إثبات هلال ذي الحجة الحرام » وكانت 
الناس قد بنّت' على ان أول الحجة بوم الأحد » فاما كان ل السبت وهو 
السابع » في ظن الناس » وصل الحجاج الشاميون > وشمدوا عند قاضي مكة 
الأفندي عبد الباق بن على العربي » انبم رأوا هلال ذي الحجة ليلة السبت » 
وان هذه ل.ل الثامن » وهي لية صعود أهل مكة الى جبل عرفات عادة » 
فإنهم يقدمون الطلوع الى عرفة بوم » ويستمرون اليوم الثامن واليوم التاسع 
في عرقة » وهو خلاف السنة » فان السنة الطلوع بعد صبح الثامن الى _منى » 
وأن يصلى فسا الظپر والعصر » والفرب والعشاء » والصبح » ثم يتوجه الى 
عرفات . وقد ترك الناس هذه السنة إلا قلملاً من يقصد إحماءها » وفقنا الله 
تعالى لذلك ؛ فاما ثبت ذلك عند القاضي » أرسل في الحال »ونادى بعد صلاة 
المشاء » في شوارع مكة » يأن أول الحجة يوم السبت “وان هذه لملةالئلمن» 
فاضطرب الناس لذلك » لأنهم ما کانوا تهبأوا لارحيل الى عرفة » ظنا ان في 
الوقت فسحة » وتزاحموا على تحصيل المال » وطلع كرا الم لنحو الدينارين» 
وكانت العادة دون الدينار الواحد »وحج الناس حجة هنية من غير رعب ولا 
فزع » ومد لله . 

وعاد مصطفى باشا مع الحجاج المصريين » بعد اداء لج “الى مصير» وكان 
أمير الحاج عئان بن ازدمر » للذي كان والده بکاربکیا في البمن» ثم نقل الى 
الحدشة » وولى بعد ذلك عغان هذا بکاریکاً في البین - کا بأتي شرحه إن 


تت ره 


شاء الله تعالى - وتوجه أمير الحاج الشامي رضوان مع الحجاج الشاميين بعد 
الحجاج المصريين بسبعة أيام على العادة » فاما وصل مصطفى باشا الى مصر » 
سنة مان وستين وتسعائة » صادف بها وفاة على باشا الخادم » صاحب مصر» 
وكان من أحسن من ورد الى مصر من البکاربکنة » لطفا واحسانا وعدالة » 
وعدم طمع » ورعاية للعاماء والصلحاء والرعايا » رحمه الله تعالى » يحسث ١‏ 
برد الى مصر له نظير » يقاربه في هذه الخصال » أو يناظره في بعض هذه 
الخلال » فصار مصطفى باشا بکاریکنا بمصر » بعد المتوفي المذكور » وكان 
أيضا من أصلح من ولي مصر بعده . 


“ES سوود‎ 


بت ۷۳۲6 س 


الفصل التاسع هش 
في ولاية مود باشا ‏ ساعه الله 


ثم ولى مملكة اليمن مود باشا » وهو عتبق عمد باشا نائب الشام » ثم 
نائب مرعش المتوفي بها » حوالي سنة اثنتين وأربعين أو ثلاث وأربعين 
وتسعمائة » وكان داود باشا خرج من سراي السلطان وهو (خزينة دارباشي) 
الي ( بكليربكية مصر ) ومر وهو متوجه الى مصر بالشام > فوجد جموداً 
هذا في طريقه » فخدمه » وصار كتخداه » فاما وصل داود باشا الى مصر 
أرسل مموداً هذا بخلع السيد الشریف صاحب مكة» ومراسيمه » على جارى 
العادة > من قبل من يتولى إيالة مصر على العادة » فاما وصل الى مكة لم برض 
بما قوبل به من جانب مولانا السيد الشريف » فعاد وهو متحمل في خاطره 
الى مصر » فصار امير الحج الصري » في سنة سبع وخمسين وتسعرائة » ثم في 
سنة تمان و سین وتسعمائة » فوقعت منه فتنة عظيمة بمنى » سمه الله تعالى 
منها وسل الناس منها » وهي مشپورة الى الآن وتسمى « سنة البّة » وسنة 
الفتنة » وقد كفى الله شرها » فلا نطيل بذكرها » واعتنى به الوزير على 
شا » وجعله سنجقا من الأمراء المحافظين صر » وصار لا بزال برقبه الى ان 
جعله بكلربكيا في اليمن » عوضا عن قره شاهين مصطفى باشا » فوصل بحراً 
الى جده ؛ في أوائل حرم ارام »> سنة نما وستين وتسعمائة » وكان 
سفاكاً » كثيرا القتل » نبابا وهابا » يحب الزينة واللماس الفاخر » وآلات 
الذهب والفضة » والخمول المسمومة » والأساكف الذهبة » والمناطق المرصعة 
وسروج الذهب » ولجم الذهب والفضة » بذولاً » كثير السخط » عظم 


عدر "۳۲ بت 


الغضب »تزوج زوجة الأمير خوشكلدى»نائب جدة»- كان --وانبسط بامواله» 
وتوسم فبها » وظبر فبا » وظبر من ذلك اليوم نظامه وترتيبه » ولكن 
لما توجه الى السمن كان مديونا بنحو مائة ألف ذهب » واستقرض بمكة أيضاً 
مبالغ على ذلك » ولا قرب من جدة أمر بتغريق ثلائة أنفس في البحر > 
کتخداه » وكلارجيه » وجاشنکیره » لانه تخيل منهم بوهمه أنهم بریدون 
امروب » فغرق منهم اثنان : ها الكبخيا والكلارجي » وأما الثالث 
فنزلوه في البحر » مربوط البد والرجل » وفي عنقه حجر كرفيقيه » فانحل 
حبله جوف البحر » وکان عواماً > فخرج ولم دشعروا به » وتعلق ليلة كاملة 
في سكان المركب » ول بشعر به أحد » الى أن قرب الرکب الى البر» فخرج 
هارا الى العرب » وسامه الله .وهذا من أعاجيب فرج الله لمن آراد منعباده» 
بعد نزول اللا واشنداده . 

فاما وصل مود باشا الى جدةم يحتفل با کرامه جماعة مولانا السيد الشریف 
يحدة » لا كان منه سابقا » فارسل الى مولانا السمد الشریف يعتذر عما وقع 
منه » وانه كان يغير اختباره ‏ وحلف آعانا غلاظ) » مؤكدة انه لیس في 
خاطره غل" ولا غش » وانه لم بزل في غاية احبة والودة » فأوسل مولانا 
السبد الشریف البه وقبل عذره» وأظپر له الحبة والودة» وأمر أن بساعدوه 
مال » وأن ینزاوه في جدة » في بيوت عظيمة » في جانب الیمن »منبيوت 
الخواجا الطاهر » فخرج من جدة الى مكة لأجل الطواف . 

وخرجت أن للاقاته لسابقة بيني وبينه في مصر » ففرح بذلك » لانه لم 
بواجهه أحد إلى ذلك الوقت » وشرته بأن السيد الشریف‌مولانا السد حسن 
یراز الى ملاقاته » فازداد فرحه بذلك » وركب له ؛ فاما قرب من تربة 
الشخ مود بالشتسئكة » لاقته خبول مولانا السيد الشریف»ثم هو واخوته » 
ومعم مولانا شخ الاسلام » السيد القاضي حسين الحسيني المالكي »فاجتمعوا 
وحصلت الصافاة بینیم » واستمر بعد ذلك على الوفاء » والصفا مع غایةتخیل 
ساداتنا الشرفاء منه » ونزل في مدرسة الأشرف قايتباي ومد" له من جانب 


۱۲۷ 


سید ومولاة السد الشسريف حاط حافل » قدمه المه الخواجا کال الدين أبو 
الفضل ابن عبد الرحمن بن أبي علي » فالبسه مود باشا 'خلعة » وأقام بمكة 
وین ٩‏ وبرز ف الثالث » فودعته . 


وتوجه الى جبة اليمن بعد أن أكرم كثيراً من الناس » وأحسن اليهم . 


ذحكر دخول ممود باشا الى اليمن 


مخل في شبر صفر سنة ثمان وستين وتسعائة » الى السمن » ونزل من‌بندر 
جازان » وقد لاقاه جميع الامراء والعساكر التي باليمن » والعمال والأمناء 
والكشاف » وقدموا له التقدمات الكثيرة » والخمول المسومة الذخيرة . 

فأول ما فعل من الظلم أن صلب أمين دار الضرب » وهو الفقبهعبد الملك 
السمنی » وكان 'مثريا ذا أموال كثيرة » وجعل ذنبه اختلال السكة » بغلبة 
النحاس على القضة » ولم يكن ذلك نفعله » پل بفعل البکلاربكية السابقة » 
للطمع وجمع الال ؛ فان الدينار الذهب السلطاني » الذي وزنه الآن درم 
وقيراطان » هو الآن في الروم بستين عؤانا » وفي مصر بؤانين عؤان. » وصار 
في السمن بشلجائة عذانيا » ولا زال يتزايد الى ان صار الدينار بالف عغاني » 
وصار وفمد” ذلك مأكلا للبكلاريكة » فأمر بصلبه » واستولى على جمسم 
أمواله وذخائره » وكان ذلك ابتداء وله وتومنعه » وتلفّت" السكة بعد 
عبت الملك المذكور » الى أن صار الدینار الذهب بأققين من العثامنة » وكان 
ذلك سجباخراب العسكر وفقرم » فان عاوفة العسكر من عشرة عثامنة » 
الى مائة عثاني » فصار الذي له مائة عئاني علوفة في كل يوم » يأخذ في الشهر 
ثلإثة ؟ لاف عجاني » وهذه درجة علبة » برتقی منها الى السنجق » فيصرف 
له سن الدبوبن عن الثلاثة ۲ لاف عاني دینار واحد ونصف » ودلك لا يفي 
بثمن القبوة التي شرا » فضلاً عن سائر حوائجه وضروراته » فشرعوا في 


ظم الرعايا لضيق معاشهم » وصارت الحكام تتغافل عن إنصاف الرعايا من 
العسكر » لعامهم بشدة ضرورة العسكر “الى أن دهكوا الرعبة وأضعفوها . 

ثم لما ضغفت الرعبة وانکسرت » ول يبق معهم شيء ينهبه المسكر » أو 
يأخذونه بالقبر منهم » صار العسكر يبيعون السروج الذهبة » والحماصات » 
والسيوف المُسقدّطة الى أن أفنوها » وصاروا یسمون أثواب بدنهم » إلى أن 
أفنوها » فماعوا أسلحتهم وما أبقوها “فشرعوا بپربون الى مطبر» وافتقروا» 
وامتلات بهم البلاد » وضعفوا عن قتال العدو » الى أن استولى العدو على 
بلادم شیثاً فشیثاً » وکان ذلك في الکتاب مسطورا . 

ثم ان مود باشا جدد دارا في تعز كانت دار السعادة لملوك بني غسان » 
وسكنها » وجملها تخت الملکة » وكانت ملكة بعدان قريبة منه > وفپا 
حصن حب الذي يضرب به المثل في الارتفاع والشهوق » يكاد بلامس‌ذروته 
جوم الثريا والعتُوق » فكأنه هامة » لما الفيامة عمامة » او انملة اذا خضبها 
الأصيل كان املال لها 'قلامة »وحا کنها يومئذ الفقيه المثيل » الأمير الجلمل» 
الكامل النسل » نور الدبن علي بن عبد الرحمن بن عمد النظاري » ورثها عن 
آبه » وورثها آوه عن حده الامبر شمس الدبن عمد النظاري » أحد أمراء 
السلطان عامر بن عبد الوهاب » كان تغلب علا عند انکسار عامر » من 
الأمير حسين الكردي » وأراد عامر ان پلتجیءالبپا » ویتحصن فمپا» فسقه 
الما مس الدين النظاري » ومنع عامراً عنما » واستمرت في يده ويد 
أولاده > الى ان صارت لفقبه علي النظاري » وكان ادن البکاربکية » 
ويداهنهم ويهادهم ويهاودهم » وكانوا ینتفعون به وينتفع بهم » الى ان استقر 
مود باشا في تعز» فباداه أكثر من مضى » وقدم البه ما ادخره من النفائس» 
طالباً للود والرضا» فابى مود باشا الا نفورا» وكان أمر الله قدرا مقدورا . 


الفصل المثر رن 
في ذكر أخذ حصن حب وقتل على بن عبد الرحمن النظاري 


1ا عجز الأمير على النظاري عن استرضاء ممود باشا حصن قلعته » وسد 
طرقها » وتا لقتال فنزل مود باشا مجنوده ‏ تحت حصن حب وکان جباراً 
عنيداً » فتاكا مريدا » لا بستمع إلى رأي أحد » ولا يصغي إلى نصح ذي 
رشد » وكانت ملكة الممن مشحونة بعد الأمراء الأبضال » والسناجق 
السلطاننة أهل الرأي والقتال » فتقدم اليه الأمير اسکندر » وكان من أعظم 
السناجق » ذا رأي رائتى » وثراء فاثق » وشجاعة واقدام » وبصيرة نقادة 
وتديير تام »وقال له: إن النظاري لم يظبر منه عصيان»وم يبد منه مخالفة ولا 
شنان» فالأولى ابقاءه على ما كان » فان حصنه حصين » وبرجه ثابت مکین» 
لا بتصور أخذه بالقتال » ول يعبد فتحه بالسف فيا تقدم إلى هذا الحال > 
فالأحسن أن يحمل عله مال كثير ويترك على حاله . فا استتم هذا الکلام > 
الا وأمر بضرب عنقه » فقتل بين يديه » واستولى على أمواله » وذخائره 
وعسده وخدمه» وأثاثه » وكان مود باشا يتهم عوافقته على هذا الرأي أميراً 
غير كان أقوى حأشا»وا كثر مالا ومنالا وریاشا » وکان من أعاظم السناجق 
اللطانبة » يقال له ميرزابك » فطلبه الى الديوان » فاما جاءه أمر بضرب 
عنقه بين بديه » فا استطاع دعك ذلك أحد ان نکلمه في آمر النظاري ۱ 
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النظاري » وكان ذا مال وافر » رثراء عظم متکاثر » وله عدة سفائن تحري 
في بحر الهند » وتأتيه بأصناف البضائع وكانت له دائرة متسعة جداً » وكان 
ذا إحسان وبر الى الناس » وصدقة مستمرة ظاهرة » وخفية » حسنة من 
حسنات اليمن » وسیبا لتعمير تلك الجهات » والايساع على فقرائها وعامائها > 
فطمع مود باشا في ماله » وأخذه من بلدة إب واستصفى جميع ما بيده » ثم 
صلبه هو وولده » من غير ذنب وحب ذلك » وعند الله يحتمع الخصوم “٤م‏ 
انه استمر محاصراً لحصن حب » نحوا من كمانية أشهر » الى أن سئم هو 
والعسكر من طول الحصار » فطلب الأمير عبد الله الداعي احد أمراء اسمن 
الباذلين الطاعة للسلطنة الشريفة » من طائفة لهم اعتقاد غير اعتقاد أمل 
السنة » من دعاة الاسماعلية » ولكنهم مخلصون في طاعة السلطان نصره الله 
تفال » وار الى النظاري لبعطبه الأمان » وكان سم النظار ي أيضاً من 
طول الحصار» فوافق على أن بنزل هو وأهل ومن یمز علبه» وجميع خزائنه» 
وان يعطي سنجقاً ويسم حصن حب » ويعطى بدله مكانا آخر مختاره » ولا 
يتعرض له في شيء مما معه » ووقم الاتفاق على ذلك » وحلف مود باشا 
يمينا فاجرة » ما وفى بها » على الصحف الشريف » ونه في ذلك الأمير 
عبد الله الداعي خوفاً منه وجعل الموعد انه ينزل في موكبه إليه في اليوم 
الراسع والعشرین من شمر رجب »© سنة تسم وستين وتسعمائة » وفرح بذلك 
مود باشا » وأرسل إليه سنجة] سلطانياً » فاغتر النظاري بذلك فنزل من 
حصن حب هو وولده عمد الرحمن » وكاتيه الفقيه ادرس » وخزنداره ابن 
رصاص ؛2 ومعه جميع خزائنه > وما يبعز عليه » وحوله نحو المائتين من 
عسكره » وعلی رأسه هی السلطان » والطبل يضرب بين يديه » ومعه 
الأمير عبد الله الداعي » فاستمر »و کبه الى ان نزل الى خم الباشا ودخل 
عنده » فقام له وأكرمه “> ووضم له کرسا» مليسا بالمخمل » وأجلسه عليه» 
فجلس والبسء خلعة عظيمة » من السراسر» وحادثه ساعة » واسقاه السکگر 
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وجميع المسكر حاضرون ف الدبوان پاسلحتهم وعددهم 6 وقد وکل بکل 
واحد من عسكر النظاري أكثر من عشرة » مطيفين بهم » فاستأذن للقيام 
فقام » فلما برز من عنده » أشار مود باشا لأوزن على جاووش 2 ان یقتله > 
وقال له : أما تريد أن تصير سنحقا ؟ فسل خنحرا ضربه به بين كتفيه > 
فصاح النظاري »صبحة واحدة بالسودا علىالأمير عبد الله الداعي»فحزت رأس 
النظاري » وجميم من معه من العسکر » واستولى جمود باشا على جميع 
خزائنه » وسلاحه وخمله » وكل ما وصل به معه » وكان ها جماعة يدخلون 
الحصن » عحرد خروج النظاري » وان بضعوا السف في كل من هو منهم 6 
ففعلوا ذلك وقتلوا منهم مقتله عظيمة . 

وكانت هذه افعلة خمانة قببحة » وغدراً فاحشا » صارت بها العربان 
لا تستأمن الأتراك ولا تصدقها في أعانها وعبودها وصاروا يسمون امثال هذا 
الغدر « مجودتا » . 

وتأثل من خزائنه مود باشا » وکانت آموالا کثبرة » وجواهر نفيسة . 

وأخيرني حسين بك دفتردار اليمن إذ ذاك أنه من جملة ما شاهد » كرا 
من الذهب» مكلا بالجواهر الثمنة» لا يوجد في خزائن الملوك » وعصا مرصعة 
بالجواهر من ذخائر عامر بن عبد الوهاب » ومن النقود القديمة السکوکة من 
الذهب والفضة حولا » ومن كتب العلم والفقه على م ذهب الشافعي » وعم 
الحديث » والمصاحف الكبيرة المذهبة » شيثا كثيراً . 

وكان النظاري شافعى المذهب ٤‏ سی الاعتقاد ¢ یکره طوائف الزددية 
وبقاتلپم » وبحب العاماء والفضلاء » ويحسن الى الأفاضل . 
وكان معنا لأهل السنة عليم » تدم بالآموال » ويعينهم بالبرة والرجال > 
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ويحدء السلطان وأمرائه بالنفسوالمال» وقد أسند البه العصيان وليس منأهل» 
وأضعف بذلك مدد أهل السنة وفرح بذلك الزيدية غاية الفرح » وعاموا انها 
تؤول الى الفتنة . 

وأما وصة نقض الامان » وخُلْف العبد وكذب الاعان » فتلك ثلة 
باقدة على صفحات الزمان » اختل بسببها كثير من الأحوال » وشرعت؛ عقود 
تأخذ الامم في الاحلال > وصارت العرب تنقض عبودها وتسمبها «خحمودية»» 
وی ذلك الى الأمور الردية » الى أن وقع بسبب ذلك » ما سنشرحه إن 
شاء الله تعالى . 
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الفهل افاری و الم ود 


في ذکر ارسال مود باشا خبر اافتح الى الباب العالي » 
والانعام عليه بالترقيان سب ذلك 


لا فرغ مود باشا » من أخذ حصن حب » جپز الى الباب العاليجاووش 
باشه اسکندر جاوش » وسنان جاوش » بالعروض في ثأن النظاري » وانه 
کان عاصا على السلطنة » وانه كان يضر بالجار والار»وانه كان واجب الدفع» 
وانه استولى على ملكة بعدان » واب وجدلة » وأسند اله ورا كثيرة 
توجب قتله » وانه ظفر به بعد حاصرته مانية أشهر قهراً وقسراً » وأرسل 
رأسه ورأس ولده » ووزيره » وعدة رورس سماهم » قد سلختوملئت تبناً؛ 
وعرض لأوزن على جاووش السنجق » وعرض لكل من أراد ترقبات كثيرة 
من مالیکه وخاصته » وأرسل جميع ذلك مع جاوش باشي الى الباب العلی» 
فوصل جاوش باشي المذكور الى مكة » متوجپا الى مصر » ثم الى الباب 
المالي » ودخل مكة في يوم الأحد سادس رمضان » ومعه عدة ماليك » 
فأسكنه بعض مالك مولانا السند الشريف عنده في عله لسابقة بينهم يدرب 
الیمن » بقرب رباط بديد » ووصلت معه مكاتبات الى مولانا السيد الشریف» 
بدر الدنيا والدين » الحسن بن أبي نمی" بأخبار الفتح » فأظبر كال اروز 
بذلك » اون الاورش خلعة سنبة » وأمر بضرب النقثارة والطبول للفرح 
بانتصار العساکر السلطانية » وأرسل البه العام والضافات » فتوجه هو ومن 
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معه الى مصر » متوجما الى الأبواب السلطانية »با معه من الرؤوس والعروض» 
بأخبار الفتح» فخرج من مكة ثاني عشر رمضان سنة تسم وستين وتسعائة » 
فوصل الى مصر » وحاكمها يومئذ من قبل السلطنة الشريفة » قره مصطفی 
باشا » وكان يعم أحوال البمن»وان مود باشا ما أتى بطائل فيقتلالنظاري» 
لكنه لم يعارضه فيا عرضه » حيث عل ان لا فائدة في المعارضة غير اثارة 
الضغائن القديمة » فسکت عن ذلك ؛ فتوجه جماعةحمود باشا الى البابالعالي» 
با على يدم » ففرح المرحوم السلطان سلبان » سقى الله عبده صوب الرحمة 
والرضوان » وظن ان النظاري كان عاصبا على السلطنة » مفسداً کا عرضه 
مود باشا » وانه كان واجب الازالة من ملكة الممن » اعتاداً على عروض 
مود باشا » فرأى له بهذه الخدمة » فرفع مرتبته » وأنعم عليه بالترقيلأخذ 
حصن حب » وأنعم على قاتل النظاري بالسنجق » بائتين الف عغاني » وأمر 
بالتدقي لكل من عرض له مود باشا » وأرسل البه بالخلع السنية » والسف 
السقط » » والدبوس» على عادة من بعتنون به» وعاد جاووش باشي الى مود 
باشا معززا مكرما » مقضي الرام » وزاد بذلك عنوان مود باشا وعظمته 
بلك شارك فيك لحن ا و الى الباب 
العالي » ويقدم هدية هائلة هبأها » ويأخذ إيالة مصر » فأرسل المرة بعد المرة 
يستعفي عن اليمن » ويذكر انه حدث به مرض في رجله منعه عن الحركة » 
وانه يطلب علاج ذلك بمصر » وكرر السؤال في ذلك » وهيأ نفسه الخروج 
من الیمن » وجمع من الخبل والمال والبغال » وغير ذلك » ما قدر علمه » 
وأعد نفسه لذلك » واستمد لورود الجواب عليه » من قبل بمدة» وأرسلأولاً 
جاووش فرهاد آغا » وجپز معه من الحبوب شيا كثيراً من البحر» "تداخر له 
في جدة » وأرسل معه ثلائمائة عجرة من الذرة » لولانا الد الشریف » 
وخمسين عجرة لولانا شخ الاسلام القاضي حسین » وكذلك کثبر من علماء 
البلد » فوصل جاووش باشي الى جدة » في منتصف شهر صفر » ثم أتى الى 
مکة » وفرق ما معه من التذا کر » وعاد من بومه الى جدة » وتسم کل و احد 
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ما يتعلق به من الذرة » ووسع على الناس»ودعوا له » ثم توجه جاووش باشي 
بعروضه بسرعة في غراب الى مصر » بحراً » وأبطأ عليه جوابه » فأرسل 
Li‏ جاووش باشيه » جعفر جاووش باشي » فوصل الى مكة اسم ريبع 
الأول سنة اثنتين وسبعين وتسعائة فحضر للة الولد الشريف » وتوجه من 
البر على رواحل » فوصل من مصر الى مكة مجان » متوجه الى اليمن »خبراً 
بعزل مجمود باشا » من منتصف جادی الآخرة سنة اثنتين وسبعين وتسعائة » 
وتوجه الى اليمن مسرعا فاما وصل البه فرح بهذا الخبر » وأنعم عليه مائتين 
ذهب » واسم القاصد : 'نسَّدْم من بني 'عقبة » وما فرح قاصد قط بهذا البلغ 
من أحد » وهكذا كانت عطاياه ؛ تحاوز الله تعالى عنه وغفر له . 
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الفصل الثاني و المت ون 
في ذكر عزل مود باشا عن ملكة امن » 
وولاية رضوان باشا بن مصطفى باشا 


لا تکرر سوال مود باشا وطلبه للعزل عن اليمن» اجيب من الباب العالي 
الى سؤاله» وعين عوضه في السمن رضوان بك نائب غزة الذي كان امير الحاج 
الشامي » وهو شاب فاضل وجبه > له شجاعة وفروسة » ومعرفة باللسان 
الفارسي » ومشاركة في التاریخ والنظم 6 ونحو ذلك > وهو اخو بهر ام باشا» 
وكان بهرام باشا مع والده مصطفى باشا في اليمن» لا ولبها سابقاً » وم يكن 
وله فضل ومعرفة وحسن اخلاق » وتوجه الى الله تعالى بالعمادة والطاعة » 
واعتقاد في العاماء والصلحاء » وفعائله مرضية » وافعاله مشكورة » غير أنه 
كان شابا غراً بالأمور » ل 'تحنكه التجارب بعد » وهذا اول منصب له من 


إن الرجال صنادیق" مقفلة وماهفاتيحبا الا التحاريب 
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الهؤ#ل التات و المتش دن 
في ذكر توجه مود باشا من اليمن الى مصر 


لما وصل خبر عزله اله “وكان متبيئا مستعدا لذلك» خرج منتعز الىزبيد» 
ثم نپا الى جازان»ثم منجازان برا الى جہات مکة»وارسل قاصداً الى مولانا 
السيد الشريف » وصل الىسكة في اواخر رجب» سنة اثنين وسبعين وتسعاية 
مخبر بوصوله من البر » وكان يعم ان السيد الشريف لا يلاقبه» مع ما هو عليه 
من القوة » وكثرة ال » فبادر الى كتاب جپزه الى الشريف » بعذره في 
الملاقاة » فداخل موالننا السادة الاشراف تخل من ذلك » وارسلوا الى 
الاطراف محمعون العربان والخبول » وكان مع مود باشا الفا بعير » وثلثائة 
وكان معه ثلاثون جنيبا » فوقع الارتحاج بمكة »> وغلت الاسعار » وتوهت 
الناس الفتنة » وشرعوا في تخبئة الحوائج . 

وبرزت الى ملاقاته لما بلغني قرب وصوله » ووصلت يوم السبت رابع 
عشر شعبان الى السَعْدية » وهي ثالث مرحلة الى صوب اليمن» وأرسل السيد 
الشريف للاقاته خسن فارسا » فوصاوا الى السَْدية » ووصل من عربات 
السمن من بني زيد » وبني العئير » وأهل حلي ولففهم نحو ثانين فار : 

وذكر لي السد عرار ان مولانا السد الشریف‌امره ان يذكر لي ان اقول 
لحمود باشا : ان مكة لا تحمل عسكره » وانها مفلسة » وان المناسب ان 
یتوجپوا الى جدة ثم يتوجه من جدة حبث برید. فامثلت ما أمرني به السيد 
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الشريف » وثقل علي ان استفتحه بهذا الكلام » وان اواجبه بذلك » لما 
اعرفه من جبروته وعناده» وصرت مفكراً في ذلك » الى ان قبل ود باشا 
بمن معه على السعدية عصر يوم الاحد » خامس عشر شعبان » فركبت إلى 
استقباله» ور كب السبد عرار بعدي» فلاقبت بر که وبراقه » وقد امه ثلاثون 
جنيباً » تساق بين بديه » وحوله من بعيد الجاويشية وخلفه مالنكه بأساكف 
الذهب » فاما قربت منه نزلت عن دابتي » فوقف لي » وأمرني أن اركب 
الدابة فار كبوني » فسامت عليه » وقبلت يده فسألني عن حالي » وانا مفكر 
في اداء رسالة مولانا السيد الشريف باي عبارة كاد د 1 
به ان قال لي : ابن طریق جدة ؟ فقلت : على جبة اليسار . فقال لي : 
قصدت التوجه الى جدة» فان مكة رما تضق بنا. فقلت: 0 
وحسنت له ذلك » وحمدت الله تعالى اد كفاني مؤونة مفاتحته بذلك الكلام 
الذي حملته » وكان ذلك من حذقه » ولطف فېمه » رحمه الله تعالى . 

ثم سألني عن احوال مولانا السيد الشريف» فقلق له: طب يخير» يبلفم 
جزيل السلام » وقد ارسل صهره مولانا السيد عرار الى ملاقاتک . فقال:أين 
هو ؟ فقلت : ها هو » واصل بين يديك ؛ فا أقمت الكلام » إلا وقد أقبل 
السید عرار فلاقاه ملاقاة حسنة > وأتى عن جبة السمین منه» واستمر هكذا 
الى أن نزل في حل عال, » بينه وبين بثر السّعدية ال » وكان أوطاقاً 
منصوبا في نفس المسبل فآمر برفعه الى هذا المكان الذي اختاره» فنزل قريب 
المغرب » ومضی السيد عرار » وبقىت معه » وكان معي قليل حسحب ل 
قدمته البه » فأعحه عجبه وأظهر کال اليل اليه » وأخذ يحدثني » ویذ کر مالاقاه 
في السمن من الأتعاب » وانه فرح باخلاص منها . وأنا أوافقه فيكل ما یقول» 
وأصاقله على مقاصده » وذکر لى انه ولي موضعه رضوان باشا » وانه 
سبخرب اليمن ويقع بها فتنة عظيمة » واني رأيت ذلك في واقعات لاتكذب 

معی » فکان كذلك . ثم ذکر : انه لا بد لي من ولاية مصر » فقلت له : 
7 آمل لذلك وزيادة . وفي خاطري استبعاد هذا الأمر » فان مصر مذ 
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فتحت" ما أعطاها السلطان إلا اصة مالیکه » الذين خرجوا من عنده من 
السراي » وتربوا بين بديه»وهذا ما هو من الذين خرجوا من عنده من‌السراي» 
وتربوا بان يديه » وهذا ما هو من الذين خرجوا من السراي » ففهم منوجبي 
عدم قبول ذلك من حذقه » وكان فطنا ذكا فقال لي : الدراهم م 
زلف عل اشن را سک ول الى المقصود » وقد رأيت في 
منام صادق » اني طرت من شرافة قصر تعز » ووقعت على شرافة قلعة مصر 
0 إلا ولايتي مصر » وسأذكرك بذلك . فقلت : قد أقمت,مدة 

ر » وصارت لأهل مصر حقوق علي بالجوار » فاستوصوا بهم خيراً »ولا 
۱۳ مکة فانهم بواد غير ذي زرع لوعن كين © ی 
الى أن مضى نحو ربع الليل » فأذن لي » فانصرفت الى مخيمي » فاما أصبح 
آرسل لي مخلعة سراسر عظیمة»وآرسل الالسداعرار خلمة سراسر کذلك 
ايضا» واستدعاني البه» فضيت له فقال : هل برجد هنا شيء مزالغنم ؟فقلت : 
لي هنا ثلائة ايام انتظر حضرتگ » وما ریت شیثاً من الغنم » فان العربان 
ل فقال لي : السبد عرار في جمع كبير » فما الذي 
با کلون؟ فقلت: ذمحوا امس تاريخه جزورين من الإبل اشتووا مها على الحصى 
الحمى بالجر » حسث تدخن ظاهره فقط » وباطنه فيء بعد » وأ كلوه نلشا 
بالأسنان » وهذا أ كلم الى يومين » بعد ذلك . فضحك من ذلك » ثم مد 
سماطا فيه الرز الفلفل بالقاورمة » والوان اخری » واحضرني عليه » ثم 
رحل عصرا » ودخل التختروان واستمر الى جبة جدة » فنزل عوضم يقال 
له الأطواء » ورحل عصرا » وعند رحيله وصل اليه رئيس مكة وكبيرها 
ومرجع اشر افا ومشيرها » ُرة شجرة الشرف» وأنفس دار نفيس ما حواه 
الصدف » شيخ الاسلام » سيد القضاة والحكام » مولانا السبد حسين زین الله 
الوسوه اسر زئ اوق کش طائفة متعيتوت © على شاه ندر خذة 
المعمورة » العريق الاصل الفاضل ا مثيل » الخواجا مد بن مجد الدين والشاب 
الامثل الارشد جمال الدين عمد بن الشخ مصطفى المنتشوى» وغيرهما» فلاصقه 


46 


مجنب التختروان » وباسطه » وباسظ من وصل معه » وسأل عنهم » وأقبل 
عليهم » وقدم مولانا السيد حسين البه عشرين جملا » عملا من انواع الحلاوات 
والمرببات » والفواكه واطنْحب » وامثال ذلك واستمر يحادثه الى اللسل » 
وفرح بوصوله كثيراً » وكان في صحبته احد عبيد مولانا السيد الشريف > 
ومعه بعض جوارح » من آلات الصيد » هدية من مولانا السيد الشريف البه > 
فقدمها اله فزاد فرحه واعجابه بها » وتشكر كثيرا » ثم اذن للجاعة في 
الانصراف » ووعدهم ان بصلوا البه في غد » في النزل > واستمر ساثراً الى 
ان نزل قريبا منالصبحفيمنزل اسمه العد»فاما اصبح ارسل يطلب مولاتا السيد 
حسين » فوصل البه » فأكرمه اكراماً كبيراً » ودخل بنفسه الى الاصطبل » 
فانتقی حصانا من احسن حصينه » وكان يغالي في الخيل » ويولع جيادها » 
وكان برغب المپا » وبرغب في اثمانها » محسث تجلب اله من كل مكان » أحسن 
خيول أهلذلك المكان» ثم امر يسرج معر“قمن فضة» يجميع آلاته منالركب 
واللجام والسلسلة » كلها من الفضة » المموهة بالذهب يحيث قومت مخمسائة 
دينار ذهبا » فأركب مولانا السيد حسین عليه » وأخلم عليه خلعة عظيمة 
من السراسر العال » تساوي خمسين ذهبا » وارسل مالنکه وخواصه يشون 
في ركابه » تعظما البه إلى ان اوصلوه الى مخممه » ثم استدعى بعسده واليسهم 
خلعا من السراسر » وبالغ في اكرامهم وتعظيمهم » ورحل بعد العصر من 
العد الى ان اصبح في جدة » فوصلها لبلة امسین تاسم عشر شهر شعبان » 
وضرب له أوطاقه خارج سور جدة » من تاحية الشام » عند "تربة أمنا 
حواء عليها السلام . 

وكان له وطاقان معظيان » في غاية الزينة یکون هو في أحدهاء ويتقدم 
الآخر » فينصب له في المنزل الذي سبنزله » على اسلوب السلاطين » وکات 
ترتيبه في مخيمه ترتيب السلاطين » وله تخت يحلس عليه » داخل خيمته في 
خركاه عظيمة » وحوله صناديق خزائنه وحول الخركاه عالنکه » اصحاب 
الاساکف الذهب » والناطق الرصعة الذهبة » وحبط بهم دابر حوش كبير 


س ا م 


ولا يصل البه في هذا المكان الا افراد» يختارهم من الناس » وكان طبعه طبع 
الملوك ¢ واوضاعه اوضاع السلاطین ۰ 


وأما ديوانه فخارج عن ذلك الحوش في خممة مقصصة عظيمة من عمل 
العجم » وامامما اربع سحابات » وجنبان » وأخرى امامه ينكسها احياناً 
بحسب الظل والشمس » وبحسب ما يعتريه من الأحوال » فاذا برز جلس في 
صدر دیوانه » على ( اسكتملي ) مليس بالسراسر ؛ وعلى يمينه وشماله 
اسكمليات آخری»ملیسه بالخمل‌الدوخابه لمن يحلسه عليه مزالسناجق>ومن في 
مرتبتهم » يأمرهم بالجلوس علمها “> وهي نحو العشرين اسكملي» وتقفمالنکه 
خلفه بالأساكف وامناطق الذهب » يقلون ويكثرون وم مائة مملوك» وتقف 
العسکر ممماطين » عن الممن وعن الشمال » وكانوا اذا حضروا ديوانه لسوا 
فوق ثباب رتبتهم العتادة برانس حمر » مفصلة من الجوخ البندق المال » 
محفوظة عنده في صنادیق » فصلپا لهم » وعين لهم ملوکا یلبسپم ذلك لدیرانه 
فاذا انقضى دیوانه اخذها منهم الملوك » واعادها الى الصندوق » كيلا 
یضیعونه ويببعونه وديوانه مفروش بالفرش العظيمة والبسط الحرير المثمنة 
تداس بالدَشمق والخجاشير » وتتبدل بين يديه بأمره» هذا نظامه و اسلوبه . 


ولا وصل مود باشا الى جدة كان مولانا السبد الشریف قبل ذلك آمر 
مقدمه الشرفي » ابا القاسم بن قراس » ان بهيء لحمود باشا » عند قدومه 
الى جدة مماطا عظما » يلبق عثله » ففعل ما امر به وغمل له معاطا يفوق 
عن الفي صحن ”مدت بين يديه في الأوطاق » وفضل بعد الغرف شيء كثير 
في القدور » بصلح ان يمد مماطا آخر » فجلس وا کل» هو واتباعه ومالنکه 
ومن معه من اند » وحمل من اراد منهم مهما اراد » ولا فرغ من السماط > 
آلبس الشرني ابا القاسم خلعة عظيمة من السراسر . 

وورد عليه من مكة في ذلك الموم الامير قاسم » سنحق جدة » وکان 
من الماليك السلطانية خرج مع الوزير علي باشا » وكان سراجا له » وأول ما 


نت ۱6۲ 


ولى اغاة بالمدينة الشريفة » بعد عزل دلو بيري » ثم الى سنحق جدة » ثم 
الى امرة جدة » فخلم عليه خلعة عظيمة » واعطاه فرساً من جباد خيله » 
وقدم اليه قامم بك بعض عليق خيل » وبقسماط » كان هيأه له » فالس 
الذي وصل البه بذلك خلعة » وكذلك البس دزدار جدة الاغا مصطفى » 
خلعة ايضاً والبس كيخية القلعة ايض خلعة » وهو حسين اغا الذي صار 
دزدارا » بعد مصطفى اغا . 

ثم في يوم السبت حادي عشري شعبان وصل اليه الامير الكبير » المعظم 
الصارمي ابراهم بك امین عبن عرفات»دفتر دار مصر سابق)»و كانا يتباغضان 
آشد تباغض » و کان مود باشا في ابتداء أمره » وهو کاشف بمصر » يتردد 
على ابراهم بك » وهو دفتر دار » و کان ابراهم الذ كور في مظنة ان يكون 
بکلربی البمن » فالتمس منه مود باشا وهوكاشف اذ ذاك » وما کان‌حصل 
له السنجق تعد » انه اذا تحقق له البكلربكية في اليمن » يأخذ معه سنجقاء 
لتری هناك » بتربية ابراهم بك حمود باشا » وما كان بری ابر اهم حمود 
باشا أهلية ان يأخذه معه » ویصبره أميرا في اليمن » فقدر الله تعالى عزل 
إبراهم بك من دفتردارية مصر » وسبق الى خدمة اجراء عبن عرفات »لبصبر 
من هناك بعد اداء الخدمة بکلریکا في السمن » وکان في خمال ذلك داش] » 
وها لذلك آسبابا و برفا وزر'د خانة ولبوساً » وتحملات » تلبق بذلك . 
فا قدرها الله تعالى لابراهم بك » وكان له إدراك عظم » وفهم دقيق »وهة 
عالبة ملوكية أيضاً وكان مثريا جداً » فسبقه مود باشا الى البكلربكية في 
اليمن » وحرمها ابراهم بك » فكان بری ذلك حسرة وغصة » وكل ذلك 
بقضاء الله تعالى وقدره ؛ فطوبى لمن فتح بَِصَّىَ بُصیرته في حوادث الدهر 
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لا قدم ابراهم بك الى جدة لاسلام على مه ود باشا » قصل المداراة » 
واستجلاب خاطره » جپز له هدية سنبة » وذلك ملوك تري كاتب » وآخر 
خادم » با يلبق بها من الثياب الميلة » وفرساً ربغلين مسرجين » وثلاثين 
اردبا فولا » وثلاثين اردبا شعيراً . وكان الغلاء موجوداً حبث يساوي كل 
اردب خمسة عشر دينار ذهماً “إذ ذاك.وأرسل معپا عشرة قتاطبر 'سككراء 
وعدة مراطيين من المرببات » وخممة عظيمة مقصصة منقشة » فقبل هديته » 
وألبس الذي وصل اليه بها خلعة من السراسر. وأهدى مود باشا الى ابراهم 
بك ثلاث سوف مذهبة » وخوذتين » وساطاً مكلفاً من عمل العجم» فألبس 
ابراهم بك الذي جاء بها خلعة من سراسر عظيمة . 

ولا أراد ابراهم بك الوصول الى مود باشا » وكان يأنف من أن يلبسه 
مود باشا خلعة » أرسل إلى" » وكانت بيني وبينه مودة سابقة » فقال لي : 
إليك حاجة » وهي اني أظن هذا السفيه يعني مود باشا تحدثه نفسه انه 
دايسني خلمة » والموت عندي دون هذا » فأني ألبسته مراراً عديدة » في 
أيام فلاكته » خلم) وثابا كثيرة » وقد دار الفلك إلى أن صار كا ترى 
كا قبل : الدهر الدولاب » ليس يدور إلا بالبقر . وأقل الأحوال أن يعفيني 
من لبس الخلعة » فامض البه ٠‏ وحسّن له عدم الإلباس > فانه إن أبرم علي“ 
لا أوافقه على ذلك » وربا يؤدي ذلك إلى الكدورة . فقلت له : أبذل لك 
الجبد في ذلك » ولعل الله بقدرني علمه . فتوجبت إلمه » ودخلت عليه » 
فلاطفني وباسطني وباسطته » وقلت له في أثناء الكلام : محم القدم » الأمير 
ابراهم وصل من مكة الآن للسلام عل » تقربا الى خاطرع الكريم » وقد 
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صار الآن في زي الفقراء » وقد ترك ملابس الأمراء » واتخذ الفقر شارا 
ولس الصوف درا » وذلك المناسب لمن أقام يبد الله الحر ام » و خدمالفقر اء 
والشایخ الکرام . ففهم مود باشا القصود من فراش الکلام » قبل أن 
أذكره بالعام » وقال : هو أرسلك تمنعني من لبس الخلعة له ؛ والله لا بد أن 
ألبسه قبراً عليه » أحب؟ أم لا !. فقلت له : رما تتكدر الخواطر . فقال : 
تفرج أنت كيفيكون الحال. فا أتهمت الكلام “إلا وأقبل ابراهم بكفعظمه» 
وأجلسه الى جانبه على كرسي عظم ملبس بالديباج المزركش » وأتى له في 
الحال مخلعة سفبة » فسکها ىده » وصار الأمير ابراهم يدافعه » کل تأبى 
منه » مسحها مود باشا على وجه ؛ وعننه » وحلف امانا أ: مها لس فا 
شيء من الذي تظنه - يعني من السم - واي أمسح بها عبني ووجبي » قبل 
وسطه بيده » ثم سأله غن حاله وعن حال ولديه . فقال : هما في مكة . 
فأعطاه سبفین مسقطين صغيرين يصاحان للأولاد باسپا » وما استقر بها مجلس 
قلبلا » حتى قام » فاما خرج من وطاقه أخرج الخلسة والسوف » واوشا 
بعض الخدم » وهو يرقبه من خلال الوعاق » فزاد بذلك المغضاء والشحناء » 
الى أن أدى الخال بعض وفاة ابراهم بك الى أن ضيع أمواله - كا سنشرحه 
محل إبراهم بك » لاسلام عليه » وجلس عنده ساعة > وأسقاه السکتر» هو 
ومن معه » ثم برز من عنده » وقصد أن لا ینفرد ابراهم بك بسلامه عليه » 
وتوجه الى دار قاسم بك » ولم یکن في عداد من 'يتوجته البه » وفهم ذلك 
ابراهم بك » وعل انها من مقاصد مود باشا » فتألم من ذلك » لآن قاسم بك 
| يكن في مرتبة إبراهم بك » ولا قريباً من مرتيته » وجلس مود باشا عند 
قاسم بك » وأطال الجلوس عنده » أكثر ما جلس عند ابراهم بك » وشرب 
عنده السكدر هو وجماعته » ثم انصرف الى وطاقه 5 
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ثم توجه في ذلك البوم ابراهم بك » الى مكة » وأرسل يعتذر اليه يأنه 
مشغول بعمل العين » وكل منهها متحمّل من الآآخر في الخاطر حملا مفرطا » 
وراكب في البغض للآخر مرکا تشطتط) » وقي الليل والنبار عجائب » وف 
تقلیپ) كل لحظة أنواع من الغرائب » هي عظة لمتعظ » وعبرة للفطن الحاذق 
النقظ » وهذا شأن أكابر الزمان » وهكذا يكون الى انتهاء الدوران . 
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الفصل الرابع والمشرون 
في ذكر سفر مود باشا الى مصر 


لا وصل المشار البه من الیمن الى جدة » ماتت له عدة جمال في الطريق » 
وأراد بدلا » فأرسل الى مولانا شيخ الاسلام » ناظر المسجد الحرام » السبد 
القاضي حسین»وتکل معه أن برسل الى سبدنا ومولانا السيد الشریف» يتطلب 
منه بعض !لمال » لمل الأثقال » فوافقه على ذلك » وصار برسل الى مولانا 
القاضي السبد حسين كل يوم » ويدخله الى جلسه الخاص » داخل وطاقه » 
ويحلسه معه على سريره » ويفرجه على زينته » وبتازل معه » وعمل لدالضيافة 
مختصرة عنده» داخل وطاقه » في الخركاه الذي يختص به » وطلبني معه مرة 
فدخلنا » وتحدث معنا » وقدم #نفائس الأطعمة في أواني الذهب والفضة » 
وأنواع الخوشاب » في الأواني العظيمة ؛ فرأيت آسلوبه داخل عله أسلوب 
السلاطين » مع الشهامة والبذل » وعلو الممة » وعامله مولانا السيد القاضي 
حسين با يلبق به » وقدم الله مراراً من ال#لاوات والمعمول والمرببات » 
وأرسل هو أيضا الى مولانا مخلعة سراسر عظيمة » وآربع قدود " کنخا عال 
وثلائة أثواب سراسر بلا تفصيل » وعدة أصناف آنکوری » وفوطتينحرير 
مذهدتين » من عمل الممن » واختراعه » وتسمی : الفوط الحمودية . 

وأرسل الى مولانا السبد الشریف قباشاً اشتراه من جدة من اسکندراني » 


وسوسي » وأصواف » وأثواب من السراسر بدون تفصیل ۰ 


۷۷ 


وأرسل يطلب من مولانا السيد الشریف جالاً يشتريها من العرب »و کتب 
اله کتابا بذلك » وافتتح مکتوبه بقوله : ( يقبل الأرض لدى المقام الشريف 
المايي ) وما کتبت هذه العبارة الى أحد قط : فکتب اليه مولاا : ( بقل 
الأرض ) . أيضا » وأجابه الى سژاله» وأمر العربان بان تجلب الجال عليه » 
فلم تطمئن العرب بالوصول اليه » فاستعرض مولانا السید الشمریف من العرب 
مائة من الأبل » فصلبا منهم بثمن » وأرسل اليه من عنده آربعین بعيراً » 
إعانة على السفر » وعشرة رواحل » وأربعة من الال القوية لخاصة حمل 
محفته » وجعل ذلك هدية المه. وحمة ذلك أربعة وخسون جملا» وأرسل معبا 
مائة بعير للعربان » في عنق كل بعبر قلادة ‏ فيها ورقة مکتوب عليها من 
ذلك البعير » فقدم پذلك أحد عمد السبد الشريف» ففرح بقدومه » وأليسه 
خلعة واستعرض ما جا به من الابل » وقبل ما أهدي منها اليه » وأخذ 
الأخرى بالثمن الکترب في القلادة » فكان أقلبا مُنا عشرين ديناراً ذهباً » 
وأعلاها ثلاثين ذهبا » فم یکتف بذلك » وأرسل انس] الى مولانا السد 
الشريف » يستدعي منه نحو مائة بعبر » بأخذها من العربان بالكراء » أو 
بالبيع » فأمر مولانا السيد الشریف عربان بني _ريشة » ولیان» وبني جابر» 
أن يصلوا باهم اليه » فاكترى كل بعير من جدة الى البنسم بسبعة دانير 
ذباً » وكان كراها دون الأربعة دانير ذمبا في المعتاد » وكان هذا عادته 
في الذي يأخذه » بستحلب بذلك خواطر من مجلب اليه شيا . 

ولا أبطأت المال عليه ضاق ذرعا » فصار مولانا السبد حسين يلاطفه 
ويعده في يوم كذا » فبقع الخلف في موعده » فسکتب الى السادة الأشراف 
بالتعجيل » وكانوا يتهاونون في ذلك » على عادتهم » في استغراقپم بالصد » 
ونحو ذلك ؛ فمتعب لذلك مولانا السسد حسين ؛ ولا تکرر منه الوعد » ول 
يحصل الرام » خرج بنفسه الى السبيل الذي خارج جدة » ينتظر وصول 
امال » واستمر هناك يومين » الى أن وصلت » ففرح بها غاية الفرح » وتوجه 
بها الى مود باشا . ولزم من ذلك تأخر مود باشا في جدة نحو عشرة أيام » 
وحصل الغلاء في جدة يسبب ذلك » وجاءه قرب سفره من مولانا السيد 


- ١48م‎ 


الشريف الف رأس غنم » مع تفقده في أثناء ذلك » غير ما تمر“ » من الجول 
من البطمخ ونحو ذلك . ولا استوعب امال » أرسل يطلب لما عدداً » 
فحصلوها له » وتطلب بعض الرماح » فأعطوا له نحو المائة رمح » مريشة 
مكملة » وشرع في التوجه في سلخ شعبان » وكان لا يصبر عن القتل “فضاق 
ذرعه في هذه المدة » حبث ل يقتل أحداً » وكان عنده ملوك اشتراه قريباً 
بمائتي ذهب » فقنّد خنجره » فجمل ذلك ذنباً له » قاما حل المول » 
وأراة الر كوت ۷ راتان وقرف بين يديه ای صلب ها الوك الغا * 
فواضع في عنقه تحبل » وسحّب من بين يديه ليصلب » فمر على مولانا السيد 
حسين » فرحم شبابه فتقدم الى الباشا » وتقدمت معه » وقبلنا يده» وسألنا 
مراحمه في العفو عن هذا الشاب » فقال : أنا حلفت برأس مولاة السلطارن 
اني أصلبه » نما يمكنني أن أقبل شفاعة فيه . فقلت : لو كانت يمنا بالل 
لوحب اطنّث والکفارة »> فكيف وهو ليس بممين ؟! فقال : نحن لا 
نضبط عبيدة الا بالسياسة . ولم يقبل الشفاعة » وليس مراده إلا ارماب 
الناس لا غير ؛ فمضوا به وصلبوه » على جنب تربة الشیخ الزيلمي “في ساحل 
البحر » وعذبوه في صلبه » لأنهم لم يعرفوا كيف يصلب » فانهم كانوا مالك 
صغاراً » ما تعاطوا شيئا من ذلك . 

وركب قرب المغرب ليلة الاثنين » سلخ شعبان » وركبنا ممه قليلآ » 
ورجعنا عنه » فلت أنا مع بعض الجدم» الى تاحبة المصاوب “فنزلناه و کفناه 
في أثوابه وصلينا عليه » وحفرتا له حفيرة دفناه فبها » رحمه اشتعالى وعوضه 
عن شبابه الجنة . 

وتوجه مود باشا الى الينبع » ورجعنا الى مک » وكان كلما انقطع له 
جمل في الطريق من العليق والزاد » ونحو ذلك » لا بسأل عنه » ويتركه » 
ويمضي » وكان “فضُل عنده نحو الخسمائة من الغنم » التي أضافه مولانا السيد 
الشريف بها » تقطمت في الرحلة الأولى والثانية » فتركها ولم يسأل عنما » 
فأخذها الرعاة والبدو » وهذا كان شأنه في الطريق . 


بت 1498 


فما وصل الى الينبع لاقاه السيد علي بن دراج صاحب الينبع » فأخلع 
البه » وأكرمه وأحسن البه » وأقام في ينبع ثلاثة أيام » وتوجه الى مصر » 
ووفى للجبالين الذين كان استکری منهم الجال الى السنسم » وأطلق جمالهم » 
وأحسن اليهم » وكل من لاقاه في طريق مصر من العربان من أحد » أكرمه » 
وخلع عليه من الجوخ الأحمر البندتي العالي » الذي لا يألفون مثله » بل لا 
يعبدون من الأمراء ( السکاربکنة ) غير اللمابيد اخمر الصبوغة . فوصل الى 
بعر شرع تا ی رخن على باشا » وكان يلقب 
ب ( كملون باشا ) وكان رجلا من أهل ابر والدن والصلاح »حسن السبرة» 
جميل السريرة » متواضعاً في ملبسه وفي موکبه » فخرج الى استقباله » فرأى 
من تحالاته ما أدهشه » ففارقه عند الدخول الى مصر » ودخل مود باشا في 
موكب عظم » وأفرد السنجق » وليس ذلك عادة إلا لمتولي » فصمب ذلك 
على على باشا » ووقع بينها التنافس » فلم يقم مود باشا صر » وتوجه الى 
الباب العالى » فمر في طريقه على ( كوتاهية ) على حضرة السلطان الأعظم » 
المرحوم القدس سلم شاه » طاب ثراه » وكان إذ ذاك شاه زاده » فقدم اليه 
من الهدايا ما لم بره من غيره قط » فأحبه وأكرمه » وخالطه مخالطة محبة 
وتريمة » وتوجه من عنده الى الباب العالي . 

وكان الوزير الأعظم إذ ذاك » عين أعبان أعاظم الوزراء » تاج مفارق 
روس العظيماء والكبراء ل مدير المالك برأيه الاقب ¢ ومسش القواعد 
بفكره الدقيق الصائب » الوزير الأعظم » والمشير الأكرم الأفخم » نظام 
العام » مد باشا » أنعش الله الملك والملة بتدبيره إنعاشاً » وكان له قرابة به 
معلومة بنا » من جبال 'بوسنة » ممعت ذلك من لفظ مود باشا » في بعض 
حاوراته » فاعتنى به » وقربه من السلطان الأعظم » الاکرم الأفخم » 
القدس المرحوم السلطان سلبان شاه » سقى الله ثراه » وأهدى إل بابه أعظم 
هدية » ل يعد مثلبا ظاهر ة وخفة» فأما الظاهرة فتسعة أعداد من كلنفيس» 
کان وا تسعة أفراس منقادة من خمار الخيل 6 سر جها ولجما م رصعة 


د و6 —~ 


بالجواهر » عليها لبوسها » وعليها تسعة مماليك » من أحسن الماليك » بأحسن 
الثياب » كل ملوك بأسكفه ومنطقته من الذهب » مرصعة بالجواهر » وسفه 
المرصع » وخنجره المرصع » ولبوسه » ثم من أنواع القياش المذهب © ثم 
القطاس » ثم امات كبار من العنبر » ول يترك شيئًا من النفائس » من كل 
صنف الا قدمه » يحيث تعجب السلطان من كثرة ذلك » ونفاسته » ثم قدم 
صندوقا مختوما » والتمس ان لا بفنتح إلا محضرة السلطان » فه من كل 
صنف من الجواهر . 

ثم قدم للوزير الأعظم ما أبهره » ثم صار يعطي كل من ورد المه الى أن 
نفد جميع ما معه من التحف » وصار بوتي البه من البزستان محمسم ما يوجد 
من التحف والقهاش » ويعطبها الى أن نفد جميع ما في البزستان » ثم صار 
يعطيهم من النقد الى أن اقترض ما ينوف على مائتي ألف دينار ذهبا . 

فولي مصر » وعاد متوليا على مصر » اليما » فقدمها يحراً في شوكة 
عظيمة » فانثالت اله الناس بالهدايا والتحف » منذ وصل الاسكندرية الى 
أن دخل مصر بأنواع اشول والتحف والأقمشة » فاما وصل الى مصر » 
قتدم البه صاحب الصعيد » الأمير عمد بن عمر سفيئة كبيرة مشحونة 
بأنواع الهدايا والتحف » وخمسين ألف دينار ذهباً من النقد » فبمحرد وصوله 
اليه أمر بصلبه » وأخذ جميع ما أتي به » وأرسل ختم على حواصله . 

ثم صلب القاضي محمد العبادي كاتب الروزتامة وكاتب الجوالي » وكان من 
أعيان أهل مصر » ذا وجاهة وتتجَل وتتمَّئْن » وكان في قدومه قبل 
ذلك الى مصر لم محتفل به » وأخذ في خاطره منه » فصلبه . 

وصلب أيضاً شخصا مغرببا » وكان له ممرفة في عم النجوم » وعم 
الرمل » ونقل عنه الى محمود باشا في قدومه الأول الى مصر » انه لا يتولى 
مصر » فکتمپا له » الى ان وصل متواء) » فأمر بصليه . 


— وه س 


وأمر بصلب أخي عد عسى الجويلي » وان بغداد في يوم واحد » متقابلين » 
في باب زويلة . 

وكان صلبه للقاضي شمس الدين العبادي کاتب الجوالي » من غير دنب 
يوجب ذلك » غير شحناء قديمة » أيام كشوفيته» وكان كاتا فاضلاً » عريقاً» 
جيل الحال » رحمه الله تعالى . 

وأراق دماء كثيرة جداً » يحيث اذا وصل البه الصوباشي في الديوان » 
وعرض عليه من معه من المتهومين» يشير المه عروحة في بده» اما الى الصلب» 
أو التوسسط » أو رمي الرقبة » أو الخازوق » باشارات خاصة » من غير أن 
يتكلم بلسانه . 

وكان مع ذلك له عطاء وبذل » وسماط ممدود » في غاية التجمل » بحيث 
أن ال وان التي توضع بين يديه كلبا من الذهب والفضة » وكذلك أواني 
( الخوشاف ) . 

وكان موكبه من أعظم المواكب » بحيث ل يعهد مثله ولا الوزراء . 

وكان لا يليس إلا أغلى الشاب السراسر » من كل لون فاخر » وكانت له 
حسرامة وهسمّة وأنفة وعظمة . 

وكان وصل البه وهو بمصر متوليها » خبر وفاة الأمير ابراهم الدفتر دار» 
الذي كان عين من قبل السلطنة لإحراء عبن عرفات المتقدم ذكره » وكانت 
وشمت به » وعامله بعد موته أقبح معاملة في ماله وأولاده » وأظهر الشماتة 
بوته فكأنما أنشده لسان حال المرحوم ابراهم بك : 


ا موت كأس” دايرة وکنا شرب ب" 
فقل' لم بشنت بي لا ُد“ أن نشمت. ب 


فما دار علبه الحول » حق صدق عليه هذا القول » وکان عند وصول 
هذا ابر البه » وتحققه لذلك » آرسل الى دار ابراهم صر » ومالنکه » 
وکانت مشحونة بالأموال والتحملات » فاخذ الأموال الظاهرة» وباعها بأخس 
من » ثم عاقب مالیکه » لبدلوه على دفائنه » فدله كبير الالسك علما»وکان 
دفن فیپا مالا عظما » فاستخرجه . وکان تسعين الف ذهب » وحملها وکنل 
بها خزينة مصر » وجپزها مع الخزينة » وأرسل معها ملو که‌مراد بك» وکان 
کتخداه بومثذ » وأرسل معه جملة من التحف والمدايا » الى باب السلطنة 
الشريفة » وإلى الوزراء » وإلى أركان الدولة لم يعبدوا إرساها قبل ذلك . 

ولا أرسل مراد بك بهذه الخزينة » وأظهر ما يقدر عليه من التجمل 
والزينة » انتظر ما برد عليه من الأبواب من الترقمات»والعنایات والرعايات» 
في كل باب » فأنشد له لسان الدهر مترنما بالجواب : 


ل f‏ ی 


دا اة وقتم" زوالا إذا قبل“ تم" 


— ۳و۱ — 


الفصل افاس والمش ون 
في ذکر وفاة مود باشأ 


للا رأى الدهر تمكن مود » من رتب السمود » ولظه وهو ختال من 
من العحب والكدير ف حال سابغة وبرود > وضحك له ثغر الزمات عن 
أزهار من أمان وورود » حسده الدهر الحسود > وأظبر عليه حقده الزمان 
الحقرد » وطالا أخمر له افتراش أديمه وتمريق جلوده » واف‌تراس جسده 
بذالپ آسوده»وطالا صعد الى الله دعاء مظلوم لا ناصر له إلا الله“فاستجاب 
الله دعاه » وعامله معاملة أصحاب الفيل ( وأرسل عليه طيراً أبابيل » ترميه 
ححارة من سجيل ) »> ونقله من التخت الى التحت “ومن البخت الى النحت 
وتلا علمه لسان الجزاء بعد تلك العناية والرعاية ( البوم ننجيك ببدنك » 
لتكون ان “خلفتك آية ) » فكان ما قدره الله وقضاه » وأنفذه عليه بالرغم 
وأمضاه » انه ركب في موكبه العتاد » في كل اربعاء » ¥ يفعله نواب مصر 
في صبح يوم الاريعاء » وكان آخر اربعاء لا تدور» وثقل ذلك البوم معروف 
مشهور » في آخر جادی الأولى » سنة خمس وسبعين وتسعائة » ومر نازلا 
من القلعة » على برك الناصرية » في زقاق بين غبطین متبدمين » وقيض الله له 
شخصا جبولا» لم يعرف الى الآن» ولا درىيه احد إلا الله تعالى » وكأنهكان 
له ثار عند حمود باشا » اما قتل له أحداً أو أنكاه » أو ألقى الله تعالى في 
خاطره عداوته » لكثرة ما سفك من الدماء » وين الأكابر والأمراء » 


کو ج 


فكن في جندار الط » ونقب فبه نقباً حرر منه على رمي من برميه» ووضع 
فيه بندقية محشوة » صغيرة من بنادق اليد » ما اطلع عامه غير خالقه أحد» 
فاما حاذى النقب حرر عليه » وأوقد الفتملة » ورماه واحدة فما أخطأنه » 
وأصابته تحت كتفه الایسر » فعقرته » ول ينفذ الرصاص الرمی *بل احتبس 
تحت ثديه الاعن » اکبر حشته » وسنه » وغلظه » وعظم پدنه » وما خرج 
الرصاص عن البدن » وأما الرامي فترك البندقية في موضعپا » وخرج من 
الغبط وغاب » و کان جدر العبط متداً مسافة بعيدة > فبينا يدخل البه‌فات 
الرحل » وذهب واختلط بالناس فا عرف ؛ فلا سم هو ومن معه صوت 
البندق » استنکروه فقال : هو انا الضروب . واستمر متحلداً على فرسه 
أربع خطوات » ثم نزل » ثم أركبوه فرسا آخر » وتجلد قلبلا » ثم لم يطق 
الفرس » فنزل عنما » وفرشوا له غواشي السروج » وأحدقت به الأمراء » 
وهجم ماليكه الى الغيط » حيث النقب الذي جاء رمي المندقية منه » 
فل يحدوا احداً » ورأوا بندقية صغيرة من فم النقب » تر كما الرامي » وفاز 
بنفسه » فداروا في الفسط فوجدوا فلاحين فأمسكوها » وسألوه! عن الذي 
رمى پاليندقية » فقالا : سمعنا صوتاً » ول نر شخصا ؛ فرموا رقايه) بغير 
ذنب » تکیلا للظم والغشم . وأحضر إليه الامبر حمزة تختروان» فر كبفماء 
ورائد الموت بنشده بلسان حاله : 


وإذا النبة أنشبت أظفارها ألفيت كل تيمة لا تنفع 


فار تحت مصر عوته » وكادت الأسواق تنوب ؛ فعند وصوله الى القاعة » 


ارسل الى الاسواق من محفظما عن التخطف » وشرع في الوصة » فأوصى 
میم مالیکه پالعتق » وأن یکون اسكفه للسلطان » وحماصته وسفه 


ومر کوبه لنفسه» وان جم ما حوزة زوحته حق وملك ها » وان الباق في 
خزائن السلطنة محفوظ فى الدبوان ختمه » تحت يد أهل الدبوان . 


ثم اخذ يخاط » فنزل من عنده الأفندي قاضي مصر » وهو شاه جلي ؛ 


. ودفتر دار مصر وهو الرحوم عمد جلي اكمكجي زاده » وبقبية الأمراء 
والسناجتى » وشرعوأ في ضبط المملكة » ودخل البه نساؤه» فتوفى الى رحمة 
الله تعالى » ساحه الله تعالى وغفر له » وعامله بلطفه وحمله » واكرم نزله » 
ففي سعة رحمة الله تعالى وواسع فضله الكبير » ما يسع امثال هذا البائس 
الفقير . 

وقد كان رحمه الله تعالى عبن لنفسه مدفنا من حماته “يقرب سيمل المؤمنين 
قرب الرماة » فشتل وکفن وصلی عليه ناس قلبلون » ودفن بالموضع المعد له 
ول يكثر المتأسفون عليه » وال تعالى يمحو عنه ال تام » ويرضى عنه الاخصام 
هذا كله ذكرناه استطراداً » لتضمنه فوائد جبادا » وفرائد تزين بعقودها 
الايام حورا منها واجبادا » خلت فيا اعلم عنپا کتب التاریخ » وکاد أف 
بصیخ الى ساعپا عطارد والریخ » لتضمنها زبد المواعظ والعبر » ومشاهدة 
تصاریف الوادث والغيران في ذلك عبرة لمن اعتبر . 

ونمود الان الى اخبار النمن » ونقرط الاذان بالدرر الحتلبة من عدن . 


۱6۷ سس 


الفصل السادس و الم ون 
في ذكر ولاية رضوان باشابن مصطفى باشا 
بكلربكية اليمن » بعد عزل مود باشا 


کان‌رضوان باشا سنجقافيغزة ووصلاليهالامر الشريف السلطاني انيتوجه 
الى اليمن بكلربكيا عوضا عن مود باشا » وورد الامر الشريف البه بذلك » 
في رجب سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة واستعد من غزة ووصل الى مصر»ونزل 
من السويس الى البحر » في غرابين » ووصل.الى جدة في اوائل ذي الحجة . 
و کان بيني وبينه سابقة معرفة من والده ر مه الله » فارزت للاقاته رام 
مرحلة من‌مکة»ولاقاه الامبر ابراهم الدفتر دار أمين عان‌عرفات»وکان ساکنا 
في مدرسة الأشراف قايتباي » واراد ان يسأل منه رضوان باشا نزوله فها 
ابراهم بك من ذلك » ول یکنه الوصول الها . 

وايضاً فقد كانت اليمن عبنت لابراهم بك » فسبق الى ذلك رضوارن 
باشا وطلب االتما » وبذل في ذلك خسين الف ذهب » كا يقال» وذلك ايضا 
كان سبب زيادة الوحشة بينها . 
فعين له بيت الخواجا بخشي » الذي هو في باب الزيادة » وصار الآن من جملة 
اوقاف المدارس السلطانية السليانية بمكة4و كان متبدما اذ ذاك غير مستكمل 


بت ٩6۷‏ ب 


الرافق > فصر عليه » وسکبه » وكان بحرماً بالعمرة فطاف وسعى وحلق 
ثم احرم بالحج ايلة الصعود » وصعد الى عرفات » وتوجه متجرداً » فنعه 
ولده احمد بك من ذلك » وهو شاب فاضل » لا باس به » حسن الق 
قريب الى القلوب » معتدل الأحوال » ذكي فم » لوذعي حاذق الطبم السلم 
تقلب في الناصب السلطانمة » وتصرف في السناجق الاقانبة » وسبؤول الى 
المراتب العلبة » والناصب الساممة السثبة » ان شاء الله تعالى » فأبى منه 
والده ان يلبس ويفدي » كا يفعله الناس > فسألني امد يك المد كور إن امنع 
والده من التحرد خوفا علمه من التوع لك و فنعته وحذرته من التمرض ؛ 
خصوصا وهو على جناح سفر » لا سما وفي الشرع الشريف مندوحة عن ذلك 
بالفداء » فلم يوافق على اللبس » واستمر متجرداً » قصداً للتقشف» نما وصل 
الى عرفة الا عموما » فته على ذلك » والبسته الط : فوقف بعرفة وكانت 
هذه ثانبة حجة له » وقد حج متعدداً فا بعد » معزولا عن الممن» متولب) 
سنحقاً من غزة » سنة مان وسبعين وتسعرائة » وما بعدها. 

وقد وردت احاديث شرش2 ننبوية على قائلها افضل الصلاة والسلام » 
مو ع » مذكورة في كتب المناسك » برجی له بها رفع 
الدرجات » والله بتقبل منا ومنه ان شاء الله خالص العبادات » ویضاعف 

لنا وله الحسنات » ويغفر لنا وله جميع السیثات . 

ولا تم ححه استمر متوعکا» فعاده سيدنا ومولانا السيد حسن ادم اللاعزه 
الى محل » و کان ذکر لنا رضوان باشا ان مولانا السند الشريف إذا وصلالى 
عبادته » يتوجه هو عقسبها اليه » ولو عند خروجه من مكة» وان لم يمكنه 
الركوب الدء » مضی بتختروانه البه » فا وفى بهذا الوعد فما بعد » وتكدر 
سبدنا ومولانا السيد الشريف منه» يسبب ذلك في الباطن» ولكنه لم يظهره » 
رلت ادا یذ لک يعض القعالة > .وستر الله علينا تلك الحالة » وتوجه عقب 
الحج الى جدة ورکب بحراً » وتوجه SS‏ 

ومات في أيامه من الأمراء العظام باليمن » كوسه بهرام » و کات سنجقا 
شحاء] فاتكا » يخاف أهل الجمال منه » وكان له اقتدار 0 » ومال كثير» 
وحرمة وافرة وهيبة في القلوب » وبعد موته ظبر تحمّر أهل الجبال وابتداً 
فيم الغل والخمانة » والغدر وكثرة الفتن . 

ل 6 


الفصل السابع و الع ون 
في تصنيف ملكة اليمن الى بكلربكيين وشروع الاختلال بسبب ذلك 


لا وصل رضوان باشا الى اليمن » شرع بتعقب احوال مود باشا ويظبر 
عواره » ويعرض تقصيراته الى الباب العالي » في مدة اقامته باليمن . 

ولا فطن لدلك غود داشا عرض ان الممن ملكة واسعة ٤‏ وانها تحتاج 
الى بکلربکدین » اضبطما وسعة اطرافپا» وان ذلك امکن لملك» واهيب في 
عبن العدو » فما زال بحسن هذا الرأي ویشافه به أركان الدولة » ویکاتمهم 
به الى ان تقرر ذلك عندم » مع مصادفته غرضهم وهو اهم من توسسع الملك 
وتكثير المناصب » کا فعلوا ذلك في مناصب القضاة وغيرها . 

وكان الامير مراد ¢ وهو المشهور يكون مراد ¢ سنحقا ولى غرة وصار 
امير الحاج » وللوزير مصطفى باشا الاعتناء به » ول يكن اذ ذاك وزرا 
فسعى له في الباب العالي » فقسم مملكة الممن نصفين » کا اشار به مود باشا 
وجعل التہائم كلها نصفا» وصنما وما والاها نصفا ثانا»رولی مراد باشا نصف 
التهائم > وفمها البلاد وااال اكثر » وابقى النصف الاخر وهو البال محل 
ارب والقتال بىد رضوان داشا » وقصد مود داشا بذلك نكاية رضوان 
باشا » وکان ذلك فا بعد سیا لاختلاف‌رضوان باشا ومراد باشا» وصارت 
العسا کر فرقتین وغرضین مع ضعف المسکر» وقلة العلوفة » وتلاشما بتلافي 
السكة وصيرورة الدینار الذهب بالفی عؤاني فصاعدا ¢ وضعفت الرعبة عن 


۱۵۹ 


احمّال بکلریکین » وتفرقت العربان المطيعون» وصارت شوخ العرب يختار 
بعضهم رضوان باشا » وبعضیم ختار مراد باشا » واذا حصل هم نوع جفار 
من آحدها يمل الى الآخر » وهکذا العسكر فأدى هذا الحال الى القساد 
والاختلال قال الله تعالى : ( لو كان فسپیا ۲ لمة إلا الله لفسدة ) 

ومن لطيف حكايات ما حكاه المؤرخون ان اسكندر ذا القرنين لما قاتل 
دارا بن دارا ملك الفرس ساعده التقدير عليه فسطى علىدارا حاجباه فقتلاه» 
وتقربا الى اسکذدر بذلك » فكان من انصاف اسکندر انها لما وصلا السه 
عمل دیوانا وامر ان يفعل السياسة مع الحاجبين » ونادى علبها هذا جزاء من 
خان ولې نعمته » وسطى على سبده » ودار بها في معسكره ثم صلبپا» ولا 
وقع في بده امراء دارا واركان دولته واقاربه من ملوك الفرس » رأى منهم 
كال العقل والتدبير » وحسن الرأي » وملاحة الأشكال » وصباحة الوجوه » 
فأدهشه ذلك » فتحير بين أن يقتلبم » حذراً من طلبهم بعد ذلك بالثار » 
وبين أن يطلقهم ابقاء عليهم لا أعطنوه من الكمال » والحسن والمال » في 
الظاهر والباطن » ولكن توم منه وقال : لا يؤمن من أمثال هؤلاء أن لا 
بأخذوا بثار دارا » ولو بعد حين » فأرسل الى استاذه ارسطاليس الحكم > 
وكان لا يقطع أمراً دون أن بشاوره فيه »وکان معه اربعائة نفس منالحكاء 
أرباب الرأي والتدبير » ومعرفة الأمور » يجالسهم ويستفيد منهم » وكان 
رئش الكل آرسطالس" لا بقطمون مرا دونه . 

وهو أول من دون الحكمّة » تقریباً الى الافهام » وتسپلا لتناوشا على 
الأنام » يقال له : الْمَلَم الأول » ویسمی الامام أبو نصر الفارایي" المعلم 
الثاني » لأنه نقل الحكمة من اللسان الموتاني الى اللسان العريي » و کان قبلها 
لا تدون الحكمة » بل تؤخذ من الصدور إلى الصدور » صونا ما عن أن 
بتلقاها من الکتب من لا يتأهل ها » من أرباب النفوس الرذلة الساقطة » فلا 
پتشرفون شرف العم لخساسة نفوسهم » ودتاءتها » بل برذل العم بردالتهم > 
وسقوط أنفسهم » و کان استاذ ارسطالیس آفلاطون الحكم الإشراقي" » 


مات 


إن أفلاطون الحكم الاشراق لام أرسطاليس على تدوين الحكمة وافشاما » 
وتسلط غر أهلها علمها 5 فقال : ني ر مزات" موز وجعلتما کا 6 
لا يصل الى فما غير الفطن الذي الحاذق الفاضل » ويقصر عن إدراكبا 
التي“ الجاهل . 


فلما ورد كتاب الإسكندر على ارسطالس كتب إلبه : أما بعد : فإنك 
إن أتلفت هذه النفوس الشريفة » وأزلت الملك من بينهم » ازم أن تنصب في 
محلهم غيدمم »> من لا يككون من بيت الملك والرش‌اسة » وليس على الرعمة 
والمملكة أضر“ من ولاية السفل والأراذل » من ليس له أصلعريق فيالرئاسة» 
ار ی 
من الظم » ومۇاخذة المبدأ الفياض لك بسيبهم > وحصول الجزاء علك 
E‏ الناس بعد ذلك عليك في 
ولابتك الأراذل والأسافل في حلهم » ولا يستقم لك اللك بذلك » والذي 
أراه أن تختار الکسْمُل" منهم “وتوزع مملكة العجم بينهم » ا 
تاجاً تسمه باسم الك » وتعين له جبة من املك بستقل بها دون الآخرين » 
وتملن على اليم » وتخلم عليهم ود قپم »فانك إن فعلت ذلك انقادوا لك » 
واعترفوا باحسانك » وتأمن کیدم وشرم بعد ذلك » فإنهم لا يتفقورن » 
وبری کل واحد انه مستقل بمملكة » وتأنف نفسه عن إطاعة غبره » ویکیر 
عليه أن یتفق مع غيره » فلا بزال بأسپم بینهم » وتكون أنت في 
في راحة منهم. 
فاما وصل کتاب ارسطالیس إلى الاسکندر استصنواب" رأيه » وفعل ما 
ی و ار و وخلم عليه » 
وأرسله إلى ملکته مج ذلك وار زا اسهم بينهم » واستمر القتال 
بينهم أربعائة عام » الى ولاية أز'د شير بن بابك» ونسمُون ملوك الطوائف » 
وصار يضرب الثل بكامة ارسطاليس » ويقال : يا لها من کلمة فر“قت بين 


اس (۱۱) 


ملوك الفرس أربعائة عام. ولا ضعفت ملوك الطوائف بعد هذه الدة» استولى 
علبپم أزدشير » واستقل بالملك في جمبع مالك العجم . 

واغا سقنا هذه الحكاية » للاستشپاد على ان تفريتى الكلمة » وولاية 
الأسافل » من أعظم أسباب ذهاب الملك وفذه الحكاية نظائر كثيرة تركناها 


خوف الإسهاب . 


تست ۳۲۲ تف 


الفصل الئاس د العش ون 
في ذكر ولاية مراد باشا للتبائم » من أرض السمن 


دخل إلىالسراي» وخدم الحضرة الساطانية السلهانية» تغمدها الله تعالى بمراحمه 
الستنبة »وتنقل في الناصب الى أن صار سنجقا» کان بطلا شجاعاء راما جدا» 
وکان يقال له ( کور مراد) ) لخلل كان بإحدی عبئبه تسیر یآ 
عربان البصرة والحّسا » في حرب وقم له هنالك» فاستنقذته زوجته بالفداء» 
وخلصته » وعاد الى سنجقه » إلى أن صار أمير الحاج الشامي » ثم وليغزة» 
ثم نقل منها بکاريكا النصك الأدنى من السمن» شريكا لرضوان باشاء وأبقوا 
لرضوان باشا صنعاء وعدانا » وجبال البمن » وتوجه بحرا من مصر الىجدة» 
أموصل الى مكةوحج فيسنة ثلاث وسبعين وتسعائة “ونزلالى جدةوتوجه محراً 
الى السمن » إلى أن نزل من القمة في حرم الحرام » سنة آرسم وسبعين 
وتسعرائة » وتلقاه س'اجق البمن بالتقادم والهدايا . 


۶ ایشاع عنه » ولا بعلم حقيقة الحال فيه غير الله تعالى » أنه سقى الثم“ 
آمبرن من أمراء السمن» أحدها: : الأمير مد بن يحبى »سنجق عدن » والثاني : 
عمد بك‌سنحق جبلة»وكانا معروفين بالمال الكثير» والتحملات» فوضم يده على 
الفا » وقنوم له ذلك بأمخس تن ؛ حت يقال : انهم قوموا له خملها 


- ۱۱۳ - 


وبغافما ضريبة »خسة دانير ذهب »کل واحد»فا وصل إلى زبيد إلا وهو متأثل 
متجمل» ول يبارك الله تعالى له في ذلك » کا ستسمع ما سيقع له » واستقر في 
تعز » مستقلاً بها وبزبند » وما والاها . 

واستقل رضوان باشا بصنماء وصعدة » وما والاها » رشرعت عقارب 
الفتنة تدب" بینه وبين رضوان باشاءوفرح العدو لذلك » واتخذ آهمةالمصان» 
فکان من قضاء الله ما كان . 


— 4و۱ 


الفصل التاسع و المش ون 
في ابتداء الفتن » وشرو ع مطبر للعصيان.بأرض اليمن 


لماوصل رضوان باشا الى زبيد » ثامن حرم »سنة اثنتين وسبعين وتسعهاثة» 
أظبر العدل » وأنصف الرعبة من الکشاف » وخيّم بها ايام » ثم توجه الى 
تعز » وخم فبها أيضا أياما » وشنق فیا ابن مکرد » مع انه لم يصل إليه 
إلا بعد الأيمان » وأرسل منديل الأمان اليه . 


ثم توجه إلى صنعاء واستقر يها» وطالب أهل تلك البلاد » وطالب الدعاة 
ال سماعبلية پالتسلیات»وکان ذلك معافاً عنهم لكونهم من الجند وأعداءالزيدية» 
وخدام السلطنة العلية »فقبض بعض قلاعم »واشازت قلوپ الرعايا من فعائله. 


ولا كان شوال»سنة ثلاث وسيعينوتسعائة »وصل قاصد" بأنالملادقد قسمت 
فسمين » وأعطي مراد بك منجق غزة سابقا بکلربکية زبيد والتهاتم “وأبقي 
لرضوان باشا بکلربکنة صعدة وصنعاء وب" وجبلة وعدن » وذلك في جمادى 
الآخرة » سنة ثلاث وسبعين وتسمائة » فاما وصل الى رضوان باشا هذا 
الخبر » تتفص عيشه » وتکدر مشربه» وم مجم المال » فشرع أولا بتضمين 
پلاد الاسماعيلية » وزاد في جات السر » من التزام على بن الإمام » وأرسل 
البها كاشفا بجي خراجپا » ويضبطها » بسمی اسکندر آغا » فشكت الرعدة 
8 ظر الكاشف » الى علي واخه مطبّر » فارسل رسولا الى الناشا رضوان» 


- و۱ — 


بان هذه الجبة ضمفة » قلية الخراج » وقد كنا اشتكينا الى همود باشا ؛ 
فنقص عشرة آلاف عغاني » والمناسب إبقاء هذه البلاد على ذلك. 

فلم يلتفت إلى شکوام » فاجتمعت الرعية » وقأوا الكاشف » اسكندر 
آغا » غبلة” وآظهرت العصان » وشقنّت العصا » وتظاهرت الزيدية » 
وتحالفوا على الخروج على الاروام . 

فما سمع رضوان باشا بقتل الكاشف اسکندر » خمّم في موضم يقال له 
( عمران" ) في ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين وتسعائة . 

فاما وصل مراد باشا الى ( بندر الصلّف ) في أواخر حرم © سلة آربع 
وسبعين وتسعائة » ودخل ( زبید ) في أوائل صفر » أرسل إليه رضوان 
باشا » يستحثه في الطلوع والوصول البه » ويطلب منه العسکر » ودراهم من 
الخزينة الكائنة في قاهرية تمذ"» فقابل ذلك بالاصفاء والقبول » وكان في نيته 
العزم بعد أن يصل الى تعز" » فوصلها في نی شهر ربيع الأول » فوصل من 
الباپ العالي جاووش باشي رضوان باشا » بمراسم وسناجق وغيرها » ومن 
جملتها : أن سنجق جل أعطبت لولده أمد بك » و استخرج صورة دفتر 
من دفتر الروس » وعليه خط قاضي العسكر » يحبات أناظولي » أن جيلة 
وذي سفال» والقاعدة»من أعمال صنعاء» وسبب ذلك ان البلاد كانت قسمت 
قبل تقرير الأمر على هذه الصفة » ولا اطتلم مود باشا ما أعجبه ذلك » 
وقال : لم يبت لباشات التهاثئم محصول » وتضعف جهاته » فقسموها بمعرفة 
مود باشا على قسمة أخرى » ادخلوا سنجق جسبلة وذي سفال وغيرها » 
في حصة التهائم» وجعل کل قسم اثني عشر سنجقا » وجعل بها دفتر » عليه 
مهر مولاا السلطان الأعظم . 

وأعطي لكل واحد من البکلربکتن نسخة » وعلى كلاهها مپر مولا 
السلطان الأعظم . 


ولا ان أرسل رضوان باشا الى مراد باشا صورة دفتر الروس » أخرج له 


- ۱۹۲ - 


مراد باشا الدفتر الذي عليه مپر السلطان الأعظم » فترجحت" َة مراد 
باشا » بالمهر الاعظم » وهذا كان سبب الشنان فيا بینم » فتأخر مراد باشا 
عن الطلوع » وأظمر ذلك > وأرسل البه المسكر مع الأمير شهلا جمد بك » 
وأرسل معه ما كان بقى في القاهرية من الخزينة » بعد استبعاب (سالبانته) 
وافتتح بينهم القال والقبل » والكلام العريض الطويل . 

فما تحقى مطبر" ما وقع بينهم » أظبر الطاعة والوداد لمراد باشا » 
وأرسل إلبه پشتکي من رضوان باشا » وانه خالف علينا » وان مطبّراً 
من أقل ماليك السلطان الأعظم وهو مطبع » ماش على القواعد القديمة » 
التي قررها ازدمر باشا » ووقع الاتفاق عليها » فكان على تلك الطريقة من 
زمان ازدمر باشا » الى زمان مود باشا» وقد شرع رضوان باشا في نقضها» 
بل نقض بعضها » وطالبهم بخلاف ذلك » وانه كان في التزام الصنو علي بن 
شرف الدين النز ام وادي الشر» بکنس رومي » وهو خسون ألف عثاني . 

ولما وصل مود باشا انقص من الالتزام عشيرة آلاف عؤاني » وجعلها 
بأربعين ألفاً » فما وصل رضوان باشا جمل فما كاشفا يؤانية کاس » 
فأرسل من‌قدم آخو نا عليين شرفالدين يذ كر لنا ذلك»فأرسلنا المه:أنالجبات 
لا تعتاد كع اف أروام » ولا يحملون الالتزام » ورا انهم يُقدمُون على 
الكواشف » لأن أغلبهم ثشُّرفاء » وأقرياء > والأخ علي كان بلتم" البلغ 
من عنده » لكي يشتري آقاربه ومن يلوذ" به » فلم تراد" لنا جوابا » فقام 
بعض جهلة الرعایا » وقتل الکاشف » وهو اسکندر آغا» لکثرة ظله 
وجوره » فحمل أن ذلك عمرفتنا » وحاشا أن نرضی بقتل مسل » وان 
لا نعتاد تسلم شيء لأنه قد تصدق علینا مولات السلطان الأعظم بذلك » وم 
يكلفنا بشيء من الطالب » التي يعتادون أخذها من الرعابا » من السمن 
والعسل > والبر “ والشعبر والتبن » وغير ذلك » ومن وصل من اخوانکم 
المكلريكية أجرانا على عوائدنا القديمة » غير رضوان باشا » لا وصل الى 
صنعاء تطلكب من أخبنا علي بن شرف الدين من التن » فثقل ذلك على 
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الرعايا » ومن يوالمنا » فاما شکونا البه ذلك استحقره » وقال : لو ساعدتم 
عسكر مولا السلطان الأعظم بقليل من التبن » ما كان يضر" كم » وهو نزر" 
حقير » أحقر من أن يذكر » وأمثال هذا من الغلظة والجفاء » لا يخفاكم ما 
يترتب عليه . ثم انه أرسل علينا محّطة” فا آمکننا الا التوكل على الله تعالى» 
والتصابرة إلى أن يصل خبر'ن الى أحد من عقلاء الأمراء » فبوصله الى 
مولاتا السلطان الأعظم . 
فلنا وصل رسول مطبر الى مراد باشا بهذه الرسالة اغتر بمثل هذا الكلام 
من مطهر » وخفي عليه مكره وحملته » ورأى فرصة" في عرض تقصير 
رضوان باشا » یکون سببا لعزله > وعرض الى الأبواب العالسة : ان 
مطبراً مطیم لک . وأرسل بنفس کتابه » بعد أن أثبته على الفضاة أن هذا 
توقىعة ببده » و كذلك رضوان باشا عرض في مراد باشا : انه لم يعاونني » 
ولم برسل إلي العسكر والمال » بل خذلني » وقوی العداو علي . وأرسل 
كل واحد منهاعروضه إلى الباب»يشكومن الاخر»فسبقت عروض مرادباشا» 
لساعدة أمير الأمراء بمصر ممود باشا » فكان سببا لعز'ل رضوان باشا قبل 
وصول عروضه الى الباب العالي » فاستفحل أمر مطبر » وضعف عن مقاومته 
رضوان باشا » لموافقة مراد باشا مع مطبر » وعدم إعانته لرضوان باشا » 
وكان ذلك في الكتاب مسطوراً . 
0 القضية » ومناصبته للأروام » أن 
من الإسماعملية التي يقال لها ( الدأعاة ) وهم في شوكة ومنعة » وجماتهم 
متاخمة پات مطبر » وبينهم العداوة الدينية » من قدم الأيام » ولا استولى 
الإمام شرف الدين » في الزمن السابق » على إقلم اليمن » فكان أو لاستقامته 
بصنعاء سنة اثنتين وعشرين > جلى الاسماعيلية » وأخرجهم من البلاد » إلا 
من جاء وأطاع » » وناب من ( السنْمَة ) وأشبد على نفسه بذلك . 
وکان مطبر في زمن اه الامام شرف الدين محتسبا » أعني أمير 
المسكر » واممتكل على الحروب »> فجمل لمم طابعا مکتوباً فيه : ( الطهر 


ابن أمير المؤمنين ) فکل" من وصل البه تاثبا من ( السمعلة ) وه في زنده 
بهذا الطابم » ویکون من جنده » فنهم من رضي بالتقيّة»والدخول فيطاعة 
الزيدية » واختار هذه الفعلة الشنعاء » ومنهم من لم برض" » وخرج من البلاد» 
وتفرقوا في الجبات » وجاء منهم نحو مائتين » وسکنوا زبيد “ركان داعيهم 
الكبير » الذي اله برجم العسكر » من جملة من وصل الى زبيد “رتوفي فيها» 
فأسند أمر الزكاة والأمور الدينية الى واحد من ( اللدُوتيا ) يقال له الشيخ 
بوسف » واللونبا طائفة من ملاحدة ( "کحرات ) كانوا يعطون الجزية وأسند 
أمر العسكر والحروب الى مد بن اسمعيل الداعي » وذلك في سنة خس 
وثلاثين وتسمائة . 

ولا وصل أويس باشا إلى زبيد » كان الشبخ محمد بن اسمعيل الداعي »هو 
ا محرك له في أخذ صنماء » وقال له : در ي أخذ صنعاء » فمي خسور 
ألف مقاتل » كل واحد منهم بری انه يحب إطاعة أمري تدینا» والایکون 
عاصيا . فتم على ذلك » وشمر واجتهد » خصوصا بعد أن قتل أويس باشا . 

وكان أزدمر باشا كتب هم خطوطا واستخرج هم مراسم سلطانية» 
وأعطى الشيخ محمد بن إسمعيل سنجقاً سلطانباً » وكان لهم الاعزاز والإكرام 
الكلي » لآنه لم يكن لازيدية غرم سوام . 

ولا وصل رضوان باشا » ورأى ان محمود باشا لا أخذ حصن حب » 
استخلص بواسطته كذا وكذا سنجقا » وترقبات » اقتضى رأيه ان بظپر انه 
افتتح أيضاً عدة جپات » من جبات الاسماعيلية الطائعين » وعرض ون 
الشخ اسمعيل » الذي يقال له عمد بن عبد الله في سنجتى » وأعطاه بلدة من 
بلادم » وأوقع بينه وبين ابن عمه » فوقعت الفتنة بينم » وتشتت كلمتهم » 
وصاروا طوائف » واغتم مطپر" هذه الفرصة » واستبشر بها » وقيل : انه 
أمر بإيقاد النيران في جپاته الفرح والسرور» لا بلغه ما وقع بين الدأعاة وبين 
الأروام من الاختلاف » وانتهز الفرصة » وجر" البه منهم من أممْكنه على ما 
أراد وأجابهم إلى ما اقترحوا عليه . 


- ۱۹۹ - 


فانقسمت الدعاة على خمسة أقسام : 

قسم مع الأمير اسمعيل الداعي » وم الأكثر » لانه داعيهم » وکل من 
خرج عن طاعته کان عاصيا » لا قبل الله منه صوما ولا صلاة » حت برجم 
إلى طاعته » ويمكنه من أمواله » يأخذ منها ما شاء تعزيراً له » لكونه خلع 
ربقة الطاعة » ثم يستغفر له » هذا اعتقادم . 

وقسم آخر مع الأمير عمد بن عبد الله » وهو ابن اخي الداعي الكبير » 
ووقعت بينهم المأنافرة أيضا » لاجل انه خطب ابنة الداعي الكبير » 
فقال ال روم تقلت » ووقعت منك أمور أخرجتك 
عن دائرة الاسلام » - على قاعدة مذهبهم » فان الانسان یکفر بارتكاب 
الكمائر عندم » فاذا "ثدت" إلى الله تعالى » وصحت نيتك بششرائطبا » 
أنتكحتك إياها . فوقم في نفس الداعي الصغير ما وقم» وصادف هذا وصول 
رضوان باشا » وارادته الفتح على الدعاة کا تقدم ذكره » فأعطاه عسكراً » 

والقسم الثالث : جلسوا في بيوتهم » ول يساعدوا أحداً منہم » کا أفتام 
به سيدهم الشيخ يوسف المذكور أولاً . 

والقسم الرابع : اتفقوا مع مطبر » 2 على ما أرادوا . 
د أن کلب شا شع وف رب ولي و ا 

فاما رأى الدعاة ان الامر بزداد » ما آمکنهم إلا أن اتفقوا فما بينهم أن 

تساتموا هم ( قلعة مسار ) ) التي هي عندم في مرتمة عظيمة » لان أول 
وثانین كيس » بزيادة عشرة أكياس عا جمله مود باشا على ( بعدان ) بعد 
أن أخذ حصن حب » وأرسل رضوان باشا بالمرض : أنه أخذ ثلا وثلاثين 
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قلعة » واستخرج سبعة عشر سنجقاً 4 وه ذا الذي نشط مطبراً للخروج 
عن الطاعة . 

وأما أهل اب وجبلة » وتلك الجهات » فسبب" إقدامم على العصیان » 
ومباشرتهم لذلك»ان القاضي أحمد بن عمد بن أبي بكر المافعي» نائب الشربعة 
بالشوافي الأعلى » الشبير بالقاضي عبقرة » كان يذ كر لهم دام » انه إذا وقع 
كسوف النسرین معا » في شهر رمضان »انقرضت الدولة العغانمة » حاشاها 
من کذبه وزوره وبهتانه » بل هي دولة خالدة على صفحات الدهر وزمانه . 
وکان وقوع ذلك الکسوف في رمضان » سنة أربع وسبعين وتسعمائة » فمن 
يوم عبد الفطر شرع في الکاتبات » والارسال الى الجبات » حت انه أرسل 
واحداً يقال له عبید الشوافي » من بلده الى عند مطبر في شوال » والتزم له 
أخذ الجبات بأجمعها عرضا وطولا » ( لبقضي الله مرا كان مفعولا ) . 

ولا طال مدة الخلاف » رأى رضوان باشا انه مغلوب » والجبات 
اضطربت . 

وعصى عسی بن المبدي في جازان » فأرسل مراد باشا عسکرا اليه » 
واسترد جازان منه » فقبل وصول الخبر » خرجت بنو حبیش » وأخذت 
صعدة » ووصل اليه الأمير شاه علي » من صعدة » هروبا من بني الناصر > 
فاحتال في صورة صلح » لمخلص نفسه من الملاء . 

وکان مولانا السید الشریف حامي اطرمین » وراعي القبلتين » آدام الله 
تعالى عزه وعلاه » أرسل ملك التجار مجدة الخواجا عمد المكي » ان الخواجا 
محي الدين اللاري “رسولا من قبله إلى سلاطين الهند “لأمر اقتضى ذلك»وتراه في 
بندر عدن لاختلاف الريح عليه » فأرسل اليه رضوان باشا طلبه من عدن » 
وجعله واسطة في الصلح بينه وبين مطبر » وكان من يصلح لحل العقود 
والمشكلة »ویدخل في رفع الأمور المعضلة»فارسله رضوان باشا رسولا من جانمه 
الى مطهر » فوصل اله وأكرمه » وسعا بينها في الصلح » فوقع الصلح على 
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يده » بان يعطى مطبر بلد عمران وجهاتها . وكتب يدنم خصر بذلك 1 
ووصل الخبر في ثاني رجب»الی الیمن » ان مولا السلطان الاعظم » واخاقان 
الأكرم الافخم » الغازي في سبيل الله » السلطان سلبان شاه » طاب ثراه » 
انتقل الى رحمة الله تعالى » في سابع عشر صفر » وهو في غزوة ببح . 

وجلس نجله السعيد » صاحب السعد الجديد » والعز الشد » والجاهد في 
سبيل الله» مولانا السلطان سلم شاه » رحه افله»علی سربر المقك©» تاصع ربیع 
الأول » بدار السلطنة » قسطنطننبة الحمية » وکان أول خطنة قرئت بامم 
السلطان سلم شاه في تعز واب" وجبلة أول حمعة من رجب » منة أربع 
وسبعان وتسع مائة »وكان ذلك أيضا سیا لغرور مطبر و الزيدية » و خروجمم 
عن الطاعة السلطانية » وطمعهم في بلاد أهل السنة السنية » ويأبى الله الا 
ان يتم نوره » ويدحض الباطل وغروره . 
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القصل التہر تون 


في عزل رضوان باشا وبروزه مناليمن» وولابة حسن باشا وظبور 
الفتن » وشبادة مراد باشا » واضطراب المملكة » وحصول الحن . 


وصلت الى السمن الأخبار في أواسط شوال »سنة اربع وسبعينوتسعائة» 
ان رضوان باشا عزل من جپات صنعاء بالأمسير أروس حسن » من أمراء 
السناجى الحافظين بمصر » وسبب ذلك أن مراد باشا أرسل الى الباب العالي » 
بمكاتنات مطبر البه » متضمنة لغاية التنصل عن العصمان » وان الخلاف زا 
هو من رضوان باشا » لتكليفهم با لا يطيقونه من الأطباع الزائدة » وصار 
مطبر بعد إرسال مراد باشا هذه العروض » يتحرش برضوان باشا» وخالف 
عليه»فحاربه مراراً رضوان باشا»وصار يحتاج إلى الماد و إلى الخزينة» للصرف 
على العسكر » فيطلب ذلك من مراد باشا » فيتهاون في إمداده “ولا برسل 
البه لا بالخزينة » ولا بالعسكر» ويعتذر له أعذاراً واهية » ويقول : أنا أيضاً 
أخاف من العدو » وأحتاج الى الخزينة؛ فسكدّن رضوان باشا ذلك الارتحاج» 
مدة إقامته بصنعاء بقائم سيفه » وبذل ماله لعسكره » الى أن حموه » وحموا 
البلاد من مطهر وتوابعه » واستمر على ذلك الى أن وصلت عروض مراد باشا 
إلى :الباب العالي » وأيدها مود باشا » وهو بمصر » بعروض من عنده » تو كد 
ما عرضه مراد باشا الى الباب المالي » وأيّدها محمود باشا » وذلك لأجل 
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بغض رضوان باشا » وبغض والده » لمجرد الحقد والحسد » فأدى ذلك إلى 
عزل رضوان باشا » بحسن باشا . 

ووصل مرسوم سلطاني الىالباشا مراد » بأن يحفظ جپات صنعاء » حق 
دصل البپا متولبپا حسن باشا»فآرسل مراد باشا مرسوما الى عمد بك‌قزل‌باش» 
أن محفظ صنعاء » و کتب الى رضوان باشا أن بعزم الى باب السلطان » ويسم 
المملكة » الى أن برد متولمپا حسن باشا » و کتب خطته بذلك » و کتب له 
له الوثائق يخط” قضاة المالك : أن المملكة في تسم مراد باشا » وتحت ضبطه 
وقكامه » الى أن يصل متولي البلاد » ففرح رضوان باشا بذلك»وجمع الأمراء 
والقضاة والاغوات الذين بصنعاء » وكتب عضرا أخذ عليه خطوطهم 
وأمبارهم » بأنه خرج من البلاد بإذن مراد باشا » وقد سامها الى “مد بك 
قزل باش » ول مختل" من البلاد شيء . 

وخرج من صنعاء في أواسط ذي القعدة » سنة أربع وسیعین وتسعائة » 
ومر" على تعز» ومراد باشا مخم خارجپا » فلم مجتمعا » اقشاحن النفوس . 

ثم وصل الى زبید » ورکب من البقعة » في أوائل ذي الحجة » من‌السنة 
المذكورة » وتعب في الطریق من الطوفان » ومالفة الریح » وخرج من بندر 
القنثفندة » وتوجه منپا الى مکة » ودخلبا في أواسط محرم ارام » سنة 
هس وسعین وتسعمائة » ونزل عدرسة قابتباي » والتمس من مولانا السيد 
الشریف أن یسنه شراء بعض ال جال من العربان »لبتوجه عليها براً الى مصر » 
فاعانه با منها شراء وهبّة » الى أن كمل له ما يحتاج منها . 

وسافر من مكة برأ الى الَقَة » ول بدخل مصر » لآن مود باشا كان 
حا بها إذ ذاك ؛ بل عرج الى غزة » ومنها الى باب السلطان » وحصل عليه 
نوع غضب من السلطنة الشريفة » حبث خرج من بلاد البمن وهي متخبطة » 
وم لتقت الى ما بيده من العزل والاذن بالسفر » وحبس في (بدي "قلة) 
آعوام) الى أن فرج الله تعالی عنه بظپور حقبقة حاله » وصدق مقاله » 
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لدى الأعتاب لشريفة السلطانية » ووزراء الدولة المئانينة » خلد 
الله تعالى ظلافم » رد" في المالين ممدلتهم رافضاهم › 
وكان ف الصدی نحاة للصادقين ¢ وخلاص من البلاء ولو دعد حين ¢ فادر کت 
عناية الله تعالى عبده رضوان » ونقلته من مالك الى رضوان » وأخرج من 
ایس » بعد أن أبقن الناس له بالهلاك والفوات » وأعيد إلى نعم الدنيا 
بابقاء الحماة . 


وانعمت عليه السلطنة الشريفة بسنجق غزة. ثم ببكاربكىة الحيشة » وش 
الجد والمنة » وهوجدبر بعد دلك “إلى اعادته لامناصب العلية ان شاء اشتعالى. 


هذا ولا خلت الىمن من رضوان باشا » ومالنکه وخواصه» وعلوفجيته » 
وم من شحمان العسکر العغاني » وسباعهم » وشجمانپم وفرسانهم » ول ببق 
في صنماء الا عكر ضعبف علا تقوم علوفته عصرفه » نزل مطبر على صنعاء» 
وقطم عنما البرة » فضاق على العسکر معاشهم » وجاعوا » محدث کانوا 
يصيدون الغربان بالہنادق ویتقوتون ها » وشرع جميع عربان النواحي في 
قطع السبل » فتحرك مراد باشا من تعز » وأقام فيها مز آمراء السناجق 
قاسم افلالي » وبعض العسکر » وترك فيها بعض خزائنه » وبرز متوجها الى 
صنعاء» وعرف حيذئُذ مكر مطبر وكذيه وحملته في اعلهار الاطاعة والىة» 
وندم حمث لا بنفعه الندم » واحتار في امره » واضطربت البلاد عله » 
ووصل الى ذمار » ومعه سبمائة فارس » وما ينوف عن الألف من المشاة » 
وخم في ذمار>لثلاث لبال بقين من ذي القعدة» سنة أربع و سعین وتسعائة» 
وتوجه الى محاربته علي بن الشويع من أشراف الجوف » وكان معه سنحق 
السلطان فعصی » ودذ العپد » وصار من اتباع مطهر » ومعه حسين بن شمس 
الدین » وكانا من أشجع جماعة مطهر » وصارا يقطعان الميرة عن مراد باشا » 
وکا خرج طائفة من العسکر لب الطمام » انفردوا بها » واستأصلوها . 
وتوارد الکتب من صنعاء من قزلباش عمد بك؟وباقي الامراء»بانهم محصورون» 
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وضاقت معايشهم جدا » فدير مراد باشا ان برسل ميرة الى أهل صنعاء » 
يتقرتون بها إلى أن يصل الم هو بنفسه » فامر أحمد بك القزلباش » وهو 
أخو عمد بك القزلباش الحصور في صنعاء » وكان كل منها في أعلى درجات 
الشجاعة والجلادة » فقال له أحمد بك : الطرقات متخبطة » وحول صنعاء 
عسکر كثير » لا يكن الوصول الما » فلو تربصنا الى ان برافقنا بعض 
المربان لكان احسن. فسبه مراد باشا» وقال له: هذه شحاعتك ؟ افقال: أن 
أبذل رأمي » ولكن يقتل معي كثير من معي» والامر لله تعالى» فحمل نحو 
اربميائة حمل من الحدوب ونحوها » وأخذ معه نحو مائة فارس » وتوجه الى 
صنعاء » فانتدب هم على بن الشويع » وأحمد بن حسين البافعي » وحسين 
ابن شس الدين » في عسکر من الزيديين » وكمنوا في مضيق بين جبلين » 
وساق خلفهم بعد تورطهم في الوادي » فانفرد أحمد بك عن عسكره » فقتل 
هناك » وقتل عسكره واحداً بعد واحد » في ذلك الضبق » وظفر بن 
الشویع بالميرةوالخيل » وروژوس القتولن . 

وکانت هذه أول كسرة لراد باشا » وساق الزيديون الأحمال الى مطهر» 
وکان ذلك الوم التاسم من ذي الحجة » سنة آربع وسعان وتسمبائة » وکان 
يقول لهم مطبر قبل ذلك : أول حرب يقع بیننا وبینهم يوم عرفة » فان 
غلبناهم كانت الدائرة لنا عليهم » و کنا نحن الغالبين . وكذب فيا قال » ولفا 
الأمر ش» وهو آحع الحاكين . فلما وقع الامر على ما أسلف لهم سابقا » 
استبشر يذلك » وكاتب العربان بالعصيان » وصار يعدم وينتيهم ( وما 
يعدم الشيطان إلا غروراً ) . 


وأما مراد باشا فإنه أمر كاشف جبلة أن يقتل عبد الله البافعي » أحد 
مشايخ المرب»لا بلغه عنه من‌ظہور آثار ظبور الخلافمنه »وكا نشجاعاً مطاعاً 
في قومه »> وعربه » فأحس بذلك عبد الله . 

وسمعنا ان الكاشف ورد اليه الرسوم من مراد باشا بقتل عبدالله السافعي» 
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وهو جالس عند الكاشف » والمرسوم بالعربي » والكاشف لا يعرف قراءته » 
ولا يعم ما تضمنه» فأعطى المرسوم الىيد عبد الله المذكور » وقال له . إقرأ 
لي هذا الحم . فتأمله عبد الله وعرف ما فيه » وقال للكاشف : هذا .فيه 
سر" » أخبرك به في الخلوة . فاما أراد الكاشف إخلاء المكان » قام عبد الله 
إلى بيت الماء » وأظهر انه يزيل ضرورة الانسان » وخرج من باب الدار » 
وركب فرسه وهرب » وجمع الجوع » وجاء في نحو أردعة ۲ لاف مقاتل » 
وأظبر العصان . 

وفي هذه الأثناء وصلت كتب مطهر الى العربان » يأمرهم بالخروج عن 
طاعة السلطان » وإظمار البغي والعصبان » فأول ما أجاب من ( بعدان ) 
۳۹ المتلة وكان كاتباً » ومن الشوافي القاضي عبقرة أحمد البافعي الذ کور 
أولاً » فتوجه المافعي الى عند العتلة » وتحالفوا بوم السبت » رابع ذي الحجة 
ارام » سنة اربع وسبعين وتسعائة » واتفقت أهل ( بعدارن ) والشەر 
وصیبان والعرنین » ثم في ثاني يوم اجتمعوا في دار الةاضيعبقرة أحمداليافمي» 
وأكدوا الأمان » واتفق أهل الشرانی وحئُبيش وبعض أهل التدمكر » 
فاقتفی رأيهم الابتداء بالسکر الذي في اب" » لأن أهل الب إد اتفقوا مع 
أهل اا ) مخلاف أهل جبلة فانم ل :2 فقوا إلا بعد أن اجتمعت العریان 
كلها على الخلاف » فما آمکنهم إلا الموافقة » فاجتمعو! لملة الثلاثاء “وأوقدوا 
النيران » وأخرجوا العسكر منپا »:فخرج السکر الى جبلة » ویب .من 

> وكان وصول:العسكر المنهزم الى جبلة صبح الثلاثاء » فلما كارن يرم 
الاربعاء » اجتمعوا مع أهل اب" وبعدان » والشواقبين و'حبيش » وأهل 
الشعر » وصهبان والعرنين » نحو عشرة آلاف » بل خسة عشر الف محارب» 
وقصدوا جملة » وأهل جبلة خامروا معهم »لمارأوا غلبتهم » فدخلوها 
بالقبر والغلبة » بعد الظهر من يوم الاربعاء بعد أن حارب العسكر الموجود 
بها » وانهزموا لقلتهم » وامرة أهل جبلة معهم » وكانوا واثقين بهم ».ولولا 
خامرتهم ما مكنت الخوارج من دخول جبة»لآن کل بيت من بيوتها كالحصن 
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الشاهق » ولككن مال بهم قاضي عبقرة » وغرم بقوله : انه لم يبق للاروام 
دولة » وقد انقرضت دولتهم . والرعابا مسلون إلى قوله لکوم يتهمونه بعلم 
النجوم » وهو أجبل من حمار » ولكن أراد الله ذلك (لقد ي الله أمراً كان 
مفعولا ) ولا دخلوا جبلة نبوا ببوت العسكر . 

وكان من المنهوبين بها “قاضي جبلة الأخ الصديق الشقيق القاضي عب الدين 
ابن علاء الدبن الحذفي رحمه الله تعالى » وعوضه غرف الجنان » عن محن 
الزمان » فأصيب بطارفه وتليدء » وكتبه وأثاث پىته وعبيده » وما كان لي 
من الكت بالنفيسة وغيرها عنده»وکان من لطف الله تعالى به‌انه نحا بنفسه وله 
المد » عريانا حافياً » هاربا من قرية إلى قرية » ومن جِبّل الى جيل » الى أن 
وصل‌الی زبمدوحدهبهذهالال»وسامهالله تعالى بنفسه ولهاحمد من تلك الأهوال» 
وفدى نفسه النفيسة با ملكه من الأموال » وأنعم' بها سلامة إذا بقي الرأس 
وذهب المال » وقي ذلك يقول من قال : 

تعدنب الدهر 5 E‏ به إن استرد" فقدما > طال ما و ها 
حاسب" زمانك في حالتي' تصرفه ده أعطاك آضعاف الذي سلما 

ورأس' مالك»وهي" ارو قد سامت" لا تأسفن" لشيء بعدها ذهّسا 


ولا رأى العسکر الفلّب » دخلوا في الدار » والتجأوا اليه » فحوصروا 
وقطم عنهم الماء » فتعب العسکر وطلبوا الصلح » فوقم بينهم الصلح»علىأن 
عرب السك عو بو تاره ارقم لايك لبود د ۳۱۵ 
من حوائحهم » وان محلف من العربان نحو خسن شخصاً 4 نهم لا يضر وت 
العسكر » ويوصلونهم الى تعز » إشرطأن لا مارا شيثا من السلاجوالموائج» 
غير شام التي على أبدانهم » وأذنوا لأربعة أن يأخذ کل واحد منهم بغله » 
فوافقهم السکر على جميع ما اقترحوه » ودخل بينهم الشخ أحمد بن سالم » 
وحلف العسكر وحلف النقباء » وتم“ ذلك عصر يوم الأحد نی عشري 
ذي الحجة . 
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فاما كان صبح الاثنين خرج العسكر من الدار » على ما كانوا اشترطوه 
علمم ¢ و عد هم مائتان واثنان وسعون رحلا» فاما خرحوا الى البر »خرحت 
عليهم العربان ل وقالوا : هي مواثىق ممودية »فنغدر بهم کا غدروا بالنظاري» 
فقتلوم على بکرة أبيهم » ول يبق منهم إلا غلامين » فرجعوا وضبطوا خيل 
المسکر وجافا » ودوابها ويغانها وأسبابها > وقسم بينهم القاضي عبقرة» فاما 
تم لأهل اب" وجبلة ما تم » طمعت العربان في الأروام » وأظهرت العصيان 
وقطعت الطرق » وزحفت القبائل على محطة مراد باشا » بذمار » وضمّقوا 
عليه بعد أن خر"وا الطريق » وسدوا العقاب والنثقل » فاقتضى رأي مراد 
باشا الرجوع الى تهز» وأشار عليه العسكر والأمراء الذين كانوا معه : نت 
زاوال شاه أرق . فلم يوافقهم على ذلك بل حلفم انهم معه إلى أي 
موضع عرم ¢ فحلفوا له ذلك 6 فاشاور هو وبعض من تعتمد عليه “أن مراده 
الوصول الى تعز . فذكروا له : أن نقمل سار قد خرب » وني أطرافها 
طوائف من العربان » رتبها مطبر کامنة» لم نصل البپا. فذكر له بعضهم : أنه 
يعم طريق له » وأا لم تخرب » لكونها على خلاف السمت » فاقتفىرأيه 
النزول منها » ونادى الشيخ أحمد بن الحسين الفايقي شيخ فايقة » واسلسره 
وعين له خمسة آلاف أشرفي ذهب » على أن بوصله الى السامى » فأجاب إلى 
ذلك وخامره » وأخبر حسين بن شس الدين ا وقع منه ¢ فأمره أن برسل 
الى جاعته أن يتببأوا للحرب » وأن النقيل حدر ويخركب. » ففعل ما أمره 
به » وأرسل للعربان أن يتهأوا على نقيل السّو'د» ال الاثنين حادي عشري 
ڪرم اطرام > سئة مس وسيعين وتسعاثة ¢ وهي اللملة التي وعده مراد باشا 
بالعزم فر كب بعد المغرب » وقصد طريق صنماء للمغالطة » فكان هذا أول 
اخت لاف السکر وافتراقهم 6 شنم من وحه الى صنعاء > وماوم من رجع 
وتوجه‌الی نقبل سمار»ومنهم‌من توجه الى أرياب. وأما مراد باشا فسار بالعسكر 
الذي معه الى مضي شيء من اللبل » ثم رجع الى طريق الشللة » ونقمل السود 
وببت الوعدوع » فاما وصل الى النقيل رآه مسدوداً » فأمر ېدمه » وكلا 
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قال له العسکر : نحن ما نحتاج الى هدم النقيل » إلا لأجل الال » وأما 
ال والبفال فتعزم من غير هذا الطريق أيضا . فاستنکف عن ترك المال» 
ومضى :ليله في هدم النقيل وإصلاح الطريق للجمال » فما أصبح إلا والعرب على 
الجبال » قد أحاطت به کاطراد النتشر » فنببت امال » وقتلت منالسكر 
امن شير سلاحه . 

ولا وصلوا الى وادي خبان وكان الأمير أحمد البعداني أمر أن حرف 
الماء ليصير :الطريق وحلا » فكان الخال إذا دخل في الوحسل ما أمكنه 
الخروج » فتأقي العرب الى الرومي » وينظرون إن شبر سفاً قتلوه » وف 
استسلم لهم سلبوه » وأعطوه قطعة خرقة يستر بها عورته » وكان الباشا ومن 
معه حارنوا ساعة بالسهام » وكان.لم لطر له سهم » ولکن سهم السمادة قد 
عنه » ويسير الى جبة تعز » ثم تأتيه جماعة أخرى » فيد ر كونه » فيقف لهم 
ويرميهم الى أن ربوا عنه » وكان هذا عمله » حتى نفد ما عنده من السهام » 
ووقفت الخيل » وکل“ ومل » وعطش » فم مجد من يسقيه ؛ حتی يقال انه 
اشترى شرية ماء في آنبة مکسورة > بهانىة وعشرين ذهباً ؛ فأقبل ele‏ 
اللبل» وم في موضع يقال له .بدت الوعوع» وم نحو خسین» فاما أظل عليهم 
اللبل » أحاطت ft‏ للعربان » فسلبوم وعرثوهم » حتى أخبرني من رأى مراد 
باشا “في خلق لباس ٤‏ ورأسه وحسده مکشوف ونېىتالە‌ربان ما وحدت 
من العسكر من الآلات ¢ والاساپ والسلاح 6 والدروع ٤‏ ما لم بسمم به ف 
تاريخ قط » وصار البدوي الذي كان لا دستره غير طمره من .كر باس خشن 
تخب في الأطلس والكخا والثياب المذهبة » وبرکب الخبول المسومة » وقليل 
منهم من بختار لبس الجوخ والصوف . 

واستمر مراد اشا » ومن سم من الموت في تلك اللملة الى الصباح» بقاسون 
هذه الالام ».ویشاهدون الوت الزژام » فما أصبحوا خرج مراد باشا » 
. ومعه سبعة عشبر نفس من وادي خبان إل وعر چم العر بان 6 واخدت خیلمم 
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ولباسهم » وسلبتهم قوتهم وبأسهم » فشوا طول نارهم » في عرض الفلاة » 
جیاعا عطاشا حفاة عراة » في برد شديد “وتعب ما عليه من مزيد »“فطرحهم 
لله تمالی الى كان يقال له الضرح » وعيون النايا تسرح الهم وتطمح » 
فرأوا مسجداً خراباً فأووا الى ظله » وقد غشيهم مطر الحم والذل بوبله 
وطله » وأحاط بهم العرب يسألونهم : من أنتم ؟ وكيف نزلع من ذروة العز" 
الى حضيض افوان وهنتم ؟ » فأخذوا يغربون عن أنفسهم» ولا يعربون»فقال 
هم مراد باشا : صرحوا هم بالأمر الکتوم » وماذا عسى أن يكور » 
أنا مراد باشا » وهذا دفتردار اليمن کنلان بك » وهذا آوزن على بك » 
ومصطفی بك » وحسین بك » وسنان بك » ومحد بك » فان آمنتمونا من 
العربان » وأوصلتمونا الى دار الأمان » وقربتمونا الى تعز وزبید » بذلنا لک 
الطارف والتلد > وملانا حجورك فضة رذهبا » وأعطينا] ثروة ونشياً » 
فطمعوا في ذلك ووافقوم » وأمنوهم من العربمان ورافقوم » فسمم شيخ 
مضرح بذلك » فطرد العربان عنهم » ووضم. اليد عليهم ۰ 

وصلبه في جملة من صلب عنثاً » مع صاحب عدن عامر بن داود » عند توحهه 
واثازاه ۱1 واحد اه 11 فقطع ۳ مراد باسا ده 6 وا من معه من 
الأمراء » وكان ذلك في الكتاب مسطورا»( وكان أمر' الله قدّراً مقدوراً). 
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الفصل الحاري و الثمر نون 
نی ذکر اخذ مطبر صنعاء » وأسر من ها من الامراء » 
وطرحبم في غيابة اب 


لا قتل شيخ الضرح مراد باشا » جپز رأسه » والأمراء الأسورین الى 
مطبر » وهو محاصر لصنعاء » مضدّى على العسكر الذين بها » حيث نفدت 
أزوادم » ونححت أقو اتهم » وفقدوا.الحطب لطبخ ما يأكلون » وصاروا 
يخربون أسقف السوت لمنضجوا بها خبزم ول يبقوا بها الأبواب » وصناديق 
الخشب » ونحو ذلك » وم مع ذلك بقاتلون عن أنفسهم » ولا بسامون‌البلد » 
إلى أن أرسل الهم مطبر برس مراد باشا » والأمراء المأسورين » فنظروا 
اله » واستخبروا عن أحواله » فتحققوا أن هذا رأس مراد باشا» فتشاوروا 
فیا بینم 4 فنهم من أشار بالشات الى امات » ومنهم من أشار بطلب الأمن 
للنجاة » الى غير ذلك من الاشارات » فاتفقوا على طلب الأمان من مطهر » 
وتسلم البلد اله » ووافقوا بأجمعهم عليه » فأظبر لم البشاشة » والبغض 
کامن في الحشاشة » ودخل صنعاء في مو کنه وهو راکب ظپر حار » لعرجفي 
رجله البسار » يمنعه عن ركوب الفرس إذا سار »وخطیب الزيدية يشي قدامه 
ويقرأ بصوت عال : ( الذين إن مكدّناهم في الارض » أقاموا الصّلاة» وآتوا 
الز کاة » وأمروا بالمعروف » ونوا عن اللکر » وله عاقبة الامور ) . 
ولکنها فرحة ما ّت في ال ل »بل شردوا آخر الأمر کالقردة الی‌رژوس 
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الجبال» ولم يعملوا ما تمثلوا به منكلام الله المتءال» ونهوا عن العروف» وفعلوا 
المنكر » فجاءهم من الله تعالى أشد النكال . 


ودخل الاعرج الى صنعاء » وقدامه سبعة عشر أميراً من أمراء السناجق ٠‏ 
الأروام > وأردعة وعشرن من الأغوات »> ونحو الف وأربعائة من نس 
ارو ا 


فاما دخل صنعاء نقض العود 6 ورافك الامراء والعسكر وفر قم ف 
الجبال » مقيدين بالأغلال . 


وكان أمير صنعاء يومئذ قزل باش عمد بك» وهو من الفرسان الشحمان » 
وم ود بك الدفتردار ابن اخت قره مصطفی باشا » وأمر بنبب بيو هم 
وأموالهم وسلاحمم » وجعل کل أمير في وسط بثر على شه عدة من الرقماء 
والحراس » ومنع عنه الناس »> وصار يدلى اليه بنزر قليل من الطعام والماء » 
بقدر ما نقوم ده بنيته فلا وت » فاستمر معذباً في حك الموتى » يقامي 
شدة وألا . 


واجتمع عنده في مجلسه نحو العشرين من أمراء السناجق » وكثير من 
كبراء العسكر في تلك اجهات» وهذه بلدة أصيب بها السامون >ونازلةعظممة 
لم يعهد مثاها في القرون » والله يقضي في ملكه ما شاء ( إذا "قضی أمراً 
فإئما تقول له كن ' فسکون ا فتل واحدا منهم » 
ولا اطلقمم » ولا صفح عنهم > وما ۳۹ واحداً م: منهم بالقوة والقپر » بل على 
وفاق) وكذب فيا قال ¢ واتى بالزور والمحال ¢ فإن هؤلاء احموسان»ما خانوا 
وما غدروه غدراً وان وقع من غيرهم في السابق شيء فلا تزر وازرة وزر 
لخر 4 وعند ال مجتمع الخصوم ) يوم لا ينفم” مال" ولا بنون" وسيعم الدين 
ظاموا أي منقلب ينقلبون ) . 
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ولا اخذ مطبر بلاد صنعاء » احسن الى من بها من الزيديين صنعا» واهان 
اهل السنة وضاق بهم ذرعا » وأمر ان مخطب على النابر باسعه » وغدّر شعائر 
السلمین با أبدى من أباطيل رسمه » وک أقام باطلا » وابطل حقوقا» وأظهر 
شقاقا وعصماناً » وابدی عقوقاء وظن انه ثبت في الملك» وما عل أن الباطل 
كان زهوقاً . 

ومحصل صورة خطبة خطببه يوم الجعة أنه يأتي حمد الله تعالى » والصلاة 
على نببه مر » ثم بذ کر سيدن علي بن ابي طالب رضي الله عنه» ويصلى عليه 
ثم يذ كر السيدة الجلملة فاطمة البتول » رضي الله عنما » بلفظ الصلاة عليها » 
ثم يذ كر والده شرف الدين بلفظ الصلاة عليه » عليه ما يستحقه » ثم یذ کر 
من الخلفاء الاربعة سيدنا ابا بكر الصديق» وعمر بن الخطاب؛ وعثان ن‌عفان 
رضي الله عنهم » بلفظ الترضي» لا الصلاة » ثم یذ کر حمزة والعباس رضي اله 
عنها » ويذكر بقية العشرة المبشرة رضي الله عنهم بلفظ الترتضي » ثم يترضى 
عن امپات المؤمنين إجمالا وعن بقمة الصحابة والتابعين اجمالا . 

فانظر الى جهله وجبل طائفته إن کانوا على اعتقاده » في تقدم والده في 
الخطبة على سيدنا ابي بكر وعمر وعغان » وبقية الصحابة رضوان الله عليهم 
اجمعين » هل هذا إلا جبل غليظ من جاهل فظ أحمق ؟ 

ثم یذ کر مطبرا بالقاب الخلافة » ويدعو له» ثم يدعوا للمسامين منالحجاج 
والغزاة والمسافرين . 

ويزيدون في اذانهم : ( حي على خير العمل ) على طريق أهل التشيع وم 
ترد به السنة الشريفة الغراء . 

وشرط صحة. المعة عندم الإمام العادل . 

ولبت شعري : أبن العدل من ذلك الظالم. الجامل ؟ ولكن هي عقول 
أضلها بارها » فأحدثت بدعا شنيعة » تخالف الشريعة النموية وتنافمپا » والله 
يحم بينهم فيا هم فيه يختلفون . 
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خس وسيعين وتسعمائة . 
فلما استقر مطبر بصنعاء أرسل بتسل الحصون » في خامس صفر» فاعطى 
حصن حب لأخمه على بن الإمام » واعطى ولده اهادي حصن التعكر » واعطى 
ولده لطف الله » ملكة ( بَمْدان ) واعطي ولده حفظ الله حصن خدد . 
وأرسل علي بن الشويع إلى تعز وفيها الأمير قامم الهلالي » والأمير فائق 
بك » واستمر مخاصرم. »وم یقاتاونه إلى آن:وصل. حسن باشا إلى زبيد » 
كا باق شرحه ان شاء الله تعالى . 


و 
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الفصل الثاني و الممر نون 
في وصول حسن باشا الى زبيد » وما وقع في أيامه من امول الشديد 


لما استشهد مراد باشا كما تقدم ذكره » صارت مملكة اليمن خالبة من 
بكاربكيا » وكان سنحقی زبيد يومئذ عمد بك العروف بشہلامی » وكان 
جاويشا في الأصل»إلى أن صار سنجقا» وأرسل إلى البدن في أيام مراد باشاء 
فاعطاه زبيدا » وكان لا يخلو من کرم وشحاعة » وصار ملجأ في زبيد لمن 
برد البه من العسكر النکسر»فکان یکسوم وير كبهم » ويكرمهم ويواسيهم » 
وی هذا الآشاء وضا عدن انا في أواخر صفر سنة خمس وسبعين 
وتسعمائة » وهو متولي نصف ملكة اللمن » صنعاء وتوابعها » وقد أخذها 
» و بنق الا زبيد » ببد شهلا عمد بك المذكور » فجاء الى زيبد » 
واستولى عليها » ورأى توجه العسكر » وميلهم الى شهلا بك » وفهم شهلا 
بك منه ذلك» وصار في غاية الحذر منه » وسعع أهل تعز وصول حسن باسّا» 
الى زبید » فقوي قلبهم بذلك » و ظنوا انه بقوم بنصرهم » وصاروا برسلون 
اليه يستنجدونه على العدو » ويطلبون منه الوصول إما بنفسه أو يحبز لهم 
ا وهو يتوانى في ذلك وبتساهل» فقام شهلا بك في دبرانه» وقال له : 
أهل تعز في ضنك » ونخاف أن يأخذم العدو » فأرسلني لنصرتهم » فإفي 
أخرج من عبدة ذلك . فسبه وقال له : إجلس في حالك » وان كنت رجلا 
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فاحفظ زبيد. فاحتال قاسم افلالي في ارسال أحمد جاويش كبخيمةالجاويشية» 
من تعز الى حسن باشا یطاب منه النجدة » فوصل الى ديوانه واغلظ عليه في 
تخلفه عن نصرة أهل تعز»وذکر له ما هم فيه من الضنك والضيق » ومحاصرة 
العدو » فلم یلتفت الى كلامه » بل آمر بضربه وحسه » وما أخرجه من 
الحبس الا بعد أن ايس من الحباة » فاستولی ابن الشوييع على تعز ودخلها في 
ثالث عشر ربسع الثاني > سنة مس وسبعين وتسمائة » وهب تعز وقلعتها » 
واستصفى ما في الدار لنفسه » وأرسل ما وجد في القاهرية الى مطبر کا كان 
وقع بينه| الاتفاق في ذلك » وارسل الى مطبر الامير قاسم الملالي » وفائق 
بك » مأسورين > وأركبها على جمل واحد » وفي أرجلها القبد » فتوفي قاسم 
املالي في الطريق » مغموما مبموما » ووصل اليه فائق بك مع بقبة الأسراء 
فوضعهم مطبر في الخحبوس عنده . 

وتوحه علي بن شویم لأخذ عدن » واستمر حسن باشا ف زد » خائفا 
يترقب » ول يكن معه خزنة يصرفها على جوامك من بقي من المسکر » 
فازم من ذلك مد يده على أهل زبید » ومصادرة من بها من التجار والمتمولين» 
وقدم لذلك شخصأ عوانياً يقال له الشخ عمد البسكري » كان والده رجلا 
من أهل العم بمكة » يقال له الشيخ علي البسككري » توفي مكة » وتربى هذا 
دتما ما وجد من برببه » فعاشر من لا يصلح » فتوجه الى مصر » فحصل له 
معرفة بالأكابر » وكان على سيرة قسحة » ففضی الى الماب العالى »ورباه بعض 
عن طرق رال فا و فا هدر قاد فا عن صر ال اه 
وخدم عغان باشا صاحب الحبشة إذ ذاك » ووصل من الحبشة الى الجا في أيام 
هذه الفتنة » ووصل الى حسن باشا» فرأى له قابلية في الظلم والعوانية» فقدمه 
لذلك » فكان هذا الفعل من أكبر سيئات حسن باشا في الممن »فصادر الكبير 
والصغير » وأخذ من الناس كلهم مبلفا باسم القرض » أخذ لنفسه شیثا كثيراً 
ودفع الباقي الى حسن باشا ؛ فأطلق في زبيد نار » وهدم للدين مناراً “وجلا 
أهل زبيد الى أطراف البلاد » وبذلوا الطارف والتلاد » وكثر على أهل زبيد 
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بلاؤم وأوصابهم » ووهتوا لا أصایهم ا عظم مصابهم » وصار كل من يظن 
به سعة في المال » أو رأوه في معيشه منتظم الحال » افتروا علمه بأنه يكاتب 
جماعة مطبر » أو عنده سلاح يحتاج اليه العسکر » أو في بيته طعام وافر 
مداخر » الى غير ذلك من التهم الباطلة » والأكاذيب الواهمة السافة » 
فبهجمون على داره وينهبون أمواله »ویپتکون عباله ؛ ثم يأمر الباشا يحسه» 
الى أن يأقي.على ماله ونفسه . 


ومن قتل في أيام حسن باشا عدوانا وظلئاء “وأخذت أمواله قهراً وغثهما » 
الفقيه عبد الوهاب احرق » وکان من آعنان.الوقعین في بلاذ الممن » وكانت 
له فضيله متوسطة » وکان من الوسرین في الدنا » فحسد على ذلك انا » 
وأزري" له زناد الافتراء توریا » واتهم. بوالاة مطبر ومکاتبته » وهو بريء 
من ذلك لحسن إسلامه وصحة عقىدته » وأغذ من بين أهله وأصحابه “وصلب 
على بابه » في ثاني عشري ربع الأول » سنة خمس وسبعين وتسعمائة » وترلا 
أولاده فقراء لا يملكون نقبر ولا قطميراً » وتقدم على أخصامه الى الله تعالى 
وكان الله سميعاً بصيراً . 


ومن أعظم الحوادث والفوادح » التي أحدثها الزيدية في تعز » أنهم نادوا 
في. الاذان.: ( حي على خير العمل )» كا هو مذهب الشعة . والحال ان أهل 
تعز كلهم شافعيون » وكان شرف الدين لما استولى على تعز في أيام ( اللوند ) 
ما تخرأ علن.هذه البدعة » مداراة لاهل السنة » واستجلابا لخواطرهم » مع 
تصلبه في-مذهبه » ودعواه الاجتماد. . وتحرأ على.ذلك علي بن شویم » جهلآ 
منه وجرأة وإقدام:» فعظمت هذه المصببة: على أهل تعز » بل على كل من 
سمع ذلك من السلمین » ولا حول ولا قوة. إلا بالل العلي العظم . 
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وني أواخر شهر رمضاد من السنة المذكورة » وصل من الباب العالي 
زهكير جي حسن آغا » على يده مراسم سلطانية » أن بستمر حسن باشا 
بكلربكيا في التهائم : زبيد وأعمانها » عوضاً عن الرحوم مراد باشا » وأن 
یضیط العساكر السلطانية » ويحفظ المالك العغانمة » إلى أن تصل العساكر 
المنصورة الخاقانية » مع الوزير المعظم مصطفى باشا اللالا » ففرحت أهل 
زيدد بذلك » وصاروا ينتظرون فرج الله:تعالى . 
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الفصل انثاات و الثمر تون 
في أخذ علي بن شويع لعدن » وايقاع نيران الفتن وامحن 


لا رأى مطبر واتباعه ضعف من يقي من العسكر السلطاني بزبيد وعدم 
نجدمم من مصر » الى ان يشاء الله وبرید » عظم بأسهم » وكبرت انفاسهم > 
وركب علي بن شويع 5 عسکر من الزيديين الى عدن » وکان فمها دزدار 
اسمه مصطفى اغا » ونحو المائتين من العسكر قد ضعفوا بانقطاع العلوفات 
عنهم » في ايام الفتن » وضعفت علوفاتهم بهذه الدراهم السكة التي صارت 
الفلوس النحاس خيراً منها » وفقدوها مع ذلك من ايدهم » فصاروا لا 
يحدونها وان فحصوا عنما » وانقطع عنهم الالب » برأ ويحراً > وحوصروا 
مع ذلك دهرا » ومنعوا عن وصول شيء الهم من البر وسائر الجهات» بحسث 
أدام ذلك الى أ كل الکلاب و البتات » ومضغوا الجلود وهم محصورون» ليس 
عندم ما يأ كلون » ولا عندم علوفة ولا خزينة » غير عبورن ياكية 
وقلوب حزينة . 

فرای التاطان يدر ضاننب الشهر. وخشر موت. ملف ال الك » 
واستبلاء الزیدیین علبیم » وهو شافعي الذهب » لا يحب الزيديين » فأمر 
أهل الشحر أن مجلبوا علممم الميرة ویدخلوا الى عدن من البحر » سفائن 
الباعة والتجار مشحونة بالتمر » وهو اكثر ما يوجد في بلاده » وان يسعوا 
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ما عندهم من الا كوت على العسكر » احصورین بعدن ليتقووا بذلك ويحفظوا 
اسلاه . 
عند العسکر نقد بشترون به التمر المجلوب المپم » فاستولوا علبه بدون تن 
وتوازعوه وتقووا به مدة » وامتنم اهل الشحر من التردد الهم » وفرغ ما 
عندهم » فحاعوا » وارسلوا الى من بقي في زبيد من العسکر دستنجدو نهم 
على العدو » ودطلبون منم الطمام والدد » وكانوا م عاجزون بانفسمم » شا 
ورد الم حواپ عن استصر اخهم ¢ فاضطروا الى طلب الأمارن 6 و تسلم 
البلاد» فاعطاهم على بن شويع الأمان على أنفسهم» فخرجوا في جلبة» وتفرقوا 
في الملاد ¢ وم من توسده الى اشند فاستولى ابن شویع على عدن ¢ ودخلها 
وضمطها واقام فہہا نظامه ¢ وامر ڊيناء مدر سة ف عدن امزددية؛ باسم مطبر 
صارت بعد ذلك مزبلة للکلاب » بعد ان هدمت حجراً حجراً عند استبلاء 
السکر السلطاني علمها » کا ساقي بمانه ان شاء الله تعالى . 

ثم لما استولى علي بن شويع على عدن » واحکمپا » جمل أخاه قاسم 
بن شويع حا كا في عدن » وترك عنده من عسكر الزيدية أهل الجبال عد 
وعاد الى تمعز » و حدئنه نفسه بأمور بصفر هو عندها » وحتقر دونما غير أنه 
اراد بذلك الارهاب والاعجاب » وابداء العحب العحاب » وما افاده ذلك 
غير فضرحته » وظمور حمله وحنونه ¢ وتان حمقه وضعف عقله 2 سائر 
شؤونه . 

منها أنهدزف أطباقا من الحرير؛في الاسواقعلى روس خدامه "ونادی‌علمها 
انها كسوةالكعبة الشريفة في أيامه » واظمر انه قصد ان ينسج ابراداً حريراً 
عانية » یکسو بها الكعبة الشريفة » بيت الله الحرام » كا كانت الما بمة 
وحتراءته على الله تعالى وعلى الأنام » وما أفاده ذلك غير سه وشتمه » ومآله 
الى خزایه وله کا قيل : 
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E E NS‏ ت 2 و او اس و 
وإذا بدت" سمل اجنحة ” حی نظبر فقد ۳ عطنه 


والأفوز الفاضحة المنجكة التي يضحك منها العاقل » ولا يقدم عليها غير 
السقبه الجاهل » وهو معذور في ذلك لشدة سفاهته وحبله » وكثرة حمقه 
وانظفاء مشكاة عقله . 

ولقد قبل : 

ما وهب ا لامرو هستة آفرّف من عقلر ومن أدريه 


هما جمال' لفق » فان" “فقيدا وات“ ذاكة السّفيه أجمّل” ربه 
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الفصل الرابع و التہر تون 
في استبلاه علي بن شرف الدين على حصن حب » 
الذي كان لأمرحموم علي بن عبد الرحمن النظاري 


لا استوفت الزيدية أخذ معظم بلاد اليمن وقلاعها وحصونها » ومدنها » 
بالحيلة » وبتجويع العسكر » وقطع الميرة عنهم » ما عدا زیند فان الله 
تعالى حرسها عنهم » دبروا الحية في أخذ حصن حب » وقد تقدم بيارن 
حصانتها » ومكنة بناما ومتانتها » ولوقبا في الارتفاع والشهوق » الى 
مناط الثريا ونباط الوق » فتزل علي بن شرف الدن » وكان رجلا 5 
بدیناً » فظا متينا » » له فضل تام » وفهم يباري به 926 الأفهام » و 
آبوه شرف الدبن عبد اله بالامامة بعده » والقی اليه حل زمامه وعقده » 
وكان هو سبب مشاجرة أخبه مطهر مع أببه شرف الدين » وعقوقه له » 
وخروجه عليه في بعض الأحابين » وصار على بعد والده حنفياً » وترك 
مذهب الزيدية نسيا منسيا > فنبذته غلاة الزيدية » وتشيثت بمطهر مع جبله 
وبخله » لغلوه في مذهب الزيدية » ورعاية نسبه أصله » فحط على المذكور 
المحطات على حصن حب » ومنع عنها الميرة من كل حدب » واستولى 
على اب وجبلة وبعدان » وجمع عليها قبائل العربان » واستمر يحاريهم 
مدة من الزمان » الى ان نفد زاد السکر السلطاني » وکتل" كثلة 
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واحد ملم © وهو من تعب ارب والجوع واني 6 فاضطروا الى 
طلب الأمان بالاستسلام » وساموا الحصن الى علي ابن الامام» وخرجوا طالبين 
النجاة بأنفسهم في البراري والقفار * وفروا الى زبيد طلبا للقترار بالف « 
فدخل علي ابن الإمام الى الحصن الذ كور ¢ وم له الانس والسرور ٤‏ 

أنه اعتمم حمل اد ید ٤‏ وانه آوی الى ركن شديد ¢ وما 1 ۳ 
لا عاصم الموم من ۳ الله إلا من عصم » وان البفي واله دوان يصمي 
صاحبه ویصم » وساي بان أخذه وهلاكه » وانتثار عقد حباته وانفصام 
آسلاکه » إن شاء الله تعالى . 
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ووصوله اليباء وانکساره » وانهزامه عنها وهو طريد شرید 


لا انتفخت أوداج علي بن شويع » وفار تندُور فتنه وماع بنيرانها أقوى 
میم » حدثته نفسه الكاذبة بأخذ زبيد » مستضعفاً أهلما الصيد الصنادید » 
وهي وان خلت بحسب الظاهر فا خلت من أهل الباطن » وان تخلت‌جوعپا 
ومال عمودها فبي حمية بأسرار أهل البواطن " م فيها من ولي كبير » وناحر 
للخصم نحرير » ومزارات مباركة شريفة » بها أرواح أولباء الله مطبفة . 

ومن أوهى عقائد الزبدية » وأدنى عثراتهم الردية » إنكار کرامات‌آولاء 
الله تعالى الصالحين » وجحد ما بشاهد م: ال 0 
الله بها وأحرمهم عامة بركاتها » با ل ی ی 

ففي سابم عشر الححة » من سنة خمس وسبعين وتسعرائة » استولى عليين 
شويع على موزع بعد أن صدر من الرعمة قت لالكاشف خسرو»اظامه ؛ فأرسل 
حسن باشا الأمير شهلا مي ف رأس العسكر “ومعه جمع من الامراءوالاغوات 
فانهزموا الى انحا » ور کب بعضمم إلى كهك وزيلع . 

وكان الأمير شهلا مي من انهزم وعزم الىدهلك4و كذلك الاغا عبدالرحمن بن 
يحي المفربي » فباع الامير شملا خيله بدهلك» وأخذ بها رقبة]“وعزم الى جدة. 


— ١956© - 


ولا أخذ على بن شويع موزعا قصد أخذ حيس » فأرسل حسن باشا 
يستحث العسكر بالوصول » لحفظ زببد » فتراجع بعض العسكر > منهم 
الامبر خضر وغيره . 

ولا سمع القبطان بوصول علي بن شويع الى الجا مر التجار وأهل البلد 
أن وا ويحفظوا البلاد . ثم لما تحقق أنه لا قدرة لهم عليهم أمر التجار 
بتطلیم حوائجمم في الجلاب والزعاتم » فيقال : ان البلاد خلت عدة ايام » 
وما فپا آحد لا من الاروام ولا من الزيدية . ثم وصل إليها ابن الشويع » 
وجعل آمرها الى الحاج مد جلي » فانه كان ملتزمبا . 

ولا آراد حسن باشا ان بقبضه ويحرمه هرب الى الزيدية » وکان في 
خدمتهم » فضبطما من قبل الزيدية » ثم ان ان الشويم صم على أخذ 
حيس » وأخذها في صفر » وقتل من ظفر به من الترك » ولو كان 
في الجورة » فأخرج امر الله الكاشف » وأحمد كيخا من داخل 
تربة الشیخ عمر الخامري » وأمر بقتلهم صبرا » ثم قصد زبيداً » وخم في 
موضع يقال له تربة الخليفي » وحط على زبيد احروسة محراسة الملك المين » 
على بن شويع » وحسين بن شمس الدبن » وساقا الما ما يذوف عن عشرين 
ألف مقاتل» ما بين فارس ومبندق وراجل» ول يبق في زبيد إلا شرذمة من 
العسكر المنصور السلطاني » وفئة قلملة ما بين جريح وسلیب وشیخ فاني » 
لا يكادون يبلغون مائتي خمّال » هباژوا أنفسهم الجلاد والقتال » فأرسل علي 
بن شويع الى حسن باشا مندوبا » يعرض له بأن يترك البلد » وينجو بنفسه 
وماله » وله الأمان » فزجر حسن باشا ذلك الندوب » فاما برز من عنده » 
وعم السکر ما أني سبه » مالوا عليه بالسيوف » وقطعوه ربا ارب » 
وأحرقوا جثته وذروا في اموی رماده » استحقاراً به وین آندبه» وخرجوا 
من زبيد » على ظهور خبلیم » طالبین الوت » وحملوا حملة واحدة على علي 
ابن شويع وجنوده » وهجموا على كلابه وقروده » وأروهم وجوه الاب في 
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پالسض » وصدموا الحديد بالحديد » وأشعلوا نار ارب في ماء الوريد » 
وصبروا وصابروا » وجاهدوا وجاهروا » وثيتوا للإسلام وناصروا » وم من 
فئة قلداة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » وک من خيس عرمرم للخصم 
آرداه الفرور واصاه » وسمع كثير من حضر هذا القتال » صوت 
الدافع الثقال » مخرج من صوب “ترب الاولماء » فتصیب عساکر الزیدیین 
الأثقداء » الى أن "فلت جوعهم » وخدت نيرانهم وشوعهم » وثبت 
ذلك البوم علي بن شويع وکابر » وثابر على الشات وصابر » الى أن قتل 
حصانه » وتزلزلت آرکانه» فقدم اليه عبده حصانا آخر فوثب علمه» والسهام 
کالطر تنثال علبه » ورژوس فرسانه تدحرج كالأكر بين يديه » وجرح عدة 
جراحات > وأصدب من جع الجبات » ففر هارب) »> ودل حائبا » ورجع 
خائياً » وولى هو وجنوده مديرين » وخابوا وخسروا مكسورين صاغرين » 
وصارت السبوف في أقفيتهم » والسپام تفوص في صدورم وأدمفتبم » وم‌ما 
دين هارب ورسط » ومزمّل بکلومه يدم عبط » ( والله من ورام حيط ) 
وغم العسكر السلطاني زملهم وأوطاقهم » وسلبوا مخیمهم ورواقهم “ومزقتهم 
أيدي سبا » وذهبوا جفاء لا يحدون ملجأ ولا سیبا » وكانت هذه يحمد الله 
نوبة بغير نبوة » وكرة بغير كبوّة » ووقعة أذنت بأوفر حظوة » والمد لله 
الذي نصر الدین بأهله » وعجّل بانصاره جمع شمله » وأسفر مرتقي صباح 
النصر فحرا » وجلا وجوه المؤمنين ببشير له نور وشری »> وأعظم هم ابا 


وأحرا . 
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الفمل السأرس و التمر تون 
في ذكر وصول أخبار هذهالفتن الى باب السلطان 
وبروز الامر الشریف » الى الوزیر مصطفی اشا اللالا » بدفع اللأواء 


آول ما ظهبر اختلال أحوال اللمن » بتفریق الكامة بها » ونصب 
بکلربکتان كان مود باشا موجوداً »وعم انه أخطاً ف عرض 0 07 
السلطانية » وعم انه يؤمر بدفع هذه الفتن » يتوجبه بنفسه الي اليمن» وكان 
برسل کل قليل بعسكر الى اليمن » ويخفي أحوال اليمن عن السلطنةالشريفة» 
كيلا يلام على وقوع هذه الأحوال » الى أن مات على الوجه الذي ذ کرناه 
سابقاً » فوجدت في خلفاته عروض » وصلت المه من أهل الممن » بابتداء 
وقوع هذه الفتن » فجهزت العروض بعنها الى الابواب السلطانية ؛فاما أحاطت 
السلطنةالشريفةعاماً بذلك »فار تنور غضمها »و توقدت نيران سخطها مشتعلةبلبمها» 
وبرزت أوامرها الشريفة الى الماشا مصطفى اللالا » أن يتوجه بنفسه الىبلاد 
اليمن » ويطفىء بماء سيفه الباثر نيران الفتن » ويقطعدابر مطبر »وجادرته » 
وينقض بأجنحة قپره عليه کا ينقض' البازي علي فريسته » فأراد اللالا أزن 
يقول : لا » لا » ويبدي أعذاراً وأعلالا » لبعد الشقة » وطول المسافة » 
وارتكاب المشقة » واحتال الخافة »فلم يحب في الباب العالي الى سؤاله» وتكرر 
الأمر الشریف السلطاني البه بالسفر والاخذ في اعماله » فنا امکنه غيرالقبول 
والاذعان » لما شاهد ثوران غضب حضرة السلطان » خلمفة الزمان > وما 
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سمه غير امتثال الأمر الشريف السلطاني » من غير تخلف ولا تواني» فشمرع 
في أسباب ذلك وورد الى مصر » وساق لپا أتباعه وجنوده من كل حكر » 
وشرع في اتخاذ السفائن » وسبك الدافع والفلائن » و کنب‌عسکرا من جنود 
مصر وآأمراما»وسناجقها و کبراا»فصار جنود مصر وأمراژها بتراککون » 
ويعتذرون ویبکون » ویتمللون في السفر ویتضرعون ویشکون » انبم ألفوا 
في هذه السنین الراحة والدعة » وتنعموا في مصر بأنواع اللذات التنوعة » 
وأ كثروا فما اانشب >وتعلقوا فما بکل سبب » و کثرت أولادم وأحفادهم» 
فصار یکیو عند قصد السفر جوادم»وصارت مصر وط هم ودياراً ألفوها» 
وألفوا أهلبا دهراً طویلا » والله تعالی يقول : ( ولو انتا کتبنا عليهم أن 
اقتلوا انفسک أر اخرجوا من ديار ما فعلوه إلا قليلا ) . 


فاما شاهد الوزير مصطفى باشا هذه الأحوال » ورأى تواني جند مصر في 
السفر عن الارتحال » أرسل قصاده الى مطهر يطرق باب الصلح » ويقبح له 
ال‌صان أعظم قبح»ویدعوه الى الطاعة » والدخول في عداد السلُنّة و الماعة» 
ولو فعل ذلك مطیر لصان دماء السامین وأموالها » وتال من السعادة ما لم 
بنلما من قبل ولن یناما » ولکنه أبى واستكبر » وعدل عن السعد ونفر » 
وسعى بالفساد في الأرض » وأهلك الحرث والنسل » وکان ذلك في الکتاب 
مسطورا ( وكات آمر الل قدا را مقدورا ) . 


وعين الوزير » مصطفی باشا لرسالة مطهر من جواویش مصر » مصطفی 
جاووش » وقولای سلمان جاووش » وأرسل معا کتاباً إلى مطهر » بتضمن 
ما قدمناه من نصبحته واستدعائه إلى الطاحة السلطانة » وابداء الاعذار عنه 
ما وقع » بانه إنما صدر من رعاع الرعايا » وقبائل العربان الجلة » وانه لا 
یصدر من مثله عصيان السلطنة الشريفة لکیال عقله » ووفور رأيه وبصبرته » 
مغالطة بذلك » وتلقبناً له بعذر في الظاهر » اكتفاء به لصون دماء المسامين» 
ورضاء منه بهذا القدر من اظپار الطاعة كما قال القائل : 
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إقبل معاذير من يأتبك معتذرا إن بر" عندك » فبا قال» أوفجرا 

فقد أجلك من رضك ظاهره وقد أطاعك من يعصمك مستتر 

وهذا غاية اللطف من هذا الوزير المعظم > لهذا المغرور الأبله الأبم . 

وأرسل حضرة الوزير المشار المه € مع الجاودشين الذ کورن € كتاباً إلى 
القام العالي » سيدنا ومولانا » السيد الشريف » الحسيب النسيب » بدر 
الدنبا والدین » انم بن أبي 'نمي” أدام الله سعدها » ردقيه فنا اتن 
منه إربنال قاصد من فيه آیضا إل عط ر جکتوب إلبه من جانبه » بتضمن 
النصبعة له » وتخويفه من عاقبة هذا الأمر » لعله أن بهتدي . 

فاما وصل مصطفی جاووش»وسنان جاووش»ای بين‌يدي حضرته‌الشريفة 
بمكة » عمّن من جانمه من الترك الذين عنده » عغان آغا » وأصحبه معها » 
و کتب معه إلى مطبر کتابا صورته : 


سم الله الرحمن الرحم : 
العزة لله تعالى 
"یه" حسن بن ابي نمي 

أما بعد إهداء سلام هدي إلى السلامة والإرشاد »ودعاء يدعو إلى الطاعة 
والاعتصام والانقباد » مرفوع من بلد الله الأمين » وبيته الکرم الذيهو قبلة 
العالمين » ومعفر جباه الطائفين والعاكفين »الى الجناب العالي “صاحب المفاخر 
والمعالى » السند الجليل » الثبيه النبيل » المثيل الأصل » الامبري" الكبيري» 
المعظمي الكرمي» الأجدي الارشدي»سلالة الأشراف» وعنصر بنيعبدمناف» 
سليل السادة الأكرمين » الشریف مطهر بن الامام شرف الدين » أهمه الله 
طریق السداد » وأرشده إلى الانقماد “وترك العناد » وأبعده عن الغي والبغي 
والفساد » فالذي نبدیه لعلمه الكريم » ونلقيه الى حله الجسم » انه لا يخفى 
على العاقل اللبيب » والفطن المتبقظ الأريب » ان الاتتسام سمّة العصيان » 
واطروج عن طاعة سلطان الزمان 6 و خلفة الوقت والأوان ¢ من خدع 
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الشيطان » وان مخالفة ولي الامر » ومنابذة سلطان العصر » من سمات أهل 
الغرور » وصفات كل غي مغرور» غير مشكور “سما مخالفة ة سلطان 'لمسطة» 
والملك الذي أوامره المطاعة بأطواق الآفاق محيطة “صاحب العسكر الجرار 
كالجراد النتشر »و امنود الغالبة والجبوش المنصورة الى ® تعد و تنحصر > 
نمثل هذه الوقائع الواقعة بديار اليمن لا تصدر عن عاقل » ولا يتجرأ علمها 
بالإقدام عليها أحد ظن) أن تنجيه الحصون والمعاقل“ونحن نبرؤم أن بقم منك 
شيء من هذه الشوائع » وننزهم عن أن يسند إليم صدور هذه الشنائع » 
كيف وقدشملتم العنايةالشريفة السلطانيةمرار أ“ودخلتم في رقب ةالطاعة الخاقانية 
کا > وأنعمت عاك السلطنة الشريفة باللواء الشریف السلطاني إكراما لک 
ول کمارا » وتقلبتم في النعم السلطانية العالبة » وشملك من السابق سوابخ 
الألطاف لمتوالمة »> فلا بلق بعد ذلك منک الشقای » ولا ناسب مع داك 
خلم ربقة الطاعة والوفاق » وقد قرن الله تعالى في کتابه المجبد » الذي لا 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل” من حکم حميد» الأمر بطاعته‌و طاعة 
رسوله ت باطاعة ولاة الأمور » وأبرزه في قالب الأمر العام الشامل لكافة 
المحبور » فقال تعالى » کا لا يغرب عتم : ( وأطيعوا الله » وأطيهوا الرسول 
وأولي الامر منک ( 5 وه الشارع لتر بقتل من خلع ربقة الطاعة » و خالف 
ال جاعة » كا قال مت » وأمره لاحق بامر القرآن : « من أراد أن يفرق 
أمر هذه الامة وهو جميع » فاضربوه بالسيف کائناً من كان » . وحبث كان 
الأمر كذلك » فاللائق منك التبرژ من هذه الفتن » والتنصل عن صدور هذه 
الشنائع » وما ظبر منها وما بطن » والظاهر ان هذه الفضائح » والقبائح 
الفوادح » انا صدرت عن غوغاء الأشقياء » وغواة العربان » من استغواهم 
الشطان ¢ واستخفوم المغي والطضان ¢ واذ نک لما رأيتم اختلال الملاد »و سعی 
المفسدين ف الأرض بالفساد»قصدم حفظ المملكة السريفة السلطانية والاستملاء 
عليها > وصونا عمن يريد الإفساد فيها » بالتوجه إلببا! » وحراسة أمراء 
السناجق السلطانية وحفظهم من العربان » والابقاء على مبجهم عن جهلة البدو 
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وأهل العصيان» ووضعتم يدك على العّدد والآلات والحصون والقلاع»حفظاً ها 
عن الضياع » بتمزقها بايدي الجهلة والرعاع » وصنع جمدم ذلك » إلى أرن 
برد من يعتمد عليه من الحضرة الشريفة السلطانمة » ونواب أعتاها المنمفة 
الخاقانية > فتسامون جميع ما صنتموه اليه »ودفعتم له كلما وضعتم من ذلك يدم 
عليه » فبادروا بالعجل الى التنصل والاعتذار » فالعذر مقبول عند الكرام 
الأخبار » واغتنموا الفرصة في ذلك قبل الضنك والاضرار » وقد برز الأمر 
الشريف السلطاني » والح المديف الخاقاني » الى القام الشریف العالي »ناصب 
رایات الاراء الصائة على مفارق لیام والليالي» الوزير المعظم» والمشير المفخم 
احفوف بصنوف الاحلال » سعادة واقمالا ‏ حضرة مصطفی باشا اللالا » لا 
زال مخيمه لشریف آمانا لكل خائف » وملحاً يتشيث بلتزم مقامه كلطائف 
بان یکون رأس العسا کر التصورة؛وسردار الجبوش الوفورة ؛ وان بصحب 
معه من خاصة عسکر الاب الشریف السلطاني » خسة آ لاف ينكشاري » 
وخمسة آ لاف اصاهي غير واني » وان بصحب معه عسکر قرمان » ودیار 
بکر وحلب » و کذلك عسکر مصر »© بنسلون اله من کل حدب > 
وسوق عسکر مصر وجنودها » واثني عشر سنجق] ترفرف عليه 
ألويتها وبنودها » ويقدم قبله عغان باشا بن ازدمر باشا » وجنودا بتخذون 
اوراق الشحر غطاء » والارض وطاء وفراشا » وصحبتيم الوف من 
الخيول الصافنات » والدروع السابغات » والدافع والکاحل والضربزنات » 
والبارود وادید والزردخانات » وکلا حتاجون البه من الميرة والخزانة » 
وساثر ما يازمهم من الوونة ثلاثة اعوام » وان بتواصل العسکر السلطاني 
بتواصل اللبالي والایام » من آخر بلاد الروم » الى اقصی حجر بالسمن» متصلا 
بدون انفصام » ونحن ايضا عازمون » ومصممون على تشمير ساعد اد 
والاحتهاد » والبادرة بالنفس والاولاد» والسکر والأجناد»إمداداً للعساکر 
لشريفة السلطانية » وقیاما ما بازم من طاعة سدع السنية » ولا يخفى عل 
ما پترتب على هذه الأمور من دهك البلاد » وهلاك الضعفاء من العاد»و اتلاف 


55 ۳۰۲ چ 


النفوس والأموال » واختلاف الأمور والأحوال » وال تعالى يقول في كتابه 
العزيز المصون : ( إن المّلوك أدخلوا قرية افسداوها و جملوا أعركة” آملپا 
أذلة » وكذلك يفتعلون ) فإن تداركتم هذا الامر العظم » والخطب الفادح 
الجسم » قبل ان يدهم » وتلافيتم البّلاء قبل ان ينزل فلا ينفع حينئذ الندم 
ان يندم » وصنتم انفسكم واموالع واتباعكم واشاعع » فبذا دأب العقلاء 
الكاملين » وشأن النبلاء العارفين» فبادروا الى تسلم الحصون والقلاع“والجبات 
والبقاع » والاسلحة والالات » رالدافع والمكاحل والضربزنات ؛ ونحن نبادر 
حينئذ الى ارسال قصادنا الى الابواب الشريفة السلطانية » والاعتاب الشفة 
الخاقانية » معتذرين عما اسند الم من هذه الشنائم » مستعفين ما صدر من 
غوغاء الناس بغير اختمارم من هذه الوقائع البشائع » فتفوزون بالحظ الأوفر» 
واللحظ الشريف السلطاني الاكبر » الذي هو الإكسير الأحمرءويحصل لک ما 
ترومون من الأعتاب الشريفة السلطانية » من الطالب » وتأملونه من الأبواب 
المنيفة الخاقانية من المآرب»وينام الأنام في الامان » وتشملهم عناية السلطان » 
نصره الله تعالى تمدى الأزمان» وتستريح الرعايا في ظل الامن السلطاني »وتسم 
تلك الاقطار اليمنية مشمولة بمعدلة العطف الاقاني » ويأمن ضعفاء الركعبة 
الذين هم ودائع الله عند حكام البرية من الدامك والفتك » والقتل والاسر 
والسفك والهتك » فان أبعم ونأيتم » وخالفتم وعصيتم» ظنا ان تنجمك الجبال 
والحصون» ومتون الحصون » فهذا ظن واهي » ورأي 'متناه في الغباوة غاية 
التناهي » والأمر حينئذ عظم » والخطب جسم » ومن حذر فقد أنذر » ومن 
أنذر فقد أعذر » وليس الخبر کالعبان » وما كل عبان يستوى في الحسبان » 
وسمظهر لهذا البناء العظم شأن وأي شأن»يشيب منه الولدان» وتهرم الشبان» 
ومن سل منه فقد آخبر عنه ولا ينبئك مشتل خير » والله تعالى هو العلي 
الكبير » وال تعالی يلم رشدک » ویصون عمن برقع في الآمر الخطير » 
وصلى الله على سبدنا محمد البشير النذير وعلى آله وصحبه القررین لطرق 
الصواب أوضح تقرير » والمد لله رب العالمين . 


۳ 


وحپز السدد الشريف الىمطبر کتابه هذا دع ملو كه عئان ۲"غا» وارسله مع 
مصطفی حاووش»وسنان حاووش فتوحبوا الى السمن » ووصلوا الى تعز »وفمها 
استمرار على عصان . 

وهذا صوره الکتاب الذي ار سله الى سردا ومولانا السيد الشريف ¢ ددر 
الدنبا والدن حسن بن ابي نمي سه 

اند لله على امداية و الرشاد 6 ونعود الله من المغي والعناد ¢ والصلاة 
والسلام العاطر » والدعاء التواتر » يهدى الى السید الكبير » العظم الخطير » 
زبدة السادة الاكرمين » وحامي حمى بلد الله الأمين ومدينة خاتم النبین » 
بدر الدنيا والدين ¢ مولانا السمد سن ¢ اسیغ أللهتعمه عليه على الوحه 

والذي يقرر لدیه وينهي البه وصول مثاله الکرمٍ العالي » المزري بعقود 
الدر اظم واللآلي » وعم مضمونه وفهم مکنونه » و تحبط علومک الكرعة انا 
منذ كنا م نسم في الارض بالفساد » ول يصدر منا شيء من البغي والعناد » 
وهكذا جرت الأقدار > وجرت اليه سوابق المقدار » ولا نبدي ولا تعد 
في ذلك عذرا » ولمل الله يحدث بعد ذلك أمرا > والسلام علیک ورحمة الله 
وبركاته . 

وكتب بسده | مه ف هامش الکتاب : (الطهر لطف الله به ) و کتب‌حوابه 
الى الوزير مصطفى باشا اللالا من هذه المقولة . 

فعاد مصطفى حاووش ورفيقه الى مصر )ثم توحها الى الماب العالي؛ضمون 
حواب مطهر ¢ فادر مصطفی باشا بارسال عئان باشا ۰ 


س و۲ — 


الفصل السابع رالمر ی 
في ذکر بروز عغان اشا ا معه من العسكر والامراء » من مصر ۳۳ 
ومرورم بجدة المعمورة»وبمكة الشرفة » ووصوله الى اليمنواخذه لتعز 


لما اطلم الوزیر مصطفی باشا على مکتوب مطهر » السته‌ر على الظم 
والحيف » عم تمكن الفساد من دماغه الحشو بالباطل والزيف » وانه لا يزيل 
هذه السکرة من رأسه غير حد السيف » أخذ في تدبير من محپز عنه الى 
اليمن » ويسد في اصلاح هذا الخلل الذي ثبت وتمكن » وبريحه من هذه 
السفره الشاقة » وتحمل عنه متاعب هذا المسير ومشاقه » فبادر عخان باشا 
الى قبول تحمل هذه الاعماء لعلاقة سابقة لوالده بتلك المملكة مددا وحقبا » 
وحثه على ذلك كتخدا أببه جقل احمد» ورغبه فيه اتباع والده بالسمن»ا كان 
ملحأ فمها يقصد » وتوجه من مصر الى السويس » وركب بحرا » ومعه 
عسکر جرار » كأنهم قطعة نار » وأشد حراً ايان سلکوا دهكوا وأا ما 
صادفوا سفكوا وفتكوا » واذا صادموا طحنوا واهلكوا . 

وكان معه من امراء السناجتى المشهورين » وأصحاب الالوية السلطانية 
المعروفين» قورت أوغلي خير الدين بك» وأمير الحاج سابقاً امد بك»وسلمان 
بك» وعلى بك» وأغوات البلوكات الاربعة» وطائفة من الجاوشية » والمتفرقة 
زهاء ثلائة آلاف نفس » من العسكر النظيف » غير الاتباع والفیف . 


— ۲۰ 6 = 


ووصل الى جدة المعمورة في أربعة عشر غراب) » وثلاث مسيارية » 
مشحونة ل ورجله » وما يحتاج اليه من برقه وحمله » ودخل الى جدة في 
فو کت عظم » ونزل من الفرضة السلطانية » وكان مولانا شبح الاسلام 
ناظر السحد الحرام » رئيس مكة على الاطلاق » بل رئيس العام بالفضل 
والاستحقاق » القاضى السید حسين الحسيني » يومئذ في جدة قصداً للاقاته » 
لا آحس بقدومه » ومعه سيدا ومولانا السبد حسين بن حسن بن ابي نمي 2 
والسبد عرار بن عجل » وعدة من بني حسن » والترك " فلاقوه عند نزوله 
من القارب أمام الفرضة » فالبسیم الخلع والتشریفات » وأوصاوه الى حل 
عینوه لسکناه » في بوت الرحوم الخو اجا الطاهر » في شق السمن » ومد له 
ساط في ٿاني يوم وصوله » آمام حل نزوله » قام باعبائه الشسرني أبو القامم بن 
قرقاص » احد التکلمین في جدة عن السيد الشريف » يزيد على الفي صحن» 
جلس عليه هو والأمراء وجميع العسكر وحلوا منه . 

ثم استدعي يحال برحل عليها إلى مكة للطواف » فأحذوا له نحو مائتي 
حمل » وتوجه الى مکة في فئة قلملة » دون المائة » من خواصه ومالنکه » 
ونزل حدة -بالحاء المبملة - وتوجه منها الى مكة فلما جاوز بير شمدس وكان 
بعد مضي ثلث اللبل لاقاه سيدا ومولانا المقام الشريف العالي » بدر الدننا 
والدين » الحسن بن أبي نمي » في موكب جميل » ومعه اخوانه وأولاده » 
وأكثر السادة الاشراف فانبسط بوصوله » وفرح بلاقاته»وتحدثا ساعة طوية» 
ثم توجه مولانا السمد الشریف الى ناحمة عنه» وترك ولده مولانا السند مسعود 
يحادث عؤان باشا » وينعشه بلطف مقاله انماشاً » الى ان طرق طارق النوم» 
وغشيت بالوسن أعين القوم » فتفارقا » ونزل كل منها ناحية » وضرب على 
آذانم سلطان المنام » وم يكن هم من دونه واقبة » فاكتحل كل جفن 
بأد منامه » الى أن ظبرت عساکر الصبح باعلامه * وهزمت جبوش اللىل 
فولى بظلامه » فركب حضرة عفان باشا » ورتب موکبه » ورکب معه 
السمد الشریف وصحبه » ودخلا بموكبها الى مکة ضحى » واطمأن خاطر 


اويا د 


الناس يذلك وصحا » بعد رجة في الناس وضحة»وهرحة بين الرعاع ومرجة» 
ونزل مدرسة قابتباي »> ومدوا له سماط] » ونثروا عليه من درر الثناء عقوداً 
أسماطا » وعمل هو باطرم الشريف مولداً شریفا » جمع فيه الاعبان » وأوقد 
هم السرج والشموع » ومد لهم من الحلوى رالسکر آلواناً بعد ألوان » وخلع 
على قاریء ااولد الشمریف » وأحسن الى كل فقبر وضعيف » وتصدق على بعض 
الفقباء » وتال من احسانه العاماء والصلحاء » وکان معه حك سلطاني » وا 
شریف خاقانی » بتوجه أمير السادة الأشراف معه ببعض عسکر » من جبة 
مولانا السد الشمریف » الى الممن » لمساعدة في دفع ما وقع بتلك الدبار من 
الفتن » وكان مولانا السمد الشريف قد عبن بعض آولاده لهذه الخدمة » وا 
للامتثال للأمر السلطاني » وشداد لذلك عزمه وحزمه » ووأى عغان باشا أن 
الاعانة بالخمل والمال » أولى من الاعانة بالرجال » فتکل الوسائط في ذلك > 
فحصل الاتفاق على أن یدفع السبد الشمریف الى عغان باشا مائة وخسين 
حصانا » وألف حمل » عوضا عن توحه تجله السعمد » ورأى كل واحد متم 
أن ذلك هو الرأي السدید» وان ذلك أنفع وأنجح» وأولى للعساكر السلطانية 
وأصلح » فسم مولاا السید الشريف ما وقم عليه الاتفاق » فتسامه عثان 
باشا ووقم الرضا والوفاق » فعاد عغان باشا الى جدة وركب بحراً » وسايرته 
اشل وامال بر » واستمر كذلك الى أن نزل المقعة » واطديدة » من بنادر 
الیمن » فلاقته الخيل والجال » فارتفق بها على الوجه الأتم الأحسن » ودخل 
زبمدا » وما لبث أن صعد الى تعز بسکره » وحاصرها وأقدم على من با 
من الزيديين فبزمها وكسرها » وفل جموعها وزازل ربوعها » وفتح تعزاً 
ودخلبا » وأقام ميدها وأزال خللپا » وكان ذلك أول الفتوحات السلطانية » 
وممداً انکسار الزيدية » وفتنها الشيطانية . 

وكان دخوله الى تعز في أواخر رجب » سنة ست وسبعين وتسعائة ؛ 
وبقى علمه أخذ القاهرية » وهي من أعلى الحصون الشاخات » فاستمر في 
محاصرتها » فأبت عليه » رما ألقت زمام الانقياد البه » وصار باقدامه يقدم 


ل ۷ ه ۲ لد 


عليها » ومجم بالسکر السلطاني الا » فيصيبونهم من القاهرية بالمدافع 
الكمار » ولا يصيبهم شيء من مدافع العسكر ذوات الحديد والأحجار » 
الى أن فني كثير من العسکر السلطاني » وقطعت عليهم الزيدية البرة من 
الأطراف والحوالي » وکادت آقدامپم أن تتزازل » وأشرفوا على أن يتبده 
شملهم وینحل » وحوهم محطات من الزیدیین » فيها علي بن الشويع » وأولاد 
المطهر وحسین بن همس الدین » وهم في كر وفر وشر وحر » تارة یتوجپون 
الى قتال العدو » وهؤلاء على حمية “> وتارة محاصرون قلعة القاهرية » إلى أن 
جاءم : ( نصر من الله وفتح قريب ) وقوي قلبهم بوصول أخبار تسر" الب 
والحبيب » وتخلم قلب العدو المريب»وذلك خير وصول حضرة الوزير العظم» 
والبحر الغطمطم » والليث الفششم » سنان باشا » طبب الله تعالى لسن 
به معاشا » وسقى بزلال أمنه ومعدلته اناساً في أودية الخاوف عطاشا . 


جج ۸ + ۲ ۳۳ 


البایت اکنالش 
في اافتح الثاني » وعود ال مالك السمنية في سلك الماك العغاني » 
وهو المقصود بالذات من تأليف هذه المباني » وترصيف درر 
هذه الألفاظ في سلك عقود جواهر المعاني 


وفيه ستون فصلا 


— 6و۲ سا (۱4) 


الفصل ابررل 


في ذكر عزل مصطفى باشا وتفويض ذلك الى حضرة‌سنان باشا » 
وبروؤ الأمر الشريف اليه ء بالتوجه بنفسه الى السمن » 
وتشريفه هنصب الوزارة » ووصوله مكة بالعسكر المنصور 


لا فبمت الحضرة السلطانية » خلد الله تعالى خلافتها وأيد ساطنتها ل 
البرية» تأ“ ر مصطفى باشا پبعض الامراء عصر عن السفر الى السمن بأنفسهم 
عزل حضرة مصطفى باشا » وولى سنان باشا الوزارة » وأمر أن 0 
سرداراً على العساكر السلطانية إلى اليمن » وأمر بقتل مصطفى بك أحد 
ات از السناحق عصر » والنجمي مد بك أمير اللواء عصر 4 وامز چسع 
عسكر مصر أن يتوجبوا إلى السمن » وأمر بارسال الأحكام الشريفةالسلطانية 
في هذه المواد على يد قامحية الباب العالي ؛ فلم يشعر الناس إلا بوصوهم إلى 

» فار تحت هم البلاد » وطلعوا إلى حضرة سنان باشا في ديوان مصر > 
ا الأحكا م الشمريفة السلطانية » فأجاب بالسمع والطاعة » وانه يبذل 
ماله ونفسه في ۳ الشریف السلطاني » ولا يترك شاذة ولا فادة في إنفاذ 
الأمر الشريف الخاقاني . وطلب الاميرين مصطفى بك ومد بك وسلپا الى 
القاحبة » فنفذوا فما الامر السلطاني » وخنقا بالوتر » وسلم حسدها إلى 
اهلا فدفنا » وضہطت مخلفاتها للديوان. 


بت ۳۰ س 


وتوجه من حمنه مصطفى باشا إلى الابواب الشريفة السلطانية » خشائفاً 
يترقب » إلى أن وصل إلى الباب » وتشبث بأذيال العواطف السلطانية » 
والخدم السالفة لتلك الحضرة الخاقانىة » فأعمد إلى الوزارة » وقوبل بالعفو 
والصلح » وسط القول في ذلك الذيل والشرح . 

اطا حضرة الوزير سنان باشا فشمر عن ساعد العزم »وتقلد سيف الحزم» 
وشرع في الحال » الى الاذعان والامتثال » وبادرت عسكر مصر كلها إلى 
القبول » والإذعان بعد أن شاهدت ذلك الأمر المبول»وصار كل مزلا يتصور 
خروجه من مصر » يسابق إلى طلب السفر » وبادر كل يعرص نفسه في 
الديوان السلطاني » ووقف لذلك وحضر » إلى أن كتب غالب عسكر مصر 
من الاو ياء والمتمولين» والككدششّاف » والتفرقة والباوكات » والمتجوهين » وم 
برق بمصر إلا نفل » كشيخ هرم وطفل » أو نحو ذلك وخرج من مصر بپذه 
العساكر » من طريق البر » بالخيل والمال » والبغال » وأرسل الأثقال من 
البحر » وأخذ من الزاد والمؤونة ما فوق الكفاية» وتوكل على الله تعالى القوي 
القدير » وشرع في السفر وأخذ في المسير . 


وکا بروزه من محروسة مصر في سابع عشر رجب سنة ست وسيعين 
وتسعيائة . 

ووصل ركابه الشریف إلى البنبع في ثاني عشر شعبان من السنة الذ کورة» 
وقام بخدمته وخدمة العسكر المنصورة » ونقل امول والأثقال من ينيع 
الساحل إلى البنبع على ظهور امال السيد نور الدين علي بن دراج بن هجار 
الحسني » وكان شيخ الحرم الشریف المي مولانا شيخ الاسلام » ملك العاماء 
الاعلام » صفوة السادة الكرام قاضي القضاة ببلد الله الحرام » مولانا القاضي 
السيد حسين المالى » برز من قبل ذلك إلى ملاقاة حضرة الوزير المشار اله » 
وتوجه إلى الدينة » وكنت في صحبته فاما شاع خبر وصوله » برزنا للاقاته » 
ففاتنا ادراكه في منزلة بدر » وكان رحل عنها » ونزلنا ا » فتبعناه 
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فادر کناه في تعبت كنْلَيّة » بعد العشاء » سابع عشر شعبان » سنة ست 
وسبعين وتسعائة »> وحصل منه الاقبال التام » على مولانا شخ الاسلام « 
ولاطفه وحادثه » واستمر معه إلى أن وصلنا رابغ » مد" حضرة الوزير 
متاطا عظيماً با » وطلب مولانا اظر ارم الشریف وخلم عله خلمة 
عظيمة فاخرة » وصحبه إلى أن دخل إلى مكة وأرسل مولانا الشریف بدر 
الدنيا والدين الحسن ن اف نی" » دامت دولته » للاقاة حضرة الوز ر ولده 
الأكبر » مولا السيد حسين في خيل ورجل » فوصل اليه بعد پروزه من 
عسفان » وخلع عليه خلعة سنية > فاما وصل إلى العمرة » دخل ليلة 
الاربعاء ثاني عشري شعبان إلى مكة » وطاف وسعى » ولاقاه افندي مكة 
عند الطواف » ثم عاد إلى العمرء ودخل بمكة صبح يوم الاربعاء . 

ولا وصل إلى سبيل الجمتواخي وصل للاقاته قاضي مكة الشرفة يومئذ 
مولانا الأفندي عبد الرحمن بن سدي على » قاضي عسكر روهلى سابقا » 
وامر آن قصب ورطاقة فى بر ماجن » وتشرج آهل كا عامة افر ۶ 
فرأوا من العساكر السلطانية ما لم بروه » ول سمعوا بثله في هذه الأقطار 
الشريفة » مع الزينة التامة» واليراق العظم» والخيول المسومة الذهبة» ور کب 
الذهب والفضة والأسلحة والدروع والخوذ . 

وأخبرني من عد الفرسان في ذلك الموكب فكانوا بين ثلائة آلاف إلى 
أربعة آلاف » وانه عد الجال فقاربت عشرين ألف جمل . 

وكان مو كا أدهش النواظر » وملا السون والخواطر » ور الأبصار » 
وعظم في اللواحظ والأنظار . 

وكان قبل وصول حضرة الوزير نصره الله تعالى حصل في مكة أراجيف 
ومساوىء ارتحت لا البلاد » واضطرب فا الفؤاد » ودفن كل أحد ما يبعز 
علبه من الذخائر»وخافوا من النواهب والغواير» فسل الله تعالى من ذاللجميعه» 
بحسن تدبير حضرة الوزير » وض طه وحفظه لهذا العسکر الكبير » و كثرة 


۲۱۳ تب 


إحسانه الى الفقراء » وتوقيره للأعبان والكبراء » واستمر في ممه النصور» 
درن بركة ماجن » ودخول ذلك الجند الكثير المعروف باحاسن » وأكبر 
الامراء الذين معه بومئذ الامير حزة » وبعده الامير مامي ثم دآمة الامراء 
السناحق » رم : كوله مود بك وعلي بك » و کرد مود بك . ومن اما 
عرب مصر : الامیر سلامة ن الخ » ومعه الاغوات والکشاف والتفرقة 
و کثبر من الباو کات والجاووشية . 

وباملة فکان ديوان مصر محمسم عساکره انتقل إلى مکة» مع ما أضيف 
إلى ذلك من عسکر الشام » وحلب » وقرمان » وآمد » ومرعش » وغير 
ذلك من المالك الشريفة السلطانمة محسث م يسمع مثل ذلك في عم سابق ؛ 
فسبحان مالك الملك واللکوت » وتعالى الله ذي العزة والعظمة والجبروت . 

ثم ان مولانا السيد الشریف - آدام الله تعالی عزه - توجه بنفسه النفيسة 
الى حدة العمورة ۰ للامر بنقل أحمال حضرة الوزير والسکر إلى مكة » با 
وصل اليها محر ولآداء جميع الخدمة الشريفة السلطانية » ول يعتمد في ذلك 
على مقدميه وخدامه » لاحّال القصور منبم » وأمر أن "يد" بمكة لضرة 
الوزير سماط كبير » بلق بشأنه العالي ؛ نمدوا بين يديه ذلك . وكان حضرة 
الوزير يتوقم وصول حضرة السيد الشريف بنفسه البه »فاما تأخر عن الحضور 
بنفسه » حصل من العامة أنواع من القبل والقال » وتغيرت خواطر حضرة 
الوزبر نوع التغير » وأراد أن يمتنع من تناول طعام السيد الشريف لما "مد" 
بين بديه» فاعتذر عنه مولانا شخ الاسلام» القاضي السبد حسين » بأن حضرة 
السيد الشریف لا رأى احتباجع إلى وصول الأمتعة الواصلة لک من البحر > 
توم انه إذا وكل هذا الامر الى خدامه4ربما يقصرون في المبادرة إلىالامتثال» 
توجه بذاته الكرية لأجل أداء هذه ال مة لححونا هم من وصوله إلى بين 
يديك لشدة احتاجك إلى ذلك » فإن البلد لس بها ما كفي هذا العسکر 
الكثير » وريا بقع القحط فبتضرر العسکر والناس » إلى غير ذلك من 
الاعذار . فقبل حضرة الوزير ذلك العذر » وتناول بيده الشريفة من‌الطمام» 
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وأمر بتفريقه على العسکر > مجابرة وتلظفا » وأليس الخواجا كال الدبن أبي 
الفضل بن أبي على خلعة لكونه هو الذي تعاطى مد السماط » من قبل مولانا 
السد الشريف » وحصل بذلك ولله الجد کال الإلتكام و الودة ۰ 

وأرسل السيد الشريف اله نحو مائة من الخيل » وألف بعيرإلى غير ذلك 
من التحف والمدايا اللاثقفة » وانسجم بينها الود الأكيد » وفرح الناس 
بذلك » وأمنت البلاد » واطمأنت العباد » ولله الجد والمنئة على ذلك . 
وبالمملة كانت جميع حركات حضرة الوزير سعيدة » وأفعاله مشكورة 
حميدة » ورأيه صائب » ونظره ثاقب » وتدبيره في غاية الاتقان والاحكام > 
وفکره سد دل يحم في جيم النقض والابرام » زاده اه عره وجلااً » 
وضاعف له بسعادة واقبالاً » وبلغه أعلى مراتب العز حت بقول محبوه : 
هكذا » هکذا وإلا فلالا . 

وفي أثناء هذه الاقامة توجه إلى الفحر للكشف على عمل عبن عرفات 
الأمور باجرائها إلى مكة الشرفة » وأمینها يومئذ قاسم بك سنحق جدة » 
آمیرا خور » الرحوم علي باشا الوزير » فخرج في موکب عظم من الامراء 
والفرسان » وصاروا بطردون الخيل أمامه » وحوله في ذهابه وعوده » 
وظهرت للناس فروسیتمم وکام فپا » ومد لحم في الفجر الامير قاسم > 
ساطا عظما » بلغ فه مقدوره وجهده » وقدم البه ثلاثة روس من اشل 
مكلة بعدتهانن السیف والدبوس والدرع والخوذة » والسرج والذهب » 
وأعطى لمعبارية الترقيات من عنانبين » إلى خمسة عؤانية » وعاد في موكبه 
إلى أوطاقه » بغاية العزة والعظمة » والأمور كلها محمد الله تعالى منتظمة . 

ثم دخل عليه سر رمضان » الكثير الخير والشضان » وهو بوطافه 
العظم» في عسکره ا حور » وحدشه الاصور النظم » وم مضبوطون بضیطه » 
مربوطون بربطه » لا يقدر حدم أن يظم حبة خردل » ولا يۇخذ شيء من 
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أحد من السوقة دون أن يعطى مراده ويبذل » فأقام أربع ليال من رمضان 
أقام فيها نظامپا » ومد سماطها » وأطعم طعامها » مع البذل والاحسان 
للعاماء > وتقرير الوظائف والصلات للفقهاء » والفقراء» يحدث قرر لكثير من 
الفقهاء اجاور ين من الخزائن السلطانية»ما يوجب له التحسین»ول يقدم على ذلك 
غيره من الوزراء القادمين » مستجلياً بذلك خالص الدعاء من أهل الحرمين » 
بنصرة سلطان الاسلام في المشرقين والمغربين » مستكثراً من جنود الدعاء ما 
يفوق جنود القتال » ومن عسکر الضراعة في الأسحار » بين يدي الكريم 
التعال ما يفوق على عسکر اللاد والجدال » فان سپام دعاء هؤلاء يصب » 
وتأثير أسلحتهم تظبر في الحضرة والغب » إلى أن رحل مع عسکره 
السديد الشديد » مصحوبا ان شاء الله تعالى بالنصر والتأبيد . 
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الفصل الثاني 
في ذكر ارتحال حضرة الوزير المشار الله منك برا الى السمن الأيمن 


لما كان رابع رمضان » عزم حضرة الوزير على المسير » وأمر الجند بالسفر 
من غير تأخير » فك تر الرهج والعجیج » وتزايد الصخب والضحيج » 
وتسابق الجند يامون شتاتهم » ويقرضون خيمهم وأبياتهم » وبرفعون بنداء 
بعضهم بعضاً أصواتهم » وزعق النفير فکان کنفخ الصور » وانتشرت العسا کر 
فشوهد يوم الحشر في البعث والنشور » وعم حضرة الوزير بفکره النبر » أن 
أطراف العسكر عند الرحيل ريا خبطرا وفعلوا ما أرادوا من الأفاعيل » 
فتقدم هو بنفسه في أول العسكر وضبطهم ضبط الراعي غنمه اذا توحش 
واستنفر » فتوجه في عسكره » وأبيضه وأسمره » ولامته ومغفره » 
وسبارقه ويليه “وبوارق بيضه وسحبه» ورماحه وقواضية» وقعانبه وسلاهيه» 
وقد زان ليل النقع من أسئة العوامل یکواکبه » يسبل خبل ترد دآماء 
الدماء » وتمام سهام تنسكب على أهل ثلا وكو كمان من الأرض والسماء . 


وأمر الأمير حمزة أحد الأمراء الکنار » ذو البطش والاید والاقتدار 
أن يتأخر بمكة » وعنم العسكر من العبث والعَيْث » ويسوقهم اذا تأخروا 
عن اللبث والر”يث » فكان ذلك رأيا صائا . وفكراً صحيحاً اقا » فلولا 
هذا الفکر والتدبير » لدمر من بقي من الغوغاء أشد تدمير » فسل الله تعالى 


- ۲۱۹ - 


من العطب » واستراح كل أحد من النصب والتعب » فضی مشكوراً » وتوجه 
مظفر؟ » ان شاء الله تعالى مؤيداً منصورا . 

وكان رحبله المبارك يوم الاثنين » رابع شهر رمضان المارك » سنة ست 
وسمان وتسعائة » فاما زامّت الزمول » وزفت المول » وسيقت الركائب > 
وقدت الجنائب » تأخر عن العسكر النصور من أبق من آرقامم » وتأخر 
من آثر امروب على التوجه معپم » نافراً من لقائم » فجمعهم صوباشي السيد 
الشریف بمكة » القائد محد بن عقبة » وأرسلهم خلف حضرة الوزیر ؛لبلحقوه 
به في أول منزل » فلحقوه في منزل السعدية » وقد أقام بذلك النبل » 
ليستريح به العسكر وينزل » فشکر سمي القائد » وألبس رسوله قفطاناً » 
وسامه بعض العسد. » الذين هربوا من مكة صحبة عسكره » بعد أن جبذم 
منهم » وأمر الرسول أن يوصلمم الى أصحابهم » وأكرمه وأحسن إلله » 
وأعاده إلى مرسله » وشکر الناس صنیع حضرة الوزير فا فعل » وأصحبوه 
دعاءهم ال جيل حدما حل وارتحل» واستمر طمن العربان في النازل والناهل» 
ويحسن إلبهم ویکسرم في جمسع المراحل » ويطوى النازل طا » ويفري 
اد الپامه والفاوز فريا » ويرفق بساکره في أثناء ذلك » ويتأنتى بهم في 
المسير في بعض المسالك » ويصونهم محسن نظره » ولطف تدبيره من المضار 
والمبالك » إلى أن قطعوا البطاح والرمال» وسلكوا الفجاج والجبال» وأضنوا 
ظبور الخيل والجال » وحثوا ال والبغال » وزرعوا رمم الدواب في طول 
طریقمم زرعا » ودهکوا ما وجدوا في عرض الارض من هشم ومرعی . 
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الفصل الماك 


کو موی قبا كن اوه 


حازان » وأخذها ؛ وترتیب الرتبة بها 


لما قرب حضرة الوزبر العظم من جازان » فر“ من كان بها 
من داعمة العصمان » وتر كوها خاوية على عروشها » خالية ما بين عتدّودها 
وبِيّْشها » وكان السراج » نقبب من أعوان مطبر » هو الذي استولى علمپا 
فيا مر » فبرب على وجبه الى البر » وفي عمنه التراب وني رأسه الحجر » 
فوصل حضرة الوزير إلى جازان » في آخر شهبر رمضان » ولحقه عبد شوال» 
وقد نصب مخيمه الكمير في ذلك المكان » ودفنّت له بها البشائر » فکات 
الناس عبدان » ونادى فم بالأمن والأمان » فازداد هم المسرة والاطمثنان . 
وهذا اول فتح حصل على يديه دون قتال ولا ترهدب » فاستشيرت العساكر 
المنصورة له بالفتح والنصر القريب . 


وقي إقامة حضرة الوزير بذلك المقام » أقبلت عليه العربان من خلف 
وأمام » يطلبون الطاعة » ويبذلون الاستطاعة » فنپم آهل تا قدموا 
علبه » وألقوا أزمة الطاعة البه » رامتثلوا أوامر ه وقثلوا بين يديه»فأ كرمهم 
وخلع عليهم » وكساهم وأحسن إليهم » فرجعوا شاكرين لقاه » حامدين 
لطفه في مواجهته و ملقاه » وأقبلت عليه عربان اليمن أر'سالا » وأقبلوا له 
إقمالا » وبذلوا الطاعة طالمین الامان » مستسامين مساسمان بغاية الاستسلام 


خا ۳٩۸‏ حب 


والإذعان » واردت حبر وصوله جبال الدمن وقلاعبا > وتزازلت حصونا 
ويفاعما وبقاعها » واضطربت لوصول هذه العساكر أصقاعبا . 

وکان عغان :اشا لما وصل الى زبيد “وشاهد ما فعله حسن باشا من‌مصادرة 
أهل زیند » وأخنذ أموالهم > ووضعهم في الحبوس » أمر بالتفتدش على حسن 
باشا » فخاص منه كثيراً من حقوق الناس » ورد‌ها على أصحايها » ففرحت 
أهل زود بذلك » وضاق حسن باشا ذرعا با حصل عليه م‌التفتیش وغرامة 
المال » وصار يستغيث فلا بغاث » ثم انه أراد العود الىيمصر » ور کب‌غراد؟ 
لتوجه الى كران ؛ فلا بلغه وصول حضرة الوزير الى جازان » وصل المه» 
وتشدە تشدث باذ له ؛ واستحار به » فقابله حضرة الوزير بالقمول » راق نا 
فعله 5 دفى أي الفترة من الاختلال » وصار ملازم) للخدمة » فأقيل عله 
الوزير غاية الاقبال » وعامله بالترحيب والاجلال » وصار یندبه في الأمور 
الهمة » وستخدمه في المهمات من الخدمة 

وي الحقيقة فنظر الکببر يُفعل ما لا یفعله الإكسير » ولو لم بفعل حسن 
باشا ذلك ۰ لا سم من هذه المهالك . ولله عاقبة الامور . 
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اافصل ار ابع 
ذكر توجه حضرة الوزیر من جازان » الى تعز 
لدفع المضايقة عن عثان باشا 


لما فرغ حضرة الوزير من ضبط جازان » وإحكام أمرها » أسرع في 
التوجه بالعساكر المنصورة إلى تعز لما بلغه ان عؤان باشا ومن معه من‌العسکر 
السلطاني 6 ف مضايقة سديدة 5 تعز > سیب قطم عرب الجبال عليهم المبرة 
من كل جانب »> وحصل عندم القحط > وعدموا علف الدواب وعلمقها » 
وصاروا في غاية الحيرة » لا مكنم العود إلى زبمد » ولا يمكنهم استکال 
أخذ ما حوالي تعز » فإن قلعة القاهرية صعب أخذها » وهي حوالة على 
تعز وعلى باب تعز » فلا يتركون أحداً من الترك يدخل إلى تعز أو مخرج منها 
إلا ضربوه بالمدافع من أعلى القلعة » وقتدل كثير منشجعان العسكر السلطاني» 
ماهم حسين آغا»ءرئس الطائفة الكوكلة بمصر » وعدة من شحعانهم» وضعفوا 
سیب ذلك ۰ وم منتظرون الفرج القريب > من الله عز وجل > حق سمعوا 
بوصول حضرة الوزير » فعادت آرواحمم إلى الاجساد » ودب" في أجسادم 
دبیب الحياة بعد اللاك والانکاد » وتخوفت العربان العصاة » وأخذ کل 
منم للوروب نعله وعصاه » فقطع حضرة الوزبر بغاية السرعة والعجلة طوي 
الراحل » وطوی البيد طي" السجل للکتاب معرضاً عن النازل والنادل » 
الى أن خفقت بالنصر رایاته > وظهرت للعين آیاته » وطلع عليهم طلوع‌الفحر 


YY» — 


في غسق الليل الدامس » وسطم نور وجمه فضحك ثغر الزان العابس > 
وفرح آلومنون دصر الله عند قدو مه اشمون »و صار بعد ذلك الفزع لاخوف 
عليهم ولا م محزنون » فنزل محبوشه في ذلك الفضا » وعين الله ناظرة اله 
ناظرة المه بغاية الرضا » فد كت عساكره المنصورة جبال تعز ومبادما »2 
وملأت جنوده العورة أغوارها وأنحادها » وقد سترت دسواد ”عددها بياض 
النهار ¢ ولعت بمواری برضپا و د.ضپا سواطع الانوار "و ضرب الحم الكرم » 
والوطاق الکرم المظم » في تلك المهامه افيح » والبر" الواسم الفسيح» فكأن 
السبع الطباق أحد قبابه » وحبال الشمس والقمر من بعض خبوط أطنابه » 
وبروج السماء داخلة ٤‏ زوا خزائن مضار به ¢ وخمام السحاب سد اة من 

فاما شاهد الزيديون هذا الخيس العرمرم » ونظروا إلى تلاطم أمواج هذا 
البحر الفطمطم » آووا إلى جيل يعصمهم من الما » واتخذوا إلى التحصن يحبل 
الاغبر ”سلا » وما عاموا ان الفرار الى الجبل الأغبر لا يعصم » .لا عاصم 

وکان سبب اجاعهم في جبل الأغبر » وعدم فرارهم بالكلية إلى البر » 
انهم آرادوا أن يقوى قلب أهل القاهرية » برؤية ثباتهم للعساكر السلطانية » 
فلا بسامون القلعة طمعاً في المظاهرة والمناصرة » والمعاضدة والمكاثرة . ومن 
عادة أولئك العربان » إيقاد النيران » لبکونوا بمرأى من أهل القلاع»و كذلك 
أهل القلاع » توقد النيران لأهل البقاع والبفاع » لإعلامهم يحصول العلم لهم 
بذاك الاطلاع » فأوقد الطائفتان كل منها شعل النار » ليقوى كل منها 
برؤيتها علىالقرار »وعدم‌الفرار» كأنهم لما استبطأوا جم بادروأ المها اشد المدار 
واستمروا كذلك إلى أن طلم النهار » وم يتخاطبون على البعند. بلسان أمل 
النار » وبئس القرار . 


الفصل افاس 
ی ذکر روز مر حضرة الوزير لمع من الأمراء»حاربة أهل جبل 
لغار وار هلان باشا أن يتوجه معبم رأساً عليهم 


لا استقر تم" حضرة الوزير فما بين تعز" وجل الأغبر » وانحازت 
طوائف الزيديين إلى الجبل المذكور » أراد حضرة الوزير أن يترك محطته في 
لها » ويأخذ من يختار من شجعان العسكر » ويصبح مغيراً على الزيديين في 
جبل الأغبر » ويأخذم على غرة وم لا بشعرون » وصم ذلك في ضيره 
المنير » وأخذ بشرع في أسباب ذلك المسير » إذ خطر مخاطره الخطير » أن 
يعقد مجلساً مع الأمراء » يأخذ رأيهم في ذلك ويستشير » علا بقوله تعالى : 
( وشاو رم في الامر ( . ولقد قل 1 

الرأي” قبل شجاعة الشجعان هو آول"» وهي الحل' ال ني 

فإذا ها اجتمعا لنفس, مرة" بلفت" من الملبا کل مکان 

لولا المقول" لکان آدنی ضبغم آدنی إلى شرف من الانسارن 


وقبل أيضاً : 


أقرن برأيك رأى غيرك واستشر فالحق لا يخفى على رأبينر 
الره هرآة تیوه وجا ويرى قفا يحمم مرآتين 


RARE e 


وقيل أيضاً : 
شاور سواك إذا ابتك نائبة بماءوان كنت من أهلالمشورات 
فالعین تلقی كفاحا م نأىودنى ولا تری تنفسهأ إلا گرا ة 


فطلب الأمراء والأغوات » من يعتمد عليهم في حسن الراي والشبات » 
واستشارم فما خطر بباله » وآرام صورة نقش ضميره في مرآ ة مقاله » 
وتفاوضوا في ذلك وتراوضوا » إلى أن اتفقت الاراء أن دستمر حضرة الوزير 
في محطته » وستقر فی مخممه لحفظ رتبته » ويعين لهذه الخدمة من شجعان 
آمرائه وجاعته » من یعتمد على !قدامه وشحاعته » واستصویوا هذا الرأي 
التام > وعولوا عليه بعد تام الاهتام » واختاروا لذلك الأمير حمزة » 
الكاشف سابقا بمصر » والأمير مود المعروف بکوله » وهما بومثذ من 
آشحم الفرسان » وأعرفهم بمكائد الحرب والطعان » فخرجا في نحو خمسماية 
فارس » مكلين بالات الحرب واشول اللوادس » دون الجبال هد" » 
ويد كون الارض دكا مت » لا يعرفون القرار » ولا بدبرون خرف السف 
ار 

ادهل إلى عئان باشا لیکون سرداراً عليهم » فانه بکلاربي السمن » 
وأمير الأمراء بتلك الأقطار » وقد سبق له ولوالده محاربات مع أونئك 
الزيدية الفجار » والعسکر لا بد لهم من رأس ترجع اليه » وكبير تدب 
حوله » وتقاتل بين يديه » ورأى حضرة الوزير أنه أولى بپذ» التقدمة دن 
غيره » متيمناً بحسن طالعه وین طيره » فامتثل عغان باشا أمر' حضرة 
الوزير » ور کب بمن معه جواد العزم » وشرع في المسير » وسبق الأميران » 
مع من ركب معا إلى جبل الأغبر بالعاديات ضَبْحا » وأغاروا على الزيدية 
بالمغيرات صبحا » ورشقوم بالمنادق الموريات قدحا » وأثاروا من دخارن 
البارود » وسنابك الخيل » نقعا صر النبار في ظامة الليل » وكان 7 
عسکر الزیدیین : امادي ولطف الله ابنتي" مطپر » وعلى بن شويع » 
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وحسين بن شس الدن » وهؤلاء أركان الفتنة والفساد » ومنشأ العصرارن 
واليفي والعناد » ومعهم زهاء سین الف مقاتل » ما بين فارس وراجل » 
ومبندق وتابل » وسواد کثروا به سواد الماطل » وکان العسکر السلطانی > 
وايش الخبور الخاقاني » زهاء الف مجالد مجادل » يحطم بعزمه یمه 
الجنال > صادق في عزمه » جازم في حزمه » وک من فة قلملة غلىت فهة 
كثيرة باذن الله » والحق تعلو ولا “يعلى » والماطل تزهق قواه . 


= 6ل سم 


الفمل السارس 
4 ذكر انمزام الزيديين » وانتصار عسكر أهل السنة الموحدين 


لا ری الزبدبون كثرة عد دم و عددم 2( ومكنهم من جسل الأغبر 
وتواصل مدادهم » وقلة العسكر السلطاني المقدمين عليهم »> وانهم کالشامة" 
البيضاء في الثور الأسود بالنسبة اليهم » نزلوا من الجبل إلى ذيله » مستعدين 
للقتال » شارعين المهم أسنتة الجلاد والجدال » ومع كل فارس منهم عدة من 
رماة البندق مشاة » يحمون ذلك الفارس من أمامه وقفاه » فا يقدم على 
فارسهم إلا ورمام بالمندق اؤلئك المشاة » فلا يصل الفارس اليهم إلا وقد 
صرع بتلك البنادق » ولا يقرب أحد المهم ولو كان جواده أقوى سابق » 
وهذا دأبهم في القنال وشأنهم في مقاتلة أبطال الرحال . 


فاما رأى العسكر التصور السلطاني نزرفم عن الجبل » توقفوا لسکمل 
نزو هم “ ويتم عليهم المكر والحيل » فنا استککل نزول بعضهم إلى السفح » 
إلا وأطلةوا عنان تجيادهم لهبوب النفح » وهجم عليهم كل خواض للغمرات » 
ناض بالمزمات » رو اض بالجاحات “على صواهل ينقان الاطواد علىصبواتها» 
ویقذفن الزبد كاحمام من لمواتها “ويكشفن ظلام النقم بک و کب غرةجبهاتها» 
ویعانقن ببض الصفائح بسود ذوائب صفحاتها » وطی_ور السپام تقصد من 
الأحداق أوكارها »رال تار تطلب من الفئة الباغبة أوتارها » والحديد قد سد 


على النبال المنافذ » والنصال تكسر ت على النصال فكأنمم قنافذ » وتثامت 


هلالا — (۱6) 


الصفاح »وتحطمت الرماح»و انپارت أنهار الجراح » وذهت الأنفسوالارواح» 
وحال بين العسکر السلطاني والعدو حجاب اللسل » فانپزم العدو على جرائد 
اشل » ونادوا بعد المرب المرب والویل » وطلعوا الى ال وولوا 
مدبرين » وتركوا أوطاقهم وتولوا هاربن » وتدحرحت رووس قتلا کال کر 
في تلك البادین » فظفر العسكر المنصور برحالهم > وغنموا كافة أحمالهم 
وأثقالهم » وارتفقوا با وجدوا من اللباس والرياش » وتوسعوا بتلك الغنائم 
بعد القحط وضيق الماش » ورحموا الى حضرة الوزر سالمين غاغین »حامدین 
لله شاكرين » وملاوا الفضاء ما ظفروا من الب‌ارود والسلاح » والسبوف 
والرماح » والدروع والصفاح » وحصل من حضرة الوزير إنعام عام » يسع 
العسكر السلطاني فيذلك المقام » ورق كلواحد من المسکر بانفراده» ما يليق 
به ويناسيه من الترقی» فأقل ما حصل لآحاد العسكر عؤاني' واحد» ول يحرم 
أحداً منهم شيثا من فيض الإنعام » ونالوا أجمعين ما أرادرا من المرام . 
وخلع حضرة الوزير على عئان باشا خلعتين فاخرتين » من أغلى السر اسر 
الخاص من السمور » وحصل کال الفرح والسرور > وام الببحة والحبور “في 
يخم العسکر النصور *ورجع المدو بالویل والشور » ودقت البثاثر» ونصبت 
الاشاثر » ورفعت الستاثر » وزينت البلاد » وفرحت العساد » وسکن 
الفؤاد . وكان هذا الفتح المسموث في يوم السيت ثالث عشر ذي القعدة سنة 


ست وسعبن وتسمانة . 


GBS‏ 5و 
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الفصل السابع 
في ذكر فتح حصن القاهرية » بالآراء الشريفة ا 
وطلب أهلبا الامان » عند مشاهدة الموت بالعيان 


حصن القاهرية من أحك القلاع » وأطوشا في العلو والارتفاع » مع كال 
الاتقان والإحكام “وتام المكنة والاستحكام»لا يحلق عليها الطير إلا النسران » 
ولا تصل البه السهام ولو طارت بأجنحة الريش آشد" طيران » وفيه من 
المدافع والکاحل » ما لا يكن من القرب البه الواصل » وفيه من الرماة 
من ترمي على الحدق » ويحرار فلا خطىء من الدروع الق » وكان حضرة 
الوزير » لما جبز العسكر إلى جيل الأغبر » قام باللىل وحده » منفرداً عن 
الخدم والحشم والسکر » ودار حول القاهرية » ولاحظبا بالفكر والنظر » 
وتفکر من أي موضع يكن أن تؤخذ » ودبر في تحصيل الطريق الها 
والمنفذ » فرأى موضعاً تصل منه المدافع إلى ببوت القلعة » ومكامنها » 
ومواضع مكشوفة من أماكنها » یکن أن بصو"ب بالمدفم من يلوح فيها » 
و.هدم عليه جوانب من ذروة القلعة وأعاليها » وأمر باللبل أن تحمل الدافع 
الكبار » على أعناق الرجال الأحرار » وتوضع في تلك احالس بالليل إذ لا 
يمكنهم دلك بالنهار 6 لان مدافع القاهرية حوالة عليهم وأحجار رماها 
تصل الهم » فحولت لبلاً إلى هنالك » وعمل لما حجاب من الصخور عنعهم 

(۱) نسبة الى آصف بن برخیا » مستشار سليان الني - کا في أخبار بني أسرائيل - . 


۳۲۷ عت 


منم لمهالك » وهبأ فيها رجالا يحررون على أهل القاهرية بالدافع » ويضربوهم 
الزيدية ¢ و انطفاء رام عاء السدوف الهندية ¢ فخابوا وخاروا ¢ وخافوا 
وحاروا » وزازلت المدافع السلطانية من تلك الأماكن الذ كورة حصو م » 
وخر بت دورم ¢ وهدمت أماكن أهل القاهرية ¢ فصارت بسوتهم قدورهم ¢ 
وتوجبت العساكر السلطانية بعد فتح جبل الاغبر لقبر القاهرية » وحطوا 
حو ها عدة عطات ¢ وصارت كل محطة أعظم قرية ¢ وكان حافظ القاهرية 
شخصا من الدعاة الحمدانين » يقال له الصلاح » سلب منه اتباعه لطهر معنى 
الصلاح والفلاح ¢ فتر که اسر بلا مسمى ¢ ولفظاً مهملا بلا معی ¢ وسو 
جلك ته من الدعاة اممدانبین » من أكبر أعداء طوائف الزيديين » ومن أعظم 
المطبعين للسلطنة كالجعفريين » وما أوقعه في اطاعة مُطبّر غير عداوة الأهل 
وحسد العشيرة» ونافس قومه ونابذهم» حيث لم يكن ذا رأي ويصيرة » ففرح 
مطبّر باتباعه » وأدخل في خواص أتباعه » وندبه إلى مهاته الضرورية » 
ووكل المه حفظ القاهرية » وكان أيضاً من أكبر أسباب التجاء الصلاح إلى 
مطبّر ما رآه من جفاء بكلربكية الیمن » وطمعهم فبه » وطلبهم ما لا بقدر 
عليه » وعجزه عن ارضامّم بالمال » فاضطر إلى خدمة مطبّر » وأظهر 
الاختصاص به » والصداقة له » والرضا لأ الضرورة ألجأته إلى ذلك > 
و الضروریات أحكام 'تلجىء إلى ما لا "برضي » ولقد قبل : 
وعند” الضرورة دۇتى الكنيف” ولولا الضرورة م كيه 


وقيل أيضاً 0 
لولا الفشرورات' ما جنا بأرجلنا إلى وجوه لا بالكفر إلام 
وكان الأمير العفيف » عبد الله الداعي الممداني » من أكابر أمراء الدعاة 
وكان له لواء سلطاني ¢ وساحی شر دف خاقاني » وهو ٤‏ عاستة الصداقة 
للمسکر الشريف السلطاني » إلا أن مطبّر لا أخذ صنعاء بالأمان كان الشمخ 


-- ۲۳۸ - 


عبد الله الداعي من جملة الأمراء » الذين أعطام مطپر الأمان» بالعقد والأيمان 
ثم غدر بهم » وحبس ومکر» ولكنه لم يحبس عبد الله الداعي ازيادة اعتباره 
في قومه » استجلابا لخاطره » واستّالة له أن يصادقه » ويكون من خواص 
أمرائه » وأنفت نفس عبد الله الداعي من ذلك » ول يستأمنه » وصار 
يترقب الفرصة للهروب منه » ویعطبه من ظاهره الحبة » ويطمعه في أنه صار 
من أكبر محبيه » ومطیتر فرحان بذلك » مجتبد في تیب خاطره » لكنه 
جعل عليه حرا محرسونه » ورسم عليه س بعدر » ترسم حشمة » وعرف 
عبد الله ذلك » وهو يدير الحيلة نى المهروب إلى أن استحضر تحت جدار 
صنعاء حصاناً جيداً سبوقا » يدرك لح البصر ویسق في المحة برو قا » 
تتلمب باعطافه نشوة الصبا » ويلتفت في انعطافه رحمة الصا : 


مكدر رمف ر » مقملر مدير فعا کحامود صخر حطه السسلمن عل 


ت 


ربطه في محل خاص يعرفه » وتدلى في اللسل من الحصن في حبل إلى أن 
نزل إلى الأرض » وركب حصانه » وفر عليه طول لبلته » فقطم مسافة 
بعيدة » وأصبح حراسه ل بروه » وعرفوا انه هرب » فأعدوا مطبراً بذلك » 
فعرف انه فات » وانه لم يمكن أن يلحقه أحد » فندم على عدم حسه » 
وصار يقول : يخلنا على عبد الله الداعي بعشرة أرطال حديد . يعني تر کناه 
بلا قبد » وصار يعض الظالم على يديه ويتأسف غاية الأسف عليه > وشدد 
حينئذ على بقبة الأمراء الحبوسين » وفرقهم في الحصون » وثقل قبودهم » 
فصار قىد كل أمير نصف قنطار من الحديد الموزون » ومنع عنم خدامهم » 
ومن يجتمع بهم » وزاد في ظامهم » والتضسق عليهم ( وسسَعلم الذين ظلموا 
أي“ "منقلّب يتقلبون ) . 

واستمر الشيخ عبد الله الداعي مختفى) من قرية إلى قرية » مغيراً هىأته 
وصورته “إلى أن دخل بلاد الجعفريين»وهم طائفة كبيرة » مطعون للسلطنة» 
ما عبد منهم العصيان » وما أطاعوا الطهر في تلك الفتنة » أيام البغي 
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والطغيان » وهم شافعيون 'سنّ.ون لا يعرفون الإلحاد » ولا يلون إلى المغي 
والفساد » وأميرهم بومثذ الشيخ أبو بكر الجعفر ي ا ا 
في أسر مطبر » فقال لما مطبر : ارسلا الى الشیخ أبي بكر لبطبه‌ني » 
أرفع قدره » وأعلي شأنه » وأضيف اله بعض البلاد » وأسعْدة ا 
فواعداه أنها سکتبان البه بذلك » فكتبا الى الشدخ أبي بكر : تحصن في 
قلاعك » ولا تطع المطبر » ودعه بقتلنا » ويساخ جلودنا » فقد وهمئا أنفسنا 
في سبيل الله تعالى. وعجز مطهر أن يرغبهم » ويدخلهم في حوزته ؛ فلا با 
الشيخ عبد الله الداعي إلى الشمخ أبي بكر الجعفري أكرمه » وقام با ينبغي 
له » وأرسله الى حسن باشا بزسد » ففرح آهل زسد ا وهیم من بقى بها من 
العساكر السلطانية » بوصول الش.خ عمد الله الداعى الهم “وخرجوا إلى لقائه» 
00 الى حسن باشا » فأكرمه وألسه خلعة شريفة سلطانية » وقوي" 

جاش أهل زبيد به » إلى أن وصل حضرة الوزير_أيده الله تعالى - فكان في 
عو ای بات » وستشیرها في الامور المهمة > ويستضيء ء رها في 
كشف "ظلم الشکلات الدهمة » فاستشارها في أخذ القاهریة» فاستأذنا منه 
أن تطلعا الى الصلاح برسم الاصلاح» فأذن مء فطلما بالإذن الى قلعة القاهرية 
وبذلا النصح للصلاح » وأخبراه بأنه بحب عليه مه التسلم والانقناد » وطلب 
الأمان من حضرة الوزير والا بوخذ أخذاً و ول يفده تحصنه » ولا 
قنمه قلمته وحصنه» إذ كل محاصر مأخوذ » وان مطبراً لا ینم نفسه» الآن» 
فکیف ينع أتباعه » وانه لا خبر في اتاعه » إلى غير ذلك من الکلات . 
فرأى ان ذلك هو الصواب » واذ» لا فائدة في ذلك الکابرة والعناد » فمال 
الى ذلك » فاستوژقا له في بذل الأمان من الوزير » فأعطاه العبود والمواثيق. 

وكان من أحسن خصال الوزير الوفاء بعهده » والوقوف عند كلامه 
ووعده . 

فنزلا به الى الوزير فقكئل أقدامه » وأظبر إطاعته واستسلامه » وسامه 
مفاتيح القاهرية » وتبرأ عما تقدم من الماجرية » فعاتبه الوزير على ما تقدم منه 


نت۳۳۰ سم 


من العناد » وعلى لوك طريق العصبان والفساد » وعلى التسبب في إتلاف 
الأنفس والأموال من الجانئين » وعلى عضّه بالنواجذ على الباطل » وقيضه 
عليه بالبدين » فأجاب باعتذارات عدة أجلبا : ظلم البكلربكىة له ولطائفته» 
وسدة طمعوم وتكليفهم له بما لا بطمقه » وعداد من ذلك اموا عديدة 
حصلما : انهم هم الذين ألجأوا الى التشبث بالغير » والخروج الى شر العصيان 
عن الطاعة التي هى محض الخير » وانه إنما بذل الطاعة الآن لما مععن حضرة 
الوزير بذل اللطف والعدالة » وخلوه عن الجور في امم والإيالة » فأحه 
نقلبه » وقسك بولائه وحبه » وإلا فعنده في قلعة القاهرية من‌السلاح والآلات 
والعدد العديدة » ومن الطعام والرجال ما يكفيه مدة هديدة > مع حصانة 
القلعة وامتناعپا » وشموقما في السماء وارتفاعها » وانه الآن قد بذل جميع 
ذلك محبة للوزير » وإيثارا لطاعته من الخالفة والتتك دير » وسكا بحسن 
عبده » والتزاما بصدق وعده . فقمل منه الوزير تلك الأعذار“وقابله بالإكرام 
والاعتذار » وأعطاه الامان هو وجميع من في القلعة » وألبس منهم من كان 
ستحق إلباس الخلعة » وكانوا زهاء خسمائة نفر » فأحضر الجيع وأنعوعليهم 
وکسام » وخلع على الصلاح خلعة فاخرة » وكتب له وشم علوفاتتناسبهم» 
وصار يحاستهم ويخاطبهم » وأدخلهم في عداد العسكر المنصور السلطاني » 
وكثر بهم سواد الجيش المؤيد الخاقاني » واستم المواقع »فوجد بها من المدافع» 
وآلات الحرب » والطعام » والبارود » أضعاف ما كان يظن فيه » وتخلصت 
حمنئذ تعز وأطرافها وجوانبپا وحصونما وقلاعها»وجباما ووهادها وبقاعها» 
وعادت الى الممالك المحروسة السلطانية »وانضافت کا كانت الى الاقالم المأنوسة 
العغانبة » وفرح المسامون بهذا النصر العظم » واطمأنت الرعايا في ظل عدالة 
السلطان الأعظم »> محسن آراء هذا الوزير المعظم المكرم . 

وكان ذلك الفتح المباركيصبح يوم الاربعاء سابع عسرذي القعدةالحرام» 
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۲۳۱ — 


الفصل الئاس 
في ذكر ارسال حضرة الوزير الامير خير الدين القبطان من البحر 
والأمير حسين من ابر » لأخذ عدن من قاسم بن شويع 


ومن به من الزيدية 


قد تقدم كيفبة أخذ علي بن شويع لعدن » أيام الفتنة » وإقامته شعائر 
الزيدية بها » وإنابة أخبه قامم بن شويع فيها عن المطهر . 

وكانت الحضرة الشريفة السلطانية ‏ خلد الله تعالى ظلال سلطنتها» ونصر 
جموشها وأعوانها ‏ لما بلغها أخذ الزيديين لعدن » تكدر خاطره الشريف 
لذلك » خشية أن يستولي علمها الفرنج اللعين » فان ثغرها في غاية الامتناع 
والتحصين » وبها من العدد و5 لات الحرب والمدافع والمكاحل ما يفوق العد 
والحصر » وانها إذا وقعت في أيدي الفرنج الملاعين يصعب استردادها منهم» 
لمعرفتهم برمي المدافع والمكاحل » وحفظ الثغور والقلاع » بخلاف العرب > 
حبث لا معرفة لهم بها » ا ينبغي لها » وان الفرنج اللاعين إذا نوا من 
هذا الثغر الحصين » أضروا المسامين » ومنعوا سفائن المند من الوصول إلى 
بنادر الحرمين الشريفين » وريا طمعوا في أخذ جدة ونواحيبا 2 وأضروا 


- ۳۳۲ بت 


بتلك البقاع الشريفة وضواحبها » فأكد على حضرة الوزير أشد تأکد » أن 
يبلغ الجهد الجهيد » والسعي الشديد » ويمادر أشد الممادرة إلى أخذ عدن » 
واستنقاذها من الزيديين » قبل أن يصل البپا الفرنج اللاعین . وذکرت له 
الحضرة الشريفة السلطانية ان استردادنا لمملكة اليمن » وإن كان ذلك مما 
يتعين علینا » لانها ميراث ابينا لارحوم المقدس » ولكن ”جل“ قصدنا من ذلك 
اغا هو حفظ ثغر عدن » صونا للحرمين الشريفين » عن الكفار الملاعين » 
وملاحدة الزيديين » وحفظ عامة المسامين عن اللحدین في الدين » فكان ذلك 
الكلام المتين » الذي هو أعلى وأغلى من الدر الثمين » شنفا في اذن حضرة 
الوز بر الکريٍ » وقتر‌طا معلقاً في سمعه الکرم العظم . 


فأول ما وصلت رکاثبه الكريمة إلى موازع » وهو متوجه إلى تعن" » 
عدل إلى بندر الحا وجپز ما فما من الاغربة » وشحنما بالالات والعدد 
والعسكر » وأرسلها يحراً إلى عدن » وجعل رأ س العسكر الأمير خير الدین 
القبطان » المعروف بقورت أوغلى » وهو ذو بأس شدید » ومعرفة ورأي 
سديد » دما في أحوال الیحر وحروبه » وطريق أخذ الحصون وضرويه » 
وکانت له تحارب في ذلك وبصائر» وله مع الفرنج حروب و كسائر ؛ ووحپه 
وبدانه ملآن من الكلوم »؛ وشحاعته معروفة وإقدامه معارم » واشت ا 
ارج مراراً » وتخلص » وأسر منهم رژوسا وكباراً » فتوجه في تلك 
الأغربة إلى عدن » وخرج من بندر الحا » في يوم السبت الثامن والعشرين من 
شهر شوال سنة ست وسعان وتسعائة »وعاد حضرة الوزير بعد تحپیز القبطان 
إلى عدن » نحو معسکره المنصور » إلى موزع » واشتغل بقتال أهل جبل 
الأغبر » وافتتح القاهرية » وبعد الفراغ من ذلك جهز عسكراً من البر إلى 
عدن أيضا » لإعانة القبطان » وعين لذلك من شجمان الفرسان أهل الحرب 
والطعان » طائفة معروفين بهذا الشآن » وجعل رأسهم الأمير تي » وكان 
شجاعاً فاتکا > مريقا للدماء سافکا » اشتهر أيام كشوفيته تصر بين العربان 


۲۳۳ 


المصاة بالحز م والشحاعة » والبأس الشديد على تلك الماعة » محسث دوخ تلك 
اناد » وقطع جادرة أهل الفساد » و یستپون قتل النفس على شرب الاء » 
ولا بتلذذ إلا بالقتل وسفك الدماء » قتل الوفا من النفوس » وشهد حروبا 
أعظم من حرب البسوس » فامتثل الأمير ممَي الأمر الطاع» وحل” عقد 
رایته » ور کب خله ورحله وجاعته » وتوجه ۳ إلى ناحمة عدن » لأخذها 
من العدو المتپن » وکان بروزه من عند الوزير في يوم السبت العشرین من ذي 
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بت ۲۳ بت 


الامراء في ذلك 


لما قرر حضرة الوزير أمر تعز" » والقاهرية » وحوالمما » ومهد أحوالبا 
وعدّن فيا من يعتمد عليه من الأمراء والنوبتجية » ركب جواد العزم » 
وتدرع بدروع الحزم » وقصد التوجه إلى أخذ صنعاء » فإنها أ البلاد » 
ول الجبوش والأجناد » قد أناخ عليها مطبّر بكلكله » وحصنها بعربانه 
وأهل جبلر »وأكثر في صو نها من‌مکره وحمله»واجتمعت عليه الزيدية ا هاربون 
من جبل الأغبر » وانضاف البه من شفاليت الجبال كل معشر » حمث لا 
محصپم الماد“ » ولا يضبط عددم العداد » ومعهم من السلاح الكثير ما نهبوا 
أيام الفساد » ومن الدافع والکاحل ما تيد الأطواد > لکن كثرة النم لا 
تهول الجزار »وقلائدها وان كانت نفيسة فهي زيادة في الغنيمة عند أمل 
الاعتبار » فجمع حضرة الوزير أمراء اللواء الشريف السلطاني » وكبراء 
الجيش المنصور العثاني » ومن يعتمد علبه من أهل البلاد » العارفين بالطرق 
المتعددة » وما يوجد بها [ من الماء ] والزاد »> وما فيها من سهل واوعار » 
وانجاد » وأغوار » ومكامن ومخالس » ومپاوي ومحابس » ومراحل ومنازل» 
ومناهج ومناهل » فاما علم ذلك » وتحقق آنواع السالك » استشارم حضرة 
الوزبر في الطریق التي تختار » لسلوك ذلك العسکر الجرار » بوجد فنه علف 


بت ۲۳۵ 


الحيوان » ویکن سلوكه للإنسان » وتسلكه الأبقار بالمدافع الکبار» فأحاط 
عاما يحمبع الطرقات وما اشتملت عليه من الجبات . 

وکان شى الامور عل العسکر حمل المدافع الكبار » على أرقابهم 
[ ونقلها على متون أصلابهم » حيث ] ۷ تسلك العجلة في احاجر 5 « 
فضلاً عن شواهی الجبال » وطرقها كلما أوعار > وأحجار عظيمة » وصفار » 
و آطواد في الارتفاع والشپوق » تکاد تلامس بذروتها اوق » لس 97 
الس ولا :ان » ولا يأوما إلا البعافير والعيس » خلف كل صخرة سرب 

من القرود »1 أو سبع من ضواري السباع والأسود » والقرى المعمورةفي الطريق 
أخريها مطبّر ومزقها أشد تمزيق » وفرق أهلها أقوي تفريق » فلا بته‌اوی 
فمها إلا الذئاب ؛ ولا ينعق فيها غير البوم والغراب » ولا بری فما أثر 
طر افر الدواب . 

فاما أحاط حضرة الوزير عاما ,هذه الأحوال > وعرف ما يازم من مكابدة 
العسکر الاصور هذه الأهوال » قال : الرأي أن نطلب عئان باشا » فانه 
بكلر بكي اليمن » ونستشيره في ركوب هذه الأخطار واحن » فربما یکون 
له رأي سديد» وحزم ثاقب في تهوبن صعوبة هذا الخطب الشديد» واستصوب 
رأيه پقبة الأمراء ؛ ووافقه آعسان العسكر المنصور والاغوات والکهراء » 
وباتوا على هذا الرأي القوم » والفکر الوافق المستقم . 


2 ویو 


شف بت 


الفصل الما 


لا سل" مدك الأشباح صارمه الوضاح على "جند الظلام » وانتشر لواء 
الصبح الصادق من الافق فأخذ جيش الظثامة في الانبزام » وملا الضياءوالنور 
مالك الآفاى ؛ ول ببق من السواد غير شعور الکواعب الفند وما اکتحلت 
به سود الاحداق » جلس حضرة الوزير في صدر دوانه المالى » وأحضر 
الامراء والکبراء والاهالي » وأمر جاويشين من حاواویش الباب الشريف ؛ 
معروفین بالعقل والرزانة وحسن الأداء والتلطف » کل منپیا امه على » 
وقدره بز طائفته علي » وأمرها أن یتوحپا الى عغان باشا » وسلفاه حزیل 
السلام » وجميل التحبة والاکرام » وأن بستدعناه الى ديران حضرةالسلطان 
للشاورة فيا يمككن الخوض فيه مسب الامکان > فان الع عبيد حضرة 
السلطنة الشريفة » متفيئون ظلال نعمتها الوريفة » مأمورون بدفع الفتنة 
والفساد » عن مالك أرض السمن وتلك البلاد » وإذا اجتمعت الآراء ظبر 
من بينها الخطأ من الصواب » وتبين الأصوب فيها على اؤلى الالباب » وي 
الهيئة الاجماعية ما ليس في الانفراد » والمبدأ الفياض يفيض الخير على المع 

فتوجه الجاوشان الى تعز لأداء الرسالة » ووصلا الى مقره قبل أن تأوي 
الشمس الى كناس الغزإلة » فاما قثلا في باب عؤان باشا ۷تنکر لما وأظبر 
جفوة وإ اثا »2 وأوقفها ببابه زمانا مديدا » ول يسرع بالإذن ها أنفة 
وتبعيدا » وكان المشار البه شديد الراس » صعب المراس » يعطس يأنف 


۲۳۷ 


5-585 


شامخ > وبطارل بترفعه على الاطواد الشوامخ » لم بزل دأبه شدة الإعجاب» 
وم يبرح عليه من الزهو والتبه رداء وجلباب » مع كرم نفس أببة » وبذل 
يصغر في عمنه أعظم عطة » وشجاعة وإقدام وفروسسة » وزينة عظيمة في 
ملسه ومر که »وترتدب انق في ديوانه ومو کبه یلا بذلك العيونوالنواظر» 

فما آذن لاحاووشن ووصلا البه » وعرضا ما أرسلا دسیبه عليه »وتلطفا 
ف العبارة » وأحسنا في لطف الاشارة » كان جوابه : الذي أعطاه الوزارة 
. أعطانى المكار بكية »وکا انه سردار على من وصل اليه من العساكر المصرية» 
فأنا سردار على من وصل معي من العساكر السلطانية »> ولیس من مقامي 
الوصول البه » ولا يلبق يثلي اللثول بين يديه . فنصحه كل منها يأنواع 
النصح القشول » فأبى إلا نفوراً » وصم على عدم القبول » فعادا 
من عددهة الى حضرة الوزير 6 وأعادا له ما وقع من الجواب 
بالنقير والقطمير» فتحم حضرة الوزير » وأوسع له صدراً » ومد له فيا تفوه 
به عذراً » وقال : کان علینا أن نقم بتعز وجات ا من يل شعثها ويجمع 
فکنف وهو موسوم من قبل السلطنة بالبکاربکنة » وعنده الاقبال واهمه 
والجية » فليستمر على حاله في منصبه » وليقم في تعز لفظبا بموكبه . 

وشرع حضرة الوزير في أهبة السفر» وترتيب الجيش والعسكر » والتوجه 
إلى قتال المطبّر » فا شعر إلا وقد نصب عغان باشا وطاقه في البر » وضرب 
ممه في مقابه خم الوزير » وزلف بموكبه إلى المسكر » فرأى حضرة 
الوزير ان هذا العناد بۇدي إلى اختلال » ورعا يؤدي إلى ما لا خير فمه من 
الجدال » ويتفرق العسكر عند ترام هذه الأحوال » إذ لا يصلح أسدان في 
عناداً وعنتتا » و ( لو كان فما آلحة إلا الله لفسدة ) . 


- ۲۳۸ - 


.سس مظش صل کر امن و 
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الل الخارى عش 
في ذكر عزل حضرة الوزير لعهان باشا واعادة حسن باشا 
عوضه بكلر بكيا في اليمن 


لا ضرب عغان باشا وطاقه في مقابة وطاق حضرة الوزير » انضم اليه 
مالکنه وجاعته ؛ واتسم مخيمه وكبرت محطته » وانضاف اله بعض 
العسكر » والتمت عله جاعة من العربان » وصار عات باشا بهدد من لا 
يأتيه من عسکر البمن » وقبائل العرب » وأظبر السخط على أهل القاهرية » 
الدين أعطام حضرة الوزبر الأمان » حسث لم یکن صلحهم على بدیه “> ول 
يساموا مفاتيح القلعة اليه » وصار يقول : ان الوزير سبعرد إلى مصر » وما 
يقم عنم بكلربكيا عل أحد غيري » وأا أذيقم بعد ذلك وبال ما 
صنعتهوه » وجزاء ماقدمتوه» فيخاف العربان » وبعض العساكر القنسین 
بالبمن » فيأتون سرا إلى حضرة الوزير » ويشكون حافم عليه » فيطمّن 
خاطرم » ویسلیپم » ودعمدهم من عنده مجبورين مسرورين » فم بزدد هذا 
الحال إلا فظاعة » وحصل يسبب ذلك أنواع الفتور والشناعة » وبلغ الاعداء 
فسر"وا بذل لك غاية السرور » وفرحوا بتفریق كلمة المسلمين » وأظهروا 
بذلك کال الابتهاج وابور» وكاد الامر أن ختل » وشرع في الانعقاد بعدما 
تسبل وانحل" » وخشي حضرة الوزبر أن يقع له ما وقع في غزوة ( مالطة ) 
الواقعة في سنة ثلاث وسبعين وسماة . 
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وملخصم' : ان الرحوم المقدس السلطان سلمان خان » سقى الله عهده 
دوب الرحمة والرضوان » وحف رياض تربته بالروح والريحان » أرسلعارة 
حافلة تفوق مائة غراب » مشحونة بالات الحرب » ملوءة بأبطال الرحال » 
انتح بلاد ( مالطة ) واستخلاصها من النصاری » وجعل سبردار العساکر 
( درغود باشا ) وأرسل معهم وزيره مصطفی باشا ابن اسفنضدیار » فوقم 
بینها من الاختلاف » وهم في بلاد العدو » ما أدى الحال الى افتراق الکلمة» 
فانتصرت النصاری بسبب ذلك على المسامين » ووحدوا فرصة آهلکوا فا 
أمة من العسكر » واستشهد ( درغود باشا ) » وانکسر الباقون لعدم 
الوفاق » ومجانبة الاتفاق » وعادوا إلى اسطنبول مکسورن » وذهب في 
ذلك الحرب من الاموال والخزائن » والانفس والارواح » مالا بعد ولا 
محصی » وكانت تلك المزية ثامة في الاسلام » ووبالا وغصة في صدر المرحوم 
القدس » الى أن توفي رحمه الله تعالی » ومات الرحوم وصدره الشریف‌غاص 
بپذه الغصة » وقلبه منکسر لوقوع هذه القصة » بل صار قلب كل مسللذلك 
جروحا مكسوراً ( وكان أمر الله قدّراً مقدورا ) » ولو عاش رحمه الله 
تعالى لما ترك أهل مالطة » وملككهم ختال في برود غروره » ولغزاهم بنفسه 
وجنوده » ولبذل في استئصاهم كل مقدوره » وستئالهم السبوف العؤانة » 
وسوف يؤخذون ولو بعد حين » دسوف آل عڻان الاساطين » إن شاء الله 
تعالى . 


عدنا الى ما كنا فيه : فاما رأى حضرة الوزير امتداد الحال » وان مال 
ذلك الى الاختلال والاحلال » دير برأيه الصائب » وأمعن بفكره الدقبق 
الثاقب » في تدارك ذلك قبل تمكنه » ومعالجة هذا الخطر بأقرب علاج 
وأحسنه > وبات يفكر في ذلك وهو ساهر » وروض خاطره الشريف  »‏ 
ويستوعب ما يلوح له من الواطر » والعسون قد اكتحلت بكحل النام » 
إلا عيون الزهر فانها غير نيام » فسبحان الحي الذي لا ينام . 
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فلا ركب أبيض الصباح » آشهبه الوضاح » وطرد أدهم ال بعد طول 
الماح » ونادی منادي النجاح : حبا على الفلاح » ونشر الصبح لواءه فطار 
غراب ال مسود" اطناح » نصب حضرة الوزبر دوانه » وشرف محلوسه 
الشریف ابوانه » واجتمعت الامراء لدیه » واصطفت العساکر النصورة بين 
يديه » ووقفت آعوان النصر مذعنین البه » فأخرج من خزائنه العامرة كيا 
من الحلل الفاخرة » فمه مرسوم شریف سلطاني » وحم كريم خاقاني»وسلمه 
الى موقم الدست » وأمر أن بقرأه على المع الغفبر » ويرفع بقراءته صوته 
الجبير » ويستوفي قراءته الى الآخر » ويتأنى فيه حتی یتفیمه كل حاضر » 
فامتثل أمره الكريم » وقرأه حرفا حرفا في ذلك الم العظم . 

وكان محصل ذلك المرسوم الشريف » والح السلطاني المنيف » ات 
الحضرة الشريفة السلطانبة » خلد الله تعالى ظلال سلطنتها على البرية > فوضت 
سائر أمور الممن وأحوالها > وتهائمها » وجبالها » إلى حضرة الوزير المعظم > 
والمشير المفخم » نظام العام > مدبر أمور الجهور بالرأي الصائب » متمم 
مصالح الأنام بالفكر الثاقب » وزير الدولة الشريفة العثانية » سنان باشا > 
غلدت وزارته » وأيدت إبالته » واقامته و کل عن ذاتها الشريفة »: 
وسرداراً على العساكر التصورة المنيفة » بعزل من شاء » ويولي من شاء » 
ويعطي من شاء » وبرق من شاء » لا يشار که في ذلك أحد من الآحاد » ولا 
يدخل معه في أموره فرد من الأفراد » وان حكه من حك السلطنة الشريفة» 
وأمره من أمرها » والحذر كل الحذر من خالفته ومجانفته » ومن حذار فقسد 
آنذر » والعلامة الشريفة أعلاه » للاعاد على العمل بفحواه » وهو من 
الأحكام التي كتبت بأمر السلطنة الشريفة باسطنبول » لا من العلامات التي 
آعطبت للوزير » لیکتب فيها ما أراد عند الاحتياج إلى ذلك . 

فاما استوفى الوقتم قراءة هذا الحم الشريف في الديران» وعم احاضرون 
فحواه » سال الوزير من حضر مجلسه . فقال : من هو سردارک ؟ فقالوا : 
أنت . فقال : هل يحب علبک بقتضی ذلك امتثال ما آمر به ؟ قالوا : 
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نعم ! قال : هل لأحد من باليمن منبكلربكي أو أمير أو غيره أن يخالفني ؟ 
فقالوا : لا . فأشار إلى أحد أعمان السناجتى السلطانية » وهو أحمد بك » 
وكان أمير الج الصري » وأحد الأمراء الأمورین بمحافظة مصر » ثم أمر 
أن يتوجه مع العسکر » ويقال له کوجك أحمد لقصّر قامته» فقال له حضرة 
الوزير : نحن لو أردنا عزل عهان باشا كان لنا ذلك » ولکن السلطان نصره 
الله تعالى قد عزله قبل الآن » وعندنا حك سلطاني كتب في الاب العالي 
بعزله ۰ وطليه إلى الباب ١‏ وما أخرن ذلك الک إلا طمعا في اعانته > 
وتقوية للعسكر » وتكثير السواد به » فحيث ل يحصل منه غير الضرر 
لسکر [ وتفربتق كلمتهم ] » لزم علينا اظبار ذلك وأمر باخراج حك 
شريف سلطاني في كيس ممهور » بر حضرة الوزير الأعظم » عمد باشا خلد 
الله تعالى دولته » وأبد وزارته » عليه اسم عغان باشا » وسامه إلى أحمد يك» 
وقال له : اذهب بهذا امک إلى عغان باشا » واعطه له » وقل له : ان كان 
مطبعا لأمر السلطان نصره الله تعالى » فليتوجه الآن » ولا يقم ساعة > 
ويترك جميع العساكر السلطانية » ولا باخذ معه أحدا منهم . فضى أحمد 
بك با اليه » وسامه بيده » فامتثئل الآمر الشريف في الحال » وشد 
وطاقه » وأظهر الفرح والسرور بذلك » وعزم إلى زبيد » ليتوجه منها إلى 
مكة» ثم إلى الأبواب السلطانية » وعاد أحمد بك إلى حضرة الوزير» وأخيره 
بامتثال الأمر واطاعته وانه ارتحل » وتمزق خدامئه كل مزق » فطلب 
حضرة الوز بر المكلربى السابق » وهو حسن باشا » وألیسه قفطانا » وأعاده 
إلى منصبه » عوضا عن عؤان باشا . وکانت الرعايا افرة من حسن باشا » 
حيث قرب في أيام دولته (عوانيا) يقال له البسكري » وولاه قضاء زبید » 
أيام الفتنة » ومدیده إلى أموال الرعبة » وصادرهم » ولکن على يد الذ كور 
بالظل وال جور » لأن الضرورة جلته على ذلك » للصرف على العسکر » ولکن , 
ما جعله حضرء الوزبر بکاربکبا إلا صورة کالصفر الحافظ لمرتبة » وم 
عکنه من التصرف > لا عرف أحواله وطباعه » واستحاب الله تعالى دعاء 
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المظلومين» في حق البسكري » فانقصف عود شبابه“وسيق إلى الحم العدل» 
کون بين يديه حاصل" جوابه » ولا يفلح الظالون ( وسبّعم الذين ظلموا 
أي" "منقلب ينقلبون ) وقبل أن هلك بالفوت » ويفترسه سبع الموت » كان 
حسن باشا قد ندم على تقديمه وتقريبه » وقيض عليه وحدسه » وصادره وبالغ 
في تأديبه » ورد من مظاله ما قدر عليه » وتدارك بعض ما قدسه بين دديه » 
وأضر ما على الرعبة قرب الأشرار » من الحكام والأخبار » ویعود ضرره 
على الملك » وعلى نفس الحكام » وخرب المملكة بعد العمار » وهم في الدنيا 
البوار » وخراب الديار » وفي الآخرة عذاب النار وبئس القرار . 
اذا كنت في قوم فصاحب خبارم ولا تصحب الآردى فتردی‌مم الردی 
عن ااره لا تسأل وسل عن قرينه فکل" قرين بالمقاررن يقتدي 
وكثيراً ما ستشهد ظرفاء النتحاة بهذه الاببات : 

علمك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا 

وا أن ترضى صحابة ناقص فتنحط قدراً عن ’علاك و تحشرا 

فرافم آبو من ثم خفض مزمل تبين قولاً مفریا و حذرا 
وقيل : 

وجالس إذا حالست" حرا فإنما نزن" » ولزری بالفتی قرناژه 
وقبل أيضاً : 

طبع الفق بسرق من طبع من یصحبه » فانظر ان تصحب 

وکان حضرة الوزير بلفه يعض الأوضاع الردية » عند اختلال المالك 
اليمنبة » في أيام حسن باشا » فاما قرر اعادته إلى البكلربكية طلبه » وبالغ 
ف نصحه» وبين له ما فيه خسارته من ر حه » وقال له : انت تربمة السرای 
الشریف 'اسلطاني » وزبدة عسد الباب الخاقاني » وغيرك من عبيد السلطنة 
ترببة الأمراء من بعبد » لم يتشرفوا يا فزت به من القرب الى ذلك امحل 
السعید »> كنت رای من حضرة السلطان ومسمع » تشاهد شموس أسرة 
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وجه الشرق حين تطلع » لبس لغيرك هذه المزية » ولا بلغ كل احد الى هذء 
المرتية تبة العلية» فقليل خطائك كثير »وصغير عيبك قبيح كبير» فالواجب عليك 
ان تتصف بالكمال ومن أكملها : لزوم جادة الاعتدال » والتبري من الحيف 
و اور » والفکر في العاقة وبعد الغور » والتتزه عن الظم والعدوان» والنعد 
عن التمدي على شيء من الحبوان » فضلاً عن بنى نوع لانسان » وأكثر عله 
تلاوة آيات هذه النصائح» وعدد عليه ما فيتخالفة ذلك منالشنايع والفضائح» 
ولقد اسمع من كان ذا اذن واعبة » وشنف الاساع بدرر النصأئح الغالية » 
ولعلها تکون كافبة شافبة » تاجحه وافبة » ان شاء الله تعالى . 


في المسير » والرسل من حضرة الوزير تترى البه » تحئه في العزم وتحض 
عليه» ولا يزيده ذلك الا توانيا»ولا يؤتر فيه الحث الا تأنيا وتراخما» إلى أن 
مکث الزمان المديدءثم وصل إلى زبيد » فلم يكن من الدخول الما “وضرب 
مخيمه خلرج زبيد حوالیپا » وصار يرغي ويزبد » ویغور في الأفكار وینجد» 
والرسل تتکرر بالوصول البه» وترد مکاتبات حضرة الوزير عليه » فيها الأمر 
بالارتحال » والتخويف من العاقمة والمآل » وهو لا بلتفت الى ذلك . 


وکان قد أرسل جاووش باشا الى الباب العالي » لا افتتح تعز ثم اتمعه 
مجاووش آخر » لا عزله حضرة الوزیر » وصار بنتظر ما برد عليه الباب 
العالي » ویسوف الرسل في الارتحال » الى ان یصل المه الجواب » فلطول 
السافة لزم مکثه » وزيادة تربصه » ولبثه » فجاء البه الجواب » بطلبه الى 
الباب » وبولاية بپرام باشا ابن مصطفی باشا بكلربكية السمن فتعين على عغان 
باشا حينئذ امتثال الاوامر السلطانة » وتوجه الى الأبواب العلية » فأخذ ف 
اه اتقو الرة وجل اثقاله في اطلاب » وأزسلبا یی ود 
في الارتحال»على ظهور الخمال والبغال والحجن والجال » e‏ 


وتوجه من زبيد الى جازان » ثم الى مكة . 
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فاما وصل الى السعدية » خرج للاقاته مولانا شخ الاسلام » ناظر المسجد 
الحرام » السد القاضي حسين المالكي » ومعه مولانا السبد حسين بن مولانا 
السبد حسن شریف مكة » أيده الله تعالى وادام عزه » ومعه عدة فرسان » 
من اشراف بني حسن » منهم السبد عرار بنعجل النموي » وعدة أفراس من 
الترك نحو مائة فارس» الى منزل ملكان » يوم الخميس ثالث رمضان سنة سبع 
وسبعين وتسعائة » فوجدوا وطاق عغان باشا منصوباً » وهو على وصول » 
فاستمروا على خبلہم إلى أن لاقوه » وساروا معه الى مخيمه » واستأنس بهم» 
وشکی ما لاقى في الممن » من الاتعاب والحن » وحمد الله تعالى على خلاصه» 
واخلع علبهم خلعاً عظيا من السر اسر »والشیب »و أقام بومه هناك ثم ارتحلليلا. 

ودخل مكة ضحی يوم المعة رابع رمضان » ودخل في مو کب عظم » 
وزينة عظيمة » وکان خله نحو المائتين» وجاله نحو الاريعماثة »إلا انها منقطمة 
عجزت وضعفت ودخل من أسفل مكة وخرج من أعلاها الي وطاقه » وكان 
منصوبا بالمعلآاة » ثم اختار النزول في ( مدرسة قابتباى ) فاخليت له » وكان 
يتردد اليها» ويتصدق كثيراً على الفقراء » وأقام بمكة الى ان عبد بها » وعمل. 
اطا عظما في الحسينية المعلاة > ووردت عليه الأعبان والاً ابر آفواجا" 
أفواجا . 


وسافر يوم السبت ثامن شوال الى المدينة الشريفة » وزار الني ملل » 
وتصدق بها كثيراً »أظنه في بركة تلك الصدقات فان الصدقات تدفم البلبات. 


ثم عاد الى البنسم » وتوجه الى مصر » ثم الى الباب العالي » وبذل هدايا 
عظيمة وسم من العقاب » واستمر ملازما في الأبواب » طالبا حسن المآب . 
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الفصل الاب عثم 
في ذكر أحوال حضرة الوزير بعد انفصال عهان باشاعن حضرته 


ما انتقل عتّان باشا الى السفر عن الحم النصور » وانفرد حضرة الوزير 
في معسكره» واستقل بالأمور > واندفع عنه خشية تفريق الكلمة » وعرفت 
العسکر مرجعبا في الأمور المعظمة » شرع حضرة الوزير في تدبير المسير » 
وجمع اهر ام دولته يستعرض اراءهم ويستشير » فاجمع اراژم علي البروز من 
تعز » وضرب الوطاق المنصور في موضم يقال له القاعدة » وهي على مرحلتين 
من تمز» فقدم أمامه حسن باشا مجمیم عسكر الیمن» وعين نوبتجية في تعز » 
وف القاهرية » وتوحه بمن معه من العسكر النصور » والجنود التي عوج موج 
البحور » وهي تدك الارض دكا » وتصك بعزمما قلل امال صکا» من کل 
بطل بزهق عنده الباطل » وباسل تز لخوفه العدو اذا هز آطراف الذوابل 
ارتحل عن تعز» وقد جند النود والکتانب» وعقد الألو ية والذوائب » وزم 
الاحمال والرکایپ » وجنب آمامه اشول النائب » واستمر الى ان وصل 
الى القاعدة » في الرحلة الثانية » وقد نصبت خامه العالسة » وفرشت قابه 
السامية » وزینوها ورتبوها > وسحبوا الدافع والکاحل ونصبوها » وکان 
وصوله المها من تعز يوم السدب » لثلاث بقين من ذي العقدة » سنة ست 
وسبعين وتسعائة » وأقام بها أياما » ليختار طريقاً بسلك فما الى صنعاء 
وال الزيدية في سد الطرقات وهم حسبون أنهم محسنون صنعاً »> فحملوا 
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بعضها عخاضة بتسلیط الانهار > وبعضها وحلا بلمياه الجارية بالأراضي الرخوة 
من تلك .الديار »> وسدوا بعض الشعاب بالصخور الكبار» ودحرجوا الى يعض 
السالك عظم الأحجار » وأخلوا تلك السافة من القرى والخطار » وتركوها 
قاعا صفصفا » ومحاجر مملوءة بالصفا» خالة من‌الصفاء» وهل برد السيل العرم 
نسج المنا کپ » أو بوقف امیس العرمرم نفش اذتاب الثعالب والأرانب . 

فاقام حضرة الوزير في القاعدة » وهو يسبر الطرقات » وتعرض عليه 
المسالك والسافات » فتحرر عنده ثلاث طرقات واضحات » عکن السلوك 
فبها إلى تلك الجهات : 

الطريق الأول : نقيل أحمر » وهو فج بين جبال شواهق » لا يطرق اله 
اصعوبته طارق » ولا يسمع فيه ناءتى أو ناهق » ذو هبوط وصعود » وتام 
ونجود » لا يأويه إلا القرود » ولا يألفه غير الوحوش والأسود » يصعب فه 
سلوك المدافع والمكاحل » ويثقل حملها فبه على الأعناق والكواهل “فهو وان 
كان قریباً » لكنه لكثرة متاعبه بعيد » وحيث كان ذلك الفج صعباً شديداً 
فافتحامه غير سديد . م 

الطریق الثانية : وادي سحبان تلتوي التواء الثعبان » ویج على سالکه 
من ۲ فات مپالکه سوم الأفعوان » کثبر اخاضات والأوحال » عسبر سلوك 
الأمال والأثقال » مخوض فيها الفرس الى البطان وال کاب “في أثناما هضاب 
تلامس دروة السحاب » وعقاب بقاسي سالکها العقاب »وثنايا ليست بالعذاب 
بل العّذاب » ومذه الطریق مثل الأولى في القرب » وأكثر منها فيالأتعاب» 
فمتعين العدول عنها والاحتناب . 

الطریق الثالث : تسمی عندم منم » آظنها بالثلثة من وثم أي دق » 
يقال : خف میم أي شدید الوطء » يثم الأرض » أي بدقها » وهي طریق 
مستطيلة » فيها وعور وسهولة » مخف على العسکر سللوكب! وان طالت » 
وتسلك فما المدافع وان بعدت واستطالت “> ومع ذلك كانت سالمة من توعير 
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الزيدية لما بدحرحة الاشجار » وسد مسالكها بتقلسب الصخار » من ذرى 
الأطواد الكبار » وم يسلطوا علييا لتوحیلها مياه الأنبار » ول مجماوها 
مخاضات يتوقف عن خوضپا العسكر الجرار » فانهم استبعدوا أن مختاروا 
تلك الطريق » وأن يعمدوا إلى ذلك المكان السحيق . 

فصمم حضرة الوزير على التوجه من ميم » وتم بذئك على أعداء الدين 
ما تم > ومن جملة سعد حضرة الوزير وفأله الحسن » ورود البشير اليه بفتح 
عدن » فتيمّن بذلك للکان»رظرسرور المسلمين وزالت الأ کدار والأحزان» 
وال المستعان وعلبه التكلان . 
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الفصل التالت 
في ذكر وصول بشارة فتح عدن » وخمود ما توقد با 
من نيران الفتن 


لا جهز حضرة الوزير لاغذ عدن من البحر » الأمير خير الدين ن القطان » 
وأخاه الامير سنان » ومن البر الامير مامي" » مع جمع من الفرسان»وطواثف 
من الشجمان » بقي خب‌اطره العاطر » متعلق) بتلك العسا کر » وصار قلبه 
الشریف مشغولا بسماع آخبارم من کل وارد وصادر . ۱ 


وکان قاسم بن شويع مولّى في عدن من قبل مطهر الأعرج» فأظبر برأيه 
الموج » شعار الزيدية وافتخر بذلك وتبهرج » وخرج من الطريق الستقم‌الی 
الموج » فكرهته أهل عدن لام شافسون » ثابتون على الكتاب والسنة 
والسنة "سنشون » وشرع في بناء مدرسة بامم "مطتبر » يدرس فا بعض 
الزيدية ذلك المذهب النکر » وكان عنده من الجبالمة الزيدية الف نفر “منهم 
أربعائة حر ”اب » وستائة بندق » ومع ذلك لم بطمئن بذلك المع » وعرف 
انه مأخوذ » فالتجأ إلى الفرنج » واستدعام إلى عدن » فوصل منهم غراب 
صغير » فيه نحو عشرين إفرنجي » ظن ان ذلك يسعده وينجي » فأطلعهم إلى 
القلعة » ورام ما فيها من المده والآلات والمنعة » وأعطام المدافع العظام » 
ووافقهم على أن يعطيهم جبة البحر فبحمون البلد من الأروام > ويكون لبر 
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لازيدية وطائفتهم » وجبة البحر للنصارى وشيعتهم » ووافقه الإفرنج على 
ذلك » وتوجپوا ليأتوه بعسكر الإفرنج من ( "کوه) وأرسل یسراف مطبّرا 
ما فعل » فاستحسن رأيه » وشكره على ذلك وأكرمه » وأعلى مقامه » 
وعرف له حسن تدبيره في ذلك الرأي الذي بقي وصة عليه وعلى ذويه إلى 
يوم القيامة » خذل الله تعالىقاسم بن شويع » ورد" كيده في نحره » وقلب 
عليه وعلى عسكره فساد فكره » وأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر»وأذاقه 
في الدنيا اموان » وفي الآخرة النکال » فليعتبر بذلك كل معتبر . 

فکان من قضاء الله وقدره أن خير الدن بك القبطان سبق إلى عدن » 
فاما أشرف عليها رأى على بعد » في وسط البحر عشرين شراع] لعشرين 
غرابا من أغربة الافرنج » قاصدين عدن » فما تحقق الق.طان ذلك » توجه 
بأغربته اليهم وکانت اثني عشر غرابا » ففهم الفرنج أن هده أغربة القبطان» 
وكانوا قد عاموا خبره » فولوا هاربين » وساق خلفهم يرما كاملا » ففانوه » 
وخاف أن بتجون في البحر فنفوته أخذ عدن » فکر راجماً إلى عدر › 
و کفی الله الومنن القتال » وهرب نصاری الفرتقال » وأبقوا للزيديين الوبال 
والنکال » وذلك من عحائب لطف الله بالومنن » وکال کرمه بعامة 
المسامين » فلو سب الفرتقال اللعن » ودخارا حصن عدن الحصين » لاعز الله 
الکفر » وأذل الدن » ويأبى الله إلا نصرة الدين التين » و العز ولرسوله 


داوج" مس 


ذكر كيفية أخذ عدن من الزيديين » وانهزامهم بسیوف الجاهدين 

لا وصل الأمير خير الدين إلى ساحل عدن » واستقر به » ول مدافعه 
وتطلب مواضم الوالة على قلعة عدن » من جانب البحر » كات منتظراً 
وصول العسكر من البر » لتتم الاحاطة على عدن » ففاجأتهم السناجق » 
ولاحت لهم الأرماح والبيارق » وإذ بالأمير ميمي » من وصل من البر » 
يعسكر نظيف » وفرسان تحمل أبطالاً من العسكر السلطاني الشريف » 
فأحاطوا بعدن من كل جانب » وصاروا يقربون من أسوار عدن في ظلام 
الغياهب » بتطلبون موضعاً يمكن أن ينصب فبه سل التسليق » ومصعداً 
مکن الصعود منه ويليق » فاذا بأسوارها آبعد من الثريا » وطراز حصونبا 
بستعیر من الجوزاء حلا » كأن الغامة لما عامة » واملال من آظفر املتها . 
قلامة » تناطح في العلو والشهوق » قرني الشمس عند الشروق » رتفوت " 
الرعود والبروق » فوت السا والعتوق » لا ینفذ فبها سهام الحدثان » ولا 
بطمث عذرة قلاعپا انس ولا جان » ومن جم الطائفین حول تلك القلاع » 
والواقفين في يفاع تلك الب‌قاع » الریس شکر كد » خد! » الرحوم صفر 
. بك » قطان اليمن » فيا سبق من الزمن » وهو متفکر في خرق یتسم ولو 
کجحر البربوع » أو نفق یتوصل منه إلى تلك الربوع » فنام في فکرته » 
وطرق النوم أجفان مقلته » فرأى في منامه السمد الشریف » العارف بالل 
تعالى الشخ آبا بكر العیدروس » عليه رحمة اللك القدوس » وهو من 
الأولياء پبلاد المن » ومستقرثه في عدن » مشپور بالکرامات الظاهرة » 
والبرکات الزاهبة الباهرة» کانه أخذ بيده وأتى به إلى قلعة من قلاع عدن » 
يقال لما ( “شمسان ) ليس فا نظير في العلو إلا القمران » وأراه مسلقا وقال 
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له : اطلع من هپنا » تبلغ ما أردت من المنى واطنا . فاستيقظ "شکر » 
وشکر هذا المنام > وسعي راقبا من المنام » وسعي راقبا من احل الذي 
أشار اله ذلك ام » واصتحب معه من الشجعان كل" مقدام » وصعد يسم 
التسليق والناس نيام » ووجد في ۱ شمسان ) ثلاثة E‏ 
النوم اجفان عيونهم » وضرب الوسن آذانېم وجفونهم » فصاروا باستيلاء 
السشّات » من عداد أجساد الأموات » فا استيقظوا الا وأخذتهم السوف » 
ونالتهم الحتوف » وصرفتهم الصروف» وتکامل وان رز 
ونصب السنحق السلطاني » ورفع اللواء النصور الخاقاني » و كبر ایش‌الژید, 
العؤاني » وطلع شمس الفتح من ناحية ( شمسان ) » وحل باعداء الدين الخزي 
والخذلان » وفزع قاسم بن شويع الى حصانه E‏ 
وقاتل مكانه بحسب إمكانه » واذا بالفتح قد ترادف ایض من حانب البحر » 

فان الامير خير الدين يحميع عسكره من جانب البحر » والامير ممى من 
جانب البر » الهموا ان جموا على عدن » من جميع نواحيها » الهاما من الله 
تعالى » و صموا وعزموا وحزموا وجزموا » وكان بمساعدة إلهبة » وتأیندات 
ربانية » صادف فيها التقدير الرباني » نصرة الجيش العهاني“ودخل الى عدن 
من كل صوب المسکر السلطاني » بالغلبة والقبر » من جاتب البر والبحر » 
فاما رأى ابن شويع ذلك اخذته الحيرة والاضطراب »و تحصن في دار خراب» 
وصاح يطلب الامان » ويستغيث فلا يغاث الا بالخسة والحرمان » وحل به 
الهوان » والمؤس » والتجأت عربانه الى تربة الشب خ العبدروس » وطللنوا 
الأمان على جرد النفوس ؛ فاما رأى الأمير خير الدين عجزم عطف عليهم » 
ومال محنوه البهم » واعطاهم الآمان » ورفم عنهم السيف والسنان» وحاوژوا 
اله بقامم بن شويع وولده وذويه » ومن ينتمي اله ورغب فيه » واذا 
بشخص منهم ( فداوي ) كين » تقدم لىقبل يد الامير خير الدين » فضربه 
خنحر في بطنه » فلم بصادف مقتله بطعنه > الا انه جرح جراحة مثخنة » 
وطعنه طعنة متقنة » فتدار که خدامه وجذبوه» وهبروه بالسبوف وسحوه» 
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وتقدم الامبر میمی وقطع ان قاسم بن شويع لاتهامه هذه الخيانة » واراد 
قتل ولده وجميسع اتباعه شنعه الامیر خير الدین عن دلك » وا حلسم » 
وان لا يقتل احد من عسكر الزيديين » وان يوضعوا في الاأغرّبة » وارنف 
يستخدموا في المقاذيف » واستمر يعالج نفسه الى ان برىء باذن الله تعالى » 
وكان لا يخلو مرضع في بدنه من براحة لكثرة حروبه مع الاصارى وأسر 
عندم مرارا » وهو مخلص كل مرة . 

وكان فتح عدن هذه النوبة في يوم السبت الممارك » للملتين بقمتا من شهر 
ذي القعدة الحرام » سنة ست وسبعين وتسعيائة » وارساو الميشر الى حضرة 
الوزير » وهو في منزلة القاعدة» بشرونه بفتح عدن » وحپزوا معه ولدقاسم 
ن شويع “ورأس قاسم “ورؤوس اعبان جاعته القتولین»بسموف السلطنةالقاهرة 
ومن معهم من أسارام » فوصل اليه الخبر السار » وهو في غاية الترقب 
والانتظار » وكان وصول خبر هذا الفتح البارك الى حضرة الوزير المعظم “في 
غرة شهر ذي الحجة الحرام » وذلك بعد ثلاثة أيام ؛ من وقوع هذه الحادثة» 
نم ترادفت البه وصول الاسارى والرژوس » ففرحت العسكر بذلك فرحا 
عظما » وزينوا لذلك بلد زیند وتعز وسائر المالك السلطانية » وقوي جأش 
المسكر المنصور » واتخذل العدو الخذول الکسور » وساعد المقدور » ودام 
لضرة الوزير ومن معه الفرح والسرور » والابتهاج والجيب ور » والمد لله 
الکرم الشكور » المزيز الغفور . 
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الفصل الرابع عش 
في ذكر تعبين حضرة الوزير » لنيابة عدن » الامير حسن » 
وبعض العس‌کر » وطلب الامير مامي » والامير خير الدين » ويافي 
العسكر الى عنده » وارسال خير اللشارة الى الباب العالي 


لما قر عبن حضرة الوزير بهذا الفتح والتأييد » وقر عين السامین‌با أنعم الله 
به عليهم من النصر المّشيد » تعين عراض" ذلك على الابواب السلطانية » 
والأعتاب الشريفة المغانمة » فان خواطر السلطنة الشري فة كانت في غاية 
التوجه والاهتام »> ولحضرته الشريفة رغمة عظمة الى ذلك وميل تام » وكان 
ذلك خلاصة المقصود من إرسال هذا العسکر الماصور : ولب, الراد من‌بذل 
هذه الخزائن على الوحه الذ كور » فحبز لذلك من حاودشة الماب العالي علي 
جاووش » وعلى يده مكاتبات » إلى من يمر عليه من حكام البلاد » ييشرم 
يحصول المراد » للفرح المؤمنون بنصر الله » ويضعوا بين يدي الله تعالى على 
الارض لآداء الشكر حر" الوجوه والجماه ؛ فوصل ألنا على جاووش » بمكة 
في أواسط حرم الحرام » سنة سبع وسیمین وتسممائة > وأخلع عليه سيدا 
ومولانا السيد الشریف » أدام الله تعالى عزه الوريف ؛ وأمر بتزیین الحرمين 
الشريفين » لذلك » وفرح آهل الحرمين فرحا عظيا » و کذلك سائر أهل 
الاك » فزيّنت البلاد سبعة أيام » ولل المد على هذا اللطف والإنعام . 
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ثم ين حضرة الوزير إيألة عدن » ولضبطها رحفظها على الوجه الحسن» 
الم" المعظم : والليث الکرم » والشجاع المفخم » ولد اخته الامير حسين 
وعقد له لواء شريفاً سلطانما » وعاما منيفاً خاقانم" » وكتب معه نحو المائتين 
من العسكر » و رقسي جميع العسكر الذين فتحوا عدن » وأنعم علمپم بأنواع 
اللطف والنن » واستدعام الى حضرته » و شملهم بحسن عنايته ومر حته » 
وولى قاض) نشور ساطاني في عدن » وأمره باحراء الاوامر الشرعبة على 
الوحه الامکن الاحسن » فتوحپوا إلى تلك البلاد » وبلغوا فها الراد » 
وحملوا مدرسة مطهر سباطة للقاذورات » و كناسة تلقىفبها اللحاسات» وما 
کلت بعد » ولا قام جدرانها » ول تستقم حيطاتها وأركاتها . 

والعجب ان حضرة الشیخ الكاشف “المسلك العارف » السید العیدروس > 
ذفع الله به » وبأسلافه الكرام » وأدخلنا في زمرتهم الى دار السلام » مر" 
في عدن بالمدرسة هذه وقامم بن شويع حفر اساسها » فقال للشيخ : كيف 
ترى هذه امدرسة با شيخ ؟! فقال : تؤخذ إذا وصلت الى الركمة. نما بلغت 
الى ركدة الواقف حتى صارت من الزابل » وهكذا أساس كل باطل > وما 
مكن الله تعالى للماطل أساساً ولا عروقا ( ان" الباطل كان زهوقا ) . 
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الفصل افاس عش 
في ذكر توجه حضرة الوزير مع العسكر المنصور من طريق ميم 
الى صنعاء 


كانت الزيدية تظن ان حضرة الوزير يختار سلوك طريق نقيل أحمر » أو 
طريق وادي سحبان » لقريها إلى صنعاء > وفکروا أرن العسكر المنصور 
إذا صار وسط شعاب تلك الجبال » سدوا المضيق الذي أمامه » والضق 
الذي خلفه » وتسلطوا على العسكر من قلل الجبال» برمي الحجار والصخار » 
فلا يمكنرم أن يجولوا مخبلهم » ولا يُعملوا المدافع والبنادق » فيستأصلونهم 
على هذا الوجه » کا فعلوا بالمرحوم مراد باشا في وادي خبان » وصاروا 
مستعدين لذلك بألوف مؤلفة من العربان » أعدوم في رژوس الجبال کالغربان» 
فرد الله کندم في حرم » وخاب فاسد رام وفکرم » واختار حضرة 
الوزير طريىى وادي مم > وسلكه بذلك امیس الع رمرم » والجيش 
الغطمطم» لانه واد للخيل فيه مجال » وللأبطال فيه جولان وأعمال» تسلك 
فيه الدافع والکاحل » ويعمل فه الراكب والراجل » وهو وان كان طويل 
المسافة » فمو قليل الآفة والخافة » والسفر ون طال فعمره قصير > وإقدام 
الأقدام تطوي السافات البعسدة طي الحصير » وكان سلوك هذا الطريق رأيا 
سديدا من حضرة الوزير » وفكراً ثاقبا لا يصل اليه رأي المشير والمستشير » 
ولكن الله تعالى الهمه الصواب » وعلمد في هذا الباب ما يعجز عنه أولو 


— ۲۵ سم 


الألباب » فرحل حضرة الوزير من القاعدة يوم عرفة » لتسم مضين من ذي 
الحجة » وتبعه العسکر المنصور » وزعق النفير فکان كيوم نفخ الور » 
فنزلوا ضحی في محل يقال له العليق » ینتظرون وصول الدافع الکبار » 
و عددها من البارود والأحجار » فكانت الحجاج في يوم عرفة يضرعون إلى 
الله وحضرة الوزير مع ذلك العسکر الكبير متوجهه إلى الجهاد في 
سسل الله . 

ثم رحلوا فساروا طول پارمم ولبلهم » وسلکوا الطریق برجلهم وخبلهم » 
وشروا عن ساق اد أطراف ذيلهم » و تنطقوا بالحزم في حطهم وش ٤‏ 
إلى أن أصبحوا في واد فسح » معتدل افواء والريح » واسع الاكناف » 
متسم الأطراف » فأقاموا فيه لعبد الأضحى » وبكتر كل“ واحد إلى اقامة 
العيد به وأضحى » واستكلت العساكر هنالك » وحرسهم الله تعالى من 
الآفات والمهالك » ثم رحلوا أول أيام اللشریق » وسلکوا جادة الطريق » 
وكانت المدافع الكبار تعوقهم بعض التعويق » فيتربصون إلى وصوطا » 
ويتوقفون حت يشرفوا على حصوضا » فبحصل بسبب ذلك بعض الکث » 
ويتعاقب لدم الريث واللبث» إلي أن وصلوا إلى محل يقال له مسجد القاعة» 
فنزلوا حوله وحاوا ناديه وبقاعه» وذلك في منتصف ذي الححة من آخر السنة 
المذكورة » وتبر کوا هناك يزار بزار » وتربة لصحابي من الأنصار » وهو 
جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه » وهو من أصحاب رسول الله مر 
وله مناقب ومآثر “> وبركة ظاهرة وفيض ظاهر » وله آخبار ينقلها الأكابر 
كابراً عن كابر » قال : في ( مروج الذهب ) قدم جابر بن عبد الله الشام » 
ووفد على معاوية فحجب عنه » ثم أذن له » فقال : يا معاوية أما سمعت الني 
عن يقول :د من حجب ذا فاقة وحاجة حجبه الله يوم فاقته وحاجته »؟! 
فغضب معاوية رضي الله عنه» وقال له : وأنت سمعته يقول + «إنم ستلقون 
بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحموض » أفلا صبرت ؟ قال في النهاية : 
الأثرة بفتح الهمزة والثاء الثلثة الاسم من أثر يؤثر » إيثاراً إذا أعطى » بريد 


(۱۷) - YoY - 


انه بستأثر بعضع على بعض » في نصيبه من الغنيمة والفيء فقال جاير : 
ذكرتني با معاوية ما آنسانبه الدهر » فخرج من عنده » وركب راحلته > 
وعاد إلى الددنة » فتذکره معاوية فأرسل اليه سائة دینار ذهبا » فردها 
و کتب اليه يقول : 
واني لأختار القنوع على الغنى إذا اجتمعا » والاء بالبارد احض 
وأقضي على نفسي [ذا الأمر نابني وفيالناسمن 'يقضىعليه ولا بقضي 
وألدس أثواب الحباء وقد ری مکان الغنى ان لا أهين به عرضي 
قلت : وهذا لس جاير بن عبد الله الانصاري » أحد المكثرين عن 
و الله لتر » وان اشترك معه في اسمه واسم أببه ونسيته » فان ذاك 
معمّر عاش أربعا وتسعين سنة » وتوقي سنة سبع وسبعين من امجرة في أيام 
الحجاج » وأوصى أن لا يصلي عليه الحجاج » وهذا صحابي أنصاري آخر » 
ذكره أبوالفتح البعمري في السيرة النبوية قيمن رده الني ملق بوم أحد لصغر 
سنثه » قال : ولس هو الذي بروی عنه الحديث » ون ذيل ابن فتحون 
ويسنده إلى الامام ابي يوسف » عن عغان بن عبد الله بن يزيد بن حارثة » عن 
عمه عمر بن يزيد » عن حارثة عن أنه قال : استصغر رسول الله ی يدم 
أحد عند الله بن عمر > وزيد بن أرقم » وأبا سعيد » وجابر بن عبد الله » 


ولاس بالذي بروی عنه الحديث» وسعد بن حه حكاه الطيرى عن ابن سعك , 


34 ۲0۸ سس 


اافصل السادس عش 
في ذکر محاربة وقعت مع بعض طوائف العربان الفواجر » وان زامپم 
بين يدي أبطال العسا کر 


لا استقر استطراق العسکر المنصور من طريق منم » وعدلوا عن 
طردق نقيل مر » ووادي سحان »> خاب سمی الزبدیین فيا عملوا في ذلك 
المسلكين > وذهب عملهم سدى فصاروا يتبعون العسكر المنصور من جانده» 
من رژوس الجبال » ويترأون هم مثل الخبال » ترهيبا وتخويفاً . 


فاما نزل العسكر المنصور بقرب مسجد القاة واستقروا بذلك القام » 
وصاروا بلاحظون الاقو ام من خلف وأمام » وتراءت لهم بعض العربان 
کالغربان > ورموا بنادق وصاحوا صياح الشتملبان » يظنون انهم برهبون 
بذلك عسکر السلطان » ویتشکلون باشکال القردة ومردة الشطان » يكاد 
يفزع لذلك بعض الأطفال » الأساورة الأبطال » وانما تعد الرحال تلك 
الحركات والأفعال نوعا من الخبال وضرباً من الخمال » فتربصت العساكر 
الساطانية » وتصبرت عن البادرة إلى القتال » طمعا في نزولهم إلى الوادي 
من قال تلك الجبال » فيتمكن الفارس من الجولان » وئیکتن عمل السف 
والسنان » في الضرب والطعان »> فما نزل بعضهم إلى سفح الجبل » ودلاهم 
الشبطان يحبل الفرور والحيل » وصارت الأعادي في بطن الوادي » طارت 


— 0۹ 


اليهم اشول زرافات ووحدان] » وحملت عليهم أفراد من العسكر مشاة 
ور کباتا » فا شتت الزيدية لحة الا وتفرقوا » وذهبوا شذر مذر وتَزقوا > 
ود"حرجت روژوسپم » ودت آنفاسهم ونفو سوم » وانپزم من نجا منهم إلى 
قلل الجمال » وتستروا بالصخار العظمة في تلك احال » فصار لا يصل المپم 
الخال » ولا تنام الدافع والکاحل الطوال » فعادت تلك العساکر إلى 
حضرة الوزیر برژوس القتلى »> ونثروها بين يديه فسحقا ما وخيبة وذلا » 
وضربت طبول الأفراح » ومرحت خمول الرح في ذلك الراح» وباتوا ليلتهم 
إلى الصباح » ولاح لهم نجم السعادة من أفق الفلاح وأداروا من سلاف دم 
الأعداء کوورس الاغتبای والاصطباح ¢ وتهمأوا لأمسير عبد انشقای الصبح 
الصادق » ونصب کل من الأمراء لو اء الشر يف السلطاني الذي هو في الخافقين 
بالاصر خافق € وركبت العساكر والابطال كل حواد سابی ¢ يطير برکابه 
إلى الهيجاء ويسابق . 


سا م۲۹ بت 


ذكر افتراق الطريق من ميثم » واختيار اطولما لسلوك الجيش العظم 


لما رحل السکر النصور » في خدمة حضرة الوزير الدستور » مقدار 
مرحلتين » وقطموا منزلتين » نزلوا في ثامن عشر الحجة في واد فسيح » يفوح 
شه نشر الات سم ذلكالواديحقيقةوادي الميثم »ویطلق ذلك الاسم 
على جميع الطریق مجازاً من باب اطلاق اسم الجزء على الكل » ومنه تفترق 
الطريق إلى طريق كله مزارع e‏ مستطبلین » وطربق بعيد فيه 
دورات ولفتات » وينتبي الطريقان إلى ( حصن التُْکر ) وكان الطريق 
القريب كله أوحال وأطيان » يغرق فيه الفرس إلى الركاب والبطان » والبعير 
إلى قرب فخذه والماشي إلى نصف قامة الانسان » وقد أطلقت الزيدية الماه 
في ذلك الطريق القريب لتزداد فيه الأوحال » وترصدوا في قلل الجبال » ٠‏ 
لأن يرموا على العسکر السلطاني بالأحجار والقالیم من تلك الجبال» لبحصل ۱ 
عليهم الوهن والانفعال » ويعوقهم عن الجال في تلك الحال » فاختار هر 
الوزبر العظم » ورأى برأيه السدید أن بسلك بالعسکر من الطریق البعید » 
لخلوه من الأوحال > وخاوصه من كثرة الجبال الطوال » والقلاع العوال » 
وامكان جولان الخيل فيه بالأبطال من الرجال » فادها اختار حضرة الوزير 
سلوك هذا الطريق الطويل لاير وسلك فبه مع ذلك الجيش الكبير» وزمت 
الاجمال للترحال » وزعق النفير وقد شى الفحر عموده .وهم عند الامل 
جبوش الصیاح وحنوده » ونثرت الان e‏ يه ألوية الصبح 
وبنوده »> حصل في ذلك السدان » تعقّب من أهل الطضان » باژوا فه 
بالخزى والخسران» ونصر الله تعالی جنود أهل الايمان» على حزب الشيطان » 
كا نذكره بأوضح بان إن شاء الله الرحمن . 


د قاس 


الفصل السابع عش 


ف ذکر مقابلة ومقاتلة و محالدة » و محادلة من الفئة الباطلة 


كان من عادة الوزير العظم في مسيره ارخاء العنان في الزام الجند بالتحفظ 
في المواضع التي لا خوف بها من العدو » فيتقدم من أراد التقدم » ويتأخر من 
أراد التأخر » وتبقى بعض الاحمال في المنزل الأول الى أن تعود لها المال من 
المنزل وتحملبا الى احطة » ونما يفعل ذلك رفقا بالعسكر لطول الطريق > 
وهلاك أكثر المال » بطول الترحال » وثقل الأحمال » فلما رحلوا من هذا 
المنزل صبح يوم الجعة » لش لیال بقين من ذي الحجة سنة ست وسبعين 
وتسعراثة التفت حضرة الوزير المعظم فرأى المنزل الذي رحلوا منه فيه احمال 
كثيرة » من البارود والنفط والزردخانة » ورأى نحو مائتي فارس راجل من 
العسكر النصور » تخلفوا لحفظ تلك الاحمال » وكان مع حضرة الوزير المعظم 
نحو خسن فارسا » فتوقف هو ومن معه عن المسير » رفقاً يمن تخلف » وقد 
سار جع العسكر المنصور وزلف » واذا قد تحدر من الجبل عربان كالجراد 
النتشر » وملؤوا الوادي دسحاب من الجدش منهمر » بوازي سوادهم في 
التخمين عشرة آ لاف مقاتل» ما بين فارس وراجل » ومبندق ونابل » دلاهم 
الشيطان بغرور » فقصدوا من تخلف بالمتزل من العسكر المنصور » فتحر كل 
من الوزير المعظم غيرة الغضب » واشتعل لاعج الحية في جأشه والتبب » 
وأراد أن يحمل شرذمته القلىلة » على تلك الجبوش المائلة الثقبلة » فمنعه من 


الات 


حوله من الأعمان » والزموه بالثبات تحت سنجق السلطان وكان معهم ثلاث 
ضربزانات تخلفت عن الدافع الكبار » فحشيت بالبارود » واطلق فما النار» 
ورمى به أولئك الفجار » فأصاب ما أصاب من القوم الأشرار » وحملت 
الفرسان على عسكر الشيطان » وأديرت كؤوس الضرب والطعان في ذلك 
اشدان»ودارت رحی ارب أى دوران»فطحنت العربان طحذا » ودهكتهم 
بالسبوف والرماح ضربا وطعنا » واستمر القتال واطلاد » واحرب والجهاد 
بغاية امد والاجتهاد » من شروق الشمس الى زواما » ومن أول النپار الى ان 
احرقت الشمس الوجوه باشتعاشا» فكائما أورت امحم لورود أولئك 
الفجار نارها واوصلت بوصول أؤلئك الأشرار شرارها » وأورت هم من زند 
حصباء جپم اوارها وکاد الباسل يحبن » والباطل بحسن » وحضرة الوزير 
قوي الجنان روی الاعان » صاف بقننه » واف اعتقاده ودينه » وشاف 
نصحه » كاف حه » مسفر لعين الاسلام صبحه » مسرف في قلب اللاحدة 
جرحه » متوکل على ربه في نصرة دینه متوسل البه في تأيبده وتمكينه» بوجه 
كلمع البرق في ضائه » وصدر کنتن العضب في مضائه » الى ان اشرق جبين , 
النصر واسفر » وولى الباطل وادبر » وانهزمت جبوش الأباطيل » واخذت 
المنادى ترميهم مححارة من سجبل > وهزم هذا العسكر القليل الوفا مؤلفة 
من ذلك الجيل » وولوا ادبارم هاربين الى الجبال والفلا » وک من فئة قليلة 


غلبة فئة كثيرة باذن الله . 


وكان حضرة الوزير قبل أن تحمى حومة القتال » أرسلجماعة من الرجال 
الابطال » نوا ببنادقوم ٤‏ الجبال ¢ كملا تنسحب طائفة من اؤلئك العربان» 
فبلحقوا من تقدم من عساكر السلطان » فتفجام الأعراب بالإرعاب» وتوقعهم 
في التخيل والاضطراب » وكان ذلك رأيا سدیداً » وفک را حستا سعيداً » 
فان العربان لما انکسروا أرادوا أن يعودوا وأن يسلكوا من ذلك الجبل الى 
من تقدم من العسكر السلطاني 0 فبادرهم الكين بالبنادی > فهروا انب ناكصين 


- ۲۱۳ - 


على أعقابهم » والسبوف نازلة على أرقايهم » إلى أن قتل منهم من لا يحصى ؛ 
وسیق منهم الى الجحم أعداد كالحصى » ونصر الله الاسلام » وارغم أنف 
الباطل بالرغام ؛ ولله المد على جزيل الانعام . 


كان كدوك فرهاد الكاشف بمصر من الشجعان المعدودة » والفرسان الذين 
ايادهم لم تزل الى الاعداء والاصدقاء ممدودة » طالا باشر كل بس عبوس > 
وقتل وقطع الرؤوس » مشهور بالشجاعة والنجدة » معروف باليأس له 
والحدة » قل في ذلك الدان » عدة من العربان » واقدم على نقمب كبير 
من نقباء ارب » وعممه بالسيف والضرب » ونزل عن فرسه لبقطع رأسه » 
فأصابته بندقة أخمدت أنفاسه » فتوافق هو والنقيب في امام واتفقاءولكنها 
على طريقي الجنة والنار افترقا » فارتوى فرهاد الشپید بماء النعم » وصلي 
النقبب البليد بنار الجحم » فضی فرهاد حميدا > وشهد مقامه فيالجنة شهیدا» 
وعاش رغبداً » وقضى سعيداً ١‏ 

واستشبد نحو العشرة أنفار من العسكر » ومضوا كرماء الحشر » ندماء 
الكوثر » حلفاء الذكر الجبل عظاء المفخر . 

وأما من قتل بسيف الق من جنود الفجار » وسيقوا الى جم وپئس 
القرار » فلا بدخاون تحت الحساب » ولا يضبطبم دفتر ولا كتاب » وهل 
يعتني احد بعد" الكلاب أو الذئاب » وهل يمكن حصر السعوض أو الذباب » 
از عشي خاش عد ازمل واطم والتراب ۱۶ : ١‏ 


- ۲٩ - 


ذحكر انعام حضرة الوزير على من حضر من العسکر 
والتوجه الى أخذ حصن التعكر 


لما شاهد حضرة الوزير ما فعله هذا العسكر القليل » من الإقدام 
والشجاعة والتهویل » قوي قلبه بهم فقوى قلويهم بمزيد الانعام » وألان هم 
القول ودسط فممالكلام “وعاملهم باللطف والا کرام »فرقی‌جمسم الحاضرين معهفي 
ذلك المقام كل واحد عغانبا في علوفته » بالانعام العام » غير ما وهب لاكابرهم 
واعيانهم » وفرسانهم وسشجعانهم» منالخبول السومة والسبوفالسقطة المطعمة » 
والخلع الفاخرة المعظمة » واقام بقبة ذلك البوم في ذلك النزل » واستراح هو 
ومن معه » وارتووا من ذلك النهل . ور کنوا ظهر السداء في ظلام الليل » 
وانحدروا لامسير اتحدار السبل» ولحقوا بالعسكر المنصور السلطاني» وادر كوا 
الجيش المؤيد الخاقاني » واقر الله بنصرتهم العبون» وسكنت القلوب وحسنت 
في الله الظنون4والل تعالى يقول في حك کتابه الصون: (وان جندنا همالغالبون) 

ثم ارتحل حضرة الوزير مع العسکر المنصور » من الحل المذكور»وساروا 
مرحلة الى ان ضرب وطاقه العالي » ورواقه السامي المتعالي » مع الامراء 
والاعالي » في محل بين جمّلة وحصن التعکر » واقام هنالك لتدبير الماليك 
والعسكر » وقد حفت ركائبه جنود النصر والاقبال» وتطأطأت للم تراب 
اقدامه جباه الاقبال » واحدقت باطناب خممه الکاة والابطال . 


03 
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۲۹۵ 


اؤلئك القبائل » واخذ قلعة بحرانة وهدمبا بالمعاول 


لما استقر مخم الوزير المعظم فما بين جبلة وحصن التعكر» انقسمت‌العربان 
قسمين : فبعضهم اختار طلب الامان والانقاد والاذعان » واقبل على الوزير 
داخلا تحت اذيال لطفه » واستمطر سحائب فضله وعطفه » واتى بالرهائن 
الوثوقة » واكد الايمان والعپود الوثيقة » فقابله الوزير بالقبول » وشمله بنظره 
الکري اکرم ثمول » والیسه العام واللشاریف » وخلم على کل واحد منهم 
يما يلبق به من التشریف » واعطام الامان على اولادم وطمنهم على امواطم 
وبلادم »ونادی بين‌اؤلئك العربان بنداء الأمن والأمان» ومنع العساکر والجنود 
من الظلم والفشم على الرعبة » واقام من جانبه في الاسواق والطرقات رجالا 
من ( اليساقجية ) وامر ان لا بأخذ واحد من العسکر شيثا من الرعمة الا 
بأوفى الامان » ولا بتناول عسكري متاعا من السوق الا بعد دفع الثمن اذا 
رضي التبایعان » ومن خالف وظا » وتعدی وغشم » وضرب ضرباً وببلا » 
وحبس حبسا طویلا» ومنهم من يقصى ومحجب »وبنار الغضب يصلي ویصلب» , 
فاطاعت أهل جبلة وبعض‌عربانالنواحي »و اطمانت تلك الجوانب والضواحي. 


وأما أهل الفساد من عصاة تلك البلاد فاجتمعوا ني حصن التعکر »وحالفوا 


- ۲۹۲ 


الفسدین ٤‏ وخالفوا العسكر > وظنوا انهم مانعتهم حصو مم م6 وصار الى قلة 
جبل التعكر ركونهم » فحط حضرة الوزبر محطته النصورة على جبل‌التمکر » 
واحاط به من کل مدخل ومعبر» واذا به من أعلى الجبال تنقطع دونه مطامع 
الامال » ولا صل الى ذروته الامن علت هته من الرجال » وکان في أرجائه 
ثلائة آبراج متهدمة على جبال شاهقة » تصلح ان تکون حوالة على حصن 
التمکر فأنفذ الها حضرة الوزير باللسل رجالاً أبطالا » ومدافع کبار ثقالا» 
وامرم ان برموا على أهل التعكر من هناك » لبمنعوهم عمن يقاتلهم من اسفل 
الحصن» وأمر بالأخشاب الطوال فجيء بها وعمل منها سلالم » وتعلق فا 
الرجال والابطال » صاعدين الى نحو العدو » واشتغل العدو عن مدافعپم » 
با ادهاهم من المدافع التي نصبت علبپم من تلك الأبراج المتبدمة » فشاهدوا 
الوت عباتا » وعلموا انهم مأخوذون » فطلبوا الأمان على أنفسهم » فأشارت 
الامراء الى حضرة الوزیر» بعدم قبول ضراءتهم» واستئصاهم وقطع جادرتهم 
فغلبت مراحم حضرة الوزير عليهم » واعطام الأمان » و کف عنهم القتال » 
وأرسل من خواصه من تسم باب الحصن » وأمر باخراجمم واحدا بعد واحد 
بدون سلاح ولا متاع » واطلقهم للمضوا أبن شاؤوا » وه ذا کال المرحمة 
واللطف بهم » وقل ان يفعل ذلك غيره » خصوصاً بعد الاستيلاء التام > 
ولكن مقصده جميل » في ابقاء حباة النفوس » ونيته جمملة مم الله تعالى » 
وافعاله مشکورة عند الله وعند الناس . 

وكان هذا الفتح المبارك في يوم اسبت » السادس والءشيرين من ذي الحجة 
سثة ست وسبعين وتسعائة ۰ 

وكانت مدة الحصار خمسة ايام ¢ والمد َه على هذه الفتوحات العظام “وله 
الشكر على انتصار عساکر الاسلام ¢ وانهزام الملاحدة والعصاة واللثام ۰ 

ثم ان حضرة الوزير عين في قلعة التعكر ( دزدارا ) و(نوبتجيه )وحصنها 
بالمدافع والسلاح والذخيرة ونوحه لفتح يلاد درس الاعور » لتنظيف تلك 


ج ۳۲۱۷ سب 


الطرقات من العصاة والبغاة » ویکمل انتظام الرعية تحت ظلال الحضرة 
السلطانية » بغاية الأمن والرفاهمة . 

وقاعدة بلاد ادريس الأعور قلمة محرانة . 

وكان وقع من ادريس المذكور خيانة في العسكر السلطاني فان حضرة 
الوزير لما نزل ( القاعدة ) في أول بروزه من ( تعز ) أرسل قريب من مائة 
بشي | تكن ل للد ا لاق ليا هو بلطف 
الله بن مطہر » واتی من عنده بعسکر » فوافوا العسكر السلطاني للا» وم 
غارون آمنون ببعض القرى » في الطريق فپجم عليهم » وقتل منهم نحو 
الحسين » وفر الباقون » واسند هذه الفعلة الى ولد مطبر المذكور » ولكنه 
كان بوافقته فكانت هذه ضغينة في قلب العسكر له » مع ما وقع منه في ايام 
الفتتة من اطاعة الزيديين » والقيام باجراء أحكامهم 

فأرسل حضرة الوزير الى (قلعةيحرانة) من يحبط بها ويقتل من وجد بها 
ففر ادريس الاعور» وجميع اتباعه » وتركوا ( حرانة ) على ضواحيها خاوية 
على عمروشها ‏ فدخلها العسكر السلطاني » في افتتاح حرم ارام سنة سبع 
وسبعين وتسعمائة » واستیشر حضرة الوزير بهذا الفتح الواقع في أول العام 
وتفاءل الناس أن یکون جميع السنة تتواتر له أنواع الفتوحات والانعام 7 
کانت ( قلعة محرانة ی > مع احتال ضرر العدوی » 
آمر حضرة الوزير بپدمپا ونقض ارکانها » وقلع اساسپا وجدرانها » فتر کت 
قاعا صفصفا» ومر عليها نسم الخراب والعفا» كأن لم یکن بپادیار»ول يمر بها 
مار » وصارت البوم تأوى الما » والعناكب تسدى فيها » والطبور تعشعش 
یپ » وکذلك در للك شراب » لا پسکنا غر یوم وافراب ۰ ۳" 


- ۷۹۸ = 


في ارسال عبد الله الداعي لأخذ ( حصن خدد ) وتعرض ولد مطبر 
له واتكساره ونصره الداعي وأخذة للباد 


كان ( حصن خدد ) من الحصون الحكمة وقد جعلها مطبر في أيام الفتة 
لولده لطف اله » لا لطف الله به . 

وكان عبد الله الداعي له اليد البيضاء في معاضدة العساكر السلطانية » 
مقبلاً على ذلك بقلبه ويده واتباعه » فوقف لدی حضرة الوزير » وعرض 
عليه انه بريد اداء خدمة بظهر بها مصادقته للسلطنة الشريفة » وقال له :' 
انا عندي من ( الدعاة ) نحو الأربعمائة مقاتل» وأريد ان ترسلوني الى ( جبل 
الحبيش)و(حصن خدد) لاخذها بسعادتم واعانتع؛ فاستحسن حضرة الوزير 
كلمته » وقبل خدمته » وخصه بالمنائم » وتلا عليه آيات من النصائح » 
خصوصا من متعلقات الحرب والتكمين » وما يتعلق فيه من الحزم والرأي 
والتمکین » وعدم الخّفة » ولزوم الثبات عند الصدمة» الى غير ذلك من آداب 
القتال » وما أورده الرجال من ذلك في الامثال » وعقد له لواء شریفا من 
الوية السلطان» وضم البه العربان الذين طلبوا الأمان لما افتتحت ( قلعة تمز) 
فانعم عليهم بالجوامك السلطانية » وصاروا من الجند اهل العلوفة » اختار 
منهم مائة رجل وكتبهم معه » فصار معه حمسلائة مقاتل » وتوجه بهم 
مستعنناً با تعالى الى ( جبل امیش ) . 


- ۲۱۹ - 


فا سعم لطف ال ن مطبر بذلك ابرق وأرعد » وأرغى وأزبد » وقال: 
ما يقاتلنا الاعبد الله الداعي ؟ و کف تحر كت له هذه الدواعي» سنذيقه حر 
السبوف الصوارم » ونضرب منه القفا واللهازم » وستأخذه اسيرا » وتعيده 
الى ایس للا حقيرا . 

فاما بلغ الداعي كلام ذلك الولد»زأر زأرة الاسد»ونفخ الشوارب واللبد» 
وهدد الوالد وما ولد وأنشد را 

لاجر" دن“ العضب” أوقظ حل ة من حفنه 6 من بعد طول منام 

حت تبيدة قبائل” فقبائل” ويعض؛ كل مثقف باطام 

وقمن" ریات" الخدور واس | عسحن" ع رأض” دوائب الایتام 


وتوجه من فوره الى أخدود ( خدد ) ورتب حك للجلاد » وأبدى ما 
عنده للجلد » وكان معه زهاء خسمائة مقاتل » أربعائة منهم 'يعتمد علمهم في 
أمثال هذه المداخل » ومائة ليس له علمهم اعقاد » بل يتوم منهم الف‌در 
والفساد » وقابله ولد مطبر بألفي رجل من خاصة عسكر أبيه » يختار كل 
منهم ثثل هذا لبوم وینتقیه فثبت عبد الله الداعي » وشکرت منه الساعي» 
وجعل الأربعمائة نفر الذين بعتمدم حوله»عن ينه ویساره » وأمامه وخلفه» 
وقدم المائة الذين يتوم منهم “وجعلهم مقدمة عسکره » فاذا بالمائة الذ کورن 
جرد أن لاقوا مقدمة جيش ولد مطبر » انحازوا السهم » وصاروا من حزب 
ولد مطبر » وخانوا » فأرسلهم ولد مطبر الى والده » فعتبيم على تسلم 
( القاهرية )»وطلب الأمان من حضرة الوزير » وقبول العلوفة منه» فاعتذروا 
البه بأعذار فا قبلپا » فصاروا مردودين عنده وعند الله وعند الناس » وما 
اکتسوا غير سواد الوجه والخزي والانعکاس » وصار كل واحد منهم یمد" 
خائناً سفبها »> وذو الوجبين لا يكون عند الله وجمها . 

واستمر يقاتل عبد الله الداعي ومن معه من جنده » ويضرب هامةالإلحاد 
بقائم حده » ويشبعهم طعنا وضربا » ويضايقهم نکالا وحريا » الى أن زهتی 


ناولالا — 


الباطل وولى مدبرا » وهرب الزيديون وولوا دبرا » والرماح والسبوف تعمل 
في أقفيتهم وهم مدبرون » فيتصور من وقعها صور الحواجب والءرون » وهو 
بنشد في تلك الفضون » بدت : 

خرقنا بأطراف القنا في ظهورمم عونا لها وقع السبوف حواجب” 

وما وقف ولد مطهر إلا على آببه » لأن يصونه من الداعي ويحميه » 
وذهبت عساكره شذر مذر » وتفرقوا بىد الاصائل والمكر » فا ولوا فرارا 
وأدبروا إدباراً » أخذ عبد الله الداعي ( قلعة خدد ) و ( جيل الحبيش ) » 
وقکن فيها ا عنده من الجيش » وأرسل الى حضيرة الوزير يخبره با افتتح » 
وما من الله تعالى به من جزيل المنح » واستشاره فبا يفءل بقلعة ( خدد ) 
وما فيها من الآلات والمدد » فرأى حضرة الوزير أن دم أركانها» وینقض 
جدرانها » ويقلع سیسانها » ويخرب بنيانها »لآن صونها لا يخلو عن الإشكال» 
لاحتياجها الى جند أبطال » يصونونها عن الاختلال » والاحتياج الى الرجال 
أكثر من حفظ قلعة من تلك الجبال » فلم يحد بدا من نقض اسوارها » وفض 
سوارها » وتعفية آ رها » وتطفة نارها . 

فأرسل إلى الداعي یأمره بذلك » وأن یعفی من آثارها السالك » فسمع . 
غناء الماول في مغانيها » و تلبت سورة الزلزلة على آسوار مباننها » ومسحتما 
الساحي » وناح الصدی في أطراف تلك النواحي » وسفتها السوافي » وعفتها 
العوافي . 

ورجم الداعي إلى حضرة الوزیر مظفر" منصورا » وکان سعبه في هذه 
الواقعة مشكوراً » وعینه صادقا مبروراً » فافرغ على كاهله خلعة فاخرة » 
وحمدت أباديه الزاهرة » وشکرت أفعاله البامرة » وف‌از بأنواع الترقي 
والانعام » ونال من مطلبه أقصى مرام » وصار مذكوراً في ألسنة الخاص 
والعام » وعرفت مرتبته العلية بين اولئك الأقوام » وحاز مدا لا يبلى بين 
الأنام » على اختلاف اللبالي والأيام . 

وكان انبزام ولد مطهر في ثالث محرم الحرام سنة سبع وسبعين وتسعمائة. 


~ ۳۷ بنج 


الفصل العش ون 
في توجه حضرة الوزير الى فتح ( إب ) و ( بعدان ) وحصن (هرّان) 
وما وقع في ذلك من اعمال السيف والسنان 


لما قضی حضرة الوزير أرباً من حصن ( “خداد ) » وانهزم العدو وسكن 

وبرد » عاد الى أخذ إب » وهي بلدة دات بيوت عوالي » تطاول ف 
ارتفاع بناها السمر العوالي» وهي واقعة في ذيل جبل ( ( بعدان ) جل دروته 
السماك والنسران » لا يعلوه الا النيران » ولا سمو قلته الا القمران » وق 
سفحه واد فسیح » ذو هواء صحیح aT‏ 1 
يدخل اليه من مضت » كأنه عنق ابریق » محفوف بزهر الشقمق » مفروش 
بفرش العقنق » يحوي جنة عالبة » فطوفپا دانية » بسمی ذلك الوادي 
( الشكة ) ) لأنا کالشبکة»آشجارها مشتبکة وآزهارها عتبكة » وانبارما 
مرتبکة فضرب الوزير مخيمه بذلك الوادي » وملا بمسکره النصور ذلك 
النادي » ووجه الى الاعادي اسوده الموادي » وجنوده الموادي » قد برزت 
الفئة الباطلة والعصبة التحاملة الخاملة ان يأخذواالمضق على العسکر المنصور» 
ويركبوا عليهم جبل ( بعدان ) بالأحجار والصخور » فلا يحد العسكر 
السلطاني الا للقتال » وينفد زادم في طول الجحال » فيتم هم ما تصوروه 
من الخال الحال . 


الدبن » وعلي بن شويع > 0 وی الوم وعقد لهم 


الألوية والبنود » فكان سوادهم عشرين الفا أو بزيدون » ور کنوا الصبوات 
والمتون » وأقبلوا إلى مقصدم تزفون » وأرسلوا إلى العربان الذين دخلوا 
تحت الطاعة » وشملهم الأمان بالدخول في سلك السنة والجاعة » 0 
بتزویق الکلام » ویفسدون علمهم ما تم هم من الانتظام » فقالوا هم : نحن 
لا نطلب منک أن تقاتلوا معنا » ولا تکشفوا وجپک بمخالفة الاروام اقامة 
وظعنا » بل إذا رأيتمونا غالبين » وصار الاروام منهزمين » أبرزوا اللكتوم» 
و اقتلوا لپزدم »> واكشفوا المُغطا » انيرا منهم رهطا » وان انپزمنا 
فانتم على آمانک باقون » ومعپم کا كنتم ملا"قون 

ثم عطفوا بالليل على ( إب ) واخلوها من الرعية» ووضعوا فيها الف رام 
بالبندقية » وصعد باقيهم جبل ( بعدان ) وسد بعضهم طريق المضيق 
بفرسان حافلة من العربان » وشمرعوا في ايقاد النيران » والرمي بالقالع 
والصوان . 

فلما شاهد حضرة الوزير » ذلك المع الكثير » والتجاؤم بذلك الجبل 
الكبير » توجه بنفسه النفيسة الى قتاهم » ول يبال باعتصامهم يجبالهم » ولا: 
تشبثهم بواهي خماهم» ولا تصورهم باطل خباهم » ووجه عليهم البندقيات . 

وكان يوم عاشورا المبارك » لعشر لبال مضين من محرم الحرام» سنة سبع 
وسبعين وتسعاثة . 

فاما رأى العسكر توجه حضرة الوزير إلى القتال » وبروزه وركوبه إلى 

أولئك الجهال » توجهوا بأجمعهم بالأحجار والنبال » والدافع الثقال » ورموا 
اعدم عن قوس واحد » وهجموا كالأسود والأساود » على أؤلئك الملاحد» 
واستمر القتال من أول النهار إلى آخره » وکل" جفن السيف من مفارقة 
بواتره » وححز اللیل بين الفريقين» وستر الظلام سواد كل واحد من الرفيقين» 
وکل منپا على حذر شدید » وفزع يشيب منه الولمد » ودخان البارود قد 
طبق ابو ظلاما » وألبس اللبل الحالك جلباباً بزداد به اظلاما » لا ينيره 


— ۲۷۳ سب (۱۸) 


غير خفق البرق من فتايل البنادق » فيضيء به الآأفق كا يضيء بامع البارق » 
ويحذرون من الموت فبجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواءق » ويتبع ذلك 
صوت رعد هائل» ترتعد منه الأركان والحاحر» وتذوب له القلوب والحئاجر» 
حتى اصّت ا الآذان » وحمت لما صوت داعي الأذان » إلى أن تقنع الال 
رداء الصباح » وابلسم الدجي عن ثغر الاقاح » ونادى منادى الغا : حي 
على الرماح » مكارت حي الفلاح » واستمرت تار الحرب تشب وتضطرم » 
وفوارس السجاءه تضطرب وتصطدم “ومتون الصفاح تصافح الأعناق وتلتطم» 
وما زال ینم حلات وركضات » وضریات ونفضات » ولند الاسام في کل 
دفعة من العدو قلايع » ولأمل الألحاد في كل كرة على الارض مصارع » 
والعساكر المنصورة ظاهرون » والراد ظافرون . 

واسلشهد جاعة من الشجمان » استحلوا طعام الطمان » وشاقهم جنا 
الجنان » فمضوا بالروح والرحان » رغمرتهم الرحمة والغفران » وقتل كثير من 
أهل الاد » يعجز أن يعدم الماد » إلى أن قتل منم نقیب كبير » کان 
یذ کر باقدام كثير » يقال له ( أب النصر ) أصيب بسوط القبر » واتكب 
على الندين والنحر» وصار إلى السعير » وبئس المصير » فبرب لذلك الزيديون؛ 
وانحازوا إلى جبل ( بعدان ) وأخلوا بلدة ( إب ) فدخلها عسكر السلطان» 
وحازوا ذلك المكان » وباءت الفئة الباغية بالخسران » فكان فتحاً يعقبه 
الفتوحات » ونصرة يفوح بها من جانب الحق نفحات . 

وکان الفقتح الباركگ في يوم عاشورا » عاشر محرم الحرام » سنة سبع 
وسبعين وتسعائة . 

ورجم حضرة الوزير إلى حطته » والآراء تزاحمت بفکرته » لبقطع دابر 
الطائفة الفاجرة » ويقطع أشلاءم بالسبوف الباترة » فأجمع رأيه الشريف » 
وصم حزمه المنيف » أن يطلع بعسكره الى جبل ( بعدان ) » وهجم على 
حزب الشيطان » ول يفكر فيا ببدهم من البنادق والأحجار “وم يبالبعديدهم 


لاد 


الكامنين خلف الصخار » واختار ستة آلاف مقاتل » وأعطى حسن باشا 
ألف بطل يدحضون الباطل » ونادی في العسکر أن لا يتخلف أحد في 
من الذ کورین » عن الصعود من الجبل الى الزيديين » وبدّن لهم ست طرق إلى 
محطتهم بين الصخار » وأمرهم أن يصعدوا إلى أولئك الفجار » واختار هو 
طريقا منپا» وسلکها وما نکب عنها » وسق العسکر البپم » ومال بأسنته 
عليهم » فاما رأى العسکر هذا الاقدام من حضرة الوزبر » وشاهدوا جرأته 
في الجبل كأنه يطير » تسابقوا إلى الصءود » وساعدهم اليمن والسعود » وم 
تصدق تلك الفئّة الباغية الفاجرة » أن يقدم العسكر هذا الاقدام » ويبادر 
أحدم هذه الىادرة » فرموا أول طلق با معهم من البنادق » وأطلقوا ما 
قدروا عله من الضَّيربزانات الصواعق » فسل الله تعالى من كتب له طول 
الحماة » وذهب إلى الله تعالى من قدر له الشهادة في المات » ووصل العسكر 
في الأثر » وكبسوا الملاحدة بالسوف والخنجر » واعتنقت الكاة الأبطال » 
وأذاقت الرجال جند الظلال شديد النكال » واعملوا السيف فصرح بالكلم 
وما ورتى » وروی السهم كبد قوسه الحرتى » فتزلزل الأعداء وارتابوا 
وارتاعوا » وراموا الشات فا استطاعوا » وولوا هاربين » وصاروا کالقردة 
طافرين » والعساكر المنصورة ظافرين » وتر كوا خيمهم ومراحهم » وأزوادم 
وسلاحهم » وانتشر الأتراك لنيل الغنيمة » وانپزمت الزيدية أشنع هزيمة » 
فتمّت مرحلتهم » وعمت مقتلهم » وتثامت الصفاح » وتحطمت الرماح» وأخذ 
لواء مد بن شمس الدين ولموساته » ومزاميره وكوساته » وهرب بمفرده » 
وسل تجمُلاته ببده » ونجا ابن شويع» على جرائد الخيل» وما كاد أن ينجو » 
ولا بلغ في ضيره ما برجو » وأدرك ولد مطهر فرمى درعه وخوذته » 
وسلاحه وجعبته » ثم نزل عن فرسه » وعدا على رجلله » ثم خلم شابه 
ونضاها » ونبذ صحفته ورماها ؛ بت : 1 


آلقی الصحيفة كي يخفف ثقله والثوب حت نعله القاهما 


- ۲۷۵ 


وكان الذي بطرد وراءه يلتبي باخذ ما يلقاه » ويطرح ما يشناه » فللا 
م ببق شيء يلقبه خلع سراویله » وولی دبره متخذا سدله » وكشف استه 
القببح » وهو يسح وبصح » في تلك القفار الفيح » الى ان لقبه خادم له 
حصان » فر كب متنه وارخی العنان » ونجى من حد السيف والسنان » 
وقد رکبه من الخزي آلوان » ورجم الذي طرد وراءه بسلاحه وسراویله 
وردائه » بفرج علبپا العسکر » ویتحدئون عنه بان هذا دأبه إذا ول 
وآدر » وهذا أعجب ما بروی عنه ويؤثر » وبتحدث عنه في اقب 
وید کر 

والذي قطع من ر ووس الأعداء ستائة راس » حصرها البراع والقرطاس» 
غير المجروحين من المبزومين » ومن لا بلتفت إلى ضبطه من القتولین » وملك 
جبل ( بعدان ) وأخذ ( حصن هران ) في يوم واحد وال الستمان . 


وکانت هده الواقعة في اني عشر محرم سنة سم وسمعين وتسعمائة ۰ 


— ۳۷۹ - 


الفصل الاري و المش ون 
في انعام حضرة الوزير على العسكر بالترقي في العلوفة » 
و انعم و ماه با لیق بتكل واحد میم 


!| حصلت النصرة للمسکر التصور السلطاني » وانکسر جيش الباطل‌من 
ا لجند الشطاني » يتدبير حضرة الوزير » و[قدامه » ورأیه الضيء النبر “حمد 
الله سبحانه وتعالى على نعمه » وتضرع اليه شكراً لبعض إحسانه وكرمه » 
واعترف بأنه عاجز في ذاته » مقصر في آرائه وأدواته » وان ذلك كله 
بتقدير العزيز العلم » وان النصر بند الله يؤتبه من يشاء من عباده » والله ذو. 
الفضل العظم . 

وتأمل ما قاساه رجال العسكر » من معاناة البرد والحر“ومقاساة الحرب 
والضرب في البحر والبر » وبذهم للارواح والنفوس » واستازاذهم طعم الموت 
في قيام الناموس » واستهانتهم في حب سلطانهم ببذل الأموال والرژوس > 
عم انهم "مستحقون لجزيل الإكرام » ومتأهلون ميل الفضل والإنعام العام > 
فرقّى كل واحد من العسكر عغاننین في علوفته » وعين له في تذ کرته “زيادة 
في الإدرارات السلطانية » والجوامك الشريفة العثانية » يأ كلها طول عمره » 
ودشمد بها مباني فخره » وأخرج ذلك من زوائد الخوائن السلطانية » التي 
حصلها هو > زيادة على من قبله من ( البكلربكية ) بحيث لم ينقص بذلك شيء 
من الخزائن الشريفة العامرة » بل يزيد فائضها مستمرة دائرة . 


بت ۳۷۷ سب 


ووجه ذلك ان المال كان يحمل من محصول اليمن كل عام » الى خزانة 
حضرة سلطان الاسلام » في أيام مصطفى باشا قره شاهين » إلى أن أخذت 
ملكة الىمن في الاختلال والتوهين » خمسون ألف دینار ذهباً جديداً » من 
من البهار احمول من اليمن إلى مصر » برسم الخزانة الشريفة العامرة » فضبط 
على هذا الوجه أعوام) وسنین متواترة » وقد تضاعف ذلك في أيام حضرة 
الوزير » إلى أن وصل الى مثتي ألف ذهب جديد من الدنانير » وذلك فضل 
كثير » ومال كبير » ولا بزال الى النمو والتكثير » بإذن الل القدير . 

وما اكتفى حضرة الوزير بهذا الانعام العام » والاحسات 
الجزيل التام » حتى أضاف إلى ذلك من نفس ماله ألوفا من الدنانير » 
قسمها بين هذا الجيش الكثير » عم بها الكبير والصغير » والمأمور والأمير » 
فجعل لكل نفس ما بين مائة دینار » الى خمسين وعشرة » بحسب المرقبة 
والمقدار » الى دينارين لكل رأس » من آحاد الناس » فرضي عنه الجيع » 
وشكروا فضله الوسيع » وعرفوا لطفه البديع » وبذلوا له الادعية الصالحة» 
ونثرو عله لآلىء الأثنبة الفائحة » وازدادوا فيه محبة وودادا » وصدقوا 
في اخلاصه مودة واعتقادا » فكان کا قبل » من احع قبل » ( بيت : ) 

يسقط الطير حبث بلتقط اسب وتلفشي منازل الكرماء 


وما عکس على ( مطبر ) مراده» ونفر عنه اجناده » مخله الشديد » وتقتيره 
الذي ما عليه مزيد » فانه بحسب على جواريه بيض الدجاج » ولا يأخذ غير 
الدجاجة البياضة في الخراج » ويجمع نوی التمر عنده في الجربان والاخراج » 
وم تسمع له هبة جلت أو قلت » ولا نقل عنه حديث صلة في محلها أو غير 
محلبا حلت ( شعر ) : 
اذا ملك ل يكن ذا هته فدعه فدولته ذاهه ۱ 
فكيف بن لا يكون ملكا ولا ابن ملك » ولا هو في سلك ادن اللر ك 
منسلك » بل هو عاص من العصاة » خرج عن الأمر وشتى عصاة . 


۲۷۸ - 


ولقد میت أنه ورد عليه في ام هدلكه > وأوقات سامه واطاعته ل 
جاووش عظم مخلعة معظمة سلطانية » فانعم عليه خمسين ديناراً» فاما وقف 
أهل طبله وزمره على الجاووش“بذل هم الدسين دینارآ» فلا ارتحل الجاووش 
من عنده جمع الطبالين والزمارين » واسته‌اد منهم المسين ديناراً » وأعادها 
الى خزینته . 

وهذا أقوى ما يكون في السفالة » والشح الفرط والرذالة » ولكنه يجمع 
هذه الكنوز للغير » وهو بالاسبة المها خازن لا غير ( شعر ) . 

اذا المال لم ينفعك إلا خزنه فير" بلاد الله مالك » والبحر 
وقبل ايضا 
مالك للحادثات نب" أو للذي حازه وراثه 
أولك ان تفنه عطاء" فلا تكن أعحز الثلائة 

واصل هذا اثر وارد عن ابي الدرداء» أو عن علي رضي الله عنما وهو : 

مالك إمّا لك » أو للحاجة » أو للوراثة » فلا تكن أعحز الثلاثة . 
اسعد بمالك في الحياة فإنماً يبقى وراءك 'مصلح أو مفسد' 
فاذا تر کت لفسد لم بقه وأو الصلاح قلمل” بتزند 

فان استطعت فکن لنفسك رار اركف الورث نفسه اد 


۲۷۹ 


الفصل الثانى و المش ون 
في تعدين مود بك الكردي وبرويز بك لمحاصرة ( حصن حب ) 
واعانته| من المال والعسكر با لزم ووجب 


قد تقدم بان ( حصن حب ) وحصانته وكيف أخذما مود باشا من 
النظارى » وهو قاعدة مملكة ( بعدان ) ومرجع تلك الأراضي والبلدان . 

وكان على بن شرف الدين في( حصن ذمرمر ) فحسن له مطبر أن يستقل 
يحصن ( حب ) ویتحصن فيه ویکون حاكئا) على ( بعدان ) ونواحيه > 
وقصد مطهر أن مخلو له ( حصن ذمرمر ) ويبعد عنه أخوه علي في (بعدان) 
وکان آخذها أيام الفتنة » واستقل بها . ۱ 

فاما أخذ حضرة الوزير مملكة ( بعدان ) بقي علي محصوراً في حصن 
( حب ) وكان أخذ حصن حب" لا يخاو عن صعوبة » والأهم أخذ ( ذمار ) 
و ( صنعاء ) ولا يكن اخلاء ( بعدان ) » والتوجه إلى أخذ ( ذمار ) 
و ( صنعاء ) لان عليا ينزل من ( حصن حب ) ويستعيد أخذ ملكة 
( بعدان ) ويضيع تعب العسكر السلطاني سدى . 

فرأى حضرة الوزير أن یمن أميرين من الأمراء»معروفين بالنجدة والباس ٠‏ 
وبأمرهها بمحاصرة ( حصن حب ) ويتوجه هو إلى افتتاح باق البلاد » ثم 
بوخذ (حصن حب) على طول » فعين لذلك مود بك الكردي» وكان كاشفاً 


— YA — 


في مصر » شجاعاً مقداماً معروفا بالجرأة والفتك » فاعطاه سنحقاً سلطاناً ٠‏ 
وصحبه معه إلى فتح اليمن » والثاني برويز بك وهو من أمراء السناجق 
قدي مالك اليمن » وله شجاعة معروفة » واقدام واهتام > وشهرة بين عربان 
تلك النواحي » وعنده کرم نفس » وولي أمير ا لماج الماني » وله معرفة 


بالحروب ¢ وناصته سعدة . 


وكان عند علي بن شرف الدين في ( حصن حب ) نحو السبعمائة نفر من 
الحافظين فأمر حضرة الوزير الأميرين الكبيرين أن يأخذا نحو مائتي فارس 
ويحاصروا ( حصن حب ) ومحفظوا ابا » و ( جبلة ) و ( هران ) وسائر 
ملکة ( بعدان ) وهي مملكة واسعة كثيرة الخير » فايضة المير » وقد دخل 
غالب عريانها تحت الطاعة إلا أنهم لم يعتمد عليهم بعد » فظاهرم الاطاعة » 
ما دامت القوة للعساكر السلطاذية والاستطاعة » وإلا رجهوا في ساعة 
وخانوا الماعة » وتسسوا للخوف والجاعة . 


فتقدم الأميران المذكوران لهذه الخدمة»وأوصاهما الوزير بكيفية الحصار» 
بعد أن دار بنفسه حول ( حصن حب ) ورأى مخالسها ومداخلها » ولاحظ ٠‏ 
أعاليها وأسافلها > وامرهما بما بنيغي مراعاته في أمر الحصار » وأعطاهما من 
الال والنال القدر الذي محتاج البه » ومن المدافع والمكاحل ما يازم ويعول 
عليه » وكان في مملكة ( بعدان ) بقرب ( حصن حب ) قلعتان ليس فيها 
كمير فائدة » بل يحتمل حصول الضرر منها » وها قلعة ( فند) و قلعمة 
( المدورة ) فأمر بهدمها فهدما إلى الارض » وتركا خراباً يباب > وضرب 
الأمبران مضاريها وأوطاقها ورواقها تحت ( حصن حب ) واستمرا على ما 
أمرا به من احاصرة والحافظة » ووادعها حضرة الوزير » وتوجه هو وباي 
العسكر السلطاني المنصور إلى المسير » لافتتاح باقي عالي, ملكة البسن » 
مصحوب] بالنصر والتایید » من الله العزيز اليد » محفوفاً بالعز المشيد 
والمجد المزيد . 


— ۲A1 ~ 


الفصل النات و الم ون 
في توجه حضرة الوزير الى بلدة ( ذمار ) واخذها من الغزاة الفحار 


لا فرغ حضرة الوزير من أخذ ملكة ( بعدان ) والأمر محاصرة (حصن 
حب ) لزم من ذلك تربصه آیاما » إلى أن فرغ من هذه الصالح . 


ثم توجه إلى ( ذمار ) في تاسم عشیر حرم احرام سنة سباع وسبعين 
وتسعائة » ونزل مع ابش والأمراء » وباق الأعبان والکبراء » في موضع 
يقال له ( وادي سپیل ) متیمناً بتسهيل الامور » وسپولة الطریق إلى القصد 
السور » ان شاء الله تعالى » وأقاموا فبه البوم الکل عشرین . 

ورحلو منه في البوم الحادي والعشرین من حرم ارام » ونزلوا في ذيل 
( نقمل سمار ) وهو واد فسح » يحيط به جبلان شاهقان من أعالي جبال 
السمن » يتصل طرفاهما » وبينم) الطريق في غاية الوعورة » ولولا ان الله تعالی 
القي الذعر والخوف في قلوب أولئك الطائفة الباغية لوقفوا في فجاج هذين 
الجملين » ومنعوا من الصعود الما » والسلوك فيا بينها » ولکنهم لا شاهدوا 
وقعة جمل ( بعدان ) دابت قلوبهم من الذعر والخشة » وعاموا انهم لا طاقة 
لهم بالجيش التصور » وليس لهم شبات جنان ولا أركان » على الوجه الشروح 
المذكور »> فأخلوا الطرقات كلبا من صحيحهم ومريضهم » واجتمعوا على ٠‏ 
مطبر في صنعاء بقضهم وقضيضهم » فسلك العسكر السلطاني ( نقيل سمار ) 
في غاية الأمن من الأخطار » وطرقوه على مهل » من غير مزاحمة ولا عجل . 


= TAY — 


وأقام حضرة 'وزير يوما كاملا في أسفل الوادي » حتى زلف الجيش 
جميعه كالأسود الموادي » وخرجوا من المضيق إلى أعلى ( مار ) ونزلوا في 
سطحه » وقطعوا تلك الأوعار » ووجدوا في رأس ذلك (الدربند ) قلعة في 
غابة الاستحکام > والشات » ترمي مدافعها إلى سائر الجبات » وتحفظ 
الطریق بالکاحل والضربزنات » فعين فمها حضر الوزير دزداراً » ووبتجه » 
وحصنها ببعض الدافع » وأودع عندم السلاح التام» وآ لات الحرب والبارود 
ذو الطمام » وغير ذلك ما يحتاج اليه . 


ثم ارتحل إلى ( وادي يريم ) فيه ماء جاري ومرعی كثير » وهو محل 
لطيف جداً » فأقاموا فبه ستة أيام » لأن الدافع الکبار » كانت تخلفت في 
( نقل سمار ) » فأقاموا الى وصلت واستراحت دوابهم » وكانت فيه قلعة 
تسمی (الدوران) ری حضرة الوزير أن لا فائدة من ابقاعا» فيدمت حجراً 
عجرا » وم يبقوا شا أثراً . 


وفي هذه الاثناء وصل أهل ( ذآمار ) لاستقبال حضرة الوزير » وبذلوا 
الطاعة » وأتوا بأبقار كثيرة » ذيحرها إكراءا) للعسكر المنصور » وتقسم ' 
بعض العسككر لحومها »> وقابلهم حضرة الوزير بحسن القبول » وثملهم بالنظر 
الکرم أحسن شول . 

وهي بلدة کثبرة الفواکه » طبة الاء والمواء » من أحاسن بلدانالجبال» 
فما قلعة محکة » وبساتين معظمة . 


ثم انتقل حضرة الوزير » والعسككر النصور » إلى فضاء في فناء (ذمار) 
وجعل في قلعتها ( دزداراً ) ونوبتجمة » وأمن أهل ( ذمار) و أحسن‌الپم » 
وبلغه ان مطبراً في ( صنعاء ) فأراد حضرة الوزبر أن يركب » ور کب معه 
من آبطال العسكر جاعة » على جرائد الخيل » ویتوجه الى ( صنماء ) على 
وجه الابتدار » حريدة بطردون باللمل والنپار . 


۳ - 


انفصل الرابع و العش‌دد 
في توجه حضرة الوزیر الى أخذ ( صنعاء ) 
وهروب مطبر وذويه الى ( جبل ثلا ) 


لا بلغ حضرة الوزير ان مطهراً حط خارج ( صنعاء ) » وحوله أعوانه 
وأحفاده » وأقاريه وأولاده » خطر بباله أن ينتقي ألف فارس » ويركب 
معپم على جرائد الخيل » فيقطع مسافة ستة أيام من ( ذمار ) الى ( صنعاء) 
في يوم وليلة » ويکس على مطبر في حطته » فبينا هو في هذا الفکر» وهو 
متبيء الى أخذ أهبته » إذ بلغ مطبراً هذا الخبر من الجواسيس » فبرب في 
لبلته » مع جميع حلته وأمل محطته » ونسائه وعبيده » و کپله ووليده > 
وطارفه وتليده » وطلع الى ( جبل ثلا ) وتحصن به » وترك شم الدار 
والديار » وأخذ معه أعبان أهل صنماء من الکبار والصغار . 


وفي ثاني يوم رحيله » وصل خبر هروبه الى حضرة الوزير » فرجع عن 
ذلك التدبير » وأخذ في أهبة المسير » وارتحل مع المسكر السلطاني > 
والجيش المظفر الخاقاني » من ( ذمار ) فوصل بعد ثالث مرح ة» الى محل 
يقال له ( ذراع الکلب ) » وعثر” صعب » في غاية الوع ورة » والشدة” 
والذعورة > وهو ( دربتند ) بين جبلین شاهقين هما مأوى المفسدين» وقطاع 
الطرق من الزيديين» فرتب حضرة الوزير هناك "مقدامة وساقة » وجمل على 


- ۲۸۸ - 


الیمین والشمال من يحفظ السبيل » و رستاقه » وعين في كل موضم ما يلبق » 
ورتب فجاج الطریق » بالرأي الوشق » والفکر العستی » وانقطع ذلك اليوم 
كثير من المال » وسقط في الطريق كثير من الاحمال » وتعب فبه العسکر 
تعبا شديداً » ولاقوا نصا زائداً عديداً » همهم الله تعالى » وله المد على 
لطفه » الذي تواتر وتوالى » وتأییده الذي انزل الييم آمداد" إمداده ازسالا» 
وبعد المرحلة الثالثة من ذراع الکلب وصل حضرة الوزير » وجميع العسکر 
الأصور الى ( صنعاء ) في يوم الاثنين المدارك حادي عشر شمر صفر الخسير 
سنة سبع وسیعین وتسعيائة . 

وصنعاء مدينة كثيرة 'لخيرات » متصلة العیارات» لیس في بلاد الممنأقدم 
عپدا » ولا اكبر قطراً منها» قالفي«الروض العطار»في خبر الاقطار»: الذي 
اسس غمدان وايتدأ بنيانه » واحتفر بثره الذي هو البوم سقاية لمسجد جامع 
صنعاء » سام بن نوح عليه السلام » لآنه سار يطلب موضعا معتدل الحرواليرد 
فم يحد اعدل من هذا الموضع » في صحة المواء » ورأى الشمس تسامتها في 
السنة مرتين » في ثاني درجات من الثور» وثلاث وعشمرین من الأسد» فاتخذها 
بلدا > وسکنها » وهي قاعدة بلاد اليمن » بنزل بها ملوك السمن قاطبة وهي 
على نهر صغير يأتي المها من جبل في شالها فيمر بها نازلا الى مدينة (ذمار) . 

وذكر مد بن اسحق » في خبر سيف بن ذي بزن » من اذواء ماوكاليمن 
أنه وفد على كسرى يستنصره على الحيشة المتغلبين على السمن » وان كسرى 
جپز معه كانمائة رجل واستعمل علبهم ( و هرز ) وخرج في مان سفائن 
غرقت منها سفينتان » ووصل منها ست سفائن الى عدن » فجمع سيف من 
استطاع من قومه ومعه ( وهرز ) وتصافوا مع مسروق بن ابرهة ملك الحبشة 
فرماه ( وهرز ) بسهم فلم مخطثه » وانپزمت جوع الحبشة واقبل ( وهرز ) 
ليدخل صنعاء حتى إذا اتى بابها رآه لا تدخل منه الراية الامنكسة » فأمر 
بهدم الباب » فهدم » ثم دخل ناصباً رايته » قال : وتعمل بصنعاء الحبرات 
من القطن لا تعمل في غيرها » والاردية المامعة في أحسن الوشي » قال :وصنعا 


لا قطر الا في حزيران وقوز وآب» وبعض ابلول » ولا تمطر الا بعد الزوال» 
فيلقى الرجل صاحبه نصف النپار والسماء مصحية » فيقول : عجل قبل نزول 
الطر . لأنهم قد عاموا انه لا بد من المطر في ذلك الوقت . 

ولا ظهر الأسود العنسي الكذاب بصنماء بعث رسول الله مر في أمره 
رجلا من الأزد أو من خزاءة » فنزل على ( داذوّیه ) الأبناوي » فأخفاه 
عنده » فتحرك في قتل الأسود ( داذويه ) وفيروز الديامي » وكانت زوجته 
قد أبغضته » إذ كان قد تزوجبا قسراً » فوعدتهم موعداً » وقد سقتهالخر » 
حتی سكر فسقط ا » فدخل عليه فيروز ونفر » فوجدوه على فراش"عظم 
من ریش » فقطعوا رأسه ورامي به الى أتباعه » فانفضوا عنه » وألقيعليهم 
الخزي والذل » وأتى الخبر الى الني عم في مرضه الذي توفي فيه فقال عليه 
الصلاة والسلام - وذكر الاسود : « قتَلّه الرجل الصالح فيروز وداذويه » 
إلى آخر ما ذكر من قصته. 

وصنعاء كثيرة البساتين » كثيره الفواكه » بعبدة عن الجبال» في صحصاح 
من الأرض » علمها سور دائر قدي “فافتتحها حضرة الوزير » فعادت کا كانت 
من المالك الحروسة العثانبة » والأمصار المصونة السلطانية » وخطب بامم 
حضرة السلطان الأعظم » سلطان سلاطين العالم » سلم خان بن سليان خان» 
نصره الله تعالى وخاد ملكه » وجعل بساط البسيطة ملکه » وصارت محطة 
العسكر المنصور على باب صنعاء » وكانوا كل قليل يغير منهم طائفة على جماعة 
( مطبر ) في قراه ممن م يدخل تحت الطاعة السلطانية . 


۲۸ - 


الل افاس و المت درد 
في ارسال سرية على ( قطر ان ) وتخريب حصنه المدعو خولان 


كان (قطران)من أكبر نقباء مطبر» وله عسكر وقدرة وقوة» وكان يشي 
قدامه سبعائة بندقاني » وحوله غيرهم ما ينوف عن ألف مقاتل »بحمث يكون 
يموع جنده ألفي نفر » وهو كثير الفساد » شديد الاذى للعساكر السلطانية» 
يتعقبهم » وينفرد يمن انفرد منهم » ويقطع الطريق على الميرة الجلوبة الهم » 
الى غير ذلك من الحركات المکوسة . وبيد ( قطران ) المذكور كثير من 
نواحي صنعاء » وله حصن حصين » وموضم متحک متين » يقال له (خولان) 
في غاية الاحکام والاتقان » هو مقر شياطينه » ومستقر ملاعينه » ووقامع 
الاتفاق بینه وبين مطهر أن العسکر السلطاني إذا توجه مع حضرة الوزير الى 
ناحية ( ثلا ) يككون ( قطران )هذا في عقبهم » بقطم الطريق على القوافل» 
وعلى الميرة الواصلة الى احطة من الاطراف والجهات والمنازل » فيضيق على 
العسكر السلطاني أمر الزاد والعليق » ويضطربون لذلك ويقعون في الضنك 
والضيق » مع كبسه أحيانا على صنعاء » ومن تخلف بها وبغيرها في الحمون 
والقلاع » وإرعاب من أقامه حضرة الوزير في تلك البقاع والاصقاع » هذا 
كان مقصد (قطران ) ومطهر» ووقم اتفاقها على ذلك» فاطلع حضرة الوز بر 
على هذه الاتفاقات الفاسدة » والآراء المظامة الكاسدة » فتوتجه برأیه النبر » 
وضميره الثاقب المستنير “إلى دفع هذا الفاسد»وقطع مادة هذا الفسد الماند » 
وعين لذلك الأمير ( تمي ) أحد السناجق الشجعان » وواحد الفروسية 


AY —‏ مب 


ر أوحد الفرسان4وعين معه طائفة من الأبطال » وشرذمة من صناديدالرجال» 
أهل الضرب والطعان » والسيف والسنان»فتوجه الأمير( مي ) هو وأبطاله» 
وأتباعه ورحاله » الى حصن خولان » وقد تحصن به ( قطران ) » وهو 
حصن في غاية الاحکام »؛ مستحع نهاية الاستحكام » وأمامه خندق عمق »عنم 
من بريد البه الطريق » وهو مشحون بالبنادق والمكاحل » والمطاعم وال کل » 
فقصد الأمير (بمي) المجوم عليهم في الحال»والدخول عليهم بالر جال والأبطال» 
فنفضوم نفضة الوه من الحصن بالمنادی والمكاحل » ومنعوهم من الوصول 
الى داخل » فسقط من العسكر احد وعشرون رجلا » قضى الله تعالى هم 
بالشهادة » وختم هم ابر والسعادة » فضوا الى الجنان » واستقباتهم ال حور 
والولدان » وغشيهم العفو والرضوان . 

ثم اعد لمم العسکر السلطاني الدافع »> وضربوم بالنيرات والقالم » فرأوا 
نهم لا بطقون القام » ولا يثبتون على الوت الزژام »> فخرحوامن الحصن 
مظهرين انهم بریدون القتال » ففرحت بهم الرجال الابطال » وفسحوا هم 
مبدانا کن فيه المجال » واذا بهم هربوا في الجبال » وتركوا الحصن با فبه 
من السلاح والغلال » فتعقبهم بعض الفرسان » وادر كوا منم بعضهم » وقتلوا 
منهم من امكنهم » وفر الماقون الى جبل ( ثلا ) ورجعوا الى مطر 
بالخزي والبلا . 

وعاد الامير (ممي) الى حصن خولان » فوجده مشحونا بالسلاح والطعام» 
والغلال» فقسم ذلك بين السکر» وهدم الحصن ححراً بعد حجر »الى ان قلع 
اساسه واطفاً نبراسه» واخد انفاسه » وتركه قاعا من القسعان» لا محجبه بناء 
ولا جدران » وصار يقال : كان في هذا الکان » حصن بقال له خولان . 

وعاد الامير ( ممي ) الى حضرة الوزير مظفرا منصوراً » فائزا بالغنمة 
من الاعداء فرحا مسروراً» فالسه حضرة الوزير خلعة فاخرة » وشمله بنظره 
الكرم وعنايته الزاهرة . 

وکان الفتح الماركفي مستهل شپر ربع الاول سنة سبع وسمعين وتسعاثة 


۲۸۸ - 


الفصل السارس و المشر ون 


في اغارة حسن باشا على ( وادي السر ) ووضع السیف 
في طوايف العدو النکسر 


من جملة الحصون التي بقرب صنعاء ( حصن ذمرمر ) وهو للطف الله بن 
مطبر » وحوله قرى كثيرة في واد عظم يقال له ( وادي السّر ) فسا خلق 
كثير من غلاة الزيدية » اتباع مطهر لا يحصل منهم غير الضرر»وقطع الطريق 
على القوافل » فعين حضرة الوزير طائفة من العسكر السلطاني » وأمر عليهم 
حسن باشا » وأمره ان يغير على القرى » وينبب ما يحد فيها من 
الغلال » والنساء والرجال» والولدان والأطفال » وأمره ان لا يقتل احداً 
منهم » بل يستأسرهم » ويضعهم مع ( الكو ركجية ) يسحبون المقاذيف في 
البحر » مع الاحتياج العظم الى ( الکور کجة ) وكان من طبعه الكريم ان 
لا بريد اراقة الدماء » وما عهدمنه القتل لمن استحق ذلك الا قلبلا حدا» بل 
يدفم بالتي هي احسن » هذا دأبه دام من أول أمره الى الآخر » وهذا من 
محاسن الخصائل » ومن أحسن الشم الفواضل . 


وقد جرت عادة الله تعالى في الملوك والأمراء ( والبكلربكية ) » وغيرهم 
ان السفاك لا بعمر ؛وورد في الاثر: شر القاتل بالقتل ولو بعد حين. وملاحظة 
احوال الملوك السلاطين » يغنى عن ذكرم وعدم للحاذق الفطين . 


مس ۲۸ - (19) 


فامتثل حسن باشا أمر حضرة الوزير بالسمع والطاعة» وبذل في ذلك مقدور 
الجبد والاستطاعة » وأغار 8 الذين عبنم حضرة الرزير » على ( وادي 
السر ) واسر من وجد فما من النساء والرجال » والولدان والأطفال » 
والحبوب الغلال»ولم يقتل منهم الا من باشر القتال» فقتل في الحرب والجدال» 
فاغتم غنيمة متوافرة » وحصل الأموال الوافرة المتكائرة » فحمل منها ما 
أمكنه حل » وترك ما أجهده ثقله » وأضرم فيه النار ره 
الفجار » وتتبع تلك القرى والنواحي » واستوعب بسيفه هاتيك الضواحي 
ارام ل ا 
الكرة » ويذيقهم المرة المرة » ويكسرم كسرة بعد كسرة » قد تركهم 
كأنهم اعحاز تخل خاوية » وهي هاوية الى الهاوية ( وما ادراك ماهية . نار 
حامية - قبل ترى هم من باقية ) ؟ 

وعاد الى حضرة الوزير مظفراً منصوراً » وجلب عليه ميرة كثيرة وغنا 
كبيراً » واسارى من الرجال » والصغار والأطفال » فرقهم في العسكر 
للاستخدام » وجپز كبارم الى السفائن كالخدام » يستخدمونهم اريس » في 
البحر على الدوام » وسارت بها البشائر » فسرت البعيد والقريب » وخصت 
من جداها بالخصب الجديب » وعمرت عمانمپا المغاني » وحمت 58 الأقاصي 
والأداني » وصح منپا للاسلام نصره » وللالحاد هزعة و کسرة» ولاهل الايمان 
هناء ومسرة » وامتلأت الايادي بالاسلاب والاكساب » ودخل الدفتر من 
عدد الامری مالم يكن في الساب » وقام يهوان الالحاد قاط البرمان » 
ولیس الخبر في ذلك كالعيان . 


— ۹۰ = 


الفصل السابع و المس_ ون 
في عزم حضرة الوزير على الدخول الى بلاد مطبر » وفتح ( قلعة 
شبام ) من حصون ذلك المغتر العثر 


لما كان رابع ربيع الأول المبارك » سنة سبع وسیعین وتسعيائة قوض 
حضرة الوزير وطاقه وحمل مضاربه ورواقه » وكمل للسفر المون براقه » 
وجلب خنانبه ور کب خمله وبراقه » وقد ستر سواد عديده النهار » وأفاض 
ساض جديده الأنوار » في جيش يصادم مناكب الأطواد » مواکنه » وتّلاً 
الوهاد والآكام » وطوالعه وغواربه كأنئما قدحت لإذكاء نار الحرب كتائيه » 
وعبرت فاعربت عن مناقبه مقانبه » وقد صرفت فرسانه أعنة خبلها إلى 
الجلاد ثانية » وعامت الوقايع انها لثمراته البانعة من ورق الحديد الأخضر 
جانية » فاستمر بسبر في جحفله الكبير » إلى أن نزل حول ( قلعة المقنّب ) 
فضرب وطاقه هناك وطنّب » وهذه القلعة هی نباية حد مملكة صنماء » 
وهي لطائفة الدعاة المطبعين للسلطنة أصلا ES‏ 

وأقام حضرة الوزير بهذا القام » لاستکیال وصول الدافم ثلاثة أيام 6 
لصعوبة نقلپا في تلك الأغوار والانجاد » وعدم سلوکپا بالمون في ال كام 
والوهاد » فاما تکامل وصوفا وقرب حصوفا » ارتجل حضرة الوزير في تاسم 
ربسع الأول» وانتقل بعساکره النصورة وتحول» وخم في فناء (مدينة شبام) 
وضرب حوله الوطاق والخيام . 


> as 


وهي مدينة واسعة ذات أندية شاسعة » حط بها من الجوانب الثلاث 
جبال شامخة في الهواء » راسخة في حضيض الاء » لا يكن الوصول اليما من 
تلك الجوانب » ولا برقاها غير الثعالب والآرانب » والجانب الرابع المستقبل 
للفضاء » حصن حدر شاه المناء » مبنی باللين الشديد » المنسبك كالحديد > 
طوله نة آلاف ذراع » وعرضه لخسة عشر شير » وف جائیبه قلعتان 
محنظانها من طوارق العدوان » فيها مدافع ورماة » لا يقربون إلى ذلك 
الحصن من اراده ورماه » احدی القلمتين اسمها ( قصر العّرضة ) والثانية 
تسمی ( اللتّسّاخة ) مشحونتان با لات السلاح من الدافع وغبرها . 


قال في « الروض العطار » : شبام بكسر أوله وقد یفتح » جبل مدان 
بالسمن » ومن مدينة شام إلى حضرموت أربع مراحل » وهو حصن منسع 
جامع آهل » في قنة جبل منيع لا يرقى أعلاه إلا بعد حپد » وني أعلاه 
فرى كثيرة عامرة» ومزارع ومماه جارية» وغلات وافرة. قال : ولا وقعت 
الزازلة باليمن انهدمت شبام جميعا إلا دار ابراه ابن الصباح » وكان كثير 
الصدقة » فقيل : انه سل من البلاء لكثرة صدقته انتهى . 


وقلعة ( كوكبان ) حوالة على من بريد أخذ شيام » كالقاهرية بالنسبة 
إلى ( تعز ) وکوکان قلعة عالىة في قلثّة جيل عال » لا يصعده غير 
الأوعال » ولا برقاه غير نسم الصبا والشمال » هي مقر عمد بن شمس الدين » 
مسلطة على شبام » ترمي عليه من خلف وأمام » ووراء وقدام » قصمم 
رأي حضرة الوزير على أخذ شبام » ووجه الها بعض الأقوام » فجاسوا 
خلاها » وتأملوا قلانها » فوجدوا مجری الاء من داخلها إلى الخارج » عکن 
أن بدخل منه واحد » فكمن هناك جماعة باللمل » ودخلوا من ذلك الجهرى 
دخول السيل » وأتوا إلى باب الحصن وهو من حديد » وحوله حرس فضربوهم 
بالسوف » وفتحوا باب القلعة» ورأى العسكر السلطاني باب القلعة مفتوحا > 
فوا ووعد لاوس گر ها زان فر السك رات ف سکن 


- ۲۹۲ — 


في أزقتها » وقتلوا من وحدو | منیم » وسلك بعضهم إلى أعلى قنة الجبل » 
و کثر عليهم العربان » فقاتاوا وم منفردون عن أصحابهم» فنیم من استشهد» 
ومنهم من رمى نفسه من أعلى الجبل فتکسر » ومنهم من نزل على حمية إلى 
أن اجتمعوا ببقية العسكر » واشتد الحرب بينهم » فرأى حضرة الوزير ذلك 
فهجم بنفسه » مع طائفة دن شجعان عسکره إلى دا خل شبام » وشجع 
السکر » فصار الرمي يأتيهم من حصن (قصر العرضة) ومن حصن(اللباخة) 
فعين حضرة الوزير لأخذ ( قصر العرضة ) حسن باشا » وعين معه جماعة » 
ثم عين آخرین ( لمحصن اللباخة ) فأخذط » وهرب من فيها . 

وكان في حصن ( قصر العرضة ) نحو مائة أسير » من طائفة الاروام » 
فتوجه سريعا إلى حل الحبس » وأخرج عمه ومن معه من المأسورين » فكأنهم 
عادوا إلى الحماة الدنيا » وتوجپو إلى حضرة الوزير » فلاطفهم » وعين لهم 
الجوامك » واستمر ارب » إلى أن ححز بين الفريقين سواد اللىل » وغنمت 
الساکر السلطانية شيئا كثيراً ما وجدوه مخزونا في ( شيام ) » وعاد 
حضرة الوزير إلى محطته » واستشار الأمراء في أمر( شبام ) فاجمع رأهم على 
ان تخريبه أولى من ابقائه » لأنه لا كن قلکه إلا بعد أخذ (قلعة كوكبان) 
لأا حوالة عليه » فأمرهم بهدم شبام » إذا أصبح الصباح » فاما آشرقت 
الشمس توجه العسکر إلى شيام » وأحرقوا ما عکن احراقه » وهدمواما 
عکن هدمه وقلءوا أو اب ډوه و شات شقو فه ؛ وحعلوه حطباً في 
احطة لقلة الحطب » فى ذلك الکان » وأخربوء بقدر الاستطاعة والامکان . 
إنا فتحنا أبوابك با شبام . وکان أخذه وأخذ العتراضة واللباخة وهدمها 
وتخريبها في حادي عشر ربسع الأول سنة سبع وسیعین وتسعائة . 


الفصل التاس و المش ون 
في نقل حضرة الوزير من محطته من شبام » إلى تحت جبل ( ثلا ) » 
وكوكبان وطلب عبد لله لداعي الإذن في ره بلاده ليجع 
من قبائله وغيرم من پساعد عسكر السلطان 


لا فرغ حضرة الوزير من أمر شام » نقل محطته بين ثلا وکو كبارت 
واستدعى الأمراء والعقلاء الكبراء » يستشيرهم فبا بفعله في ذلك المكان » 
فكل واحد من ( ثلا ) وكوكبان » في غاية العلو والتحصين » وقلاعها في 
أعلى درجات الاستحكام والتمکین » وها من احصن قلاع الزيديين » وأقوى 
ما بأيدهم من المكان الحصين» فاجمع رأيهم الى أن أخذ مثل هذه القلاع يحتاج 
الى مصاولة » والى مخاتله ومخادعة » وكثرة علاج ومزاولة » وان الاحتياج 
شديد الى علف الدواب » والى ما يطبخ به من الأحطاب » وكلاهما من 
الضروريات » وكذلك العلمق » وسائر المؤونات . 

فاستأذن الشخ عبد الله في أن يتوجه الى( النقب ) وسائر بلاده»ويطلب 
جميع قبائله واتباعه » ليجلبوا على العسكر أنواع الميرة » وما يحتاجون البه 
منالمنافع الكثيرة»ووعدم بأن يطلب لحم العربان» ويستجلبهم باعطاء الأمان» 
ويأخذ منهم الرهائن » على عادة أهل تلك الأماكن » وانه اذا جم طائفة 
مطيعة من العربان » توجه من خلف ( حصن كو كبان ) ليشغلهم بالقتال في 


و۲۹ 


ذلك المكان » وتقاتلهم عساكر السلطان » من جهة احطة بالدافع والنيران » 
فلعليم پنتصرون » ويأخذون ( كوكبان ) ويغلبون . 

فرأى حضرة الوزير كلامه صوابا » وارتحي ان يفتح الله عليه من ذلك 
ابرابا » ورضي له بذلك » ووافق ان يأذنله في سلك تلك المسالك » وجعل 
غابة غبته الى اوبته عشرين بوما » فوافق على ذلك» فحصل الاذن الكريم » 
فتوجه الى قومه مصحوبا بالتکرم . 

واستمر حضرة الوزير في ذلك القام»حجدشه وأعوانه فيالاوطاق والخيام» 
فاحتاجوا الى العلف والحطب » والى بعض ما لزم من الضروريات ووجب > 
فسأل عما هناك منالقرى والمزارع» الق‌بوجد بها تلكالمعايش والمنافع» فذكروا 
له قرية اسمها ( حبابة ) فما من النعم والخيرات صبابة » والزرع فيا قائم 
على سوقه » غير أن الزيدية يتظاهرون على خملهم فوق الا كام » ويبدون 
سوادم من بعد لعسكر الاسلام » فركب حضرة الوزير بنفسه في نفر قليل» 
وأخذ معه ثلاث مدافم على عجل بالتعجيل » وساق نحوم ورمام » فغابوا 
كان الل قد أرمام فاصام » فامر الغامان فضوا إلى ( حبابة ) وقطعوا: 

من الزرع ما أرادوا » وقلءوا من الأبواب وأخشاب السقوف ما قدروا عليه 
وأصابوا في ذلك وأجادوا » ورجموا إلى الحطة » وحطوا أحمالهم حطة » 
وارتفقوا بذلك أياماً» واتسموا طعاما واطعاما » ثم احتاجوا إلى مثل ذلك » 
فتوجه الأمير مود مع بعض الفرسان > وخرج بطائفة من الخدم والغامان > 
وأرسلهم إلى الزارع المعبودة » على الوجه المعبود » ومن هو ومن معه من 
الاوث والأسود » في موضع خفي عن العيون » يصلح للاستتار والكمون » 
وذلك في وقت السحر» حيث ل تنفتح فيه عمون الزهر» في السادس والعشرين 
من ربع الأول سنة سبع وسبعين وتسعائة . ۲ 

نما وصل الغامان الى المزارع » إلا وظهر من صوب الجبل لوابس » ملفوفة 
في مقانع وملادس » وأغاروا الى صوب الغلمان » محسبون انهم منفردون في 


بت ۲4۵ — 


ذلك المكان » وإذا بالأمير مود ظبر هم من الكمين بالفرسان »وحمل عليهم 
هو وفرسانه بالسف والسنان » كأنهم صف مرصوص البنبان » وثبت 
الزيديون بعض الشات 2 م وشوا للفرار اشد وشات 6 وقطع منم عده 
رؤوس » وأسرت نفوس » ورجع الغامان غانمين بالأسرى واللبوس > 
والامير مود ورحاله سالمين من المؤس 6 فدخلو | الاوطاق وطافوا 
بالرؤوس على الرماح " وغرسوها في جنب اليطاح > وتوسعوا فبا أتوا به من 
العليق والعلف » وصانوا الدواب من الجوع والتلف»وطال علبهم غسبة عبدالله 
الداعى » ومضى موعده » ول يصل عا وعد به من المساعى » وضاق حال 
السکر في الاقامة » وکره کل واحد منبم في ذلك القام مقامه » غير ان 
حضرة الوزر » أمعن في الفکر والتدبير » وهو بأخذ رأي کل واحد 
ويتضرع إلى الله العزيز اد » ويطلب منه الاعانة والتسديد » انه کرم 
جید » فعال لا يريد . 


بت ۲۹۲ - 


الفصل التاسع و العش ون 


في أريحية ظبرت من الصلاح الداعي » حققت له انه الصدق مراعي 


كان الصلاح الداعي الممداني ( دزادار القاهرية ) من جهة مطبر » با 
وصل في الطاعة » ووافق الماعة ولبس تشريف الاذعان والإطاعة > وتابذ 
المطهر وأتباعه ؛ وقطع منه ومن طائفته آطیاعه ؛ قصد أن يظبر خدمة 
ونصحا » ويبدي صداقة ونححا» لستر ما مضى له من العوار» ويغسل عنه‌ما 
دنسه من عور العار » وکان قبل ذلك في أيام اتباعه لامطهر » جمله حا کا على 
( وادي بون ) وفيه قرية عظيمة » تسمى ( الخائط ) فما نابذه وخالفه »: 
جعلها لغيره » وكان للصلاح إدلال سابق على أهل ذلك الوادي » وإحسان 
متقدم وأيادي » وخبرة واطلاع على أحوال ذلك النادي » طمع في الاستيلاء 
عليهم » والانتفاع بما لدم . 

ولا رضي عنه حضرة الوزير » جعله أميراً على طائفة ( الشفاليت ) وهم 
طائفة من العرب ملفقين من كل قسلة » يأ کلون العلوفة السلطانية ويخدمون 
هت کر ا » ويربون شعورهم » ويسمى الواحد منهم (شفاوتا ). 

فالتمس من حضرة الوزیر أن يأخذ طائفة من ( الشفالست ) والخدام » 
ويغير بهم على ( وادي وان ) وقرية ( الحايط ) في الظلام » وياتي منها با 
مجد من الذخيرة والطمام » فأذن له حضرة الوزبر في ذلك » فأخذ طائفة من 
( الشفالیت ) » وسلك فجاج السباریت » ورکب مع من يعز عليه »ویمرف 


۷۹۷ سب 


طاعته وانقياده البه » وأغار على ذلك المكان » وهو يعرفه ساسا وغراساً » 
ولا مخفی عليه خالسه وخانسه » ولم خش من أهله بأسا » فوحد هناگ جمعاً 
قلبلا من الزيديين » ولفيفهم من العربان الذبذبین » فقاتلهم وقتل منهم عدة» 
وقطم متهم رژوسا » وأسر منم جملة أنفارواستاق آلف رس غثم وغنم » 
وحمل ما قدر من العم وسل » ونهب أبقاراً » وآب قارا » وقدم جمبع 
ذلك لحضرة الوزير » فقابله بالشکر الكثير » والخير الكبير » وتحقق نصحه 
وصداقته » وعم وثوقه واستقامته . 

وفي الحقيقة فان طائفة ( الدعاة ) بتلك الأقطار » من أكبر أعداء 
الزيدية الأشرار » ولا يوالونهم إلا يحسب الظاهر لأجل الاضطرار » ولا 
بقيمون لهم شيئاً من القدر والاعتبار » وعدارتهم مستمرة راسخة القرار » 
0 آرها قرب الجوار » وتشب نبرانپا ملاصقة الدار » وهكذا جرت 


عادة الله بينهم قدي وحدیثا » ولا زال بأسهم بينهم حثیثاً . 


— ۳۹۸ - 


الفمل الثمر تون 
في بعض الحروب الحزئية » بين بعض اسراب 
وطائفه من الزيدية 


وفي الدوم الرابع من ربع الثاني » سئة سبع وسيدين ولسعماثة ل خرحت 
مقدمة من انش المنصور السلطاني » والجند المجبور الخاقاني » ما بين شان 
وكبول » على سلاهب وخيول » تطير إلى المنايا كالنبال » يختتالون في سفح 
( ثلا ) طلم لاسارزة والقتال » ويتخطفون ما وجدوا في ذلك السفح من 
الحبوان والمال والرجال » فلما لم يتراءى هم أحد » ول يقم نظرم على من 
نحا الهم وقصد » نزلوا آمنين » وأطلقوا دوايهم لهرعى كامنين » وأخرجوا 
اللجم عن أفواه الجباد » ومنهم من قبد حصانه بالقيد العتاد » وإذا بالكمين 
هجم عليهم من الزيديين على غفلة » فوثب من قدر على حصانه وثوب الا سد 
عند الجفلة » وحمل على العدو قبل أن بتکامل الفرسان » وأخذوا في الضرب 
والطعان» وانتشرت فرسان الزيدية » وكانوا أضعاف مقدمة جدش السلطان» 
وأدركوا من قيد حصانه وهو بريد أن يفك قد الحصان » وما تكن من 
ظهر حصانه ولا مه بفضل الء'ان » فوقعت عركة أي عركة » واشتسکت 
السوف والارماح بينهم أي شبکة»فانلشب اطرب»واشتحر ألطعن والضرب» 
و کثرت الجراحات وعظم الکرب » وقتل من الزيدية جماعة » أسرع چم 
مالك إلى النبران » واستشهد اثنان من عسکر السلطان » تسامپا رضوان إلى 


- ۲۹۹ 


الجنان » وما زالت رجوم البنادق تنقض » وأبكار الدروع مد الد كور 
تفتض » إلى أن افترى الفريقان » وتراجع امعان » وعادت 00000 
اون الأعداء الى الدبران » وطيف بها في البدان » وأوقد أهل ( ثلا ) 
( كوكبان ) شعل النيران » لإعلام العربان انهم قتلوا 
ا » وم حتفلوا ۳ قطع من روس الزيدية اتی لا عبط با الحسبان » 
18 العرب بذلك الفرح الزور » ودقوى قلميم على إيغار الصدور » فماتوا 
شتغال بالاشتعال » ورون شعل النبران في قلل الجبال . 


فاما كان وقت السحر ركيت المقدمة كرة أخرى للكر » وهي ترجو على 
المدو الظفر » فأغاروا على سفح جبل ( ثلا ) فم مجدوا فده رجلا » فنزلوا 
عن ظپور الخيل» وأراحوها بقية آخر اللبل» فا سل جيش الصبح قواضبه» 
و أظبر قرن الشمس حاحبه » وانپزم واد اللبل وقوض ی 
بياض النپار وطنّب مضاربه » نزلت فرسان من الجبل ترید القتال» وأقدمت 
على ابوط إلى ذلك الجال » وانتشروا ممتدين » فنطحمم من تلك القدمة کل 
خف.ف على ظبر حصانه » معنة متقل بعطف م مرانه © مشتمل عشرفمه وسنانه » 


لت : 


ثقال إذا عادوا » اخفاف إذا عدوا كثير إذا لاقواءقليل إذا عدوا 


فطحنو | العد طحنا » » وأشبعوهم ضربا وطعنا » وطال القتال » وطارت 
النمال > وحاضت الذکور » وحامت حول القتلى العقبان والنسور » وأين 
بارزوا العدو فالنون له بارزة > والعزام له مناحزة » والفرسان زاحفة اليه 
حافزة » وهم سکون ف نار الوغا سدائك الظما » و محصدون محدود الشفار 
سنابك الطكلى »> إلى أن حجز بين الفريقين حر النهار » ورجح عسکر 
السلطان بعد انهزام حند الشطان إلى الدمار » وقد رويت السوف من 
الدماء» وسالت الحتوف الدأما»وأتوا إلى حضرة الوزير برژوس القتلى»وارتعد 
لذلك فرائص أهل کوکان و ( ثلا ) . 


جد و و بن 


الفصل اثاري والتہر ون 
في تجبيز حسن باشا الى خلف ( كوكبان ) و استدعاء الداعي الى 
اعانته في ذلك الکان 


لا طال ابطاء عبد الله الداعي » ومضی موعده و صلل بعربانه 
إلى احطة » كا سبق وعده بذلك المساعي » ءلم حضرة الوزير فتور عزم 
عربانه الأنذال > عن الوصول معه للقتال » وإيثارهم الراحة على امسلاد 
والجدال > وانهم يحتاجون إلى محرك یثبر عزمهم الساکن » وسوقهم الى 
تلك الأماكن والکامن » وكأن حسن باشا » له اسم حسن بين الناس بأنه 
(بكلربكي) الیمن»وانه متاز عن سائر آمراء السناجق با ميكل والاسم الحسن» 
وانه أعطي بسطة في الجسم » وبر كة ولطفا في الاسم » آمره أن يأخذ جيم 
عسکر اليمن مع سم متفرقة مصر القاهرة»أهل الجوامك الکثبرة الوافرة » 
ويأخذ معه مود بك » صاحب اللواء الشريف السلطانی » وبتوجه إلى بلاد 
الداعي “ ولستصحيه مم جمبع عربانه » ومن دخل 5 الطاعة » من القمائل 
والعربان» ويتوجه بهم خلف ( حصن كوكبان ) ويحاصرم من هناك لبتوجه 
حضرة الوزير » لحاصرتهم ومقاتلتبم من الجبة التي هو فيها » فيقوى عاد 
الارو ام » قلب" عبدالله الداعي» وطائفته الداخلين تحت الطاهة والاستسلام » 
فاجتمع على حسن باشا من عسکر البمن وعسکر مصر الف وخمسمائة نفر » 
ما بين فارس وراجل » وتوجه في خامس ربع الثاني سنة سبع وسبعين 


ل اه ۳ سس 


و اسماده ٤‏ فاما فاری حسن باشا وطاق حضره الوزبر > وحطته 6 دار حول 
جمل کوکبان بنفسه » رنظر زوایاه وخماياه » وتأمل ظاهره وشفایاه » 
وفکر بنظره هل عکن أن بدخل منه إلى الحصن » وهو متفکر في ذلك » 
إذ فارقه آغا ( المنتكجرية ) الواردن من مصر » وآغا ( الینکجرية ) 
الواردین من الباب ومعهم نحو الفسة عشر نفراً من ( الینکجرية ) وتوجپوا 
إلى الجبل » إلى أن وصلوا إلى أعلاه » قريب من ( حصن کوکبان ) وقد 
بعدوا جد عن حسن باشا » ومن معه من العسكر » فخرج علييم من 
( حصن كوكبان ) خيل ورجل بکثرة » وانفردوا بالأغايين الذ كورين ومن 
مع) » وكثروا علسیم » فعاموا انهم انقطم عنهم المدد » وبعدوا عن العسكر 
حدا » وشاهدرا الموت عماناً فثيتوا للعد و > وقالوا: نقاتل فتقتل ونقتل لكلا 
مضي هدر آ»وصدقوا في القتال فقتلوا عدة عديدةمن الأعداء» إلى أن کثرالعدو 
علهم »فقتلوا في سبيل الله > ورزفهم الله تعالى الشهادة » وفازوا بانان » 
ومضوا تحفهم الرحمة و الرضوان»وقد غروا بأنفسهم فبا فعلوا رحمهم الله تعالى. 

وقد قل : لس المغزة عحمود وان سلما 5 

فاما وصل خبر ذلك إلى حسن‌باشا تكدر لذلك>وأرسلإلى حضرة الوزير 
يعرض عليه ما وقع » وفرحت الزيدية لذلك » وأوقدوا له النيران » إظباراً 
للسرور » وارادة للغلية » ويأبى الله إلى ما أراد » والله روف بالعباد . 

وم یکترت في الظاهر حسن باشا بذهاب هذه الفتيان حبث أقدموا على 
الهلاك بأنفس,م » من غبر استشارة من أحد العقلاء » ولا استئذان منه في 
القاهم أنفسهم بأيدهم إلى التبلكة » ولا يقدم عاقل على مثل هذه البلكة 
المبلكة . 

وتوجه حسن باشا إلى باد الداعي يستنبضه في ما أمره به حضرة الوزير. 

وسسأتي بيان ما وقع في ذلك المسير » ان شاء الله تعالى . 


الفصل الثائي و الثمر لون 


في ركوب حضرة الوزير الى ( ذيل كوكبان ) ملاحظة طريق 
اذه > واغتنام مطبر غيبته » واقدامه على انحطة واتكساره وخببته 


لا جپز حضرة الوزیر من جپز من المسکر مع حسن باك » خطر ببال 
أن يركب إلى سفح ( کوکبان ) ليتأمل ماله وجوانبه » وطرقه 
ومساربه » لبختار ما هو الأهون منپا لصمود العسكر السلطاني » وافتتاحه 
والاستبلاء علبه » فبرز مع جمع من الفر سان » الاساررة الشحمان » وطاف, 
سفح ( جبل کوکبان ) وعم ذلك عمد بن شمس الدین وابتدر إلى حفظ 
الحصن والخندق » ونبه آهل الحصن وحذرهم وأنذرهم » ورمي بالمدافع 
الكبار » وأوقد النار لإعلام مطبر في ( ثلا ) بان الوزير وصل إلى ذيل 
كوكبان » وان محطته خلت منه » فلعله يغير علمپا » وكان ذلك مرموزاً 
بينها » فأكب على مطبر نقاژه وأمراژه » وجركؤوه على النزول الى محطة 
الوزير » ورأوا أن ذلك فرصة لا يقم لها نظير » وانهم يبذلون مجپودم » 
لمنالوا مقصودم » وعملوا له رجلا من حديد » وقلا کالبولاد الشديد » وما 
ذلك له بعادة » بل كان الفرار [ وعدم القرار ] فبه معتادة ؛ فجمع أولاده 
وبنبه » وأتماعه ونقماةه وذويه » وأسلحته التي بظن انها تحسه » وأراد 
النزول الى ذيل جبل ( ثلا ) وركب حماراً کا هو مألوفه أولاً » فانه لعرجه 


س ل 


لا يقدر على ركوب الخيل » ويخاف أن يمل به المار أيضا بعض اشل » بل 
عسکه نقباژه وهو على المار » خوفا من الكبوة والعثار . 

فاما خرج من داره » واستولی على جاره » ضرط الار فاتخذه فالا 
لاتكساره » وعلامة على هزيمته ونفاره» فتقبقر ورجع وأدركه الجين واطلع» 
وأرعده الخوف والفزع »> وظن انه إذا خرج من "جحره لا بمود اليما » واذا 
برز من نافقائه لم يقدر بعد ذلك عليها » فاعتذر الى السکر بعض الأعذار 
منها التفاژل بضرط الجار » وصار كلما شجعه أصحابه » وقوى قلبه أحبابه» 
تكص على عقبه الى ورا » ورجع حاره القبقري > وأحجم وما أقدم ٤‏ 
وعزم على اللکوص وصم » غير انه اختار من فرسانه » وخاصة أعوانه 
وشاطيئه الملقين اله بطفانه » المحسنين لبغبه وعصيانه » المشاركين له في 
إلحاده وعدوانه » مائة فارس » وثلؤائة راجل » وقوى زعیمپم بزتموم 
الباطل » وقال لهم : اغيروا على الوطاق > وأظبروا شقاشی لا تطاق » فان 
آصبتم الحل خالا غنمتم » وإن وجدتم من يحمي احطة ففروا ا وهنم ؛ 
وكفام شائعة الاغارة على الرطاق السلطانی » وأراجيف الناس آنک آغرتم 
على ال محطة » وفزتم بنيل الأماني . بيت : 
می انذتكن' کذبا فقد طاب _كذابها وان صدقتت" يرما تضاعف طيئها 

فانظر إلى هذا الملك الضلشل » الذي برده وديشه ضرطة حار ضشل > 
وأعحب منه ومن رأيه الكليل » وقناعته من المنا بالأباطيل » مع هذا 
الادعاء العريض الطويل > والأنف الشامخ إلى 'ذرى الاكليل » وخذ من 
دهرك عجيا فانه أب الأعاجيب : 

واللسالي کا عامت 'حمالى مثقلات لدان كل عجسبر 


ونا اتفصلت السرية » وهبطت لپا ورجلبا » إلى سفح الجبل على 


حميّة » وظنت أن محطة الوزير أحمة من الأسد خلة » وحملت الخمل جملة 
واحدة » والرجال في أثرهم متواعدة » إذ برز هم شبخ عربان الجيزة > 


5 ۳۰ سیب 


9 


وعزيز مصر نجل الامراء العزيزة : 

متفرع من دوحة عربية هي والشجاعة ججاءتا من عنصر 

مثل الحسام جلا الصیاقل متته حت ترقرق فيه ماء الجوهر 

الأمير الكبير» الزيني حماد بن خببر »وکان مع فرسانه متخلفا في الوطاق» 
عن حضرة الوزير » وكان متمقظا للحفظ والدرك » متهيئا للدخول في حومة 
المعترك » فلما رأى الزيديين مقملين » والى الاغارة على طرف الوطاق 
مسترسلين » ركب في "تراك أنجاب » وعرب على عراب » وفرسان من سماتها 
الطعان والضراب » بأكباد غلاظ على العدى » ورقاق حداد على الطلا » 
ورماح لدن عسالة »> وسبوف أحك صبقلا الصقالة » فاختلط أحزاب 
الشيطان بابطال الايمان » ونزع السيف ما في صدورم من غل فاعتاقوا 
كالاخوان » وتعانقت الرقاق والرقاب » وتقطعت بهم الأسباب » فأيقنت 
فرقة الالحاد بالدمار » وصمت على الانهزام والفرار » وعرفت أن البلايا 
علبهم متصلة غير منفصلة » وان قواهم لما لقوه من النكاية غير محتملة » 
ففروا إلى جبل ما عصمیم » ولقوا في منصرفهم ما حطمهم وفصتمهم » 
ورجعوا وقد "کسروا » وخسروا » وقتل منهم عدة وأسروا » 
وأرغت منهم معاطس » وفرست ماهم فوارس » وفرشت بالعراء أشلاءم 
اللوابس » وعاد الامير حمّاد إلى الوطاق » ومعه منهم عدة اسرى 
مشدودين بالوثاق » ورؤوس على رماح حای بهم ما حاق » وقتل من 
الزيدية طائفة من أعبان نقباء مطهر » الأعرج الأبتر » وافتلع خيلهم وهي 
من أحسن الیل » وعليها وسم مطهر » واقتلع عدة من‌خبول أخّر » وعادوا 
الى الوطاق المنصور » وأخذت الشمس في الأفول کا تدخل المحدرات الى 
الخدور » وترخي جلباب الستور » وأقبل الوزير عائداً الى أوطاقه العمور » 
فلما تقدم اليه حماد » وأعامه با وقع من ارب والجهاد » ونثر بين يدي 


)۲۰( — ۳0 


حصانه رؤوس القتلى » وقدم البه الأسرى برسفون في قبودهم هوانا وذلا » 
فحمد الله تعالی على هذه النصرة » وشکر لطف ربه إذ م يتمكن الاعداء أن 
يأخذوا وطاقه على غرة » واعترف بعجزه عن شكر خالقه الكبير المتعال » 
وقوي جاشه با شاهد من لطف الله تعالى به في جسم الأحوال » وكان ذلك 
في العشرين من ربيع الآخر > سنة سبع وسبعين وتسعمائة . 


او بت 


في ركوب حضرة الوزير على معتاده الى ذيل ( كوكبان ) 
وارسال مطبر نقيبه فرحان » مع طائفة من الزيدية الى احطة › 
ووقوع القتال » وقتل فرحان وغالب عسکر الدجال 


كان الوزير المظم في کل يوم » يركب إلى ذیل ( کوکبان ) ویأخذ معه 
بعض أهل الرأي والتدببر من الأمراء والفرسان » متأملا في آطراف ذلك 
الجبل وجوانبه » متوخاً محلا يكن المجوم منه اليه من کواه ومساریه » 
وجعل ذلك دندانه في حرکاته ¢ ودأبه وهحيراه في سائر أوقاته ¢ 

فاما كانت الليلة التي بسفر صبحها عن ثالث عشري ربيم الآخر » برز على 
عادته » والنصر ملازم ركاب سعادته » وخلف في الوطاق السعيد » لدفم 
مکر الزيدية فان مكرم لشدید»این اخبه الفارس القدام » الاسد الضرغام » 
افتخار الامراء العظام 6 الامير مصطفى » أعلى الله أنه ¢ ومکن من صدور 
الاعداء رمحه وسنانه » والبطل الفارس الشجاع الكبير » المداوس الامیر 
( قبت آغا ) وطائفة من الجراكسة اللوايس » وشخ عریان مصر بالجيزة 
الامر الككبير » الزيي » التقدم ذکره قبل هذا التقربر » حماد 
بن خبير » وأوصام يحفظ الوطاق المعظم » وهضى إلى ما توحه بصدده وتقدم. 


E:‏ ۵۷ ۳ تب 


فاما نشر الصبح خافق لوائه » وطرد جيش الظلام بصمصام ضيائه » 
وطبق الأرض ضباء ونوراً » وانهزم جيش سواد الليل مکسورآ» قوی جأش 
الأعرج بغيبة حضرة الوزير العظم » وأرسل طائفة من خواته للبجوم على 
الحم » وجمل قائدم وأميرهم » وسفيرم ومشيرم عبده النقيب ( فرحان ) 
وضم اليه ما ينوف على المائة من الفرسان » ونحو الخسمائة من الرماة » فنزلوا 
إلى سفح ( ثلا ) من أعلاه » وقصدوا الوطاق ٠‏ بالعزم والاتفاق . 

وكان الأمراء الحافظون کننوا في ذيل الجبل»حيث لا بشعر بهم الزيديرن» 
فاستمروا في کم الخفا الى أن زلفت الزيدية عنهم زلفا» وتوسطوا بينهم وبين 
الوضاق السعيد » وأحاطوا بهم احاطة السوار بالبد والطوق بالوريد » 
فحطمتهم الخيول من جانب الكمين » وبرز شم من الوطاق آسود العرين » 
فجاژوم فجاءة » وقطعوا من كل منهم رجاءه » وبغتوا فنپتوا » وطلبوا أن 
يفلتوا فا فلتوا » فحطت أعالهم » وخابت آماهم » وضلوا في سعيهم 
وتورطوا في بغپم » وسقط في أيدهم » وحاق مکرم مهم 6 و کندوا بکندم. 
وزحف أهل السنة على الملاحدة بالصوارم الملتمعة والأسنة المشرعة والأعنة 
المسرعة » فاتكسرت اللاحدة كسرة » فرشتهم على الأرض » وذكرتهم 
الواقعة بوقوعهم في النار يوم العرض» وركبت أهل السنة وجوههم وأكتافهم» 
وفلوا فبهم أسيافهم > وعقروهم وعرقوهم ومحوم وبعحوم » وحکموا في 
الرقاب الرقاق » وضربوا بالسوف الأعناق » فصاروا كاعجاز نخل خاوية » 
وهوت أرواحهم هاوية الى اماوية » فك جثة بلا رأس وبلمة بلا أساس > 
ونر قد جر > ونهر دم قد أنبر » وعنق قد قطم » وأنف قد جندع » 
ونقب ظبر النقیب وصدره باطراف المران » وبدل بالترح فرح ( فرحان ) 
وقطع رأسه » وخمدت أنفاسه » وانکسر به ظهر ( الأعرج ) وعضده » کا 
انکسر قبل ذلك رجله ويده » ودعا على نفسه بالويل والشور » وانكير 
جند الباطل » وهو في كل وقت مكسور » فوضعوا رأسه مع رژوس القتلى 
على الرماح المثقفات » وداروا به تلك الجهات» وكان له علو بل عتو في الحماة 
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فصار علوه فوق الرمح بعد المات » وكللوا الرماح برژوس كثير من القتلى » 
وطافوا يها وذلك جزاء من تولى . 

فلما عاد حضرة الوزير المعظم » وقارب وصوله إلى الحم المكرم » تلقته 
الأمراء الزبورون » وهم يرمون تحت سنابك الیل برژوس الأعداء وينثرون» 
ويحمدون الله تعالى ویشکرون > فسجد الوزير شکر الله تعالى » فاعترف بما 
أولاه ربه تعالى من النعم ووالى » وذلك فضل الله تبه من بشاء » وله الجد 
والشکر في الآخرة والأولى . 


= ۳ سب 


الفمل امرابع والتہر تون 
في اعتزاز (مطبر ) وإرسال ولديه ( الحادي ) و ( لطف الله) مع 
جماعة من الفرسان » إلى قتال الوزير » وبروزه معا الى ذيل الجبل 
وقتل ( اطادي ) وانهزام الباقي قبل النزول الى ذيل الجبل ٠‏ 


لا شاع بين العربان » ما اعترى الأعرج من الفشل والخذلان » وتحقق 
عندهم أنه خوار خواف جبان » أراد أن يظبر من نفسه شيئاً من البسالة » 
ويحقق عند الزيدية بروزه ولو مرة واحدة إلى اشدان مع اشالة » فطلب 
ولدیه ( امادي ) الضال » و ( لطف الله ) الضل » وها احری من عنده 
من الجيش البطل » فانها وصلا مع ( علي بن شويع ) وجمعه الشرید » في 
الفترة السابقة » أيام حسن باشا إلى حافة ( زبيد ) وانکسروا بها کسرة 
شنيعة > وانپزموا وهروا هزيمة فظبعة دشعة » ولکن عدوا الوصول إلى 
ذلك احل مع الانکسار والهزيمة إقداما اما » وصاروا يفتخرون بذلك على 
العربان افتخاراً عاما » فاختارهما الأعرج جناحين » ول يدر أن كلا منها 
لنفسه تجناحین » فحمل الحادي على ميمنته » ولطف الله على ميسرته » 
وبين يديهم كاة المصاع وحماة القراع » ورماة الحتدق » وكلاب السلق » 
فان الم ومعاء اليف اس كل ران 92 ر إلا من سان 
أرقم » وشطان » لا يقتحم من نار الحرب إلا جبنم » وم هائجون للثأر » 
ثائرون للببحاء مائحون ف دأماء الدما 0 مثابرون إلى اللقاء . 


۰ 


وخرج الأعرج من 'عشه خروج الخائف المرتعش » وجعل نصب عيئيه 
انه بهذا الخروج ینتمش أو پنتمش » وبالغ في كثرة وقود النيران » وبرز من 
کپفه ذاكراً بتلك الواقعة يوم الحشر من كثرة الدخ‌ان . وأطلقوا على 
العسكر السلطاني ما عنده من المدافع والبنادق » وأكثروا من رفع الألوية 
والرایات والسارق » وجعلوا خلف کل حجر من برمي بالبنادق » وهيأوا 
الدافم الطوال » وزلزلوا الأرض والرمال » ونسفوا القلاع والبال » 
وأشملوا نار الحرب » وأقدموا على الطعن والضرب » وأصوا الأذارنف 
باصوات کصواعق » تهلك بالصعق » أو كصيب من السماء فيه ظاسات 
ورعد وبرق » وقامت القمامة وما "ن آوانبا » ووقعت الواقعة وما حارنف 
زمانپا ‏ ولکن ظهر للعيون عيائها » ويهر الأبصار پرهانما . 


فتوجه حضرة الوزير بنفسه النفيسة » ودس في كل سرب من الكاة 
دسيسة »وظن ان الزيدية الخسيسة يحسرون على النزول الى القاع » ويقدمون 
هذه المرة وما كل اقدام يستطاع » فرآم وقفوا في أثناء الجبل 
وكمنوا خلف الصخار » وهم برمون بلمدافع والبنادق والاحجار » فاطلقوا 
علبپم طلقا من النار » وأراهم كواكب اللبل في منتصف النهار » وضربهم 
بالضرابزنات الكبار » والدافع التي تهد الجبال وتنسف الصخارعفاراهم الزلزال 
كيف يكون » والنفوس والأرواح كيف تبذل وتهون » و کف تنشب في 
فرائس الفرسان اظفار ريب النون » فك من بنبان عمر تهدم » وم من طفل 
تتم » وک من امرأة أرملت » وكم من حبلى القت ما فيها وتخلت » و کم 
من جثث تهلبلت » ورس تحدلت » وانشد الوزير المظم سنان » وهو في 
حومة اشدان » يحول مع الفرسان : 

لأعردة المقتت؛ ارف نم من جفنه » من بعد طول منام 

حت تبيد قبائل فقبائل ويعض کل مثقف باشام 

ویقمن ریات الخدور حواسرا سحن عرض ذوائب الایتام 
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فبناك اطفأ نيران الحقى نيران الماطل » وظهبر أهل السنة » وأصب أهل 
الالحاد القاتل » وقتل كثير من رجال الزيدية وأبطالها » وبطل باطلها وهلك 
فرساتها ورجانها » وأصب ( امادي ) بمدفع فبدأت انفاسه» وانطفاً نبراسه 
واحك من صحفة الوحود نقشه » وت أنقاسه » وهرب الأعرج على حماره 
ای حصنه » وهرب بعده ولده( لطف الله ) محصانه وهو على متنه بر کض مع 
من أدبر من فرسائنه » وانپزم بقبة السف ويقايا النار من حنده العولاء » 
ودخاوا في ذلة وقلة الى احصار في قلة جبل ( ثلا ) » ونادی خلف الاعرج 
من أهل الدافع کل فارس بِيّمَّة» (لينبذن في الحطمة » وما ادراك ما الحطمة 
نار الله الوقدة » التي تطلم على الأفئدة ) وتلى عليه وعلى اتباعه عساکر أهل 
الوية النصر وهبت ریاحها » وانفجر فجر الغلبة وطلع مصیاحبا » ونادی 
منادى الفلاح : الا ان جند الله م الغالبون » وظهرت اسرار ( الم غلبت 
الروم في ادنى الارض وم من بعد غلبهم سيغلبون ) فقلبوا يحمد الله وسلبوا» 
واختطفوا أسلاب الأعداد ونوا » وحال اللبل بينهم فلبس الجو جلباب 
الظلام » وانفض" حع البقظة وتسلط على الأجفان سلطان النام » فعاد 
حضرة الوزير الى وطاقة مظفراً منصورآ» ورجع الأعرج الکسور الى و کره 
معطا مدحوراً : 

وا أبى الاعداء الا تمردا أبى الله الا ان یکون لنا النصر 

وك جرتم من مسّطانا مواعظ" فا نفع الوعظ النبه" والز جر" 

ابى الله إلا أن عوتوا أذكة” وفروا » وستان المنسّة” والفر" 

وخمدت ولل المد نيران الماطل » وانطفت وانکسفت » وظپرت آنوار 
الحق وبپرت وانکشفت » وقام أهل السنة بنصرة الدين المتين » وکان آخر 


الفصل كامس و الشمر تون 
في افتتاح حضرة الوزير حصن ( حب العروس ) ؛ 
وطمع الاعرج لغيبته في الاوطاقالحروس , 
واتكساره وهو خذول منکوس 


كان من جملة قلاع الأعرج وحصونه » وأبراجه التي أعدها لأيام غبونه » 
ثلاث قلاع » متقاربة الأصقاع » متدانية البقاع » تمد إحداها الاخری ضرا 
وشر"آ » وأهلها يقطعون الطريق على العسكر سرا وجبراً . 

إحداها ( حصن العروس ) ويليها ( حب العروس ) ويعدهما حصن 
( الظفر ) المکوی » مصطفة صفاً واحداً . بعد مسافة إحداها من الأخرى 
بقدار وصول المدفع الكبير جاهداً . 

وكان أراد حضرة الوزير أخذها لا مر بها »فأظهروا له العجز والانقباد» 
ورأوا من أنفسهم الضعف وتسلم القباد » وقالوا له : إذا أخذتم ( کوکبان) 
فنحن تابعون ومطيعون » ولنشر أعلام الطاعة مذيءون » وليس عندنا تعرض 
لك ولطائفتع » ولا تجدون منا ضرراً ولا ضرورة لعامتك وخاصتع» ولكن 
لا يمكننا الآن تسلم هذه القلاع لي » لثلا ننسب الى السث والغدر » وأما 
إذا أخذتم ( كو كيان ) نما بقي لنا في تسلیمپا المع عذر » فصدق حضرة 
الوزير كلامم » بعدم ميله الى إراقة الدماء » وبفضه لازهاق الانفس » کا 
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هو شأن الرحماء » وقال : إذا آخذنا ( کوکنان ) و ( ثلا ) نما حساب 
هؤلاء » ولا بد حمنئذ أن يطبعوا قسراً » ويدخلوا تحت الألوية السلطانية 
قهرآ» فتر کہم شررط : ألا يضروا آحدا» ولا يقطعوا الطريق » ولايكونوا 
طهر الاعرج مدداً » ثم لما أقدم على قتالی أهل کوکبان وثلا » وأقام سوق 
ارب على ساقپا ودعى المها ای » بلغه ان اهل هذه القلاع يسعون في 
الارض فساداً »ويقطعون الميرة على العساكر السلطانية بغ وعناداً“ويتضمون 
الى جيش الاعرج » وبکثرون له سواداً » فظهر هم انهم خانوا عهوده ¢ 
وقصدوا بالاضرار جىوشه وحنوده ¢ وانه حل له بذلك دمپم ¢ وانه تعن 
قتلهم وعدمپم » دفعا للصائل » ورفعا للضرر المتواصل من أؤلئك القبائل » 
فتوجه بعض ( الضريزنات ) على عجل » وصبحهم صباح الويل والوجل » 
فانهم صاروا عونا للباطل » وغوثا لزمرة الأبإطل » ورأى ان أخذ القلعة 
الوسطى أقرب الى تشلبت جمعبم » وأشد في كسر وسطهم وقصم ظهرهم 
وصفعهم 6 فتوحه المها » وحط بعسکره التصور علا : 

وأموا الحصن > وطافوا به وأحدقوا کالفل » لا كالسوار 

و اهپرم الاعداء اد ايصروا تحر وغا تغرق» فمه البحار 

وعذرم » إذ هروا » واضح هل بثبت اللبل آمام النهار ؟ 

فتعلقت الرحال الأبطال عدار الحصن وتصاعدوا الى أعلاه » وم 
لا يمالون بالنار ورمي الاحجار » من اؤلئك البغاة » ویتلقی کل واحد ذلك 
بوحبه لا يقفاه » وبصدره لا بصلاه 0 ويتطايرون الى ذلك ويتظافرون ¢ 
ولا تبالون يصدمه ردب المذون » وبعدون الى طرق الوت وهم له مستعدون» 
الى أن نصبوا السنحق السلطانی في أعلى ۱ حب العروس ) وحل بأهل القلعة 
النقمة والىۇس > وخربت دارم ودیارم ¢ وخست من لوح الوجود آثارهم ٤‏ 
وصاروا كحصيد تذروه الریاح » وخلت من أرواحهم الأشاح » كا خی منها 
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يعملون » ووفاء با كانوا مجپلون » ولكن أكثرم لا بمقلون » فبم في طفيانهم 
بعمپون . 

ثم ان طوائف العسکر نهبوا ما فبه من الغلال » ونهدوا مئه الامال 
والأبغال » ووجدوا فبه حطبا كثيراً » كانوا محتاجين البه » ومثابرین عليه » 
فحمّلوه نساء الزيدية » إلى الحطة العلة » فكانت كل واحدة حمالة الحطب > 
في جىدها حبل من مسد » وكان ذلك آمر" ما مر" عليهم واصعبه وأشداه 
ووجدوا في الحصن صبريجا ملوءاً من الماء فخرقوه من أسفله في النادي» فسال 
الماء في ذلك الوادي » وبطل كيد الأعادي » وفرح الوالي وحزن المعادي . 


ثم إن حضرة الوزير أمر بقلم هذه القلعة حجراً حجراً » وهدمما إلى أن 
تصير رواية وخبراً » وأراد بذلك أن يدفع عن العساكر السلطانية ضرراً » 
وان لا يترك للأعداء هناك مدداً ولا أثرا » فا أسرع من أن صارت ربوعها 
دوارس » ورسومبا طوامس » وأعالمپا إلى أسافلها نواكس» وكانت المصلحة 
في تخریبها » والرأي الصواب في تدميرها وتنقسها » واكتفى بذلك شر أهل 
الحصنين الآخرين » فانپا لا بوصل من آحدها إلى الآخر لبعد السافة والبین . 

وعاد حضرة الوزير إلى مخيمه الشريف کعادته » والنصر والفتح محتفای 
برکاب سعادته » وإذا قد وقع في غيبته أمر عجب » وشأن عند العقلاء 
آغرب من کل غريب » وذلك أن أهل ( کو کبان ) لا شعروا » لقربهم من 
الوطاق » بتوجه حضرة الوزير باللمل» وأحسوا مخلو الحم الكريم عن جرائد 
الخيل » رموا بالدافع من أعلا ( كوكبان ) وأوقدوا النيران » ليشعروا 
أهل ( ثلا ) خروج الوزبر عن مخیمه بالفرسان » من أهل الضرب والطمان » 
وهذه علامة كانت بين أهل ( كوكبان ) و ( ثلا ) على خروج الوزبر عن 
أوطاقه » ومفارفته عن مخممه ورواقه » فرح الاحرج بهذه الفسة » وجمع 
بقبة السبوف من عربانه » وأهل فساده وطفیانه » وظن أن هذء فرصة تفتم 
وتادی : هذا وان" ارب فاشتدي ز یم" » وقصد الحجوم وقت ااصباح 
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على الوطاقى السلطاني » وجمع شياطينه الردة طامعاً في بلوغ تلك الاماني » 
وأعانهم على ذلك قوم آخرون ¢ وظنوا انهم على ذلك قادرون » فاما ان 
بهم أهل الوطاق » وکانوا على حذر من مثل هذه الشاق » جرادوا سيوفهم 
ور کبوا خبوهم» وقدموا فرسانهم وفحوفم »فلقستهم الاعراب على العراب » 
وهجمت على العربات والأطناب » فر كبت اليهم من الخبام » أسود” تتلقى 
بصدورها اجام ل فزحفت الزحوف ¢ وتداخلت الصفوف » وتفللت‌السوف» 
ودنا من ورق الحديد الاخضر القطوف » فأجبد اشول الجهاد » وأنضاها 
الطراد » وفری جلودها اباد » وكلت حدود البيض الحداد » وأثخنت 
الصوارم في أجساد العدو الجروح » وفرقت السهام بين الاجسام والروح » 
فولت العرب آدبارها “وحققت انپزامها وإدبارهاء وعادت تعتصم بالجبل»وأهل 
السنة تضرب أقفيتهم بالسبوف والاسل » وتصور في ظبورم وجوهاً لما 
بالضرب والطعن حواجب وعبون» وجباهاً لها منپا أسارير وغضون»واقتلعوا 
مهم أفراساً حد ند 6 ¢ وقطعوا مهم روژوس رؤساء عديدة »6 وهرب الباقون 
مع الاعرج الفتون » الى عش قلمة ( ثلا ) بعد مقاساة آنواع الفتك والبلا . 
بالخبول المقتلعة » والارماح عليها الروس » فنثروها بين يديه تحت سنابك 
فرسه » وقدم كل أسد بمفترسه » ففرح المؤمنون بما شاهدوه من النصر الذي 
اتفق وصادف » وقركت أعبنهم بالفتح والظفر الضاعف . 

وكان ذلك في الخامس والعشرين من ربسم الاخير سنة سبم وسبعين 
تاه 
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الفصل السارس و التہر تون 
في صعود العسكر السلطاني الى قلعة ( بيت العز ) من ( كو كبان) 
وانهزامبم ولا » ثم صعودم ثانباً في يوم واعدوا حسن باشا ومن 
معه أن يصعدوا من جانب آخرء و تخافهم عن ذلك»وحصول المقصود» 
ووصول خبر فتح قلعف(درام) في ناحية(وادي خبان) في أثناء ذلك 


لما كان يوم المعة السادس والعشرون من ربیع الاخر» رأى حضرةالوزير 
أن يتوجه مع بعض العسكر المنصور الى ناحية ( كوكبان ) لیصعد بهم ,الى 
قلعة ( بيت العز ) ويفتتحها! بالسيف والسنان » وجبل ( كوكبان ) 
هذا مع ارتفاعه وشبوقه » وصعوية مسالكه » وتوعر طريقه » 
وامتناع طروقه » أعلاه "مستطتح فيه عدة قلاخ ی و المسافة » 
حكمة الأوضاع » من أحك القلاع في سائر البقاع » وهذه القلعة أقرب قلاع 

( كوكبان ) إلى ( ثلا ) وأنفعها لأولئك اللا » فعيّن حضرة الوزير جماعة 
بت بو وابتغاههم» واختارهم للركوب معه من اللبل » لميلوا 
إلى أخذ هذه القلعة كل ال » وأخذ معه عدة ضربزنات وعدة قوية وآلات» 
وتوجه لبلة المعة سابع عشري ربیم الآخر» فوصل ليلا إلى ذیل (کوکبان) 
ول برفنه غير جوم الثور والسرطان » وقدم المشاة » ثم الخبالة الثقاة » 
ثم عجلات الضربزنات والآلات > وصعدوا في الجبل بقدر ما أمكنهم في 
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ذلك المكان » وتعلقوا بأسباب يحد الامكان » إلى أن لم تجد الیل مصعداً في 
التسار » فنزل الرجال عنما وتشبثوا بالأحجار » وصعدوا في أثناء الجبل بين 
الصغار » إلى أن لم يحدوا طريقا للصعود لغلبة الظلام » وما أمكتهم 
إيقاد المشاعل كملا بتبقظ لذلك أهل القلعة من المنام » فصبروا إلى أن 
أصبح الصباح » ونادى منادي الفجر : حي على الفلاح » واسفرت الوجوه 
الصباح » ودارت رحى الحرب دوران كؤوس الراح عند الاصطباح » 
وفطن لحم أهل القلعة » وعموا » وشاهدوا ما فوجؤا به ودهوا » 
فبرزوا من قلعتهم » وتظاهروا بنعتهم » وملکوا سطح الجبل > 
وانتشروا خلف الصخار كالخنافس والجعل » وصاروا بدحرجون الصخار » 
ويدفعون الأحجار الكبار » على من تحتهم من العسكر الکرار » وصار الحجر 
الواحد يدحرج معه عدة من الأحجار“فتحطم ما تصادف‌من الخيل والرجال» 
وتطحن ما مر عليه من العسكر الأبطال » ولم تجد السکر محال يمكن 
الصعود فبه » وما وجدوا مسلكا إلى الجبل ولا طريقاً إلى مراقبه » فذهبت 
تحت الحجارة نحو عشيرة أنفس من الكاة الأبطال » ونحو السبعة من ال 
والبغال » فأمر حضرة الوزير أن يرمي بالضريزتات على من في سطح الجبل » 
من يدحرج الصخار » وان يشغلوم بأنفسمم » ويشعلوا عليهم بذات لهب 
ترمي بشرر کالقصر» لبذوقوا عذاب النار» فأطلقوا عليهم طلقا » واحرقوا 
بنار الله حرقا » وزادوم فرقا » وقتلوا منهم ثلاثين رجلا» ررموم بالمجل» 
فأرردوم بالنار إلى النار عجلا . 

وكان من سبق منهم إلى السعير » وصار إلى جم وبئس المصير > 
( قاسم ) دزدار قلعة ( بيت العز ) المأخوذ » والسيد ( بهال ) وزير الاعرج 
المنبوذ » والنقنب ( جابر بن عامر ) وزير ( مد بن شمس الدين ) » وغيرهم 
من طوائف الزيديين نقلوا من ( بيت العز ) إلى دار الموان في سين » 
وتمزقت أشلاؤم » وهوت إلى أسفل سافلين . 

فتراجع العسکر المنصور » ولواء السلامة على رؤوسمم منشور » ورجعوا 
مع حضرة الوزير المعظم إلى الحم الکرم » وحمدوا الله تعالی السلامة وهي 
رأس کل مغم . 
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وكان أيطأ على حضعرة الوزير خبر حسن باثًا » بعدما حپز معه مقدار 
الف من العسکر » وما عم ما وقع له في غبيته » فحاءه ابر انه دار خلف 
( كوكمان ) ونزل في سفحه » وانه اتفق مع الداعي أن يطلعوا الى جبل 
( كو كيان ) 

فرأی حضرة الوزير ان يرسل الخبر الى حسن باشا» ومن معه من العسکر 
السلطاني » وعسکر الداعي » حبث وشاوا بوراء ستل( كوكياة ) انت 
یصعدوا من ذلك الجانب» الى قلمة ( بيت العز ) في يوم معين» ليصعد الوزیر 
مع بعض من معهمنالعسكر السلطاني منهذا الجانب الى أهل القلعة المذكورة» 
لمتحير أهل القلعة » وحصل مم الوهج » فتوخذ القلعة من أحد الجانبين » 
أو منها » واستصوبت الأمراء هذا الرأي » واجمعوا عليه » فأرسل حضرة 
الى حسن باشا مکتوباً » ذكر فيه : انا نتكلف الصعود من جانينا الى جبة 
قلعة ( بيت العز ) في لبلة الاثنين » رابع عشر شمر جمادى الأولى » لنوقع 
الحرب على أهل القلعة صبحا » فاصعد انت » ومن معك من العسکر » في 
تلك الليلة من جانبك » وأوقع الحرب صبحا » على أهل القلعة » ليمكننا 
افتتاح القلعة المذكورة في الوقت المذكور . 

ولا كانت تلك اللملة ركب حضرة الوزير وأخذ معه من اختاره من مشاة 
المسكر » فان الخيل لا عمل لها في الجبل » وأخذ بعض ضربزنات » وتوجه 
لملا الى أن وصل الى ذيلالجبل» وتعلق العسكر السلطاني»وتشبثوا بالحجارة» 
وتسلقوا الى أن قاروا ذروة الجبل » فوجدوا بعض‌الطرق التي كانوا يعبدونها 
قبل في المرة الأولى قد سدت بالمناء وجعل علمها الحرس والحافظون» ففطنوا 
منهم » فصاروا بدحرجون الاحجار من فوق » وقد هرؤها على شفير دروة 
الجبل » حمث لا يحتاج في دحرجتها إلى أسفل إلا إلى آدنی حركة » فإذا 
دحرجوا الحجر الواحد من فوق دحرج معه عدة احجار » بقدر ما يصادف» 
فيتحطم من کان في مر هبوطه » كائنا من كان » لكنهم لا يشخصون بالليل 
من يدحرجون عليه الصخار » الا تخمينا » ولا برون ما برمون عليه الاحجار 


۳۹ س 


يسار أو يمنا » وكثرت في تلك اللبلة الأصوات المائلة » أعظم من الرعود 
والصواعق النازلة » نشأت عن دحرجة هذه الصخار » ومن قدح الأحجار 
بالأحجار » الى أن وضح النپار وصح الإسفار » وتعارفت الوجوه والأبصار» 
ونشر الصبح لواء الضياء النشور» وانپزم جيش اللبل الأسود وولي دبره وهو 
مكسور» وسل الفجر سيفا مصقولا مشرقاً مل الشرق والفرب بغلايل النور» 
وتنائرت جند الكواكب مپزومة ل ىا شاهدت سيف سلطان الشمس وهو 
پور 

فلا ترآ ى الممان » والتقى الفريقان » وقع ارب الشديد » بینهم في 
ذلك الوم المشبود » وثدت حضرة الوزير ومن معه من الجنود » ولكنهم 
ما وجدوا طريقاً الى الصعود » فاستمروا طول نپارم في الپاد » 
وجاهدوا في سديل الله حق جاده بالجد والجلاد » وصاروا بر مون من أسفل 
على الزيدية وهم في قلة الجبل بالضربزنات » وصارت الزيدية ترميهم من فوق 
بالاحجار والصخار المدحرجات » فاذا أصابت أحداً في طريقها حطمته » 
وإذا صدمت شيئا وهي ازلة عليه كسرته وطحنته » والمدافع تصب علىأهل 
الجبل من أسفل إلى فوق شعل النيران » وتمج عليهم من أفواهها شرر النار 
والدشان . 

وتحلد حضرة الوزبر » وأنف من الانهزام » وأتاخ يمن معه في ذلك المقام » 
مستلذین بوقع امام » وأقدموا على شرب كؤوس النمة کالباه»وتلت السنتهم : 
( وما لنا الا نقاتل في سبيل الله ) وابطأ عليبم موعد حسن باشا » وهم في 
الانتظار » وما زالوا صابرين متجلدين الى آخر النهار » ول يقترن محر كتهم 
هذه حصول المراد » وما حصلوا على طائل في هذا الجلاد » واستشهد منهم 
تحت الصخار ؛ نحو عشمرة أنفس من الأبرار » نقلهم الله تعالى الى الجنة دار 
القرار» وأسكنهم جنات تحري من تحتها الأنار » وقتل من الملاحدة الفجار » 
الأبالسة الأشرار » عدة كثيرة ودفعتهم النار الى النار » وأدخاوا إلى جم 
وبس عقی الدار . 


e — 


فلما ولى النپار محنوده » وأقبل ال محجبوشه وبنوده » وتعممت بعاتم 
السواد روس الهاد والوهاد » واکتحلت الأعين باد الرقاد عن السپاد » 
عاد حضرة الوزير يمن معه الى الحم الكريم » وأراحهم بالاستراحة في ذلك 
الليل البهم » بعد التعب طول النپار» بمقاساة الحرب التي هي أشد من العذاب 
الألم » مترجيا من الله الفتح والنصر بکرمه العمم . 

ولا تكرر على حضرة الوزير هذا التكدير » فوض آمره الى الله السميع 
البصير » وانتظر الفرح لصدق النبة وصفاء الضمير » وتوقع الجبر والخير من 
الله تعالى وهو على كل شيء قدير . 

فم يلبث أن جاءه البشير » وشره بافتتاح بقاع كثيرة » وحصن كبير » 
فسرى عنه ما كان يحد من الحزن الكثير » وسلم الأمر الى الله العلي الكبير 
فانه نعم المولى ونعم النصير ( شعر ) : 

ألم تر أن الصبر للشکر توأم وانها ذخران » في اليسر والعسر 

فشكراً اذا اوتست فاضل نعمة وصبراً اذا ابتك نائبة الدهر 

فم أر مثل الشکر حافظ نعمة ولا ناصرا عند الكرية كالصبر 

وما طاب نشر الروض الا لانه شکور لما أسدى اليه يد القطر 

وما فضل الابريز الا لانه صور اذا ما مسّه وهج الجر 

ومحصل هذه البشارة في وادي ( خبان ) وهو الموضع الذي انکسر 
فبه المرحوم مراد باشا وغزقت عساكره قلعة اسمها ( درام ) منبعة حصيئة» 
شديدة رصمئة »> حكمة مکنة » وهي بيد شخص من آتباع مطهر اسه 
( مد بن سعيد ) جبار عنيد » شقي طريد » من أهل قرية ( مدل ) من 
نواحي وادي (خبان) ولاه مطبر حا کا في ( درام ) » ورئيسا في ذلك المقام 
على الاقوام » ول يواجه أمير اللواء السلطاني بذلك النواحي » واستمر هو 
وطائفته على العصبان بتلك الضواحي . 

وكان له رفيق بلدي من أهل قرية( مدل )اسمه الشيخ (منتصر المريسي) 


- م ل (۲۱) 


كان مطيعاً للمكاربكية السابقين » وكان من مشايخ العرب الطائعين الموافقين » 
فلما كانت أيام الفتنة » وتواتر البلاء والحنة » أيام خلو اليمن من البكلربكية» 
وضعف أهل السنة السنية » أمسك مطهر ( الشيخ منتصر ) المذكور»بالخداع 
والکر والزور» وحسه في قلعة ( شبام ) وطوقه بالغل طوق اجام » وقيده 
في رجل بالحديد » وكتب على قبده : مؤبد بالاخليد . بيت : 

والغل طوق الرحال حلا ولقيد خلخال کل" فحل 

فاما فتح الله ( قلعة شام ) على بد حضرة الوزير » وملکه الله دارم 
وديارهم » وهو على كل شيء قدير » كان هذا من جملة الاسارى الذين أطلقهم 
من الحبوس » و من علمهم بالخلاص من النقم والبؤس » فتقهم إلى حضرة 
الوز ر > وعرفه باستقامته » وصدق إخلاصه » وکال انتسابهالى الدولةالعؤانية 
واختصاصه » وطلب الاذن أن يجمع من یطعه من الاقوام » ویتوجه نحاصرة 
قلعة ( درام ) » فانه آدری تشعایپا ومساریپا » وأعرف بطرق مطالعبا 
ومغاريها » فأحسن له حضرة الوزر » وأذن له في مراده » وأمره بالتوجه 
الى بلاده » والخوض ف ذلك الوادي روهاده ومپاده » فتوحه الى بلده‌ووفی 
ما التزم من موعده » وجمع طائفة أطاعوه من العربان » وزازل أطراف 
وادي ( خمان ) وحاصر حصن ( درام ) » سبعة وعشسرين يوم بالجام 1 
وهجم الحصن ودخله بقائم سفه الصمصام » وقتل ( جمد بن سعيد المداحي) 
بقاضبه » وقتل معه ولده » راثني عثمر شيخا من آقاربه » وارسل برژوسهم 
الى حضرة الوزبر على رژوس العبدان » فأطاعته عربان وادي ( خبات ) 
ودخلوا تحت طاعة السلطان » وأطاعوا أمير اللواء السلطاني النصوب فيذلك 
الکان » وكان وقوع هذا الفتح العظم الشأن » في السابع والعشرن منربيع 
الثاني » سنة سبع وسبعين وتسعائة . 


الفصل السابع و التہر تون 
في أحوال ( الشيخ عبد الله الداعي ) 
وما ظبر منه في مدة غيابه من المساعي 


تقدم في الفصل الثامن والعشرین أن حضرة الوزير » لما حط أرطاقه 
المعظم على جبل ( ثلا ) و (كو كبان) لافتتاحها بالسيف والسنان » والدافع 
والضريزان » طلب منه الشيخ ( عبد الله الداعي ) أمير الدعاة الهمدانية» ان 
يتوجه إلى بلاده ( المنقب ) وددعوا قمائل العربان » إلى إطاعة السلطان » 
ويجحمع عسكراً من العرب من أهل الطاعة والاذعان » ويتوجه بهم الى خلف 
( جبل كو كبان ) وشرع في مقاتلتهم في ذلك المكان » ويقاتلهم العساکر 
السلطانية من هذا الجانب » ليسبل فتح الجبل » واستمبل لذلك ستة أيام لا 
لا غير » فتمحب حضرة من سرعة وعده بالءودة و أمپله عشرين يوماً » وانه 
توجه من أوائل ربیع ربع الأول » وانه لما طالت غبيته وأبطأ خبره > 
آرسل حضرة الوزير عسكراً من عنده * مع حسن باشا دور خلف (جبل 
كو كبان ) وینظر إلى الداعي وما فعله في هذه الدة » ویتقوی به » وین 
مجمعه من العربان . 


کا تقدم شرحه . 


۳۲۳ 


وكان الداعي قد وعد حضرة الوز ر بوعود كثيرة » من جسم النود 

إطاعة العربان » وأخذ البلدان » فابطاً وكثر منه البطالة > 
وارتكب في دعواه السرعة أمراً شططا»وسیب بطئه انه وجد سائر العربان 
بنظرون إلى حال الحارب » وينتظررن ن تکون الغلبة فمتبعون الغالب » 
فهم بين هؤلاء ومولاء مذبذیون » لا دصدقون في دعوی الصداقة بل 
رکذیون » وأطاعه بعد زمان منهم شرذمة قليلون » ومع ذلك يخشى أن لا 


المديدة > و 


وشيتوا ژ ولوا مع الذین علون ۰ 

و محصل خبر الداعي أنه لما فارق الحم السلطاني اللصور » في سادس 
ربيع الأول » نزل في قرية ( اللؤلؤة ) وهي من بلاد الداعي » ثم انتقل إلى 
قصمة له أيض) اسمبا ( الحضور ) ما فيها كاين الور زا سين الا 
بالكافور . 

ثم في ثامن ربيع الأول وصل إلى تاحمة يقال ها (الحسمة) فيها عدة قلاع» 
أكبرها قلعة اسمبها ( يناع ) فجاء أهل ( يناع ) ودخلوا في طاعة السلطان » 
وتابعوا إلى الله تعالى ورجعوا عن العصبان » وأطاع باطاعتهم عربان نواحي 
( اممة ) من غير حرب ولا هزية . 

ثم ارتحل من ( الحيمة ) ورصل إلى ( هدان الحراز ) وأهلما تابمون له» 
وحصل منهم نحو ثلاماثة نفر برمون بالمندق 

ثم في حادي عشر دبیم الأول وصل إلى جبل حصين » اسمه ( آنس ) 
فما دعا أهل هذا الجبل من قمل‌حضرة الوزير إلى الدخول إلى طاعة السلطان 
قبلوا أمره » وقاباوه بالاذعان » ورجعوا عن طاعة الشطان » وتابوا وأنابوا 
ودخلوا مع أهل الاعان 6 وله سبحانه وتعالى امد والشکران ۰ 

ثم ارتحل إلى بلاد ( ابن اممعيل ) وم جيل في جبل أححبر من شام , 
وطضل » وهم حصنان حصینان > کانا من جملة ملكة المرحوم السلطانسليان 
تعمده الله تعالى بال حمة والرضوان ¢ وسقى عهده صوب الكرم والغفران ¢ 


- ۳۲) — 


بناها من قدم الزمان » رجلان من طوائف العربان» اسمبما (شام)و(سباعة) 
سمي بها احصنان » ودخل اهلها في ايام الفتنة والعدوان » في اطاعة الزيدية 
من أهل الغدر والعصان . 

فاما دعام الداعي الى اطاعة السلطان احابوا داعبه » واعتذروا بانه م 
يكن هم في المصان داعية» فقبل حضرة الوزير عذرهم » وشفم فيهم داعيه 
وشکر مساعبه »واقبلت تلك القسلة لهذا القبول با ذان سامعة وقلوب وا 
وتم هذا الرام » وحمدوا الله على الاقام 


ثم توجه الداعي الى قبايل نواحي ) سارع ( وسارع الى تلك المسارع ¢ 
واناخ بفناء تلك المواضع »> وهو واد فسبح » يشتمل على مهامه فيح » فپ 
قبائل من العربان» بسکنون ذلك الکان»ما دخلوا قبل الآن في طاعةالسلطان 
ولا لبسوا رداء التسلم والاذعان» بل كانت حكامهم من الزيديين » واطاعتهم 
سابقا لاؤلئك الفسدین » وم مان قبائل : بنو الأزرق » وبنو الشدید» وبنو 
عمد » وينو الولمد » وبنو العوادي » والدحادحة » والجعافرة » وامحادیل » 
فأرسل البپم الداعي » ودعاهم الى الطاعة » وبذل هم في ذلك نصحه حسب. 
الاستطاعة » وذکر هم ان حضرة الوزير يؤمنهم على بلادهم » ويطمنهم على 
اموالهم وانفسپم واولادهم » ويترك هم خراج عامين » من غير خلاف ولا 
من » وانه بحسن الى محسنیم ویعقو عن مسیثهم» ویقابلهم بالبشر والتکرم 
في اقبالهم ومجيئهم » وخلم عليهم خلما سنبة فاخرة » وينعم عليهم نعما 
بهبة زاخرة » فرأوا ان اغتنام السلامة آحری راد » ودخوفم في ظلال 
الأمن السلطاني اجدی وانحا» وانهم سامون بذلك من القتل والأسر»ويأمنون 
به من الفتك والقهر والقسر » a‏ | واذعنوا 21 فأمنوا» وناموا في 
ظلال الأمان » ودخلوا في طاعة السلطان . 


وکان ف قربهم حصن شديد ¢ دو عاد ميد 6 قدم المناء ٤‏ وشح الفتاء 
يقال له ( قرن المسجد ) يقي أهله المكارة وينجد » فدخل اهله أيضا مع 


۳۲۵ تب 


القبائل في الطاعة ووافقوا الماعة » واذعنوا للاطاعة فقوباوا بالقبول»وامنوا 
من الدخول » وبلغوا المأمول . 

فاما قضى الداعي المرام» من اؤلئك الاقوام » وادخلهم في طاعة سلطان 
الاسلام »> وشملهم بالسلامة والسلام » اقام في قرية قريبة من جبل ( التيس ) 
بقال لها (سوق القفاف) مستجلدءا عصاة العرب بالتقريب والائتلاف» ونصب 
هم شرك الاتفاق برفع الخلاف » وحل قصده استحلاب عربان حبل (التيس) 
إلى حضرة الوزير » وتحذيرهم من الفساد والعصيان اشد تحذير » فانقاد بعضمم 


اله » ووفّد من انقاد متهم عليه » وهو يعمل الرأي والتدبير » والامر لله 
العلى الكير . 


مت ۳۳۹ مت 


الفصل الئاس و الممر تون 
في إطاعة أهل ( جبل التيس ) احصور » وما وقع لسن باشا 
ومن مه من العسكر المنصور 


آما ( جبل التیس ) فهو من الجبال الشاهقة » التي کادت أن تکون في 
السمو بالسماء بل السماك ملاصقة » بسامي في العاو والشهوق» کواکب الجوزاء 
ويناجي نجم الوق » ويستصغر برجه برج الل » لانه تيس والتیس على. 
ا ممل يفوق » 

"مصغ إلى الجو أعلاه فان خفقت زهر الكواكب خلا"ها تخاطه 

كان أبراجها من كل ناحبية أبراجه وسماكبها مناکه 

وفبه اعراب غلاظ شداد » ورجال كالجبال والأطواد » ختارون 
الاصلاد نى لين الماد » ویفترشون شوك القتاد لطبب الرقاد » فلا زال 
حضرة الوزير يستجلبهم بالالطاف » ويتعطف اليهم بكارم الأخلاق أكرم 
انعطاف » ويغمرهم باحسانه العامر » ويأخذ قلويهم بالكرم الوافر » إلى أن 
وقد عليه شيخهم وكبيرهم 2 والمطاع فبهم وأميرم “> وهو الشخ ( عبد 
القادر النزيلى ) وكانوا برفعون شأنه وقدره » ولا يخالفوث إشارته وأمره » 
فقابله حضرة الوزير بالاكرام » وأنعم عليه يحزيل الأنعام » وأليسه خلما 
فاخرة ساطت‌انية » وأركبه خيولاً بسروج سنية » وغمره بانعام ‏ يخطر 


س ۳۷ 


مخاطره » ولا مر" يوما قل ذلك في ضائره » والانسان بالاحسان يستعبد » 
ومن وجد الاحسان قنداً قدا . 
دلت : 
احسن إلى الناس » تستعيد رقامم فطا!ا استعبد الانسان احسان" 


فادی ذلك الفعل الجيل » والاحسان الزائد الجزيل » إلى أن أطاع 
حضرة الوزير الشخ ( عبد القادر ) الزیور ٠‏ وأطاعت باطاعته قبائل جبل 
( التس ) المذكور » وصار جمل ( التيس ) وضواحيه » وقراه ونواحيه > 
من مضافات المالك الشريفة السلطانية » وأقالممها المحروسة الاقانية > 
وخطب أهله للسلطار: » واستبدلوا حلل الطاعة عن اسمال ايانة 
والعصبان ٠‏ وترفهوا بالأمن ورفلوا في أردان الأمان » ودخلوا في 
الطاعة السلطانية مع أهل الايمان » فانکسر لذلك ظبر ( مطبر ) وفئنه 
الباغبة من العربان » وحطم کذلك هل ( کوکبان ) ووهنوا رفشاوا » 
وتزعزعوا وتزلزلوا » فان هذا الجبل برمي على ( کوکبان ) ودم ما بها من 
ينان » وبزلزل ما فيها من أركان » وعد ذلك من الفتوحات الباهرة » 
والسعودات الزاهرة » والنصرة التواترة » الصادرة عن آراء الوزير» وأفكاره 
الثاقئة الصائية في التدبير . 

وأما حسن باشا فانه كان توجه » هو والأمير مود بك » أمير الامراء 
السلطاني » في زهاء الف من العسكر المنصور » لإعانة الداعي » لما أبطأ 
خبره » کا تقدم في خامس ربیع الآخر » ووصل إلى وادي ( الحسمة ) بالحاء 
المبملة » والمثناة التحتة » في عاشر ربسع الآخر » ففتح أربع قلاع ؛ من 
حصون تلك المقاع » في غاية الشدة والامتناع » والعلو والارتفاع » لا تناجي 
إلا الثريا » ولا تناجمه إلا نجوم الجوزاء کانها دعائم السماء » قسکها أن تقع 
على الثری . 


۳۲۸ 


أحدها ( المصنعة ) لبني ( الشقاق ) . 

والثانية ( قلعة ظفار ) تضاف إلى ( بني الأحبوب ) . 

الثالثة ( قلعة بني السودان ) لشبخ ( بني سويد ) لسمرة الوانهم . 
الرابعة ( قلعة عقر ) بالتشديد » ( لني الأعضب ) . 


وكانت القلاع المذكورة داخلة في المملكة السلطانية قبل هذا وعصت 
أهلها أيام الفتنة » وأطاعوا الأعرج لما عصى » وهذى » فعادت الآرن تلك 
السارب والمسالك إلى الطاعة السلطانية » 6 كانت قبل ذلك » ولل المد على 
ذلك » وقوبل أهلها بالعفو عن جنايتهم » والاخماض عن غدرم وخيانتهم » 
وعوملوا بالصفح الميل » شكراً لنعمة الله تعالى وإحسانه الجزيل » وطلبا 
لعفوه وغفرانه » وفضله وكرمه وامتنانه : 


من كان برجو عفو من هو فوقه عن دنبه فلبعف عمن دونه 


وارتحل حسن باشا خامس عشر ربيع الآخر » مترجاً إلى جہات توجه , 
الها الشبخ ( عبد الله الداعي ) فاجتمعا في قرية ( دير رجم ) بضم الراء 
المبملة » وسكون الجم آخرها مم » في رابع عشري رببع الآخر » ورحلا 
بعسكريها إلى بلاد اسمها ( سبل باقر ) فيما قبائل عديدة من العربان > 
وحصون محصنة متان » على الأجانب حصان » أطاع من آهلپا أهل ثلاثة 
حصون » لبسوا جلباب الأمن المصون » الأول ( الجالد ) الكمير . 

والثاني الجالد الصغير » ويسميان الجالدين بالتثنة . 


والثالث حصن ( الكاهل )وكلها من حصون الزيدية أتباع الأعرجالباطل» 
فاطاعت أهلها وانقادت» راختارت الصلح على الحرب فعموت ربعه وأشادت» 
وأقبلت بفاتيح قلاعها إلى حسن باشا »> وسامت » والقت مقاليد الرضا 
والاذعان و استسامت»فقوبلت بالقبول وشملت بالنظر المپا أوفى ثُمول»واعيد 


۳۲۹ 


اليهم المفاتيح » ففازوا بالتجر الرديح» وأدقوا في قلاعم على الطاعة والانقياد» 
وبلغوا دسبب ذلك الأمن غاية الراد » واطمأنت لهم القرى والبلاد » وقرت 
منهم العين بذلك واستقر الفؤاد . 
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ثم انتقلوا الى قلعة اميا ( هبيني ) من قلاع مطبر فوهبت نفسها لرجال 
العسكر »وصالح أهلبا من غير جدال ولا جلاد» ودخلوا في الطاءة والانقياد» 
وربح أهلبا أنفسهم وأموالهم“وكفت عنهم العساكر السلطانية قتلهم وقتالهم» 
وقبلوا على وجه الصلح اقباهم » وصارت القلعة المذكورة من مضافات المالك 
المغانية المنصورة“وشملهم الأمن والأمان» واشتملوا على الاستقرار والاطمثنان» 
في ظلال معدلة حضرة الساطان » وأمنوا روعة الوف والعدوان » وال ولي 
الاحسان » وبه الستعان وعليه التكلان . 


وکان ذلك في مستهل جمادى الأولى » سنة سبع وسبعين وتسعمائة . 


— ۳۳۰ سس 


الفصل التامع و التہر ون 
في حاربة حمد بن همس الدين » وعلي بن شويع ۽ وتمد بن رضي 
الدين » مع حسن اشا » ومن معه من العسكر المنصور » ومن خلف 
جبل كوكبان الحصور 


لا فرع حسن باشا » والشبخ عبد الله الداعي من افتتاح ما تقدم ذكره 
من القلاع والقمائل" التي آخرها قلعة ( هني ) اقاما أياما للاستيثاق بالعربان 
الذين صالحوا » ثم توجه عبد الله الداعي للفحص عن بقية تلك تلك العربان » 
والولوج الى خلف ( جبل کوکبان ) لبصعدهو وحسن باشا من خلف الجبل» 
ويغيروا على الزيدية وتتم عليهم الحيل > فاقام حسن باشا بذلك المان > 
وتوجه عبد الله الداعي إلى سفح ( جبل کوکبان ) ونزل في واد يقال له 
( ضيعان ) فرأى جیشا کثیفا»وعرباا ولفيفا » جمعهم ( مد بن شمس الدين) 
و ( علي بن شويع ) المهين » و ( مد بن رضى الدين بن شرف الدين ) واذا 
هم كالجراد النتشر فيذلك الکان»قد استعدوا للقتال والطعان»وأوقدوا للحرب 
شعل النبران » فاما آحس بهم الداعي » أرسل الى حسن باشا أسرع ساعي » 
يستحثه على الوصول » وخبره با شاهد من الأمر المبول * فاسرع والجم » 
وارعد » واضرم » وترك الأحمال والأثقال » وأخذ الیل والرجال » وآغار 
بالالغار ؛ وطرد هو ومن معه جريدة في تلك القفار » وأجابو | داعي الداعي 


۳۳۱ — 


رجالا وفرساذا» وطاروا البه زرافات ور کبانا» الى أن أصبحوا يرم الاثنين » 
لشرن لل خلت من جادی الأولى » وأقبلوا عليهم باخفاف وحوافر » 
وستوفتا: ترآ واسود کواسر » فا راعهم كثرة الاعداء كما م ترع كثيرة 
الاغنام فواد الجازر» ولا كثرة ال+آذر قلب القانص الاهر» فصدموا وهدموا» 
و طحنوا وحطموا » ومزقوا ومرقوا » رفرقوا وما فرقوا » وأعملوا السیوف 
والأرماح »> وحددوا دود الصفاح » وأرسلوا السهام كالرياح » وقطعوا 
الجاجم والرؤوس » ونزعوا الأرواح والنفوس » وخاضوا كأماء الدماء “وما 
وهنوا لا أصابهم في سبيل الله وما . شعر : 

قوم يبيت على الحشايا غيرهم 2 ومميتهم فوق الجساد الضمر 

وتظل تصبح في الدماء قباهم فكانهن سنائن في آمحر 

لا يأكل السرحان” شل طعينهم ما عليه من القنا التکسر 


وثدت الرجال للرجال » وأسرع البطآء الى العجال» واختلط أهلالتقوى 
وأهل الفجور ؛ اختلاط النور بالدیجور » فأرموا آنافهم » وتفروا ألافهم » 
وروا إلى المثين آلافیم » ورماة الحدق » وكماة الفيلق » تر‌ي شياطيتهم 
يشهايها » وتهوي إلى أوكار أفثدتهم بطير نشایها » وهم يجنون من مر القنا مر 
الردی متشابها » وحتسون کووس الوت من علقمها وصاببها > وقتل من 
رووس الزیدیین ( مد بن رضی الدين ) وقطع رأسه» وخدت انفاسه »وهلك 
في جرته من كبار الزیدیین كثيرون » وجرح حراحات مثخنة آغرون > 
رحمل فوق الرماح نحو ثلائن رأسا » واقتلم من خبوفم عدة تزاحم العشرين 
أفراسا » ومن اللنوس والبلتب آعدادا » ومن النغال والركاب أفرادا » 
واستشيد من المسكر المنصور كاشفان » ومن الشاة عشسرة شجعان » قد 
سبقوا الى الجنة باقتحامالظما والأسنئة» كا سبى اخصامیم الفجار إلى عذاب 


۳۳۲ — 


النار » وبس القرار » فطفق السف مسا بالسوق والاعناق » والرمح طعنا 
في الصدور والأحداق » والنبل رشق في النحور والاماق » ومد النقع على 
الرؤوس اعظم رواق » وضرب العثير في الجو آوطافاً سد به ححب الافاق» 
فنقصت من طباق السبم آرضان طبقة » وزادت في آطباق السماء واحدة من 
الطباق » واستمر القتل والفتك » والسفح والسفك » وافم والمتك » إلى أن 
حال بان الفريقين ححاب الدجی» وتلا لسان السیاء على الأرض :( والليل إذا 
سجى ) وكل الكل من الطعن والضرب » وال إلى الوسن جفن الحرب » 
فانحاز كل من الفريقين الى مقرها » متفكرين فما آل اليه الحال من أمرهما » 
يعدد كل منها على قتبله ويعده في القتلى » وينوح عليه ويبكي بكاء التكلى > 
وإلى الله الرجعى » وبيده الخير والشر ضرا ونفما» وارتفع العسکر المنصور 
السلطاني إلى تل عالي » مرتفع الوسط والوالي > ونصبوا حراس تحفظهم 
بالنوبة » حرس كل واحد منهم صوبه » لثلا هجم عليهم العدو على حين 
غفلة » لغلبة النوم وشدة الاعباء والمبلة . 

ثم رأى حسن باشا أن برسل إلى حضرة الوزير بتفصيل هذه الواقعة > 
واستشار الكبراء من العسكر في ذلك » فأشاروا عليه بطبتى ما رأى » 
والتمسوا منه أن يطلب مع ذلك معونة ومددا» وأن يكثرهم سواداً وعدداء 
ليمكتهم الصعود إلى جبل ( كوكبان ) وایقاع الحرب مع أهل الحصن من 
ذلك الجانب بالبنادق والنبران » فكتب مکتوباً بمضمون ذلك الحال » وما 
وقم لهم في تلك السهول والجبال » وأعطاه لشخص اخفى من الليل إذا 
عسعس» يخوض به حدس الظلام الأطلس » فاستمر سائراً ساريا » و علامات 
النجم مهتديا مباریا ؛ يسري في اللبل » ويكمن في النهار » ويفري دم 
الأودية والقفار » إلى أن ورد على حضرة الوزير » وأدى الآمانة واعل 
بالمسير » وفصل الأحوال » وعدل إلى التفصيل عن الاجمال » فأصغى الوزير 
إلى مقاله » واستخبره عن جميع أحواله » وأحاط بلاخوال 'خبراً » وفسح 
لاساع ذلك الخبر صدراً » وتلقى كلامه بقلبه وهو شېد » وتوجه إلى تدر 


— سم 


ذلك وتدبيره برأيه السديد » وفكره السعيد » وعين جاعة من الفرسارنف 
الشجعان » أهل الضرب والطعان » والسف والسنان » أن يتوجهوا على 
دفعتین » واحدة بعد واحدة» ويصلوا اليهم فوجاً بعد فوج » لتكرر حصول 
الفائدة ويشيع آوهم بوصول جنود اخرى متتابعة » يظبر هم في كل لحظة 
شائعة » لىكون أرهب للعدو » وأفزع » وأخوف لقاوهم وأفظع . 
فتوجهت الفرقة الأولى » في ثامن جمادى الأولى » وتوجبت الفرقة الثانية 
في تاسعها » وتفرقوا في الأودية شاسعها وواسعپا » وأخذوا القلوب والأفئدة 
بمجامعها »> واستمر حسن باشا ومن معه من العساكر المنصورة » حافظين 
وطاقهم » وحارسين محطتهم العمورة » إلى أن وصل المدد من عند الوزير > 
فقوي جأشهم » وظهر بوصول الراد الهم انعاشهم وانتعاشهم » وكانوا قبل 
وصول الدد » في خوف وفشل ونکد » فانهم استكثروا سواد الأعداء » 
وصاروا کالشامة السضاء » في جلد المقرة السوداء » وخافوا أن جم العدو 
علبپم » ویصلوا من كل جبة الهم » فحتارون في حفظ الحطة » والخم 
المنصوبة والأثقال النحطة » فإنهم لکثرتم لا يفنيهم السيف والنار » ولا 
يقبرهم إلا العزيز القبار » فنصب حسن باشا الدیوان »> وجع كماة العسکر 
والشجمان » واستشارم فيا يفعل في هذا الکان » ویکون صواباً بحسب 
الامکان » فنهم من آشار البه باحراق الاثقال » ونحر امال » والتوجه دفعة 
واحدة إلى القتال » فان کسروا العدو تموضوا عن الذي أتلفوه » وحصلوا 
بدل ما أحرقوه ونسفوه » وان قتلوا فازوا عرتنة الشهادة » وحازوا في 
الدار الاخرة مراتپ السعادة » ول تبق لاعداء آثفام ولا ينتفع 
بها جوالهم وأسفالحم » ولا يفرح بذلك سفباؤهم وضلالهم » وما وافق 
على هذا الرأي الباقون » وقالوا : هذا من محض امین والجنون > 
وهل هؤلاء العربان الا كامثان الغربان يطرد الألف منم حجر 
[ واحد ] في البدان » ولولا اعتصامهم بالجمال والصخار » واكتنانهم 
خلف الصخور والأحجار » لحصدتهم حصدا » وما أحصينا هم عدا » 


۳۳ 


والرأي أن نقاتلهم باحمالنا وأثقالنا » ولا نفارق دواينا ولا جمالنا » ودؤتى 
الله النصر لمن شاء » والله لطيف عن بشاء » واتفقوا على هذا الرأي» ووافقوا 
على انه أحسن الاراء » وأجمعوا على ذلك » ونيذوا كل رأي خلافه بالعراء » 
ووصل المدد في أثناء ذلك من الوزير » وعلموا ان الله تعالى لطف يهم » وهو 
على كل شيء قدبر »> فارتفقوا واتفقوا » وعاهدوا الله وصدقوا » وتءاهدوا 
أن محملو على المدو حملة رجل واحد » وان لا بولوا أدبارهم في تلك المشاهد » 
وإذا حمى الوطيس وبلفت القلوب الحناجر » ثبتوا وصبروا على حر السدوف 
والخناجر » ومن تكص منهم على عقسه بدأوا به فقتلوه » قبل قتل العدو 
الفاجر» وبذلوا أنفسهم وأمواهم في سديل الله» ونصر الدين اطننفي: وتأديد 
السنة » وعاموا ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بان لهم الجنة » 
وتعاقدوا على ذلك بلاهان » وتعاهدوا عليه بالجنان واللسان » وتصادقوا 
بالببان والبنان والأركان » وتركوا المدافم الكبار مم الآمير مود صاحب 
اللواء السلطاني » في الوطاق » وطاروا الى الحرب على ذلك العهد والثاق » 
وحملوا على العدو حملة رجل صادق في اللقا » وتمقنوا ان البقا في هذا الدار 
هو الفناء » وان القتال في سبيل الله هو البقاء » وعاموا ان اموت على الفراش 
هو موت الجبناء المقاء » وداموا على حفظ ميثاقهم الذي واثقوا به في العموم 
والخصوص » وقاموا بقاتلون في سسل الله صفا كأنهم بنبان مرصوص » ولو 
وجدوا للقتال ميدانا » وأرضا تحول فنها الخيل جولانا » لما حلم العدو 
ساعة » ولا آنا » بل كانوا بنطحنون محوافر الخيل انطحانا» لكنهم کانوا في 
وعر لا تعمل فيه الخبول » وصخار وأحجار تنم بسيبها اليهم الوصول > 
ومع ذلك فا صبر الاعداء على حملتهم » ولا قدروا على دفع صولتهم » بل 
هروا وانپزموا محملتهم ؛ وتشلتوا وئزقوا » وتبددوا وتفرقوا » ودهوا 
شذر مذر في البحر غرقوا » وركبت العساکر السلطانية أدبارم وأکنافهم » 
وقتلوا منهم الجاء الغفير الى ان فللوا آسافیم » وربطوا منهم ربطا شدوا 
أ كتافهم » وساقوهم سوق الغم بيد القصاب »وداوسوم دوس الحصيد بأرجل 


نت ۳۳6 ~~ 


الدواب » الى أن اوى الليل المبزومين الى قرية ( تريادة )وبعدوا عن‌العسکر 
المنصور وعرفوا جپاده » وفاز أهل الحسنى بالحسنى وزيادة » وتلوا بصدی 
عزههم أعلى درحات السعادة . 

ورجع حسن باشا مع رفاقه من العسكر إلى أوطاقه » وبتوا آمنين من 
غدر العدو الخدول ونفاقه » ولوا أمرم الى الله العلي الكبير » وهو نعم 
المولى ونعم النصير . 

وكان من كشاف مصر ( أحمد بك ) المدعو ( جتر قبل ) الكاشف قد 
آبل بلاء حسنا ذلك الموع » في تلك المواقف » ودخل جوف الأعداء وسل » 
وتحرأ على الدخول اليم وهو مشپر معل » وأظبر اليد البيضاء في ذلك الو 
المظلم » والفضاء الذي هو من وهج العثير قم » فقدر الله تعالى له السلامة » 
وثيّته في ذلك الموقف وأقامه » وعاد بعدة رؤوس وشكر الناس مقامه . 

واستشبد ستة أنفس من العسكر النصور » خلصوا من دار الفرور إلى 
دار السرور»وتنعموا في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بابور والسرور» 
واستوفوا لذات قصور الجنة بلا قصور . 

أما العدو المقبور » فقتلاه عدد غير حصور » وأساراه موثوقة بالقبود 
والسبور » وإلى الله تصير الأمور . 

فاما تحلى أفق الصداح» ونادى منادي الصبوح حي على الاصطباح» وأبدى 
الشمس محاجبه علامة الطغراء السلطاني » ونشسر لواء الصبح رايته البيضاء على 
الأقاصي والأداني »وانبزم جند الليل مكسوراً » وانتشر جيش النپار مظفراً 
على الظاماء منصوراً » ركب حسن باشا وجنده الموصول » لتقبع بقيةالسيوف 
من العدو الخذول » وساروا في طلبهم يقطعو ن الأوعار والسبول » إلى أن 
وصلوا الي قرية ( تريادة ) ففرحوا بالوصول » وتهدأوا للقنال بطلب الدخول» 
فاحس بهم اهل الالحاد » فأرادا أن یشترا للجدال والجلاد » وأقباوا بالمثقفة 
الصعاد » والمرهفات الحداد » والمقالبع والأصلاد » فا ثدتوا ولا نبتوا » بل 


۳۳ — 


تشقتوا وانفلتوا » وتركوا في القرية أسبابهم وهربواء واتخذوا الفرار بدلا عن 
القرار خشية أن "مجتوا » ول يقدم العسکر السلطاني على نب القرية» خوفاً 
من الکیدة» وخشية من شتات العسكر وعود العدو عليهم بحريهة » بل 
تر كوا القرية للعربان » فنببوها في أسرع آن» وأدخلوا في خبر كان»واستلبوا 
ما تركه العدو في ذلك المكان . 

ومن عجبب الاتفاق ان العسكر السلطاني كان قد فرغ البارود من عندهم» 
فوجدوا من جملة ما تركه العدو وهرب » خمسة أحمال من المارود » فأخذوه 
وقسموه على اصحاب المدافع ول يتعرضوا لشيء غير البارود » من الاسباب 
التي هرب العدو عنما » وتركها في القرية » وهذا من المدد الامي وش امد 
على ذلك . 

واستمر العسكر المنصور»يطردون العسكر الکسور»الی أنالتجأ الى جيل 
( ضلع ) فأحاطوا بهم من جبة الوادي » ورموم بالمدافع والأسود العوادي > 
وقاتلوم طوال النپار “ إلى أن غابت الشمس عن الأبصار » وأقبل الليل 
وأظل » ونشر الظلام جناحه فاسود الجو وادهم » فبرب العدو إلى جبل 
( سبان ) فصحبهم فيه ( عبد الله الداعي ) ومن معه من الفرسان »: 
فپزمپم وهدمپم › و کسرم وحطمهم » فانپزم الأعداء وهروا » 
وتشلتوا وما حاربوا » ولا حربوا » واستولی ( عبد الله الداعي ) على جبل 
( سبان ) واجتمع العسكر السلطاني في ذلك الکان » ووصل البهم ممودبك 
بالأثقال والأحمال » والأوطاق والخم والزمال » مولة على المال والبغال » 
تحفها الأبطال والرجال » فضربوا خيامهم في رأس جبل ( سيان ) ونصبوا 
الوطاق بغاية الاتقان » وفرحوا بالنصر عند الله العلي الكبير » وحمدوا الله 
على ما ساقه البپم من النعم والخير الكثير » وصاروا يعجبون من أشار منهم 
بحرق الأسباب » ویلومونم على ذلك الرأي الذي تبين انه غير صواب » 
وما النصر إلا من عند الله العزيز الوهاب 
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الفصل الر رمو ن 
في صعود العسكر المنصور الى( جبل کوکبان ) وهروب ( مد 
ابن شمس الدين ) الى داخل الحصن الحروق بالنيران » وهروب 
( غ بن شویع ال ( جبل ثلا) بلول وان + 
وافتتاح بعض الحصون والبلدان 


لا قوى جاش المسکر النصور » بانپزام العدو الدحور » وغابوا عن 
النظر مغيب الظلام عند سطوع النور » وعلموا أن لا طاقة هم بهذا الیش 
الخبور » وتفرقوا مم كثرتهم في قلل الجبال والصخور » وصم عسکر 
الاسلام على قطع جادرتهم حد الحسام » وتتبعهم في الجبال وال کام» وعزموا 
على صمود ( کوکبان ) ولو أنه مع الکو کب بان » وعزموا على عروجه 
ولو أنه الساکان » أو انه أعلى من السماء كان » فتطافروا تطافر الغزلان » 
وتظافروا على نصرة الاعان . 

وتوجپوا خامس عشر جمادى الأولى » مع الداعي ( والاغا عبد الله 
الممداني ) طریقا تسمی ( القلة ) وسلك الأمير مود ومن معه طریق (تربة) . 
وسلك حسن باشا وباق العسكر الطریق الوسطی » بين الطريقين الذ کورین 
ورکنوا من نصف الليل » وسلکوا تلك الطرق بالرجل والخبل » ومالوا على 
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أهل الالحاد كل الميل » ونادوا عليهم بالثبور والويل » فوجدوا بعد المسير » 
والأخذ في النسير » طريق ( التربة ) والطريق الوسطى قد سدهما الزيديون 
بالأحجار الكبار » ودحرجوا اليما عظاثم الصخار » فل يقرا فيها طربقاً 
السلوك والتسمار . 


فأما الداعی والاغا عبد الله الممداني فسلكوا طريق ( القلة ) ووجدوا 
بها مسلکا واسعاً وسع الملة » فسلكوه وصعدوا أعلاه بلا تعلة » ولا مبلة » 
ووصلوا الى موضع يقال له ( رأس احرف ) والعسکر المنصور يقدم على 
صعود الجبل ویزحف » وعاد الأمير مود وحسن باشا ومن معا من طریقه| 
السدود الى هذا الطريق السالك » وقد غفل الزيديون عن سد هذا المسلك 
من بين تلك المسالك » وكان ذلك لا قدره الله عليهم من المداهك والهالك » 
فلا يغنى التدبير عن التقدير » واذا نزل القضاء عمى البصر وغفل البصير . 


فاما تكامل العسكر المنصور في ( رأس احرف ) واحتال كل واحد من 
العسكر الى الصمود البه وتكلف » واجتمعوا هناك بالسلاح والعدد » وأعانهم 
الله تعالى بلطيف الاعانة والمدد»شعر بهم الزيديون عند فلق الصباح» وأحسوا 
بالعسكر السلطاني معهم في الجبل وهو شاي السلاح » فكان الفجر أول من 
سپر سفه صحا » وعدت علمهم عوادي اشل والعادرات ضبحا » ورمت 
علمهم الدافع والکاحل ناراً فهي الوریات قدحا » ودارت رحی ارب الى 
ان وضح النهار واضحی » ففر الزیدیون فرارا » و يطبقوا ثباتا ولا قراراً » 
واوی ( مد بن شمس الدين ) الى حصن ( کوکبان ) وهرب ( عل بن 
شويع ) الى جبل ( ثلا ) ووصل الى ( مطبر ) بالخزي والخذلان » وقتل في 
أثناء ذلك خلق لا محصون » وکانت الداثرة على الزيدية وما حفهم عون » 
ولا صون»ولا وصل ابر الى حضرة الوزير » بهذا النصر الكبير » وانکسار 
العدو الكسير » حمد الله تمالی على انعامه بالنصر والتأييد » وبالغ في شکر 
المنعم الکرم بستمري بذلك خلف الزید » ومرغ وجپه في الأرض تعظما 
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» وما النصر إلا من عند الله » واعترف بتواتر الاء الله وتوالي نعماه » 
وتحقق عحزه عن ذلك لولا نصرة مولاه» وركب في الحال مسارعا الى صعود 
( جبل کرکبان ) من جانبه الذي يليه » وتوجه بغاية الاستعجال وم 
يكن شيء عن ذلك يلببه » وصار من عینه لمسير معه يتتابعون خلفه » 
ويتلاحقون به في عجلة وسرعة وخفة » وساروا من أول اللبل فا اصبح 
عليهم الصباح ونشر طائره الميمون أبيض جناح » الا وهم محاصرون 
قلعة حصينة » من قلاع كوكبان المهينة » تسمى ( بيت العز ) وهو بيت 
الذل" واموان ول البغي والطغيان » فم يدر أهل القلعة الا وقد احيط بهم 
احاطة الخاتم بالأصبع » وم يحدوا مفراً ولا ملجأ ما نزل بهم من العذاب ولا 
مفزع » فا زال أهل الالحاد محالدون ويحادلون » 06 20 ¢ 
ويقومون»ودءقدون؛ويتصبرون ویتحلدون»الی ان عجزوا عن الکفاح‌وصاروا 
غرضا للسهام والرماح » وثم عليهم السور > وهجم عليهم > قفر منهم من 
أمكنه الفرار » وسق باقيهم إلى عذاب النار » وقتلوا قتلا ذريعاً إلى آخر 
النبار » محبث ملت السبوف وكلت » وانثامت الصوارم وانفلت » وطلع 
السنجتى السلطاني على السور » وأشرق الوضع بعد اعتكاره بالالحاد من سنا 
الاسلام والسنة بالنور » ول عاقية الأمور » وله امد في العاقبة والأولى » 
والمه النشور » وذلك في سادس عشر جمادى الاولى » ووافق هذا الوم 
صعود حسن باشا؛عن معه من الجانب O‏ 
وقلعة مسورة متينة» تسمی (حجر الركانين) من أوثق حصون أهل كوكبان 
فأحاط بهم حسن باشا » وقاتل أهلبا أشد 2 » ورمى عليهم بالمداقع 
الثقال » وشن عليهم الفارات »> ودهكهم بالبنادق والضربزنات » وتسور 
الرجال أعلى السور » وأطلعوا السنجتى السلطاني المنصور » ووضعوا السف 
في أهل القلعة » وقلعوهم منها آشد قلعة » وهرب منهم من أعانه طول العمر 
لمقتل ثانا فبا بعد » وصدق الله المؤمنين بنصره المتوالي ما سبق هم من 
الوعد » وكان بوماً شديداً على أهل الالحاد » بأخذ هذه القلاع الشداد » 
وبذهاب الملك من أيدهم والبلاد » وانکسر بذلك ظبر الأعرج الملمين » 
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وظهر ( مد بن شمس الدين ) ونزل ( علي بن شويع ) إلى أسفل سافلين » 
ودعوا على أنفسهم بالويل والثبور » وتوالت عليهم المول والكسور » 
وتحققوا أن جيش الالحاد مثدور ومكسور » وجند أهل السنة بتأييد الله 
تعالى مظفر منصور » وسيف السلطنة الشريفة العئانية طويل مشهور > 
وسنانها المثقف يزرى بالسوف المانبة إذا طعن في النحور » ولا بعدها 
ماضية بالنسبة إلى عزمه يوم بأسه الحذور . 


۳۵۱ ات 


الفصل افاري و الرر يعون 


في تعبين حسن باشا لمحاصرة « كو كبان » وتطليع المدافع 
الكبار الى أعلى الجبل الذحکور » بالحبال والأرسان ؛ 
وفتح حصن ( شماط ) وتخريب ذلك البفیان » وخلاص 
الأمراء الحبوسين في ( كوكبان ) في ذلك الزمان 


لما من" الله سبحانه على حضرة الوزير العظم الشأن » الرفيع المكان » 
بفتح هذه القلاع في أعلى ( کوکبان ) حمد الله تعالى على انعامه بنصرة أهل 
السنة وخذلان اللاحدة وأهل العصبان » وتوجه حينئذ إلى أخذ قلعة 
( كو كبان) وهي في غاية الإحصان والاتقان » ونهاية القوة والمتانة والامكان» 
حیط به خندق عميق عتيق » لا يركبه جسر لطول عرضه ولا اليه طريق > 
ولأهل القلعة نقب ينزلون منه إلى عمتى هذا الخندق » ولمم طريق 
واحد من آعلاه » لا بسلك لغيرهم ولا يطرق » يضعورى فيه بعض 
الأخشاب الجعولة لذلك عند الاحتباج » ثم برفعونها فلا بوجد الها 
مسلك ولا منباج » فإذا قصد طم ذلك الخندق بالاحجار » نزل أهل القلعة 
الها من النقب ورفعوها فلا تمتلي بتلك الصخار» وعندم من المدافع الكبار ما 
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يرمون بها من يقرب من الخندق » فلا يكاد أحد يقرب من طرق الخندق الا 
لبلا وهو خائف يفرق . 

فعين حضرة الوزير حاصرة هذه القلعة جماعة من الفتىان الشحعاری » 
وجعل حسن باشا سرداراً عليهم في ذلك المكان» وعاد هو الى الحم الكريم » 
لبطلع اليهم المدافع الكبار باللبل اللبل الهم » وكان من أصعب الامور تطلیع 
هذه المكاحل العظيمة بين تلك الصخور » ولکن هة الرجال تقلع الجبال » 
ولا شيء على اهمة العالية بمحال » وعلو الحمة أعلا وأغلا صفات الرحال » 
ورحم الله من قال ( بيت ) : 

له مم لا منتبى لكبارها وهته الصفری أجل* من الدهر 

فأحسن حضرة الوزير الى العسکر غاية الاحسان » وجلب قلویهم اليه 
يحزيل البذل والمكارم الحسان » ونثر عليهم أكياساً من الذهب والعقمان » 
وأمرم بتطليع المدافع الكبار الى أعلا ( كوكبان ) فحملتها الرجال على 
الاعناق فبانت في الملان » فحملوها على الرقاب في تلك النقاب » وأطلعوها 
بأنواع الصنايع والدولاب » وتساعدوا على ذلك » والتعاون پوس الامور 
الصعاب . 

اذا امل الثقبل توازعته أكف القوم هان على الرقاب 

وکان في اقامة حضرة الوزير في أوطاقه المظفر » أنواع الرفق بالعسكر » 
وتطمين سكان البر » فلا ينال أحد بشر" أحداً من البشر » وني ذلك تسليبك 
الطرقات » والامن من السرقات » وورود القوافل بالمعايش والمؤونات » 
وتقوية جأش العساکر التفرقة بالبلدان » وتقوية جنان حسن باشا ومن معه 
في علو ( کوکنان ) » بتواتر ارسال المدد » وتكثير سوادهم وسلاحمم 
بتلاحق العدد والعدد » الى غير ذلك من الفوائد الق لا محصرها عدد» وکانت 
في مرمم بالدافع قلعة تسمی ( شماط ) عالية المناط » معدة للقتال والرباط» 
خاف أهلبا ورتاعوا » وشاهدوا) من هيبة العسكر ما ذابوا لأجله من الفرق 
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وانماعوا » فساموا القلعة لحضرة الوزير وأطاعوا » فألبسهم خلع الامارن 4 
وعاملهم باللطف والاحسان » ونقلهم الى أحسن مكان » وأجرى عليهم 
بالجرانات والنفقات الحسان ¢ فخرحوا بقضمم وقضيضهم » ونزلوا من ذروتهم 
الى حضيضهم “وتركوا الدار خالية تنعي من بناها»وتيغى بسكانها بدلا سواها» 
فأمر حضرة الوزير بهدمها ونقض أسوارهاءوتخلية معصمها من تحلية سوارهاء 
ورفع اساسا وخفص جدارها ¢ واعل العاول ف أححارها ¢ فعادت لاتعد 
من الحصن » وصارت كأنها م تکن » ونما أمر الوزیر لذلك خشية أن یمود 
أهلها الى العصبان » اذا أضلهم الشطان عن طاعة السلطان» فتکون معقلاً » 
تصونهم بعد زمان » ورأى الأمر يففى الى آخر فصتر آخره أولا » ولا 
حصل للعسكر المنصور هذا الفتح العظم متعاقبا للفتوحات السابقة » وتواتر 
انکسار العدو المحذول بتواتر النكبات التلاحقة » وتوالت نعم الله تعالى على 
أهل السنة بتوالى نعمائه والآثه المتناسقة » حمدوا الله تعالى على نعمه امة » 
وشکروا إنعامه ولطفه والتوفيق على شكر النعمة أجل نعمة » وعاموا أن 
النصر بىد الله تعالى نوتمه من دشاء من عباده » حسب ما سبق من التقدير > 
وان الملك لله وحده لا شريك له » يحبي ويميت بيده الخير » وهو على کل 
شي» قدیر . 

ولا تحقق ( محمد بن شمس الدين ) وأهل ( کوکبان ) ومن انضم اليهم 
من العصاة وأهل العدوان » ان العسكر السلطاني اطلع الدافع والمكاحل الى 
أعلى الجبل » سقطوا في أيدهم وبطل متبم جميع الکر والحيل » وتبقنوا 
انهم مأخوذون » وعاموا أنهم سذوقون عذاب عذاب الهون » جزاء با کانوا 
يعملون » واضطربوا غاية الاضطراب » وقرعوا باب الصلح وتعلقوا بالأسباب» 
وكان عندم من أمراء السناحق الكبار » سئة من الأمراء مو سان عندم ف 
الآبار » استولوا عليهم أيام الفتنة والعدوان » وأخذوم بعد اعطاء الأمان » 
وغدروا بهم وربطوم »> وقبدوهم بالحديد وضبطوم » ودلك في أيام استيلام 
على صنعاء » وغيرها من البلاد » واشتعال نيران الفتنة والفساد » فبعد غيبتهم 
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في غبابة الجب سنين » ولبثهم في السجن مع السجونین » ومقاساتهم فیه 
العذاب المبين » أخرجوم الآن من الحبوس » وفكوا قيودهم من الأرجل 
والأغلال من الأعناق والرؤوس » وقرروا معبم أن يشفعوا لهم عند الوزير 
في رفع القتال » و کف هذا الجلاد والجدال» والابقاء على ما بقي من الأنفس 
والأموال » فکسوم وطبوا خواطرهم بلیّن المقال » وجبزوهم بالليل 
خفية مع بعض الرجال » وآطلقوهم بقرب محطة الوزير وفارقوهم فارين الى 
الجبال » فأقبل الأمر اء ااشار الم على الوطاق » وصاروا يرفعون أصواتهم 
باللسان التر کی كي » كيلا يظنهم الحرس من الزيدية » فيرمون عليهم بالبندقيات 
نو ذلك فاستأنس بهم احرس » وسألوهم : من أنتم ؟ فعرفوهم 
بأنفسهم » فتقربوا یم ب عم في ذلك اللل على حضرة الوزیر » 
فاستبشر بهم » وفرح بخلاصهم » من أيدي الزيديين وأجلسهم بحضرته » 
وحادثهم و حادئوه 6 وهم ستة أنفس من أمراء السناحی ۰ 

الأول : دفتر دار اليمن وناظر أموالها مود بك » ابن أخت الرحوم 
بكلربي اليمن سابقاً قره مصطفی باشا رحمه الله تعالى . 

ا ات 9 
الذي استشهد لله ا مراد باشا» وا قيل ۳ ا 7 من 7 


الرابع أيضا : من قدماء أمراء السناجق باليمن » يقال له أريق حسن 
بك » كان مقداماً متهوراً » شاع ذكره بالبسالة في ديار اليمن . 


الخامس أيضا : من قدماء الأمراء بالممن » بقال‌طه ( قره كوز بك ) 
e e‏ 
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المرحوم مراد باشا أن یکون سنجقاً “فجاءه من الباب العالي سنجق سلطاني» 
ما قتل الرحوم مراد باشا أسر هذا من جمة من أسر » وقدر الله تعالى 
خلاصه مع من ذكر » وكان ذلك في الكتاب قد سطر » وفي عل الله تعالى 
قد قدر . 

فقربهم حضرة الوزبر » وآنسپم با حديث وحسن التقربر > وأنعم عليهم 
بالخمل والسلاح » وبيض النقود وسمر الرماح » وأراحهم كال الارتساح » 
وأضافهم وأكرم مثوام » وأذهب من آفکارم أيام محنتهم وأنسام » وذلك 
من فضل الله تعالى عليهم » وتواتر لطفه وحسن نظره السپم»وهکذا الشدائد 
تؤول الى الانفراج » والحزن يتبعه السرور والابتهاج » ولا تدوم شدة ولا 
أحزان » وهذا دأب الدهر وشأن الزمان . 
لا تسأل الدهر في ضراء یکشفها فلو سألت دوام البؤس ل يدام 

وکان خلاص الامراء الذ کورن » من حدس عمد بن شس الدبن “في سابع 
عشر جادی الأولى من السنة الذکورة » كا زبر ذلك في الزبر الزبورة . 

وباي الامراء محبوسون عند مطپر في ( ثلا ) » نس" الله تعالى خلاصهم 
من الملا » إن شاء الله عز وعلا . 


- و۳ 


الفصل الا و ابر بمون 


في محاربة بين أهل ( ثلا ) المأخوذ » والعسا کر السلطانية » واطاعة 
بعض أهل الحصون اختباراً » وبعضبا قسراً واضطراراً , وهدم ما 


في العشرين من جمادى الأولى » أمر حضرة الوزير » بتقريب وطاقه إلى 
ذيل( كو كبان) الحصينحصير “فصارت محطته المنصورة بنصر الله العزيز للقهار» 
قريبة من الخندق » لتملاه العسکر بالأحجار » ويتعدى عليه بالرور إلى 
حصن ( کوکنان ) للحصار . 


وفي البوم الحادي والشرین من جمادی الأولى » جاء أهل قلعة ( براش ) 
غربي ( كوكبان ) من بلاد ( الطويلة ) الى حضرة الوزير يطلبون الصلح 
والالتئام » وهي قلمة في غاية الاحکام » ونهاية المكنة والاستحكام» وهي من 
جملة قلاع (جبل التیس) لم بصالح أهلها لا صالح أهل جبل ( التیس )وحصل 
من أهلها سوء أدب بالنسة الى عسکر السلطان » عند الموور عليهم في ذلك 
الزمان» فاعتذروا مما وقع منهم قبل الآن » وطلبوا الاستئان » فقبل حضرة 
الوزير عذرهم وأعطام الأمان » ودخلوا في الطاعة » ورجعوا عن الخلاف 
والشناعة » وتشفعوا ببعض الأمراء فقبلت منه الشفاعة » لكن كانت هذه 


۳ 


/ 


القلعة على طریق من بريد الصعود الى ( کوکبان ) فأمر حضرة الوزیر بهدمها 
ونقضها » وتصبيرها خاوية بعضها على بعضها » خوفا من ضرها في المآل » 
واحقال عصان أهلبا في ثني الحال » فاقتضی الحال هدمپا » خصوصا اذ 
حفت قرائن تدل على الفتنة ووسمها ( 

قثل ذو الب في نفسه فوائبه قبل ان تنزلا 

فان نزلت بغتة م تتراعسه» لم كان فينفسه مثلا 

رأى الأمريفضي الى آخر, فصكر آخره أولا 


وفي الثاني والعشرين من جادی الاولى » وقعت محارية شديدة بين أهل 
( ثلا ) ودين العسكر المنصور » الذين في الحم الشريف + المحطة السعندة . 

وسيب ذلك انه لا كثر افتتاح القلاع والحصون الحصان » بعضها بالقهر 
وبعضہا يطلب آهلپا بالأمان » ضاق صدر الأعرج لذلك جداً » ول مجد لدفع 
ذلك بدا » فاراد ان دشغل العسکر السلطاني بالأوهام وامشالات ویظبر هم 
انه يأتي حرکات » يخيل بها ان في قدرته القتال » وجمع الرجال » و وأنه يغير 
على الأبطال» وذلك خبال باطل من أوهن الخبال أو اختلال عقل أو خبال» 
فجمع الذين معه من الزيدية في جبل ( ثلا ) وحم لفيفا آخر البهم من حول 
الجبل » وأمرهم أن يكمئوا من اللل » تحت جبل ( ( ثلا ) وأن يصحوا 
السکر صبحا في هذا البوم » اظهارا لقوة » وعدم الاكتراث با 
أخذه حضرة الوزير من القلاع العديدة في الزمن السبر » ففعلوا ما آمرم 
به » وکنوا خلف صخار الجبل » ما بالي السبل » وهم زهاء مائتي 
خبال » والف من الشاة الرجال » شاکان السلاح » متوشحين بالسوف 
والرماح » فلا تعری الفجر عن ثوب الفلس » وتنفس الصبح من جانب 
الشرق أوضح نفس » وسل الصباح سيفه الصارم على جند الظلام » فانپزم 
الیل إلى جانب الفرب آشد انبزام » جلوا على جانب من الحم السلطاني » 
ظا انهم غافلون » وا: نهم باد النام بعد مکتحلون » وما عامو انهم أحذر من 


0 


غراب » وأيقظ من عقاب » وأسرع من السهم المنساب . ( بيت ) : 


ينام باحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فبو يقظان نام 


فما كان باسرع من أن ركب الجند السلطاني » وتهيأوا لقتال العدو الجاني» 
وصبوا عليهم مطر الثبل » فكان أغزر من الطل والوبل » وجالت.الفرسان 
ف الدان » واعملت السموف والسنان» والسمپرية والممران» وحمي الوطیس» 
وارتج بالضراغم امیس » واقتحم امیس في امیس » وكان الوزير بنفسه 
النفيسة حاضراً في الحم النفیس . ( شعر ) : 


بطم آپدر کاس طراده 
ومپند يبدو على صفحاته 
ومثقف إن رام مپجة فارس 
مجنان . مضاء العزامم رأيه 
فکافا ختال في غمراتها 
ليث الشرى“في متن أجدل کاسر 


سيل داز من متون. لاع 
ماء" ترقرق فوق كل » ساعي 
م تحمبا مسر ودة الأدراع 
في الحرب غير الكاسد الضعضاعر 
والنقع قد سار الضحی بلفاع 
بسطو بنصل » في ثباب شجاع 


فر کب حضرة الوز بر حصانه » واعتقل سفه وسنانه » وجال في اشدان 
مع الفرسان » وقتل عدة من الزيدية بالضرب والطعان » فانپزموا في الحال 
إلى جبلهم » وما آغني عنهم ما تقدم » من مكرهم وحيلهم » وصاروا يثبون 
في جبل (ثلا) أمثال القرود » ويرميهم العسکر السلطاني بالبندق والنار ذات 
الوقود » إلى أن قتل منهم خلق كثير غير معدود . 

ورجم حضرة الوزير من المىدان » وقدامه عشرة من رؤوس الأعداء على 
السدان » وهو محمد الله ونشکره » ویستزیده من نعمه وستنصره » وفرح 
هو والمؤمنين بنصر الله » والله تعالى يؤيده سصره وعلاه » وهلك بأيدهم 
الملاحدة من أعداه . 


ويم 


وفي الثالث والشرن من جمادى الأولى » وصل من ناحبة ( حراز ) 
أهل قلعة ( شبام ) وهو ( شيام اليعافر ) ويقال له ( شبام حراز ) 
من بلاد الداعي أحد الخدام » إلى خم الوزير » الحفوف بالعز والنصر 
والاكرام » يطلبون منه الأمان من حد السنان » والدخول في إطاعة 
حضرة السلطان » فأجابهم إلى سوام » وعقد لهم الأمان على أنفسهم 
وأموالهم » وقابلهم باكرامهم واجلاهم » ورحوا بذلك انتظام أحواهم 4 
وسلامتهم في حالم » ونجاح آمالهم . 

وفي غرة جمادى الآخرة وفد قوم يقال هم ( بنو قوي ) على حضرة 
الوزير الآصفي » وطلبوا الأمان على حصنهم » ورجوا الاحسان البهم باعطاء 
أمنهم » ويقال لحصنهم المذكور ( حداد بني قوي ) من بلاد ( البمة ) والله 
تعالى هو العزيز القوي » فقابلبم حضرة الوزير بالاقبال والقبول » وشملهم 
بنظره الشريف أكرم شمول » وبلغهم ما أملوه كل مأمول » وأفرغ على 
كواهلهم حلل الاكرام » وزين اعطافهم يخلع التکرم والاحترام» ول يؤاخذ 
أحداً منم با اقترف » سواء أنكر إساءته أو اعترف » وتلى علمهم بلسان 
الصفح والعفو : عفا الله عما سلف » استجلابا لباق العصاة من العرب » 
واستعطافا لخواطرم النافرة لا تقدم من سوء الادب » ودفعاً للسيئة بالتي هي 
أحسن » وأبقى على الأنفس والأرواح من الملاك والمحن » وهذا دأب 
العقلاء من أهل الحم والفطن » حيث يرتكبون الأهون فالأمورن » 

كا قيل : 

تكفي اللبيب إشارة مرموزة وسواه يدعى بالنداء العالي 

وسواهما بالزجر من دون العصا ثم العصا هي رابع الأحوال 

2 الحسام هز تخويفما به والفتك آخر حية امحتال 

وقيل ایض 

ولمعادي *رتتب” في الحجا الکید » ثم الصلح ؛ ثم الكفاح 


س ۰ 6 مب 


قد يغلب المرء بندبيره الفا » ولا يغلبهم بالسلاح 


فلا بلغ خبر ذلك الأمان مع الاكرام والاعزاز» إلى أهل قلعة (رومان) 
في بلاد ( حراز ) بادروا إلى الوصول إلى حضرة الوزير » ووفد منهم إلى 
بابه الماء الغفير » وألقى سلاحه كل كبير منهم وصغير » وطلبوا الأمان على 
رقابهم » وعلى أولادهم » وأمواهم ودوابهم » فقابلهم حضرة الوزير بغاية 
الجيل » وعاملهم با هو شأنه من اللطف الجزيل » وطيب خواطرم بالشر 
والتبجيل » وأعادم إلى قلعتهم فرحين مستبشرين » آمنين على أنفسهم 
وأموالهم بالترفيه والتأمين » داعين له بكل لسان » شاكرين لما عاملهم به 

وكان ذلك في خامس جمادى الآخرة من ذلك العام » أحسن الله له 
الختام . 

ثم في اسع جمادى الآخرة » وفد على حضرة الوزير من بلاد ( حراز ) 
أهل ( قلعة ناد ) بالنفس والأتباع والأولاد » داخلين في الطاعة والاتقباد » 
تائبين عن العصيان والعناد » فأكرمهم ورحب بهم » ووافقهم على طلبهم " 
وأدیم “> وشرط عليهم هدم قلعتهم » لعدم الوثوق بتوبتهم وأوبتهم » لأمر 
فیمه بحداسه » وتحققه في هجسه»فوافقوا على ذلك وأخذوا الأمان» وشرعوا 
في تخريب القلعة وما بها من البنيان » وانتقلوا عنما إلى أبعد مكان » و كفى 
الله تعالى بذلك شرم » وآمن المسامين مكرهم وغدرم . 

ثم في بقية هذا الشهر حصل فتح عدة قلاع » بطريق الصلح » بطلب من 
آهلها » فوافقهم حضرة الوزير على اعطاء الامان » شرط هدم القلاع » التي 
لا تؤمن غائلتها » وإبقاء البعض الذي يمن غائلته منها . 

الأولى : ( حصن دعلة ) :. 


— ۳۵۱ با 


الثانية : ( قلعة بنى العمران ) . 

الثالثة : ( حصن معدعد ) . 

الرابعة : قلعة ( العقبة ) . 

حضر أهل هذه القلاع الاربعة » ودخلوا تحت الطاعة » وطلوا الآمان 
منهم على أنفسهم وأولادم » وعبيدهم وأمواهم » فأنعم عليهم الوزير بذلك» 
فقدموا له التقادم النفيسة » ولیسوا منه اخلم الفاخرة » وتوجپوا مخاطر 
طبب وفؤاد مطمئن » وصدر منشرح » وأبقى عليهم حصونهم > وآبقاها في 
أيدهم » ول يأمر بهدمها ولا تخريبها » لاطمئنان خاطره الشریف منجانبهم . 

ثم ورد عليه بعد ذلك أهل اثنتي عشرة قلعة في نواحي متفرقة يطلبون 
الأمان » ويتوخون المكارم والاحسان » وقدموا اليه الهدايا والتحف > وكل 
ظريف » من تلد وطريف » استجلابا لخاطره الشريف » وتقرباً من جنابه 
الکرم المنبف » فوافقهم حضرة الوزير على إعطاء الامان » وشرط عليهم 
هدم قلاعهم التي بأيدهم » واتخاذم بدلما مکانا آخر » يكونون فمه كسائر 
رعاءا السلطنة الشريفة » نصرها الله تعالى » لائذين بظله الممدود » آمنين من 
القتل والأسر والقبود » فقبلوا هذه الشروط وكتب علبهم العپود » وعادوا 
ای حصو م ٤‏ وهدموها 1 برز به الأمر العپود » وتلك القلاع 
الاثنتي عشر: 

آوما : حصن ( ثنينة ) كانت تنعة للعْدین حوالي ( جبلة ) . 

نها : ( حصن ظفران ) في ناحية ( آصاب ) . 

الثها : ( حصن قبضان ) . 

رابعها : ( حصن ريمان ) وکلاها في ناحية ( يريم ) . 

خامسها : ( حصن قبلة ) من توابع نواحي ( صبان ) . 


— ۳۵۲ — 


سادسها : ( حصن القفل ) من توابع ناحية ( مضرح ) محل كان فسه 

سابعها : ( حصن شخب ) وهو حصن منیع في نواحي بلاد(1 ل عمار). 

ثأمنها : حصن ( المقرانة ) وهي من ناحية ( رداع ) . 

تأسعها : ( قلعة دمت ) وهی أيضا شرق ( رداع ) . 

حادي عشرها : ( حصن راجد ) وهو أيضاً من قلاع نواحي ( وصاب ) 
وهي ثلاث عشرة حصنا . 

ثالث عشم‌ها: (أريشة) عشر من الحصون المنبعة هدمپا أهلباء واستأصلوها 
امتثالاً لأمر حضرة الوزير » وتطبيبا لخاطره الشريف الخطير : ودخلوا في 
رعايا السلطنة الشريفة» تحت طاعتها وأمنها وظلال سلطنتها الوريفة » وذلك 
ما هداه اليه عقلهم ودينهم » وعفلت عنهم في ذلك الوقت شاطننمم » والله 
ولي اشداية و الرشاد » ومن د الله نما له من مضل » ومن يضلل الله فا له 
من هاد . 


(YY) — For — 


الفصل الما و اند بعون 
في محاربة بين قراول حضرة الوزير الكبير » وبين 
عسا ور الزيديين » وخروح افرسان عليهم من الكمين » 


ول ( أبي داود بن المادي ) وسوقه إلى سجين 

لا كان ثاني شر رجب الرجب سنة سبع وسبعين وتسمائة » بلغ الأعرج 
من جواسيسه » وطواغته الساعين في نکنته وتعكيسه » الذين يضرونه 
ويظنون نفعاً » وهم حسبون انهم محسنون صنعا » ان حضرة الوزير المعظم > 
غاب عن مخيمه الکرم » إلى ناحية ( كوكبان ) احطم » لتدبير الحرب > 
لأخذها » وفتحها واقتلاع قلعتما وصرحها فظن الأعرج الخذول » خاو 
احم الشريف عن الفرسارن الفحول » فجمع طائفة من مخاذيله » وأغواهم 
يمكره وأباطيله » وروی أن شيطانه رأى له في النجوم » ان في هذا اليوم 
يحصل له الظفر على عسكر الروم » لال هذا المروم > ولا وصل إلى ما 
يروم » وكان آشجم من عنده من ذقبائه ¢ وأنحب من يعتمد عليه من نجبائه » 
صاحب الدرع السرود » والوسط المشدود » الثقيب ( أبو داود ) فلف اليه 
جماعة من الفرسان والمشاة » والحراية والرماة موقو خاش كذيا وزوز 
ووعدم وما يعدم الشطان إلا غرورا 

وكان حضرة الوزير قد عل بکرم » وفطن إلى ما محول في صدورهم » 
اللبل » إلى ذيل ( ثلا ) ويكنوا تحت صخار هناك إلى وقت الصبح مثا » 
فاذا نزل من الجبل ناس صبروا حتى يصلوا الوطا » ویدخلون إلى 


د ۳64 بد 


الميدان فيكر هؤلاء من خلفهم » وید وقوم داعي النبة إلى حتفهم » 
فبحصدونهم حصد آ) ويمهدوا فم الملاك تمهبداً » ويأتوا بالسف على آخرم » 
ويقطعوا شأفة دابرهم » فامتثلوا آمر حضرة الوزير » ونوا من نصف الليل 
خلف كل صخر كيير » فاما دعى داعي الصباح » ونادى :حي على الفلاح ٤‏ 
وجرد الفجر صارمه الاببض » ولدس الصبح ثوبه الشرق ابض » وانرزست 
جبوش الظلام » و انتشرت بساض الصبح الرایات و الاعلام » نزل الغرورون 
من الزيدية » وزلفوا إلى المبدان بالسوف افندية » والرماح السمپرية » 
مغيرين على الوطاق ال.ظم » غافلين عما خبیء لهم من سم الأرقم » فاتوسطوا 
البدان » الا وأعقبهم الفرسان » ورکب أكتافهم آهل الككمين بالف 
والسنان » والبنادق التي تقذف بالنبر ان » وخرج لهم من قدامپم رجال الحم » 
وأحاطو ام کا أحاط السوار بالعصم » وقتلوم قتا ذريعاً » وقتلوا النقيب 
( أبا داود ) ورموه بالعراء صريعا » وحملوا على الرمح رأسه رفيعا» ورجعوا 
الى الوطاق بالنصر والظفر » ورجع الزيدية بالخيبة والخوار » وما سل منهم 
إلا من كتب عليه القتل مرة اخرى » نما سلم من الحسام إلا إلى الجام 
سرا وقپرا . 

فاما رجع حضرة الوزير آخر النپار » وعاد من ذيل ( كوكبان ) الى 
وطاقه الحفوف بالسکننة والوقار » تلقاه الفرسان الذين كمنوا بأمره العايي » 
وحملوا البه رؤوس القتلى على الرماح العوالي» ثم دحرجوها تحت أرجل الخبل» 
وأذاقوا أصحابها في الدنيا اموان » وفي الآخرة الويل» واستمرت الزيدية في 
الوهن والکسر » وتوالي القهر عليهم والقسر والأسر » وما قصد الاعرج بهذا 
الاحتراش كل مرة ؛ وعدم الاحتراس من الذلة والكسرة الكرة بعد الكرة» 
إلا ليشسععندالعربان انهيقاتل»ويوه الأطراف والجوانبانهيجالدويحادل»ويسلي 
طوائفه وأعوانه بأن ارب سجال » ويعدم بأنه قرأ في النجوم: ان له دولة 
في المآل » ويتكذيه الله تعالى في المآل والحال » فبا تومه وأوهمه من الامر 
الخال » والله شديد الحال . 


د 6ه" ب 


الفصل ار ابع و ابر ,عون 


في وصول خبر هلاك ( حسین بن شمس الدين ) وقتل أخيه ( الحادي ) 
بالمدفع الرصين » وقتل ( الببال ) من رؤوس القوم الباغين » 
ووصول السيد (ناصر بن الحسين الحوني ) بالامان » 
ودخوله في طاعة السلطان مع زمره أهل الامان 
كان لشمس الدين بن شرف الدين ثلاثة أولاد » كلهم شطار » كأنهم شعلة 

نار » محمون الفتنة والفساد » ويسعون في الأرض فسادا في كل بلاد . 
المغى والطشان»و ها اللذان خرحا على احمديك(القزلماش) “وجمعوا عليه طائفة 


من الانذال والأوباش » حين أرسله المرحوم ( مراد باشا ) بالميرة الى صنعاء » 
وقطعا عليه الطريق في ( ذراع الكلب ) قطعا » وقتلاه وأخذا 
الميرة » وسعيا في الفساد سعيا > وقد تقدم شرح ذلك في الفصل 
السابع والعشرين » فارجع اله إن أردت عليه رجعاً . 
ولاخبه امادي ضلال كببر » وفساد لا يخفى على الكبير والصغير . 
وأخوها محمد برجم إلى عقل وبصيرة » ومرة ومربرة » فلهذا رجع 


— “٦ — 


بعد إلى الطاعة » وخالف أوائك الماعة » کا يأني ببانه » ونشرح إن شاء 
الل تسانه . 

وکان حصل سین بن شمس الدین مرض طویل » آل به إلى الاستسقاء » 
فأهلكه ودق عنقه دقا » وکان هلاكه 5 حادي عشر شعبان » سنة سبع 
وسعان وتسماثة » فکفی الله المسامين شره » ودفع عنهم کنده وضره » 
وصْره لأهل الاعتبار عبرة » وساقه إلى عذاب النار » وآورده جپس نم 
ودس القرار . 

وأما أخوه امادي الضال » رئيس أهل الضلال » وزعم اللاحدة في 
الافساد والاختلال » فأصابه مدفع كبير » طير رأسه » وأخمد أنفاسه » 
وطفی نبراسه » وسار من الثار إلى النار » ومن الدمار إلى البوار > وحسبه 
جنم وبئس القرار . 

وکان مع صغره ركنا كبيراً في الفتنة » وأساساً مشدا في وقوع هه 
احنة » فهدمه الله تعالى وأعدمه » وا خر وه بالنار وأضرمه > وكفى شره 
كافة عباده » وأبطل صور أباطيله » ومواد فساده » وقرت بهلاكه عون 
المسامين » وفرحوا بذلك إذ حاءم النصر والفتح المین . 

وكان محمد بن شمس الدبن صر بعاضده في الضلال » وسعقه بالنفس 
والمآل » وعده بالأولاد والخدم والرجال » اسمه ( السيد البپال ) » معدود 
من الأبطال » معروف بشدة الجلاد والجدال » كان محمد بن شمس الدین ظهبراً 
ظبيرا » وللأعرج الخذول عكازاً يعتمد علمه ونصيرا » وكان ر كنا من أركان 
( ثلا ) و( کوکنان ) وسيئة من مساوىء الدهر الخوان » ورواغاً بروغ 
مكراً وخديعة كالثعلب والثعلبان » خرج في بعض اللمالي من ( كوكبان ) 
قاصداً حصن ( ثلا ) ول يدر ما جنی له في الغنب من ول البلا » قمر على 
طائفة من ارس > بطوفون حول العسكر » من أول اللسل إلى وقت الغلس» 


ويتخطفون من دونه ¢ و رتقون العدو وبرصدوته » فاما موا خسال 
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( السبال ) عدوا عليه بالنبال والنصال » وأدر كوه بالس.وف والأسل الطوال» 
وأذاقوه کاس المام » وذيحوه ا تذبح الأغنام » وساقوه إلى جم وبئس 
المصير » وحملوا رأسه إلى حضرة الوزير » ورموه تحت سنابك الخيل وحوافر 
البغال والمير » و کفی الله تعالى شر ذلك الشرير » وفرح المؤمنون بنصر 
الله » وهو نعم المولى ونعم النصير . 

وانکسرت بذلك شوك عمد بن شمس الدين » وانقضم ظبر الأعرج » 
وانخذلت بقتله الملاحدة وكل أعوج معوج » وال يؤيد بفضله الدين القوي » 
ويطرد عن دينه الق الستقم » أذى كل شيطان رجم . 


وما اتفق في أثناء هذه الوقائع وصول ( السيد ناصر بن الحسين ) 
من شرفاء ( الجوف ) إلى حضرة الوزير » داخلا تحت الطاعة السلطانية » 
مستظلا بظل سلطنة الحضرة اشاقانمة »> مستمسكا بأذيال عفوها وصفحها » 
ومستنشقاً من نفحات مراحمبا العانية فوحات نفحها . 

وهذا السند. مشبور بالشجاعة والبسالة » معروف بالنخوة والفروسية 
والعتالة » يكاد يصادم الألوف » وبرمي نفسه على اتوف > رمية المهلوف > 
محسث بلقب بالمجنون » لما بشاهدون منه في الحروب من الجنون » وفي الحقيقة 
لا بسمح الماقل بنفسه» ولا بتلقی السيوف محمحمة رأسه » ولا ختار البادرة 
إلى حفرته ورمسه » ولا بقدم على ذلك غير التپور الجنون » إذا غاب عن 
حسه » وکان هذا معروفا بذلك» القی نفسه في کثبر من البالك » وفي ذلك 
بقول القائل » من جبناء القبائل . شعر : 

ولو أن لي رأسين آدخر واحدا ‏ وألقى السوف الوهفات بواحد 

لأقدمت في الميجاء إقدام باسل ول أك رعديداً » زمان الشدائد 

ولكن لي رأ إذا ما فقدته نما أن رأسا غير هذا بواجد 


وهذا هو ان عم ) علي بن شويع ( و بننه وبين ابن عمه المذكور عداوة 


مد ۳۵۸ تب 


مؤسسة » يتمنى كل منها قتل الآخر » وبود هلاكة بعدا وقربا » کا هو شأن 
عداوة ذوي القربى 1 

وكان حضرة وزير لما شم هذه‌الرائحة»وعل ما بينها من المنافسة الواضحة» 
دس اليه من عرض عليه الالتجاء الى حضرة الوزير » والاستنصار به على ما 
يرومه من كل أمر خطبر » وانه اذا سبق الي التشبث بأذياله » والتسسك 
بحباله » قبل أن يستولي حضرة الوزير على البلاد » لنال منه أقصى المراد » 
وأنا اذا صبر بعد استيلاء العساكر الماصورة ؛ على البلاد والحصون الشهورة» 
فلا فائدة في ذلك الانقياد » ولا عبرة بالطاعة بعد أخذ البلاد » کا أن إيمان 
اليأس غير مقبول » واسلام الكفار بعد نزول العذاب منحول مدخول » 
فکذلك يكون ما يظبر من الاستسلام والاذعان بعد الآن لا يصادفه القبول. 


فرأى الشريف ناصر ان هذا الراي هو الصواب » واستصوبه غاية 
الاستصواب » واقدم على القدوم على حضرة الوزير » وأن يدوس دساط 
الساطنة مستساما الى الله العلى الكبير . 


وأرسل الى حضرة الوزير يسأل فضله في بذل الامان4وفي العفو عما جرى 
منه من جراثم العصبان»فقابل حضرةالوزير سؤاله بالقبول » وبذل له الأمان» 
ووعده ببلوغ المأمول » فاقبل الى حضرة الوزير وهو يحمر تارة من الخحل » 
ویصفر تارة من اضيبة والوجل » فسکن حضرة الوزبر روعه» وطمن خاطره 
وأسط ضمائره » وقابله بالاتشراح والانساط» وأراه سنا ضاحکا عن نشاط» 
وأفرغ على كاهله حلل الرضا » وتلى عليه : عفى الله عما مضى » وأبيجه غاية 
الابهاج » وألبسه خلما من الزرياف والديباج » وخلع على كل من معه على 
مراتبهم » وأحسن إلى حاضرم وغائيهم » ونثر عليهم الدنانير والدرام » 
ونشر عليهم الوية اللطف والراحم » ثم أرسلهم إلى دار الضيافة » ومد لهم 
سماط عظما في غاية النفاسة والاطافة» فأ كلوا وشسربوا وفرحوا وطرووا » ثم 
قدم له ولأعيان جماعته خبولاً مسومة » بالسروج الذهبة المكرمة » والركب 


بت ۳۵ 


واللجم الفضضة » ومن خالص التبر والفضة » وقطفوا من شجر المودة ممارها 
الغضة » وصاروا يعجبون من تلك النعم البيضاء والأيادي المبيضة » ورجعوا 
إلى مواطنہم آمنين فرحين » وعادوا إلى أهليهم مطمئين مستبشرین » فکانوا 
كا قبل : 

فمادوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سکتوا أثنت علرك الحقائب 

فانکسر بذلك ظهر الاعرج » کا انکسرت رجله » وجرع وفزع هو 
ونقباژه وأهله » وأقاموا لذلك م2 ومصيبة » وأصايهم من ذلك سهام كانت 
ف أفئدتهم وأحشاعم مصببة » وكل ذلك معدود من نصر الله وفتحه القریب» 
وتأینده لأهل السنة السنبة على كل معتد ومريب » والمد لله القريب الرقبب» 


السمیم ایب . 
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الفصل الخامس و ار بمو ن 
في كذب ) مطبر ( وحبلته وتليسه » وترويج کذبه ودجله على زمرة 
أباليسه » واستدعاء أهل ( الجوف ) وأهل ( صعدا ۳ ) للقدوم عليه › 
و انخداعهم بمكره وتزویره»‌ووصوشم البه»وبروز حضرة الوزیر تال 
وهروبهم من بين يديه الى قلل الجبال 
كان من دأب هذا الأعرج » وعادته التي نشأ عليها طبعه الموج » الکذب 
والتزوبر والتللیس » والغوص في بحر الدجل والخوض فيه إلى التلابيس » 
بحيث لا يشك أنه أحد الدحالين » ولا برتاب ته أكبر أل الخداع 
والحّالين » بيت : 
| کسیر كذب» فلو ألقيت الراك على لام ¢ لصاروا كليم كذية 
وکان في مد: هذه اروب » وهو في چسمپا مکسور منکوب » مدحور 
مغلوب “ لا ری من نفسه عحزا ولا انكساراً 6 ولا يظهر وهنا ولا 
اضطراراً » بل يقتل من عسکره المئون » وهو مخفي ذلك عدن العدون » 
ويكتم ذلك لثلا تسري اليه الظنون » وإذا قتل جاعته واحداً من الأروام « 
أشهر ه بين العربان وسائر الاقوام . 
وکان من عادة تلك الديار » إذا وقم القتال » أوقد الغالب من الفريقين 


(۱) كذا في الأصل : صمدا » صوابه ( صعدة ) وفي ( ف ) : صنعا غلط . ۰ 


۳۹۱ 


النيران بأعلى الجبال » إشعاراً بأنه الغالب » واظماراً للفرح بذلك في تلك 
اموائب . 

وکان هذا الاعرج كلما انبزم وغلب » وفي أي حرب انکسر وعطب » 
بوقد في جبله » نيراناً عظيمة من المشاء إلى الصباح » ويظمر للعربان کال 
السرور والانشراح » ويوم انه الغالب » والحال انه اللکسور العاطب . 

ومن جملة حبله ومکره » وخدعه التي آبرزها من صدره » انه أرسل إلى 
أهل ( الجوف ) وصّدا » ومن حولم من العربان البمّدا » وهو يقول لمم : 
ان العسکر الروم ضعفوا ووهنوا» وأصيبوا بالنوائب ومحنوا » وقتلت منهم 
مقتلة كبيرة » وأخذة منهم مغائم كثيرة » وقد بقي منهم شرذمة قلبلون » 
وطائفة ذلبلون » لا ستطيعون القتال » ولا حتملون البارزة وال‌نزال » 
فأقبلوا الينا لنخصك بغنانهم واسلایهم » ونبرم با بقي من آلاتهم وأسبايهم » 
فتفنموا تلك الغنائم » وقلاوا جربانع عوض حشیش الاعشاب وخسیس 
الطاعم » من نفيس الجواهر اللطامم » ولا أقل من الدتانیر والدرام » وملا 
اساعهم من هذه الأباطيل » وزوق عليهم سفساف الاقاویل » فانتفخت 
عروق اطماعوم » وصدقوا بما طرق من الباطل في ا سماعهم » فاحابوا دعاء 
الأعرج الکذوب » وظنوا انه الصدوق الغلوب » کا زعم في تلك الحروب » 
وما فطنوا انه لو كان غالبا کا قال » فا فائدته في استدعاءاتهم للمحال إلى 
تلك الحال » وهل يترك احد فريسته لسواه ؟ وهل يدع الكلب صيده لغيره 
إذا تولاه ؟! لكنهم عربان حمقاء جملا » ليسوا عقلاء بل غفلا » ينخدعون 
بالكلام الباطل » ويصدقون المموهات الأباطل » فركبوا من عقولهم متن 
عساء » وخبطوا خبط عشواء » ووصاو إلى ( ثلا ) لمقاساة الحن والبلاء » 
وساقوا من وجدوه في طريقهم » وكثروا بذلك سواد فريقهم » وهل بروع 
الجزار كثرة الغنم؟» وهل يعد الراعي كثرة انعم إلا من النّعم» ورحم الله ٠‏ 
النابغة الذبمانی “١‏ » حيث قال : 


۳۲ 


وکنا حسبنا كل بيضاء شحمة 
إلى أن لقينا اي" بكر بن وائل 
فاما قرعنا النبع بالنبسع بعضه 
سقيناهم کاسا » سقون مثله 
وننکر يوم الروع الوان خملنا 
ولیس تعروف لنا أت نردها 
غلبنا فلم نکشف قناعا طرة 
ولو اننا شئنا سوی ذاكأصحت 
ولا خير في جبل إذا لم يكن له 
ولا خير في حم إذا لم يكن له 


ليالي لاقبنا جذاماً و ليرا 
انين ألفا » دارعين واحسّرا 
ببعض أبت' عبدانه ان تكسرا 
ولكننا كنا على الوت اصبرا 
من الطنحق حسب الجوناشقرا 
صحاحا »ولا مستنکرآان ”تعفّرا 
وم نستلب إلا الحديد المسمّرا 
کرام فينا تباع وتشترى 
حلم إذا ما أورد الامر' أصدرا 
بوادر » تحمي صفوه أن يكدرا 


وما تمكنوا من العبور » إلى مهاوي العثور » ومپالك الغي والغرور » 
حقی سلكوا الوهاد والآكام » ومداحض الحجار والآجام » وبلوا بكلكل من 
الأهوال “ وهم في كل يوم في نقص من الأنفس والأموال » فأذهب الله عنهم 
البركة » وصعبت عليهم الحركة » نما صدقوا حين وصلوا إلى ( ثلا ) كيف 
خلصوا من العدم إلى الوجود » ومن السپر إلى المجود » ومن الضق إلى 
السعة » ومن تعب إلى دّعة » فخرج الأعرج إلى لقاُم » ورحب بهم وفرح» 
وتلقاهم بسن ضاحك وصدر منشرح » وخاطر منفسح» وأضافهم وأكرمبم 6 
وقربهم اله ونعمهم ‏ رقلق اليهم بغاية الملق » وترفق هم فحن غالبهم 
ورق » وآمرم أن ينصبوا خيامهم في تحجر بذيل الجبل“وقيالة مخ الوزير» 
في موقع لا يمكن فيه جولان الخبل » لانتشار الصخر الکثر » ولا يصل اله 
المدفع الكبير » وقد رصوا الصخار أمامهم » وتترسوا بالحجار الکبار 
قدامهم » فلا جم عليهم بالخيول المسومة » ولا يوصل إليهم بالدافع احکمة» 
وإن تكلف لسلوك تلك التعاريج » والمشي بين تلك الصتخار والتعاريج » وقد 
هوا خلف كل صخرة من برمي بالبندقيات الصغار » مخموء” خلف تلك 
الصخار كخبوء النار في الأحجار » يصيب الطير في الجو بين الأطبار ؛ نما 


E 


يدري السالك إلا وقد أصيب بالنار» فلا یسلکها إلا الشطار »ولا يقحمما إلا 
كل متهور عار » وبعد هذا التعب كله إذا صادفوا من دضهم > وأقدم عليهم 
وهجهبم » هربوا مثل القرود إلى الجدل » وتركوا احطة والحلل » وأبقوا 
من شدة الخوف والوحل » وفروا وهم حصاص كحصاص الشطان » عند 
سماع الآذان » ونماق كنهاق اير عند مشاهدة الضبع في البدان “ومع هذا 
ال هروب إذا وصلوا إلى ( ثلا ) أوقدوا النيران » وأظهروا انهم منصورون 
بالكذب والزور عند العربان » فإذا شاهدم أهل الجمال الأخرى أوقدوا 
أنضا 'نيران بالزور»وصاحواصياح القرودفوق الصخور»وشونوثوب العصفور» 
بظهرون الفرح والسرور » وكل ذلك كذب وزور» واه علم بذات الصدور . 

ثم ان حضرة الوزير » لما باه وصول هذا الجيش الكبير » واجتاع 
هذا المع الكثير » عزم على مقاتلتهم » وأجمع على مقابلتهم » وركب من 
ممه العالي» واركب عسکره حرائد الخبول الغوالي »> زون طوال المثقفات 
العوالي » واستکمل الات السلاح » فأرهف السض الصفاح » وثقف متون 
العسالة الرماح » وجند جنوده » ونشر الويته وبنوده » وكتب کتابه وهبح 
اسوده » وصفف عساكره بالندان » وأوقفيم في محل يمكن فيه جولات 
الفرسان » ووقف ني القلب واشرع المداجين » ورتب الس آزن ترتب 
في العين » ونشر الأعلا, والرایات » وضرب الطبول والكاسات » فاشبه يوم 
الحشر يوم ینفخ في الصور » وزلزلت الارض زلزاها » وکادت السماء ان تقور» 
والفرسان بلون بين يديه بالجريد » وبقصدون بالادمان به ضرب العدو من 
الوريد» وقد اشتاقوا الى التصاف » ویحو للاقاة المصاف » وهزوا المناكب 
والاعطاف » وجردوا الصوارم والأساف ( شعر ) 

حملوا قلوب الأسد بين ضلوع,م ولووا عمائهم على الأقهار 

وتقلدوا يوم الوغا » بصوارم امضی اذا انتضيت من الأقدار 

قوم اذا لسوا الدروع حسيتهم كسحاب غث مطر بنبار 

ان خوفوك لقت کل كريهة أو آمنوك اقست دار قرار 


و۳ 


وارشلن حضرة الوزير الى اؤلئك الاجلاف» لببرزوا للاصطفاف» وير كبوا 
صهوات الخيل صواف “ ودعام إلى المبدان » لبظیر دعوام بالامتحان » 
فسکرم المدعي أو ان . 

وتکرر في جانب الوزير طلب المارزة من الفرسان » واستدعاء القتال 
والضرب والطمان 6 قل ينيسن أحد منهم ببنت شفة »> ولا اظبر برهانه على 
دعاويه المزخرفة » بل سكتوا خائفين » ومن الرعب العظم مرحفین » وولوا 
هاربين من غير قتال » وفروا الى قلل الجبال » وأووا الى حصن ( ثلا ) ظنا 
انه يعصمهم من البلاء » وفي مثل ذلك يقول أبو الطيب التني : 


إذا ما سرت في آثار قوم تخاذلت الماجم والرقاب 
رهيتهم ببحر من حديد له في البر خلفهم عباب 
قصيئحهم ويسطيم حرير ١‏ وسام وبسطهم داب 
ومن في كفه منهم قناة کمن في كفه منهم خضاب 


کذ افلیسرمن‌طلب الأعادي ومثلسراك فلسکن الطلاب 


في المدان » پنتظرون وصول العدو الم للمحاربة والطعان » فا طال 
الوقوف » ومل طول الانتظار عرض تلك الصفوف » وقرب هجوم الساء > 
وحصل الاس من وصول العدو > حت ( لعل ) أو ( عسا) وصل الخير 
بفرارم قبل الاقا 6 وھررمم عن المقايلة واللتقی ٤‏ شعر : 
ابی اش الا آن سوتوا أذلة وفروا وماق النستة والقر" 
ولو صبروا ماتوا كرام أعزة ولکن عند ارب خانهم الصبر 
وقد كان خيراً من حباتم الردای وأجدى علمم هن فرارم الاسر 
بعز على زر وه الأسنة عودما وما نهلت منوم ذوايلها السمر 
تروعهم الأحلام في ساعة الکری ويفزعهم خوفاإذا استيقظوا الفجر 


~~ 


طووا مكرم تحت الضلوع خيانة فحاق يهم خبث الطوية » والکر 

نیت سم أوطانهم وتذ کروا وحق" لأوطان بغى أهلبا النکر 

ولما تحقق هرر مم حضرة الوزير المذكور » مع العسکر المنصور » عاد 
مؤيدا الى وطاقه العظم المعمور » وبات في خفض ودعة وسرور » وبات 
عدوه الدحور » وهو من خوفه حت في النام مذعور » بدت : 


فإذا تنبه رعته واذا غفا سلت عليه سوفك الأحلام 


۳٩ -‏ سب 


الفصل السارس و ایو يعون 
في ذكر مقدار من بقي مع حضرة الوزير من العسكر المنصور ؛ 
ومن اجتمع على مطبر من الجيش القبور » واقدام الاعرج مرتين 
على القتال والطعان » في أوائل شر رمضان » وانكساره 
ونكوسه بالخذلان والخسران 


1 كان يوم الاثنين مستبل شهر رمضان » سنة سبع وسبعين وتسم 
مائة » خطر في بال الاعرج الأعوج ومن على رأيه السقم الموج » أن بقدم 
على قتال حضرة الوزير » ورأى انه تقوى ین جاء من أمل ( الجوف ) 
وصعدة من الجيش الكثير » ورأى ان الغلبة بكثرة السواد » وما عم انه 
پشات حصاة الفؤاد » ولا اعتبار بمجرد الكثرة إذا احاط بالقلب الوف 
واحتواه » وم من فثة قلبلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » وخصوصا من خان 
سلطانه واتبع هواه » من طوائف الممتدعة والطفاة » وزمرة اللاحدة 
والمصاة » وفرقة الخوارج والمغاة » وما النصر إلا من عند الله . 


ولقد أحصى حضرة الوزير من بقي عنده من العساكر » وعد من‌فضل معه 
من ذلك الجيش الكاسر » بعد قتل من استشهد منهم » وغببة من غاب » 


~ ۳۱۷ بت 


البلاء ای افتنحپتا» رتحپیز من آرسله على القمائل العاصبة لیغیر عليها 
وس » وغير من أحاطوا حصن ( کو کمان) » لاحاصرة والقاتل فيذلك 
المنكان » فکان العسكر الذين حول الوزير في مخيمه احروس *ووطاةه العظم 
الذی هو بالعز والسمادة مأنوس » آلفا ومائق مقاتل »ما بين فارس‌وراجل» 
وأبطال آقامپم الل تعالی لازاحة الباطل » وم في كل يوم بطلم نصفه‌بالنوبة 
إلى ( كو كيان ) اعانة للسکر الحاصرين المقسمين بذلك اكان *وقصدم 
بهذا الطلوع أن يتساعدوا على ملء الندق » برمون فيه بالأحجار» والصخار 
الكبار » ليمتلىء فسلك فيه ويطرق . 

وفي اليوم الثاني يطلع النصف الآخر ویفعلون كذلك . 

وع ين حضرة الوز بر لکل نصف أميراً من الاغوات > بطلع بذلك 
العسكر » ويعود به آخر النبار » ويطلع فيا بين ذلك في أكثر الايام حضرة 
الوزير بنفسه » وحفدته رماليكه لهذا الاستخدام . 

وأما عسکر الزيدية اللثام » ومن حول مطهر في جبل ( ثلا ) من 
الأقوام » فهم ألف فارس وثانية آ لاف راجل ؛ منهم أربعة لاف برمون 
بالبنادق والکاحل » وثلاثة لاف بقاتاون باراب والسلاح الکامل » غير 
ان الله تعالى ألقى في قلوهم الذلة » ورمام بالعجز والقلة » وأعلهم يكل 
مرض وعلة . ( بيت ) : 

وما تنفم الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام 

فأكثر ما يستعملون من السلاح الصاح » فاذا رأوا عينالجد ألقوا السلاح 
والسئلاح » وأبيقوا إلى الجبال » وأبقوا الغيار في يد الرياح » 
هذا شأنهم ودأهم » وقتالهم وضرابهم » ليس لهم غير ذلك براح »۰ 
لکنمم معاندون مكابرون » وعلى طرق الضلال مشابرون » يعرفون 
الحتى ولا يعترفون ( ان الذين یکسبون الاثم سجزور:_ با کنوا 


— ۳۸ سب 


بقترفون ) فحمع زخرفه وأباطله » وجيشه المموه وحيله » ورتبهم أفواجا 
وانججبم انباجا » وآرامم في سلوك الغي منباجاً » وطلب طلبته وشجعهم » 
ونفث سحره واسمعهم » وعين لهم رأسا » وحلف له أن يكون منصوراً » 
ووعدهم وما يعدهم الشطان الا غرورا » فشرعوا في النزول إلى اشدان » 
وساقوا البه وقد آرخو العنان » وذلك في مستهل شپر رمضان . 

فاما شاهد حضرة الوزير بعض اقدامپم » وجراءتهم بانفسهم على حمامهم ¢ 
أ عسكره بالتثبط والتغافل » والتأنی عن البادرة إلى التكاسل » كي بشجم 
العدو الخذول » فيستوفي النزول » إلى الممدان والوصول » فا أطاق 
العسكر المنصور صبراً » وطاروا على ظپور الخبل يطفرون طفراً » ويوقدون 
لضرام الحرب جمراً » وركب في أثرهم حضرة الوزير » بكبكبته الكبرى » 
وضربوا له طبلا وزمراً » وقد مل العسكر بمشاهدة ذلك سكراً » كأنهم 
شربوا خمراً » ودارت رحى الحرب وقامت على ساقها » وانتببت عبون 
لیا » وادارت على القوم اقداحها باحداقها » وحمي الوطيس » واقتحم 
امس في الخيس » واختلطت جنود الملائكة محند ايليس » بيت : 

وابن اللون إذا ما لز في قرن ل بستطم صولة البزل القناعيس 


واستمر الحرب والقتال » من ول الفجر إلى ما بعد الزوال » فقتل من 
لا يحصى من الزيديين » واستشهد قلبل من أنصار الدين » واقتلعت خبول 
كثيرة » وصرع كثير منها في المبدان » وتثامت السوف من الضراب » 
وتحطمت متون المران » وصارت تسبل بدماء القوم تلك الشعاب كاء منهمر » 
وترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل منقعر » فاما جاء وقت العصر » 
أتى أهل السنة النصر » وانهزم الملحدون بالقتل والأسر » وولى أدبارهم 
بالقبر والقسر : 5 
ولزم الطراد إلى قتال أحد سلاحهم فيه الفرار 
مضوا متسابقي الاعضاء فيه لأرؤسهم بأرجلهم عثار 


(۲+) ۳۷۱۹ 


إذا صرف النهار الضوء عنهم دجالبلان » ليل » والغبار 
وان جنح الظلام انجاب عنهم أضاء المشرفية والنهار 
إذا فاتوا الرماح تناولتهم بأرماح من العطش القفار 
برون الموت قداما وخلفا فحتارون والوت اضطرار 
ومن‌طلبالطمان‌فذا(سنان"۱)) وخل الله » والأسل الرار 


واستمرت الرماح ۳ من ظہورم الى صدورهم » والسبوف تعمل في 
اقفیتهم وظپورم » الى أن حال بینهم اللبل » واسدلت الظماء على ابو فضل 
الذيل » واکتحلت السون بأسود الظلام من سواد الداحی » وضرب بين 
الأيصار والصرات ححاپ حالك سحه اللدل ادا سيحى ¢ فعاد المسكر 
المنصور إلى مه العالي » وریاح النصر افق بعذبات أسنته العوالي 
حضره الوزير الى 3 اس » والاصر ولظفر مخفقان بركابه ا 
عليه » فارسل بالرۇ ووس لتنصب قبالة حصن ( كوكبان ) لبری أمل أل 
ما اصحاب اعو ام من الخزي والخذلان » وهذا مما قدم فم من عذاب الدنيا» 
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى 


وأقام حضرة الوزير في عزه وجلالته » وامره النافذ وايالته » برسل 
السرايا الى الأطراف»ويحهز الاجناد لضبط البلاد والاكناف » ويعطي الامان 
لمن ورد عليه من القبائل والاجلاف » وقد أعطى كليته لأخذ ( کوکبان ) 
واذا فرغ من افتتاحه توجه لأخذ ( ثلا ) من كبير العرجان ودجّال الزمان» 
هذا هو الذي محدثه خميره » وبست کل لد هجيراه و “مره 1 


فلا كان يوم الجعة » خامس رمضان » ترآى الجعان » والتقی الفریقان», 


(۱) : پقصد امم من آلف له الکتاب , وقد تصرف بالشعر القدم , 


۳۷۰ — 


ونزل من (ثلا) من كان به من العربان» يقدمهم الخذلان » ويسوقهم الشيطان» 
حتى اصطفوا في المبدان » فكانوا کا قيل : 


لقد أقدموا لوصادفوا غير 7 خذ وقد هربوا لو صادفوا غير لاحق 


فخرج اليهم حضرة الوزير » يمن معه من عساكر السلطان » وتسابقت 
الخمل والفرسان» الى الطرادواطولان » والموارق اللتعمة » والفبالق المجتمعة» 
بعزائم قوية سامية » وصوارم للدماء ضامىة » ورتب حضرة الوزير رجاله في 
اماكنها» واکمن ابطاله في مکامنها» وعين لما مواقفها في مباسرها وميامنها » 
وتعاضد أواماء الله على قتال اعدائه » وانتظروا نزول نصر الله من صوب 
سمائه » وأقملوا على الضراب والطعان » وقد التقت حلقتا البطان ( شعر ) : 


فکان اثبت ما فسا جسوممم سقطن في الأرض والارواح تمپزم 
بسابق القتل فیپم کل حادثة فايصييهم موت »© ولا هرم 


فک من رژوس تنثر» وأعمار تبتر » ودماء تسکب » وأرواح تنپب» حق 
عادت سود الحصباء عقيقا » وانبتت رمال البطحاء شقيقا » وضرب النقع في 
او" طريقاً ( بدت ): 


وضاقت الارض حت ان هارهم اذارأى غير شيء ظنه رجلا 


وجالت اليل4من الصبح الى الليل » ومالت أهل السنة على أهل 
البدعة كل الممل > وقتلوا منهم مقتلة كبيرة > وقطعوا من رژوسهم كثيرة » 
فلو كان عددم بقل بالقتل لتفانوا وما فانوا » ولكنهم من الكثرة لا بظهر 
فيهم القتل وان قلوا وهانوا . ( شعر ) : 


لما حکت لاسنة فيهم جارت» وهن جنران" في الاحكام 
فتركنهم خلل الغبار كأنما غضبت جاجپم على الاجسام 


شا 


جثث ترامت فوق أرض من دم ونجوم بیش في سماء قتام 
وذراع كل ( أبي فلان ) كنية حالت » فصاحبها ( أب الأيتام ) 


وهرب بقية العربان » وتفرقوا في الشعاب والغيران » وطلم بعضهم إلى 
( ثلا ) وإلى ( كوكبان ) وأخبروا عما شاهدوا » ولیس ابر كالعيان . 

واستمر حضرة الوزير ثابت الجنان » راکباً في صدور المدان » كأنه 
الطود الثم » يحطم ولا يتحطم »> والبحر الحفم » يدهك الخصم بعباب 
تباره الا طم" » فلما عزم سلطان الشمس على المفيب » واصفر لونه كلورت 
العاشق الکشب » وظهرت من جانب الفرپ "سود الغرابيب » عاد حضرة 
الوزير إلى مخيمه العالي » وقد قطعت رؤوس الأعداء ورفعت على أسنته 
العوالى » وسيقت بين يديه مع الول القلوعة» والاسلاب النزوعة» والجاجم 
القطوعة » فسجد لله تعالى شكراً » وتضرع البه سرا وجبراً » وتبرأ من 
حوله وقونه» واعترف أن'ذلك يحول الله وقدرته»وتفقد منالمسكر من فقد » 
وأحرر من قتل في سبيل الله واستشید » فكادوا يصاون إلى العشرين » 
درجوا إلى أعلى عليدين » واما من ألقته ملائكة العذاب إلى سجين » من الجند 
الباغین » واتباع الشباطين » فقد جاوز المئين » من قطم رأسه وخدت 
أنفاسه » وانطفأ من قس الحباة نبراسه » ومن لم يعلم فأكثر من أن حصی > 
وأوسع من أن يدخل حد الضبط والاستقصا » غير انهم لا يقلون بالقتل 
والفتك » ولا يعدمون بالسفح والسفك » لانهم من مقولة الحشرات » وأنواع 
العقارب والحيات » ونفوسهم من أرذل النفوس » ما بين منحوس ومنجوس » 
ومبخوس ومنخوس . ( بيت ) : 


كلاب” أرادت أن تقوم بدولة لن تركت رعي‌الشویهات والمَهلم؟ 


اا اي — 


الفصل الساسع و ابر يعون 
في طلب الأعرج بتبديل محل القتال » وجرأته على المبارزة والنزال » 
وانکساره وانهزامه وهروبه وجشه كالقرود إلى رؤوس البال . 


لا كان منتصف شپر رمضان » بلغ حضرة الوزير عن العربان » 
انهم يقطءون الطريق شارعين في العصبان » وانهم اغتنموا اشتغال حضرة 
الوزبر بقتال أهل ( ثلا ) و ( كوكبان ) ورؤا أن ذلك من فرص الزمان » 
وهذا شأن عربان تلك النواحي » وعادات القبائل الجهال في تلك الضواحي» 
فام إذا بعد عنهم حد السیف » شرعوا في الفتنة والحيف » ولا يحسبورن 
العواقب » ولا يرقبون ما يأتي به زمان المستقبل الغائب » بل هم اسراء الحالة 
الراهنة » 'عمي” صم” عن الذي سبقع من الأهوال الكائنة » فجپز الوزير جیشا 
لضبط الطرقات » وقطع رؤوس من خالف في تلك الجبات » وتأديب من 
رام الغدر والخنبات » وأرسل هذه الخدمة أفرس من عنده من الفرسان » 
وأشجع من حوله من الرجال الشجعان»أهل الرأي الصائب» والتدبير الثاقب» 
فبلغ الاعرج هذا الخبر » فانتفخ أوداجه بذلك واغتر » وظن أن العساكر 
المنصورة قل عددم » وضعف لأجل غببة هؤلاء مددم » فرأى أن قتاهم 
في هذا الحال فرصة » وطمع ان الساذق تتفرزن إذا خلت من الرخاخ 
العرصة » وطلب من حضرة الوزير تبديل ممدان القتال » وعين من تلقاء 
نفسه مکاناً آخر لبارزة الرجال » لانه تشاءم بالمكان الأول » وظن انه يظهر 


سس ۳۷۳ 


منه نلسحة إذا تبدل المكان وتحول » وما عرف أن الأراضى والأمكنة لا 
تأثير لها في الكر والفر » وان ذلك جميعه منوط بالقضاء والقدر » واف 
القرار والفرار دائران على ما أودعه الله في تحصاة الشاء » وان النصر بد 
الله يؤتيه من يشاء » واختار الاعرج لحل الجلاد » ومكان الطراد » محجراً 
كثير الأحجار والاصلاد » لا يتمكن من الجولان فيه الخبل الجباد » وختفي 
فبه خلف كل صخر عربي من العربان » معه بندقبة بالمرصاد » يشاكل لون 
الأرض في الغبرة والسواد » ولا يتميز شخصه للفارس لتحرزه إذا أراد » 
وذلك موضم حزن في سفح جبسل فيه قلعة تسمى ( الحضور ) جمع فيه 
شاطین البدو والحضور » وأحضرم فبه فبادروا إلى الحضور » واستدعى 
القبائل فجمع وأوعى » ورتبهم في تلك الشعاب جمعا فجمعا » حتى ضاقت 
بهم فجاج الارض ذرعا » وتوهمت الأودية والمهاد أنها حبة تسعى ؛ فأجابه 
حضرة الوزير إلى سؤاله» وماشاه على ما شاء من معوج خماله » وتوجه بنفسه 
النفيسة ورجاله » ورتب من بقي عنده من اطلابه وأيطاله» وضرب مزاميره 
وكوس أطباله » ورفع الرايات ونشر الاعلام » وفو”ق إلى نحور الأعداء 
نصول السبوف والسهام . ( شعر ) : 


ورب حواب عن کتاپ دعشته وعنوانه لساظرن قتام” 
تضق به السداء من قبل نشره وما فض بالببداء منه ختام 
حروف هحاء الناس فمه ثلئة جواد » ورمح” ذابل » وحسام 
وما زلت تفنی‌الستمر"وهي کثبرة و تفني نفوس الجيش» وهي شام 
وف صبح يوم الاثنين » امن عشر رمضان » تصادم اسان » والتقی 
امعان » وعداتر العرب عادين » ولامنايا الى نفوسهم منادين » فردت عليهم 
فرسان أهل السنة » وفوقت إلبهم ألسئة الاسنة » وأحاطت بهم من أماميم 


وخلفهم » وفتحت علبهم بشبا السيوف أبواب حتفهم » وأرتهم وجوه المنايا 
في مرايا غرر امساد » ونزعت عم لباس املّد لباس الجلاد » وفلقوا 


— و۳۷ - 


السَنْض بالیسض » وفلحوا الحديد بالحديد » وأشعلوا نار الظبا في ماءالوريد» 
وفضوم بالفضاء » وعروهم بالعراء » وسلب الأعداء وملك سلبهم » وتقطع 
بهم سيبهم » وما وصل الم آرّبهم > وجاء كثير من الماليك » يقودون إلى 
الوزير 3 0 ويتلون على كاة الحرب :( وترى الناس سکاری وما 2 
بسكارى)» واستمر القتل والقتال» والفتك إلى أن نکص أهل الضلال» وولوا 
الأدبار منپزمین الى الجبال » وقتل منهم عدد الحصى والرمال » واندهکوا 
تحت سنابك الخيل وحوافر البغال » وقتل ابن أخي الأعرج الخذول » وهو 
أعظم فرسانه الفحول » رأقوى من يقاتل بين يديه لإدراك الذحول ( جمد بن 
عز الدين ) وقد كان والده من أكمل آولاد شرف الدين » وكان جامعاً بين 
الفضل المتين » والعقل الرصين » وكان أخذ وجبز به الى الباب العالي » أيام 
مصطفى النشار » لتسكين الفتنة في تلك الديار » فاما وصلوا به إلى (البنسم) 
مرض ات » وآل عزه إلى الذل وفات»فقطعوا رأسه بعد الفوات »وحپزوه 
الى الابواب والعتبات » ونشأ هذا على قدم أبيه » وكان البه أقرب شبيه » 
مع البسالة والشجاعة » وحسن العبارة والبراعة » فكان برمیه في الدواهي 
العظام » ويلقيه في مخالب النبة وأفواه ایام الى أن قدر الله أجل الحتوم» 
على الوجه المرقوم » وقدم عليه الموت أقدم قدوم » على يد أولئك القوم . 
واستشهد من هذا الجانب ( سنج دار حضرة الوزير ) وكان قد قدم عليه 
بذلك نذير » فانه رأى مناما عسّره بهذا التعبير » فبادر الى افتخام مرتبة 
الشهادة » وعم انه إن شاء الله من أهل السعادة » ومضى فائزاً بالرضوان » 
حائزاً الروح والريحان » جائزاً إلى أعلى الجنان » وأنشد لحضرة الوزير لسان 
الحال » وهو بعزیه بهذا القال : 


لا زلت تشقی 6 ونع یک ولا نعزي اتید فا 


ثم رجم حضرة الوزير إلى وطاقه » والظفر والتأيبد في ساقه وسباقه » 
والتصر قد مد" على رأسه فاضل رواقه » وترك الأسلاب والخبول لاخذیا » 


— و۳۷ 


ولم تطمح عينه لشيء من ذلك » ولا رغب فيبا » وكان فا 
حصن » كأنها حصون» وزرد دلاص موضون» وخوذ منها مذهمة ومدهون» 
وسیوف ذکور يتوالد عنها النون»وملانس تحار فيها العبون » وساق الأسرى 
بين يديه مصفدین مغلولين بالاغلال»ورژوس القتلىعلى أعلىالر ماح‌و الاسل‌الطوال. 

فلما وصل إلى مخيمه»خ رسا جداً لله تعالى » وحمد لله على نعمه » واعترف 
بتقصيره في شكره على ما افاض الله عليه من لطفه وكرمه» وعرف ان ذلك 
انعام الله تعالى عليه » وأوفر إحسانه الذي ۸ بزل يتوارد البه » عالما بمجزه 
التام وقصوره » مفوضا الى جناب الق تارك اسه وتعالى عامة أموره » 
قائلاٌ بلسان قاله » منشدا بصريح مقاله ( بيت ) : 

فوض الى الله الأمور مسلا فالعبد أحسن ما له التسلم 


— الا 


اشصل الئاس و الر, بهو ن 


ف بعض حيل الاعرج الدجال » ومكره وكذبه الذي يكاد 
تنفطر منه ال جبال » ومناماته الكاذبة الذي خدع بها النساء والرجال 


قد تقدم في الفصل الخامس والأربعين نبذ من خدع هذا الأعرج الدجال » 
الفائق في دجله على الأعور الدجال » وما هو منطو عليه من الکذب والزور» 
وما يشتمل عليه من المكر والخداع والغرور » وذلك دأبه الذي نشأ عليه » 
و طعه الذي يرجم في کل وقت اله » وله الذي لا دنو ۶+ بل لا يزال 
حاضراً بين يديه ۰ 


ولا ضاق ذرعه بتعدد الكسائر» وقتل أكثر من كان يعضده من العساكر» 
وتشتت عليه ما جمعه من الأموال والذخائر » وصار حصوراً في قلمة ( ثلا ) 
في قلة وذلة وبلاء» مترقبا ان تختطفه مخالب النایا» متوقعا ان تحطمه معاطب 
الرزاا » منتظراً أن تفترسه نوائب البلايا » حار في امره وخار » وغاص 
بفكره ودار » وشرع في أكذاب يخترعبا » وأنواع من الحيل والخداع 
يدعبا » لنصون بذلك روحه من افلاك » و محر الجهال بالعصمية الجاهلية 
شد" حراك » فکتب الى طوائف البدوان » ومشایخ العربان » وقبائل 
العدوان » ومواد الفتن والعصيان » والى أهل الوبر والدر » والندو والحضر» 
کتبا متفرقة» ورسائل مزوقة» مؤنقة » يطلب منهم الاستنجاد » وبستجیش 


- ۳۷۷ 


بهم مواد الفساد » ويخيل الى عقوطم الضعيفة » وأنظارهم الفاسدة السخيفة » 
انه من أهل الكرامة والولاية » وان لله تعالى به غاية العناية » وانه من 
ينظر الني « بم » في المنام » وانه مخاطبه ويوصيه على أمته في الأحلام » 
ويرجه اليه الكلام فيا يفعله بأهل الاسلام » وحاشی جناب النبوة الشريفة من 
هذه الأكذاب والأوهام » وما أعظم هذه الجرأة على الله تعالى وعلى 
في المنام » وهو يعد بلنصرة على الاروام ويأمره أن يستجيش 
عليهم بالأقوام »> ويقول له : قد ولت دولتهم هذه الأيام 2 
وانکسرت شوکتهم بين الانام » وحاشاهم من هذا الزور والكذب 
والأوهام » فان دولتهم قاثمة إلى يوم القيام » وانه يحب على الآمة قتالهم » 
ویفتدض علییم اغتساهم وصبالهم » وبعد ذلك یمود الملك الىك » والسلطنة 
تلقي أزمتها ببديك » وامراء المالك يطبعونك ویمولون علبك » فإذا صرت 
بهذه الرتبة العظمی » ووصلت إلى عروج هذا القام الأسمى » فاستوص 
بامتي خيراً » وادفم عنهم ضرراً وضبرا » وارفق بأهل اليمن » فان لي بهم 
عناية » ولمم عندي کرامة ورعاية » فاول ما تعامل به رعايام » أن ترفع 
عنهم الخراج ثلاث سنوات » وأن لا تؤاخذهم با مفى هم من اطفوات » 
وأن تساحهم ما صدر منهم من اتباع غيرك فیا مضی » وتیل عليهم ذیل 
العفو وتلبسهم حلل الرضا » فقال الأعرج الکذاب - وحاشا مقام النبوة عن 
هذه الا کذاب -: يا رسول الله كيف تصدقني أمتك في هذا المقال؟! و کف 
يعامون صدقٍ فيا أنقل البپم عنك من هذه الاقوال » ؟ فقال هذا الكاذب : 
انه قال: علامة ذلك أن يكسف القمر في اللملة الرابعة عشر من‌شهر شوال » 
ذلك المنام » فلسادروا إل ما فرضت عليوم بالنفير العام 6 من فعل ذلك 
بعد مشاهدة العلامة فهو من أهل الاسلام » والا فأنا بريء منه في الدنبا وفي 
يوم لقيام » واستفاد الاعرج كسوف القمر في تلك اللبلة من التقاوم » فأبرزه 
في هذا القالب السقم » وجعله علامة لهذا المهم العظم » وما خشي عار 


عام 


الكذاب في ذلك لان العربان جبال » وعقوهم في غاية الضلال » يظنون أن 
ذلك من عم الغیب » الذي استأثر الله تعالى بعلمه » وأخبر بذلك نیمه لأر » 
وان الشر لا يمكنه الاطلاع على ذلك إلا باطلاع الله تعالى له عليه » والقائه 
الوحي أو في المنام الصادق اليه » وما عموا أن أسخف النحمین يستخرج 
ذلك من الزيج » وبيع تقویه بدراهم قليلة في الاسواق لن احتاج إلى 
عم ذلك من المحاويج » بل يمكن أن أهل ذلك القطر من عربان الجمال » 
واجلاف البدو من على ذلك النوال » ما سمعوا مطلقا بالتقوم » ولا شعروا 
باسلوبه القومم » فافتقنوا بهذا الکتاب » واظلبم الشبطان بتنك الأكذاب » 
وحاد بهم ومال عن طريق الصواب » وما اكتفى الاعرج الکذاب 
بهذه الخدع والانداب » حتى أرسل إلى كل طائفة با یلق بها 
من النقود » ليستعينوا بها على الخروج في ذلك البوم الموعود »والوقت‌العهود» 
لیخلموا ربقة اطاعة السلطان » ويظمروا الخروج والصبان » ويقتلوا من 
قدروا عليه من الأتراك » ويفسدوا في الارض بالإتلاف والإهلاك » وأضاف 
ال إرسال كمه ورو ارال كمون ا ونما 6 ویر اهل ند 
وأقربائه » واستصراخین على الاروام " بآم يسلبونهن ويفعلون بهن الفعل * 
الحرام » فأين الجبة ؟ وأين ذهبت الم ؟وهؤلاء بنتذلون نساء الأشراف» 
58 ن الى مهادي الاعتساف » a‏ على الزنا » وشتضون الأبكار 
الحصنا » ون > سوا أثوابم » ومل'' سروجع وأقتابم » تأكلون وتشربون 
وترقصون وتطربون » ولا تدفعون عن حریع هذا العار » ولا تركبور:. في 
دفع هذا العار عنم مراکب الاخطار . آما سمعتم ما وقع لطسم وجدیس > 
وأولئك الأقوام الاحامیس ۱۳ وأكثر الأعرج الکذاب من هذه التشن.عات» 
وكبر علبهم بذ كر البشائع الفظيعات . 

وأما حكاية طسم وجدیس فا قسلتان من العرب القاربة © الذي 3 
قبل ولد اسمعيل عليه الصلاة والسلام -. وهم العرب التعربة - و هو ابن 
لاوذ بن ارم ين سام بن نوح عليه السلام 


3 ۳۷۹ 


وجديس هو ابن عابر بن ارم بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام »و كثر 
أولادهم ونسلهم جداً > وكان مسکنهم الجامة » وكانت ذات فواكه وأمار » 
وأعناب ولضل وأنهار » وحدائق ملتفة » وقصور مصطفة »ونعم ونم » 
وضروع وزروع » وکان الملك في طسم » فولي منهم ظالم غاشم » اسمهعملوق 
فاذل جدساً وامتهنپا » ورماها بالظام وامتحنها »ول بزل على ذلك حتى أتته 
امرأة من جدیس > يقال فا هزيلة بنت مازن » تخاصم زوجا ما يقال له 
ماشق قد طلقها» وأراد أن ينزع ولده منها» فابت علبه » فارتفعا الى عملوق 
فقالت المرأة : با أا الملك ! هذا الذي حملته تسعا » ووضعته وضعا » 
وأرشيكة رضعا » حتى إذا تمت فصاله » واستوفت خصاله » وظپر كاله » 
آراد أبوه أن بأخذه مني قسراً » وسلبننه قهراً » ويتر كنى منه صفراً . 
فقال زوجها : قد أخذت الهر كاملا » ول آنل منه طائا » إلا ولد جام» 
وقد جثنا ملكا حلاحلا » فلیفعل ما كان فاعلا » فأخذ عملوق الولد مئها » 
وجعله في غمانه وطردها عنه » فقالت هزبلة في ذلك : 


أتينا آخا طم ليحك بیننا فابرم حکما في هزية ظالا 
لعمري حکمت البوم لا متورعا ولا "فپما عند الحكومة عالا 


فبلغ عملوق قول هزيلة » فنضب» وآمر أن لا تتزوج امرأة من جدیس » 
فتزف إلى زوجها حتى تحمل اليه فيفترعها قبل زوجپا » فما مکنهم غير 
إطاعته » ولقوا من هذا ذل؟ طويلا » وما زالوا على ذلك حت تزوجت عفيرة 
بنت عفار الجدسي » أخت الاسود ان عفار » على رجل من جددس » فلا 
كان لیل اهدائها إلى زوجها انطلق ما اترايها إلى عملوق لمطأها على عادته » 
وهن بغئين بالدفوف : 

ابدي بعسلوق فقومي واذهي 
وبادري الصبح بأمر معجب 
فما لیکر غير ذا من مذهب 


= م۳ 


فاما دخلت عفبرة على عملوق افترعپا » وخلی سببلپا » فخرجت على 


قرمپا ملطخة بدماغا » وقد شقت جببها على ”قبلا ودبرها وهي تقول : 


۱ حر“ اذل“ من حد اس 


آمکذا یفعل بالعروس ؟ 


وذهبت إلى بیتها » و تذهب إلى بيت زوجها » وأنشأت تقول : 


أيصلح أن یژتی إلى فتياتئم 
أتصبح عشي في الدماء عروسم 
فان أنتم' لم تغضبوا عند هذه 
وهام جلابيب العروس وطنها 
فقردا وتا للذي ليس دافم 
فلو اننا كنا رجا وكتتم 
تموتوا کرام » و اصبروا لعدو؟ 
فيلك فیپا كل من جاء بومه 


وأنتم رجال کثرة" عدد الرمل 
صسحة زفت بالدفوف إلى السعل 
فكونوا نساء للسخور وللغسل 
فانم لأثواب العروس وللكحل 
ويختال يشي بيننا مشية الفحل 
نساء لكل الا نقر على ذل 
جرب تلظی » ف الضرام من الجزل 
ويسم منها ذو النجابة والاصل 


فما معت جديس ذلك تحر کت حمیتپا» والتهبت نيران غيرتها وغضبتها» 
وغضبت لذلك غضبة كادت تد الجبال » وتقد" السلاسل والاوصال » 
واجتمعت للتدبير في النضال بالنصال » وعزمت على الحرب والقتال » فقال 
هم الاسود ابن عفار وكان سيدا مطاعا فيهم ‏ : يا قوم أطبعوني فبا آمر؟ 
به ففيه عز الدهر»وذهاب الذل » وذلك أن طسا ليس بأعز منک حسبا ولا 
نسباءولكن ملك صاحبهم عل هو الذيذللنا بالاطاعة له»ولولا ذلك ماکان 


سبدا ولا لبد . قال : فاني رابت رأيا أقسم علیک بل تطيعني فيه ياجديس 


5 .ا م الم ما ٠‏ اس 


مت ۳۸۱ بت 


فأنا أفتل علوق » ولقتل کل مک واحداً منهم » فوافقوه على ذلك » وصنم 
الاسود عمام) كثيراً » ونحر هم مائة من الابل » وأمر قومه أن یدفنوا 
سیوفهم في الرمل » حبث آعد الطعام » وأمرم أن يبدأوا بقتل اارژساء . 
ثم دعی الأسود عملوق] وقومه إلى الطعام » فأجابوا دعوته » وجاژوا البه 
برفاون في أثوابهم » فاما أخذوا مجالسمم » بادرت جديس إلى اخراج سبوفها 
من الرمل » فقتلوا عملوقً وأصحاده » حتى آفنوم عن آخرم » ومضوا إلى 
دورم فانتپبوها » وقتاوا من بقي فيها » فپرب منهم رجل يقال له رياح ابن 
مرة الطسمي» إلى أن وصل إلى حسان بن قبع فاستعداه على جدیس فأرسل 
معه جنا إلى الجامة » فخرج هم الاسود بن عفار » وهو ملك جدیس 
يومئذ » رما كان هم طاقة بالجيش» فاقتتاوا إلى ان فني أكثر جدیس» فپرب 
الأسود بن عفار » ن بقي معه إلى ( طيء ) فاما نزلوا بدارم آجاروم 
من تسم وجيشه » فاستمروا عندهم » ويذكر أن نسلهم البوم في طي » ذكر 
هذه القصة السبد تقي الدين الفامي المالكي قاضي مكة الشرفة في کتابه 
الذي جمع فيه ولاة مكة في الجاهليه والاسلام » وكان وفاته في عام اثنتين 
وثلاثين وانمائة . 

رجعنا إلى أكاذ.ب الأعرج » واضلاله لطوائف العربان الهمج » وسكان 
البادية من البدو الموج » وانهم لما وصلت اليهم أوراق هذا الدجال » متضمنة 
لما سبق تفصياه من الکر والاحتيال » واظهار الاستنصار ¢ » والاستمساك 
باذيال عربهم » والتشبث «عرى سببهم » تحركت فبهم الحية » والتپست نيران 
العصبية » واستعظموا هذه القضية » وأجعوا على الغدر والعصيان » وعلى 
الخروج ثانياً من طاعة السلطان » وشرعوا يسعون في الأرض فساداً » وسعوا 
في الخراب اذا وبطراً وإفساداً » وقطعوا الطرقات » وانتبكوا الحرمات » 
واستعانوا با وصل الهم مع الکتب من النقود » على حل العقود » ونکت 
العهود » وا كد ذالك وعده ایام بالمسامحة عن الرسوم والخراج » وترك ذلك 
عن اغنباعم وعن الفقبر احتاج» وان ذلك بأمر سبد الأولين والآخرين»ارفقه 
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بأهل الیمن في مقابلة مساعدتهم على القيام في الدين » الى غير ذلك من الأوهام 
الواهية » واشالات الفاسدة في ادمغة خالة » من العقول خاوية» هي أوهى 
عند أهل العقول من تسج العناكب » وأضعف من مخراق اللاعب » بالنسبة الى 
مخراق الحرب الحارب » فباجت العربان . وماجت » ومالت الى فسادها 
السابق وعاجت » واستسمنت من مواعيد الأعر ج الکذاب ذا ورم» ونفخت 
في غير ضرم » وقطعت السبل » واخافت العباد والبلاد » وسعت في الأرض 
بالفساد » وأقامت الفتن بعد ما نامت » وقامت لحرب ال ورسوله فلا قعدت 
ولا قامت »2 واه رید المؤمنين بنصره و کرمه وفضله » وبرد مکر الملحدين 
في نحورهم » ولا يحيق المكر الشيء الا بأهله . 


2 — 


الفمل الناسع و ار يعون 
فيا اظبرته عصاة العرب من الشموص والشموس » ونقض العبود 
وقتل النفوس » وما فعله ( القطران ) المنجوس و ( ابن نشير ) المنحوس 


لما تطت ادمغة عصاة العرب » وحصل هم الفرور با ارسل به الهم 
الأعرج وكتب » وصدقوا با فتراه من الأباطيل » وكذب » شرعوا في البغي 
والفساد » وقطعوا السبل واخافوا البلاد والعباد » تمنهم من بادر الى العصان 
اختماراً واستبشارا » ومنهم من أكرهوه على ذلك جبراً واضطراراً » فحصل 
منهم النفير العام » واقاموا على قدم واحد آشد" قبام ؛ وکان أكثرهم من 
أعطاه حضرة الوزير الآمان» واعفاه عن القتل » وأحسن اله أكبر احسان » 
نما افاده ذلك اللطف إلا زيادة ف المغي والطغيان > وممادرة الى الخمانة 
والعصبان » وهذا شأن نفوس الاراذل » ودأب من لا يعرف المعروف من 
الأسافل “ ولقد صدق أبو الطيب التني القائل ( شعر ) : 

اذا أنت أكرمت الکرم ملکته وان انت اكرمت الثم تردا 

ووضعالندى في موضعالسيف ,العلا مضر» كوضعالسيف فيموضعالندى 

وابلغ من ذلك في الفتك بالأخصام » واغتنام الفرصة والانتقام » قول 
المقراب حبث قال من قصيدة له في هذا المعنى » 

ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس روی رمحه غير راحم 

فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولا في الركدى الجاري عليهم با 
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ولكن حضرة الوزير » لم يعاملهم بالتشديد والتعسير » بل بالحم الزائد 
واللطف والتيسير » ليكون إحسانه إليهم نقمة بعد ذلك عليهم » وكاسر 
رقابهم عند الأشر والبطر » وغصة في حلوقهم عند الخيانة والغدر « فن 
يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » ولقد قبل : 

وإذا بغى باغ عليك وحنزاته فاقتلى المعروف لا بالمتكر 

فإذا تکرر بغيه يأتيه من قبل الاله جزاه قبل الحشر 

ولا كان حضرة الوزير مشغولا بمحاصرة ( كوكبان ) » اغتنمت العربان 
إظبار المصبان » وخرجت للافساد والبغي من كل مكان » وخرجوا على 
على أهل ( تعز ) وأهل ( التعكر ) » وعلى أهل ( ذراع الكلب ) وأَلّبوا 
وحشدوا العسكر » وكان الأمير خير الدين ( قرط اوغفلى ) و ( كوجك 
أحمد بك ) جف( سبع ) طن عله ب فاحاطت بوم قران 
( بعدان ) وأهل ( ( جبلة ) وحطوا على ( ذمار ) وصنعاء ) »وأساژوا قيمن 
أحسن إلنهم ضنعا . 


وکان حضرة الوزير لما مر بذمار » بذلك العسکر الجرار > طليوا ممه 
الأمان » واستعفوا ما صدر منهم قبل ذلك من العصیان » فقابلهم بالقبول » 
وشملهم بلطفه أكرم شول » وأفرغ على کواهلهم خلم الاحسان والانعام » 
وأكرمهم غاية الاكرام والاحترام » فقاباوا جميله الآن بالرداءة » وإحسانه 
السایق پالاساءة 6 ومارته الشاملة بالكفر والمساءة 5 


وکان من جملة مشایخ أهل ( ذمار ) وشوخهم الذين خلصوا من القتل 
والاسار » وأعطاهم حضرة الوزير الأمان »> ودخاوا في طاعة السلطان » بعد 
الغدر والعصيان » وقوباوا بالجيل والاحسان » وعفا عن جرائمهم في ذلك 
الزمان » الخائن الغدار ( علي بن نشير ) من أهل ذمار » ساقه الله إلى دار 
البوار » فانه حين مرور حضرة الوزير في تلك الديار » وصل المه في صورة 
الصلاح والوقار » وأبدى غاية الاعتذار » مما وقع من المصبان من أولئك 
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الفحار » فحصل بكلامه الاغترار » وحسن الظن به قبل الاختبار » وأمر 
حضرة الوزير أن يتولى الامانة في ( ذراع الكلب ) وني ( ذمار ) وأن حفظ 
الطرقات من قطاع الطريق الاشرار » وأنيكون صاحب درك بتك‌الاقطار» 
فامتثل ذلك » وشرط على حضرة الوزير أن يدفم البدع والظالم » ويزيل 
الشبهات والرسوم الحادثة والمآ ثم »ويمضي على نهج الصراط الستقم » ويحري 
قواعد الشرع الشريف القويم“فاستحسن ذلك منه حضرة الوزير الکرم»وصار 
للذ کور عنده مقام جليل وقدر عظم “وألسه ا لخلماللكرية “ورتب له العلوفات 
العظيمة » واغدق عليه سحب الانعامات الجسيمة» وصار من أكبر الخواص» 
ومن أعظم أهل الشفاعات والاختصاص » إلى ان وصلت البه مكاتيات 
الاعرج الدجال» با تقدم شرحه من المكر والخداع والاحتبال » وكان الغدر 
کامنا في طيعه » والنفاق والخيانة آخذان بضيعه » فامتثل في الحال أمر 
ذلك احتال » وتلقاه بالقبول والامتثال »> رأخذ في الافساد والاضلال » 
وصدكق بالامر الجال » والله شديد المحال . 

وكان من نقباء الاعرج الفتون » كير اسمه ( قطران الحنون) كان فاتكا 
شجاعا » وللخير مناعا » ملا ذلك القطر إطاداً وإبداء) »> وحشاها خيانة 
ومكراً وخداعا » اتفق مم ( علي بن نشير ) أن يجمعا العربان جمما» 
ویتوجها إلى اخذ صنعاء » ويقطعا الميرة عن الترك قطعا » ایضعفوا فیساموها 
الهم صون لانفسهم ودفعا » فجمعوا الجنود » وحشدوا الحشود » وحطوا 
على صنعاء » ومنعوا اابرة عنهم منما » وقطءوا الطرقات قطعا » وأخافوا 
الحاضر والباد » من سائر العناد » وزازلوا البلاد » وأظبروا الفساد»وأيقظوا 
الفتنة بعد الرقاد » واجتهدوا في نشر الافساد » غاية الوسم والاجتهاد » 
فاستولى علي“ بن" نشبر على ناحية (سنحان ) وأضل” أهلها بالطغيان » ودعام 
إلى العصمان » فأجابوا كلمته » واختاروا اطاعته » ونفذوا امرته » واستولى 
قطران على ناحبة (الحضور) » وتأمر عليهم بالكذب والفجور» وها ناحستان 
واسعتان » كان محفظه) الكشاف من قبل السلطان » فاما احتاج حضرة 
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الوزير » الى الجيش العديد والجند الكثير » توجه إلى ما هو أهم من هذين 
الناحستین » واعتاداً على إطاعة أهل الجبتين » وفوض آمرها إلى من أطاع 
من عربانها » فاغتم آهلیما في همذه الغفلة ما كان کامناً من غدرها 
وعصانها » فأظپرا ما ف بواطنها من بغيها وطغياتها » فأما قطران فكان 
( مي الکاشف ) هد" حصنه » وهدم ر کنه » وفتك في جاعته » وقتل 
كثيراً من رحالته » ونجا هو من الملاك » وفر من يد الاتراك» فکانت هذه 
ضغينة في قلبه » وحزازة في فواده » وحرارة في لبه » وکان بنتظر الفرصة» 
والانتظار كبر غصة » وأما ( على بن نشبر ) فقد کفر النعمة » وهتك 
الحرمة » وقابل الاحسان بالکفران » وحی نور الطاعة بظل العصیان » 
ويحازي الله كلا على فعله » ویعرفه عاقبة خسرانه وجپله » والعرق الفاسد 
نزاع إلى الفساد » وان ظپر صاحبه الصلاح فما عليه اعتاد . 


فان الجر ينغر بعد حين اذا كان البناء على فساد 


فقطءوا الطرقات الى حضرة الوزير» ومنعوا البرة عنه» وما تركوا أحداً 
إلى جهة الترك عير » وارسل (قطران) الى أهل بلد صنعاء يعدم ويمنيهم» وما 
يعدم الشيطان إلا غرورآ»وجپز لهم كتبا يستميلهم بها»ویطلب متهم الخروج 
على الترك الحافظين لصنعاء » وينفرهم منهم تنفیراً » وذكر فيا أباطيل 
الأعرج و كذباته» وأحلامه الفتریات ومناماته» إلى آخر ما عدد من الأكذاب 
وفصّله ذلك المفتري الكذاب » فحصل بين أهل ال لد كال الاختباط؛ وأسروا 
ذلك واستشاروا فيه وصاروا في أعظم خباط » فنهم من أشار بشتى العصا » 
واظار الخلاف » ومنهم من توقف في ذلك ول يعتمد على هذا الارجاف » 
وبعد طول البحث والنزاع فبا هو الأصوب » وكثرة الاختلاف » أجمعوا على 
أن يكونوا في هذا الزمان لا للترك ولا عليهم في المقاتلة والصاف » وأرسلوا 
إلى ( قطران ) يعرفونه با وقع من الآراء » والذى اتفق عليه جميع أهل 
صنعاء » فا حصل داخل صنعاء اختلال ظاهر > ولكنهم كانوا متوقعين ظبور 
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الفقن» ودوران الدوائر » وصارت القلوب متشاحنة » والبغضاء في الضماثر 
المكنونة كامنة » والعبود والواشق بحسب الظاهر باقية »> ولكنها واهية 
واهذة » واستولى ' قطران الكلب ) على ( ذراع الكلب ) » وقطم الطريق 
إلى الترك من اليمين واليسار والقلب » ومنع حت الطائر أن يطير » وانقطمت 
الأخبار عن حضرة الوزير» ومن انفردوا به من الترك قتلوه» ومن وافق منهم 
على العصيان قبلوه » رجهزوه إلى الأعرج وأرساو ه » ومن كان منهم في 
الخصون حفظ حصنه وحصننه » ودفم عن نفسه الصائل مها أمكنه " وبالغ 
( قطران ) فيتخويف الترك الحافظين لصنعاء * وارعابهم » وفي قطع الميرة 
عنهم وارهایپم » وطلع إلى ( جبل اللوز ) هو ومن تبعه من عصاة العربان» 
وأكثر وا من الصخب والشغب وإيقاد النيران » وافشء العداوة والعدوان » 
وانشاء البغي والطفبان » فارتجت لذلك القرى والملدان » واضطربت الأمور 
بعدما انتظمت » بقدر الامكان » ولكن الحق يعلو ولا يعلى » والباطل 
يذهب جفاء ويقلى » ومن المعلوم أن الحق يصدع الباطل ويصرع » ويحمي 
أهله ویدفع عنهم ويملع > ( بيت ): 
وما من بغي له صولة على الناس الاله مصرع 
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في فتنة كادت أن تقع بصنعاء » كفى الله تعاللى شرها » و أطفأ نير انها 


ودفع ضرها ودرآها وأخمد شررها 


كان في جانب صنعاء قصر عظم » يسكته ( المكلريكية ) وهو في غاية 
الاستحكام والاتقان » وکان لحصانته يكون فيه بيت السلاح » ومكارنف 
البارود » وني جانبه محبس واسع يحبس فيه أهل الجرائم » فاما توجه حضرة 
الوزى إلى أخد صنعاء » جعل في هذا القصر ( دزدارا ) يحم على نحو السبعين 
من العسكر » خدمتهم حفظ هذا القصر يجميع ما فيه من خزائن السلاح 
والبارود » والحبوسين » وولي علييم آغا بسمى ( خضر بك ) فتأدب 
( خضر بك ) عن سكنى القصر » لكونه سکن ( البکلربکية ) وسكن 
خارج القصر » فصار القصر حکمه حك قلعة » بها حفظة » لهم آغا هو 
( دزدار ) أولئك الحفظة “و( كدخدا ) على عادة القلاع» فصاروا يسكئنون 
القصر للحفظ » وسکن 7 وباق العسكر خارج اليلد » فتخرج وتدهقن» 
وتعلم الظم وتعدى على أهل البلد > فشكوه إلى حضرة الوزير » وذكروا 
مظاله وتعديه على الرعايا » فعزله حضرة الوزير ء: نهم » وولي علبهم ( يحبى ) 
جاووش من جاودشية الباب العالي » وكان من جملة ال محبوسين على جرائم 
كثيرة » وفتن عديدة » شخص مفتن » يقال له ( ترك مي ) من قدماء 1 
المقيمين بالسمن » تعددت من المفاسد والفتن» فحسه حضرة الوزير في حبس 
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القصر مع جملة الحبوسين»فأخذ ختبر في الحيس عن أخبار الحبوسين وضائرم 
ونباتهم » ولا زال يحسن هم العصيان » واقامة الفتنة ها عصى قطرارن › 

ويقرب إلى الحبوسين امكان ذلك » وصور لهم قرب وقوعه » وانهم يتخذون 
بدا عند الأعرج » بواسطة قطران » وانهم يخونون السلطلان » ویکسرون 
قىودم » ويقتلون الحفظة ؛ ویفتحون باب القصر » ويواعدون قطران » 
فبأتيهم من خارج صنماء » فیمکنونه من الدخول إلى القممر » فيملك صنماء 
وسوال لهم الشیطان هذا الخيال » وقرب إلى عقوم هذا احال » وحسن لهم 
الاقدام على ذلك » ورمام في ورطة الهالك فارسل ( ترك مي ) مکتوبا 
مع عبد له أسود » كان مأذونا له في الدخول عليه » وأمره أن يدفم ذلك 
المحكتوب إلى قطران » في ( جبل اللوز ) ويأتيه موابه »> وكان في 
الکتوب اظهار التوسل به إلى مطهر » وأنهم يمكنونه من صنعاء » 
ويفتحون لقطران باب القصر » فإذا فعلوا ذلك کانوا من خواص مطبر » 
ففرح ( قطران ) بذلك » واكرم العبد الأسود » وأرسل خيرم إلى مطمر » 
ففرح بذلك » ووعدم انهم إذا فعلوا ذلك أكرمهم غاية الاكرام » وبلغهم 
جميع الرام » واعطی ) أي بلد أراد » ومکنه من جميع البلاد » 
وحلف له على ذلك اعاناً باطلة » وآلى آلبات كاذبة هائلة ‏ ووضع خطه 
القبیح بذلك » وأرسله الى قطران » فارسله قطران مع العبد الأسود الى 
( ترك مي ) فاما ورد کتاب ( قطران ) و کتاب ( مطبر ) اليه » مع عبده 
الذ کور » فرح بذلك » وقرآه على الحبوسين » وکانوا نحو مائتي نفر » 
اتققوا على العصبان » وآرسلوا الى قطران » یذ کرون له أن نحن نهيء 
البارد والطارق » ونقطع السلاسل والاغلال » قبل الظهر في الوم السادس 
والعشرين من رمضان » ونهحم على البوابین بالقصر » ونقتلپم » ونفتح لک 
الساپ » فتکونوا حاضرین خارج صنعاء » لندخلع إلى القصر» فان دخلتموه 
فانک غالبون » وظذوا أن وقت الظپر وقت غفلة » وزمان قبلولة“وان ذلك 


مت 


الأمر يتم لهم »ویابی الله إلا ما أراد»وحمىالل المسامين عن ولاية أهل الالحاد» 
ورد كيد المفسدين في نحر أهل الفساد . وال بصير بالعياد . ثم أرسل 
( ترك مي ) بالکتوب الذي فيه الوعد » مع عبده الأسود الى قطران » 
وعرفوا المىعاد . 

فما كان يوم السادس والعشرون من رمضان » فك الحابس قودهم » 
ومشى ( ترك ممي ) ومعه جماعة من الحابيس » وقت الظهر » والناس امون » 
وتقدموا إلى البوابين » وكانوا أربعة أنفس وكان ثلاثة منهم مستغرقين في 
النوم » والرابع متبقظ » فهرب الرابع لما شاهدم فكوا القيود » وجاژوا 
إلى الباب وصار بحري الى أن أيقظ الأغا وباقي العسكر » وذكر لهم ما فعل 
احاببس » فتبيأ کل سلاحه وجاوًا الى الماب فوجدوا ( ترك ممى ) ومعه 
نحو العشرة آنفس » أخذوا سيوف البوابين الثلائة » الذين کار | نان » 
و قطعوا رؤوسهم » وفتحوا باب القصر » وخرجوا إلى خارج صنعاء » فلم 
یکنوه من الدخول الى القصر» و محدوا قيم-ا داعبا ولا جا فخابوا وخاب 
سعيهم » وظهرت خيانتهم » فقتاوا هناك » ثم ضبطوا الباب » وهيأوا 
الدافع لقتال من برد عليهم » وعادوا إلى باقي الحابیس » فوجدوم قد عادوا 
إلى المحبس » ووضع کل رجله في القبد كا كان » وأيدوا الاعتذار وحلفوا 
الاعان » انهم لم يطيعوهم في العصبان » ول برافقوم في الطضان » واستقتلوا » 
فشد الأمير وثاقهم “> وضمق عليوم » وتنه لکرم وخداعمم “> وبا هو ومن 
معه من (النوبتجية ) للقتال » وتفطنوا لحفظ الجهات » وأبراج السور وأطراف 
الجمال » وتداركوا ما كان فيه من الغفلة والقصور والإهمال » فوصل قطران 
ومن معه من العربان إلى ذيل ( جمل اللوز ) وترآوا لمن واعدم وقد شربت 
كل ارض ماءها » وتحسر قطران » وقد أخظأت أسته الفرة » وتأسف على 
( ترك ي ) وقد صار تحت اطنادل > وفاته منه النضرة » وبکی عليه وعلى 
من قتل معه من الحابيس » الذين اغتنموا الخيانة في هذه الفترة » وأرسل 
يخبر الأعرج الدجال » با وقع عليه من النكال » وانه لم يتم مسا ديره من 
الاحتيال » فاسف الآخر آسفا عظيا » ولاقى من ذلك غصة وعذابا الما . 

الوم ب 


الفصل الخاري و امسودن 
في وصول هذه الأخبار الى حضرة الوزير وذكر نبذ من مضايقته 
في العسكر والخزينة وأخذه في الفکر والتدبير » وارسال 
( قره كوزبك ) لقتال قطران و ( على بن شير ) الشرير » وقتلم| بسيف 


لما كان حمر ةالوزير بمصر (يكلربكياً) ووصل اليه الأمر الشریف‌السلطاني 
بالتوجه إلى السمن » لاطفاء نيران الفتن » وتقلمد منصب الوزارة والنحصار 
الأمر فيه والاشارة » بادر إلى امتثال الأمر الشریف السلطاني » من غير 
توقف ولا تلعم ولا تواني » وبرز بمن قدر عليه من عسكر مصر » ومن معه 
من الماليك و ( العلوفجية ) وأصرف عليهم ما وجد في خزينة مصر من 
الأموال السلطانية » وأوصل إلى العسكر علوفتهم إلى غاية ذى الحجة من 
السنة التي برز فيها > وهي سنة ست وسبعين و وفضل معه من ع لوفة سنة 
سبع وسبعين » ما يصرفة على العسكر سبعة أشهر » آخرها آخر شعبان سنة 
سبع وسبعين » واحتاج الى العلوفة من شهر رمضان » من السنة المذكورة » 
ولكنه كانت بيده أحكام شريفة سلطانية إلى ( بكلربكبة ) مصر أن برسلوا 
مها احتاج من الخزينة » ومن العسكر . وكان ( البكاربكي ) بعده بمصر 
( اسكندر باشا الجر كسي ) وكان حریصا على جمع الأموال السلطانية » وکان 
مجمعپا ويحبزها إلى الباب العالي » ول برسل إلى حضرة الوزير لمات السمن‌ولا 
لعلوفة من معه من العسا کر المنصورة السلطانية علوفة . 


سس ۳۹۲ 


فأما من كان مع الوزير فكانوا زهاء أربعة آلاف » وكان مع عغان باشا 
الذي توجه قبله ما ينوف على ثلاثة آلاف » وكان مع ( حسن باشا ) التوجه 
قبل عغان باشا نحو الألف » هذا غير بقبة العساكر السلطانية بالممن » من 
قبل حدوث هذه الفتن *وبعدها»مع صدور الأمر الشریف السلطانیلاسکندر 
باشا أن برسل عقب حضرة الوزير العسکر الوارد من الشام والروم » فاعتمد 
حضرة الوزیر على ذلك > وبادر إلى التوجه الى البمن » فلما ورد إلى البمن ۸ 
يحد من عسکر عغان باشا غير ألف مقاتل » رجم منم مع عؤان باشا نحو 
لثلغائة نفر » ووجد من عسکر حسن باشا وجیع عساکر اليمن نحو ال لف 
وذهب غبرم تحت السیف في الحروب والفتن ومات كير منهم بالأمراض 
والعلل » وفرق حضرة الوزير باقيوم في حفظ البلاد والقلاع > ووضع فما 
( نوبتحة ) ومحافظين ؛ ولولا ذلك لم تنحفظ له البلاد » وبقي معه ‏ حطته 
على ( کوکبان ) نحو الألف » لأن ذلك العسکر الكثير تفرق في البلاد » 
وقتل بعضهم في امپاد»وهرب بعضمم باغواء أهل الإلحاد » وأما (الشفالست) 
ومن أطاع من العربان » فلا اعتاد عليهم » ولأا يكثرون سواد العسکر 
لا غير . 

فاما وصل إلى حضرة الوزير » أخبار أفعال قطران الشرير » وع لي بن 
نشير بالنقير والقطمير » تکدر لذلك غاية التكدير » وفوض الأمر الى الله » 
والله على كل شيء قدبر » وأخذ يفكر فيمن يصلح لدفع هذه الفتن “وتسكين 
هذه البلايا والمحن » ول بظهر من نفسه عجزاً ولا قصوراً » وثبت جنانه 
فکان حلما وقوراً . 


- ۳ 


ذكر ارسال ( قره كوز بك ) لقتال قطران وابن نشير » وقتلبیا 


لا أجال حضرة الوزير فکره فيمن يصلح للاقامة في تسكين هذه الفتنة» 
وقع اختباره على ( قره كوز بك ) وكان هذا من أمراء السناجق » الذين 
وقعوا في أسر مطبر » ثم حبسه في ( كوكبان ) عند ( عمد بن شمس الدين) 
فأطلقته أمه همع الأمراء 6 الذين كانوا مو سان معه ؟ وکان ) قره كوز بك) 
المذكور داق حلو الزمان ومره ؟ وکاید من الدهر دأسه وضره » ولقی المأساء 
والسراء»وطعم اللأواء والنعاء »و لس رادي العز والدل 0 ورفل ي حجل 
السمة والقل" » وکان شجاءاً فتاكا » مقدام)» جرب للامور هاما» لكنهذهب 
طارفه وتليده ¢ وحی قدعه و حد دده 6 وصار صفر البد 4 عاري السك 0 
ضشل الكتد » غير انه خبير بأحوال البلاد » مطلم على دقائتى أهل الفساد » 
عارف بطرائق الأودية والوهفاد » فقربه حضرة الوزير » وأكرم نزله » 
وأوطاه فراش الکرامة وجلل * ورفعه بمد ما خفضه الدهر وأنزله » 
وأعطاه كلما حتاج البه من ( البرق ) والالات » وأركبه الخيول الضمرات > 
وجمع اليه شرذمة من الشجعان » وقابلا من كاة أهل الطفیان » وجهزهم إلى 
قتال ( علي بن نشير ) و ( قطران ) فذهيوا يطوون الأرض طا » ويطأون 
السپل والوعر وطأ شدیدآووطا »ویقدحون بأنمل خملهم نار الحباحب ورا“ 
إلى أن وصلوا الى صتعاء » فاستزادوا من العربان المطمعين جمعا » وأخذوا 
منهم ( تفكحمة ) عدة » وزادوا سرادم بذلك علماً للنصرة والنحدة > 
ونادی حاکم ( صنماء ) في البلد : من یا کل العلوفة السلطانية من ساثر 
الطوائف المطبعين » فلأت بیندقه ‏ وسلاحه اارکوز » ویأخذ العلوفة > 


وخرج الى ( قطران ) مع الأمير ( قره کوزبك ) فحضر من نفس الملد 


اه 


وضواحبها » ومن ( سنحان ) ونواحيها من كان باقا على طاعة السلطنة 
الشريفة » جموع الى الديوان بصنعاء » و كتبهم الامير (قره كوزبك) وجمعهم 
جمعا » وقدم م العلوفة ) وخرج بهم مع من جاءم من الترك» الى(قطران) 
و علي بن نشير ) فاما عاما ذلك جعا شباطينهم وعصاتهم » ومن أظهر 
الخلاف » وخرج على العسكر النصور» رتحصنوا في جبل ( الاوز ) » فأقدم 
( قره كوز ) ین معه لقتاللهم» وتوجه الى ذيل ( جبل اللوز ) وحط محطته 
هناك » ولاحظ من معه من العسكر » فرأى من معه من الترك قللون » 
وأكثرهم من الأعراب الذين اظپروا الطاعة » وأخذوا العلوفة السلطانية » 
فلم يعتمد عليهم » وظن بالاعراب الغدر » كا وقم لهم قبل ذلك كثيراً » 
وما رأى في الترك الذين معه قوة المقاومة » لكثرة العصاة أتباع قطران » 
وابن نشير . وما وجد في الاقدام على القتال فائدة » بل تحقق الانکسار 
وامزية » فخاف من ذلك » ومسل بقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيدسم الى 
التپلکة) فعاد يمن معه من العسکر الى صنماء » وخم خارج السور » وأرسل 
( أحمد الصوباشي ) الى حضرة الوزير » يعرض آحواله » وهو ملوك حضرة 
الوزير » كان جعله رأسا على بقية مالیکه » الذين جبزهم مع (قره کوز بك) 
لهذه الخدمة > وکان من الفرسان الشپورین بالقوة والنحدة » فقال له 
( قره كوز بك ) : امض الى حضرة الوزير » وعرفه جميع الأحوال بالنقير 
والقطمير » على ما عاينته وشاهدته » فان الحال أحوج الى ارسالك لعدم 
كاتب يكتب عرضاً الى حضرة الوزير » بالتفصل » فأنت كتابي المه » 
فقبل ( أحمد الصوبائي ) ذلك » وتوجه في الحال الى حضرة الوزير » ول 
يخف قطاع الطريق » واتخذ اللل مرکناً » والحنادس ملسا وأنشد لسان 
حاله يقول : 
علي“ ان لا أريح المیس والقتا ‏ وألبس السد والظاماء والبلتا 


فاما وصل الى حضرة الوزير » وقص عله القصص » وفرج عن نفسه 
بذ کر ما شاهد من الا کدار والفصص » ۸ بستصوب حضرة الوز بر فعل (قره 


سد ووم — 


كوز بك ) وما أعجبه نکوصه من معه 4 ( حسل اللوز ) 
فاعتذر البه ( امد الصوباشي ) عن لسان ( ( فره كوز بيك 0 
ذهبت في القتال مع أعداء السلطان فهو سهل لا نبالي بها » ولکن خشينا على 
ناموس السلطنة الشريفة » فوفرنا أنفسنا ليوم الظفر إن شاء الله تعالى » فعلم 
حضرة الوزير عذارم في ذلك » وعذارم في عدم إلقاء النفس إلى التبالك > 
وأعانهم بفرسان آخرين » وثياب وكساوى للعربان المطيعين » استجلاب) 
لخواطرهم » وسلم ذلك ( احمد الصوباشي ) فبرز هو ومن معه » واشتوروا 
فیا يفعلونه » فقال ( قره كوز بك ):نرسل أولا الى مشايخ العربان‌الطعین» 
ونستجلبهم يارسال الکساوی إليهم » ونتوثق منهم »و كذلك نرسل بالكسوة 
الى كل من له شأن منهم » ونطيب خاطرم » ليكفونا شرم » وأقل المراتب 
أن لا يكونوا لا لنا ولا علينا » ثم نتوجه الى الصوم لنقاتلبم » آمنين من 
من هؤلاء العربان » نما ارتضى هذا الرأي أكثر الترك الذين معه » ولا 
استصوبه مماليك حضرة الوزير الواردين مع ( قره كوز بك ) » وقالوا : 
الإرسال الى العربان بالكساوى لاستجلاءهم فشل منا وجين وخوف»وإظهار 
خشية منهم » ولا نكتفي شرم بذلك » بل ان رأونا في ضعف وعحز 
أظبروا ۷ في بواطنهم من الغش » وساعدوا علينا العدو» فلا وثوق يلاء متم“ 
الآن » فالأولى أن نبادر الى القتال » ولا نظهر من أنفسنا عجزاً وخوراً 
ونبدأهم قبل أن يبدأونا » فان كانت الغلبة انا أتانا العربان من کل جانب » 
مذعنین لنا » مبادرين الى خدمتنا » مرغومين في إظهار الطاعة لنا » وإرتف 
غلبونا » وظبروا علننا » وظفروا بنا » كنا آدینا حق السيف والرمح » 
وقاتلنا إلى أن نقتل في سبل الله تعالى » من غير أن رظ پر منا ذلة وعحز » 
ونموت كراما على ظپور خبلنا > ونکسب الذكر الممل من الناس » ونفوز 
بالرحمة من الله تعالى . 

وباجملة فلا نعود الى حضرة الوزير إلا ظافرين » أو يصل البه خبر 
شهادتنا في سبل الله تعالى ؛ فاستمروا على هذا الرأى الاخير » الى ان برزوا 


ل ۳۹۹ 


من صنماء » ونزلوا في مبدان فسح » وهم على هذا الرأي مقدمون » وله على 
غيره آمقدمون » وإذا بغبار كثير ظبر في ذيل ( جمل اللوز ) وغبرة سدت 
عين الشمس » لا يعم ما وراءه » وإذا خلف هذا الغبار ( قطران ) و(علي بن 
نشير ) وجندها الفحار . 

وكان من آمرها انها وصلا الى جبل ( ثلا ) وقثلا بين يدي الاعرج » 
فأكرمها إ کراما زائداً عن الحد» وأضافها“ووعد كلواحد منها أن بزوجه بنتا 
من بناته » وأن یکون ( قطران ) رئيس كل النقباء » يعزل من أراد منهم » 
ويقدم ويؤخر من أراد » ویکون ( على بن شير ) نائبه في هذه المرتبة » 
يتصرفان في ملكه وخزائنه ومناصه » وعادا من عند «وقد استوثقا لأنفسها 
بهذه الوعود » ووصلا الى ( جيل اللوز) وأجعا أن بردا من معا من‌العسکر 
الى صنعاء » ویأخذانها»وسول فا الشيطان هذا الخيال الباطل » فنزلا مجمسم 
عربانها من أعلى الجبل إلى ذيله » ووصلوا الى السهل » فثار الغبار» ولايدرون 
من قدامهم . وإذا ( قره كوز بك ) و ( أحمد الصوباشي ) ومن معهم من 
الفرسان » في ذلك اشدان » فتلاقت الفئتان من غير قصد وروية » وتمايلت 
أعطاف ذوي المية » وتأججت نيران العزاتم القوية ؛ ودارت فا بينالطائفين 
کووس المنية » وقد اسود بوقع السنابك بياض النهار » وابْسّض” بامع بروق 
السبوف سواد ليل الغبار » وعد النقع في وبل البندق والثبل من حساب 
السحاب » وغارت عين الشمس من لمان أطراف الرماح فتوارت بالحجاب » 
وغلت الصدور با فبها » كأنها القدور على أثافمها » وهحمت الترك على عصاة 
العرب يحملون » ويعلون من دمام وینپلون » فانتشب الحرب » واشتجر 
الطعن والضرب » وكثرت الجراحات » وكرثت الاجتراحات » وما زالت 
نوم النصول تنقض » وبناء الجسوم تنقض » وعبون الدماء ترفتض”»وأبيكار 
الدروع حدود الذ كور تفتض" » فک قتل من بدوي ردي » له في اماوية 
هوي » وعليه من زفير جبنم دوي » و من صریسم من العصاة بغي 6 


آورده بغيه النار وهو غوي” ) شعر ) 


- ۳۹۷ - 


وانقلبت بسالذل أديار هم فصار ذو المغفر ذات الخار' 
وانپزموا للبر إذ أبصروا محر وغی" »تفرق فيه البحار 
وعذرم »ان هروا واضح هل يثدت الیل آمام النهار 


وکان ممن قتل من العصاة ( قطران ) و کذلك ( على بن نشير ) رأسا 
جنود البغي والعدوان » وطائفة كثيرة من أركان الفساد والطفيان » فحملت 
رؤوسهم على الارماح وطف بهم الملدان » وقدمت بين يدي حضرة الوزير 
ونثرت تحت الأقدام وتالها اموان » والمد لله على نصرة أهل الايمان على جند 
الشيطان » وخذلان جموش اللاحدة وخيبة أهل العصبان » والله المستعارن 
وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 


هوم 


الفصل التاي واتمسون 
في حاصرة علي بن شرف الدين في ( حصن حب ) في ملكة (بعدان) 
واستشباد بعض الامراء مع (خضر بكالقابودان) 
وحلوطم أعلى مراتب الجنان 


لا افتتح حضرة الوزبر ( جبل الأغبر ) وحصن ( القاهریة) وأخذ نواحي 
تعز وجبلة وملکة بعدان ول یثبت في وجبه » بل استمر الصم هارباً على 
وجپه » والعسکر الشریف السلطاني في عقب العدو » حىث توجه » وکان 
علي بن شرف الدين أخو مطبر متحصنا في حصن (حب) رأى حضرة الوزر 
أن استئصال العدو وطرده أولى من التخلف لأخذ حصن حب » فعين حضرة 
الوزير نم‌اصرته محمود بك الكردي » وكان شجاعا فاتكا»جواداً سخا » 
وأرسل معه نحو الثلهائة من العستكر » فأحاط محصن حب » صونا له عن 
أن يدخل اله اك أن يخرج منه أحد » فانه لس له إلا طريق واحد » 
وهو في الارتفاع والشپوق يناطح النطح » ویرامح الرمح » ويعاوق 
العبوق : 


مصغ إلى الجو أعلاه فان خفقت زمر الكواكب خلناها تخاطبه 


ووم 


رولى على تعز الأمير أحمد » ويقال له (كوجك أحمد بك) لقصر قامته » 
وكان من الامراء الحافظين بمصر » وله تهور واقدام مع بعض جلافة » نما 
أحسن الحكومة في تعز » حدث قالوا عن حكمه : حك قراقوش» وقراقوش 
هذا كان واليا بمصر في أيام العبيديين » وكانت له أحكام عجيبة » يضرب 
الناس بها المثل منها أن شخصا قلعم عيبن شخص آخر » فتخاصا اليه » وكان 
القالم صيرفياً عند قراقوش » وازم أن بقلم عبنه عوض القلوع عبنه فقال له 
القالع : أنا صيرفك وإذا قلعت عبني لا أنفعك في نقد الدراهم » فقال : 
صدقت » ولکن لا بد لنا أن ننصف هذا الظلوم » فتفکر وقال : ماتوا 
النشاشبي لنقلع عینه بدل هذا فانه لا حتاج في تحرير النشاب إلا إلى عين 
واحدة » فانه يغمض احدی عننبه وینظر في طرف الذشاب بفرد عين 
فصار مثلا . 

وکان أحمد بك هذا قريبا من قراقوش في أحكامه » وکان أمير الحاج 
الصري في سنة ست وسبعين وتسعرائة » ففضب على مباشر الر كب المرحوم 
القاضي زین الدین الجزيري ا جلى » وکان فاضلا آدیباً لىدا مؤرخا » اجاز له 
عاماء مذهبه بلافتاء والتدربس » ومع ذلك كان شیخا مستا وقوراً » فا 
استحی أحمد بك من شيبته » وضربه ضرباً مبرحاً » ثم حطه في الحديد 
ومشاه مرحلة كاملة » مع زيادة ضعف بدنه وترفبه» وحصل له بذلك الثواب 
العظم عند الله تعالی بالنصر على هذا الظالم » ولعل أحمد بك ما هلك بعد 
ذلك إلا بدعائه عليه . ( شعر ) : 

الا قولوا لشخص قد تقوى على ضعفي ولا خشي رقسه 
خبأت له سپاما في الليالي وأرجو أن تکون له مصسه 


فلا شكى أهل تعز الى حضرة الوزير حكومات أحمد بك عزله من تعز» 
وأرسله الى بعدان لبکون محاصراً حصن حب » مع مود بك الكردي » 
وولى على تعز بدله ( قورد أوغلى سنان بك)اخا (خضر بك القابودان) فوصل 


وم — 


سنان بك الى تعز ومضى أحمد يك إلى بعدان » وحط على حصن حب الى 
أن استشهد بعد ذلك في ذلك المكان » فكان تراب كل منها جاذبا له السه » 
ومنية كل واحد منهیا سابقة له الى محله الذي يهال فيه التراب عليه . 

ومن كانت منشه بأرض فلس عوت في أرض سواها 

وسيأتي خبر وفاة كل منها قريباً . ۱ 

واما مود بك الكردي فنا حسن سياسة العسكر في احطة حول حصن 
حب » وبلغ الوزير ذلك » فارسل ( خضر بك القابودان ) لسکون سردارا 
على الأميرين المذ کورین»وعلی باقي الامراء وعلی جميم العسكر الأمور بمحاصرة 
حصن حب 4فوصل اليا خضر بك واتی بالدافم الکبار من تعز والتعکر » 
بغير مر حضرة الوزير ‏ وصار برمي بها على أهل حصن حب » ولا ببالون 
بها لعلو الحصن الذ كور کا تقدم پىانه » فاستمر هو ومن معه محاصرین للحصن 
الذکور الى أن وصلت مکاتبات الأعرج الى عربان جبلة والشوانی وأمل 
بعدان وم أكثر أهل تلك الأقطار شرا » واسرعهم الى الفتنة » وأقواهم 
عليها » وسبقت منمم الفتنة قبل هذا » وکانوا سبباً في اخذ اب وجبلة » 
وقتل من بها من العسكر السلطاني » أيام المرحوم مراد باشا » الى أن قتل 
شبيدا رحمه الله تعالى » کا تقدم بيانه » فاستفزهم الشنطان » وبادروا الى 
العصيان ؛ وأقبلوا على الافساد والطفيان » وقطءوا البرة عن أهل الحطة » 
وحصروهم وهم حاصرون محصورون » وضغطوم آشد ضغطة » وكان الترك 
متفرقين في اب وجبلة » في ببوت القپوة وفي أماكن اللپو والطرب والغفلة » 
ففاجأتهم العربان باظهار الخلاف والعصيان » وبادروم بنقض العپد والغدر 
والطغيان » وقتلوا من انفردوا به من الترك في كل مكان » فلم يبق حول عم 
خضر بك القابودان غير الأمراء وقليل من عسكر السلطان » وكان حضرة 
الوزير منم خضر بك عن تفريق عسكره » ومنعه ان يأذن هم في دخول 
موت القهوة في إب وجبلة» أو بتوجپوا البها للاستراحة أو يأووا الى اؤلك 
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العربان » أو يثقوا باظبار محبتهم لهم » بل يلازمون مخممه ولا يتفرقون عنه 
في بلاد العدو » فخالف أمره الكريم » وكل من طلب منه الاذن الى إب 

وکان أمره أيضا أن لا يقاتل أهل حصن حب ولا يحلب عليهم المدافع 
الکبار للرمي عليهم كيلا يثقله ذلك » بل محاصرم فقط ليضيقوا من الحاصرة 
ويساموا الحصن اليه بطلب الأمان » فشالف في ذلك أمر الوزير » وطلب 
الدافع الکبار من التعکر ودعر 6 وصار دصرب ا من حصن حب فلا 
يفيده شيا » غير تضییم البارود » وأثقلته الدافم عن الکر والفر . 

وكان ار ضا أن لا يكثر من استخدام عربان تلك الدیار» ولا يكتب 
جمعه وتکش يجاعة منهم » فخانوه عند الاحتياج اليهم » ول ينفعوه دشيء 
بل أضروه » وکانوا عله فا بعد » وکا عذل عن مخالفة أمر حضرة الوزير 
قال : إذا افتتحنا حصن حب اغتفر لنا مالفتنا لأمره . 

فلما طال عليه المقام ول ينتفع بضرب المدافم » واذهب كثيراً من البارود 
سدی © وتحقق خطاه » ارسل إلى حضرة الوزير بعتذر اوقم منه من 
اثلاف » ویطلب مساته فيا فعل من الخطأ » فکتب البه حضرة الوزیر 
بقبول عذره » وأدرج في مکتوبه الشريف المه أنو اعا من النصائح تطريساً 
لخاطره » وتعلما له . 

وكان الأمير خضر بك المذكور من المعتمدين في خدمة السلطنة الشريفة » 
و غذا اختاره لفتح عدن کا تقدم شرحه 3 
تدبيره » ولکنه ما أفاده التدبير عند عدم مساعدة التقدير » وإذا حلت 
التقادير ضلت التدابير » وإذا نزل القضا عمي بصر البصير : 


ل لوو مست 


طامن حشاك فان دهرك موقع بك ما تحب من الأمور وتکره 
وإذا أتاك من الامور مق‌در ففررت م4 فنحوه تنوه 


ومن جماة العکوسات ان حام ذمار من قبل حضرة الوزير فرغ باروده » 
فأرسل إلى خضر بك يطلب منه أن برسل اليه بعض أحمال بارود » لبقاتل 
به العدو» إذا احتاج اليه» فأرسل اليه خضر بك احمالاً من البارود»مم الأمير 
برويز أحد أمراء السناجق السلطانية بالسمن» وجپز معه فرسانا يحمونه » فاما 
توجه إلى ذمار پالمارود » وراد أن یمود قطم العصاة عليه الطرقات » وما 
مکنوه من العودة . 


وکان بروبز بك من الشجعان الممروفين بالنحدة والسالة » وکان معه نحو 
الخحسين فارسا من الشجمان » فکثرت عليه عصاة العرب وما أمكنه العودة 
إلى بعدان فاستمر ف ذمار » وكان من العسکر الذين جددهم الأمير خضر 
شخص يقال له ( بالي آغا ) كان شريراً كثير الفتن » من قدماء الأروام في 
السمن » وكان صاهر الزيديين » واستولد منهم » وكان مباطناً معهم » ول 
یکن له رثوق حتى يأتي إلى حضرة الوزير » بل كان خائنا خائفاً يترقب' » 
وكان وصل في غبية الوزير » واشتغاله بقتال كوكبان الى الأميبر خضر بك » 
وعرض نفسه عليه » فقبله غاية القبول » وأقبل عليه » وتمل له علوفة 
وقربه » وجعله صاحب سره ونديمه ومستشاره » وولاه ( كتخدا العرب ) 
فجلب إلى خضر بك طائفة من عصاة الزيديين » ومنافقيهم » وأظمروا له 
الطاعة » و کتب هم علوفات وقربهم » فكان هذا ( بلي آغا ) ومن معه من 
الزدديين > عینا لعملى بن شرف الدين على خضر بك » وکانوا بکاتمونه 
بأحواله » ويفسدون عليه بعض العسكر » إلى أن اجتمع على رأيه من الترلك 
والعرب المظهرين للطاعة » المضمرين للعصبان نحو تسمالة مقاتل » فارسل إلى 
علي بن شرف الدين يذ کر له انه اجتمع عنده تسعائة مقاتل» وأن خضر بك 
ليس معه من العسكر غير مائة وخمسين مقاتلا » وطلب من علي أن ينزل من 
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حصن حب للقتال » وانهم يكونون معه » ويستأصلون الترك » ولا ببقون 
منهم داعبا ولا یبا » فأرسل علي بن شرف الدين إلى عربان جبلة واب 
وبعدان » وبني حبيش وأهل الشوافي» ان يحتمءوا في سابع عشري رمضان» 
على قتال خضر بك » ويحدطون به * وينزل هو من حصن حب لهم » 
فامتثلوا امره وكانوا متهيئين لذلك » وغالب العربان عصت ونقضت العبد » 
وقطعت الطرقات » وقتلت من انفردت به من الترك » واغتالت من قدرت 
عليه ممم 7 

فما كان السابع والعشرون من شهر رمضان سنة سبع وسبعين وتسعمائة 
وصلت العربان العصاة » وأحاطت بمحطة الأمير خضر » ونزل على بن شرف 
الدين » وشرعوا في القتال » وكانت العربان ثانية لاف » وكان مع الآمير 
خضر بك مائة وخمسون رجلا » فثدت للقتال على ممماته الأمير ( مود 
الكردي ) وعلى میسرته ) الأمير أحمد ) واصطف من بقي معه من الترك 
أمامه وخلفه » وأيقنوا بالوت» وأقبلوا على الشهادة للنالوا مراتب السعادة » 
وطال القتال » وطارت النبال » وجرى كالديم سيل دم الأبطال » وصار كل 
فارس من الترك يقاتل مائتي فارس فصاعداً من جنود الضلال » وهجم العدو 
فارسا وراجلاً » ورامحا ونابلآ » ومقتولاً وقاتلا » وتحزبوا أحزابا و تحمعوا 
أطلابا » وحمي الوطیس » وبذل النفس النفیس » فمن استشهد من أهل السنة 
تسامه رضوان إلى الجنان » ومن قتل من أهل الالحاد آمبرع به مالك إلى 
النيران » إلى أن قتل في سبيل الله الأمراء الثلائة بعد أن أبلوا في العدو بلاء 
شديداً » وأنكوا فيهم بالسيف » حق مضى كل منهم شبيداً » وأدخلهم 
الله تعالى جنات تجري من تحتها الأنبار » ورضي عنهم ورضوا عنه » 
وا کرموم بالنظر إلى وجبه الكريم في الدار القرار . 


واستشهد معهم من العسکر الشریف نحو النصف » بعد أن قتلوا أضعاف 
أضعافهم من الفجار » وانپزم الباقون وم يضربون بالسف في وجه العدو » 


س مه 


ليجدوا طريقا إلى الفرار » وهكذا الحرب » فر بعد كر » و کر بعد فر 
وانکسار و کسر » وقتل وأسر . ( بيت ) ۳ 

وت أيدهم على الدافع الثلائة الکبار » وما وجدوه من التاع والأثاث 
و الأوقار » ودكذا شأن الفلك الدوار » ودب الزمان العتّار الفدار » 


( بدت ) : 


شوم علمنا دیدم لیا ددم لام دوم سر“ 


داج و4 لا 


الفصل التاات واتمسون 
في تدارك حضرة الوزير ما وقع في البلاد من الاختلال الكبير » 
وارسال الامير ( شيخ علي ) والامير ( صفر الريس ) الى حفظ 
تعز وعدن » وارسال ( قره کوز بك ) و( برويز بك ) و (أحمد 
الصوباثي ) لقتال الفسدین في نقيل مار » وقتل اللاحدة الفجار ٠‏ 


لما وصل خبر شهادة خضر بك وأحمد وتمود الكردي إلى حضرة الوزير» 
تأسف كثيراً »> ولکنه ما أظهر التأسف للعسكر للا يحصل هم الجين 
والخور » بل عمل ديواناً » وأظبر غاية التثبت وعدم البالاة بهؤلاء » وقال : 
ان حضرة السلطان الاعظم نصره الله تعالى » وخلد ملکه السعيد » له في كل 
قطر من مالیکه احروسة أكثر من ألف ملوك » خير من خضر بك وأحمد 
بك » وتمود بك الكردي » واني بفضل الله ودسعادة السلطنة الشريفة قادر 
أن أولي من جنب عسكري في کل يوم أمثال هذه الأمراء » الذين مضوا إلى 
رحمة الله تعالى » وان سيف السلطنة نصره الله طویل»ولا بد أن أقطع رأس 
( علي بن شرف الدين ) وآخذ حصنه الذي هو متحصن فيه ومتقو" به » 
وإذا فرغت من أمر كو کنان وثلا » فلا بد لي من قطع جادرة من خالف 
وعصى » وأبن تختفي الشمس عن القصّارین ( وسيعلم الذين ظاموا أي منقلب 
ينقلبون ) . ( بيت ) : 


نت اه س 


ستعم للى أي كين تداينتت' وأي غرم في التقاضي غريما 

ثم أحضر صفر بك الريس » وكان شجاعا مقداما من رؤساء البحر » 
وضم البه مائة مقاتل من الشجعان » من عكر البحر » وجعله سرداراً 
عليهم » وألبسه خلعة فاخرة » وأمره أن يتوجه من طريق لعسان إلى الا » 
ويركب في الأغربة التي هناك في ساحل البحر » ويصل إلى عدن » ويحفظها 
من الأعداء » فان حفظ بندر عدن من أعظم المهمات . 

ثم طلب الأمير شيخ علي وكان شجاعا فتاکا » مدبراً قدا في السمن » من 
أمرائها السناجق » ولي عدة ببادان » ويعرف أحوال الممن وعرباتها » 
وطرقها ومساریا ومشارپا » وضم البه مائة مقاتل وجعله سردا را علیهم 6 
وألسه خلعة وأمزة أن يتوجه من طریق لعسان إلى زبند » ويأخذ من وصل 
من مصر إلى زبيد من العسكر معه » وکان وصل البها من مصر خمسمائة 
عسكري » ويتوجه بهم إلى تعز فبحقظها » ويحفظ القاهرية وحصن التعمکر» 
وتلك النواحي 

ثم استدعا بالآمير برويز » وکان"بطلا شجاعا مقداما » معروفا في السمن 
بالبسالة والشجاعة » وضرب السبف » وهو أيش] من قدماء أمراء اليمن » 
ولي فبا عدة مناصب » وصار أمير الحاج الماني » وغير ذلك » وضم اليه 
الامير قره كوز بك المتقدم ذكره في واقعة قطران » وعلي بن نشير » وضم 
المه أيض) أحمد الصوباژي من مماليك حضرة الوزير » وتقدم ذكره في واقعة 
قطران أيض) » وذ ضم اليم فرسانا وأبطالاً » والبسهم الخلع الفاخرة » وأرسل 
عن إن نيت رده ا بمحافظة رداع » وحكما آخر 
إلى أمير اللواء في ذمار عبدي بك المأمور بمحافظة ذمار وأن ينضا بمن معها 
من المسکر إلى الأمراء المذكورين » ويتوجبوا جیم] إلى مقاتة العرب 
العصاة » الجتمعين في ( نقيل سمار ) من اؤلئك الأرجاس الفجار > وقد 
ذلك الطريق لساوك القوافل والتجار » وتأمين تلك النواحي » وتطمين سكان 


لد لاوج — 


تلك الضواحي » وقلع أساس العصاة بالماول والمساحي » وقطع رژوس من 
قدروا عليه من كل ملحد إياحي > مضى كل من الذ کورن إلى ما اسن به » 
وسافروا مصحوبين بالامن والسلامة والنصر » والتأیید من الله تعالى . 


فأما الأمير صفر الربس فوصل بن معه إلى بندر الجا > ووجد به ثلاثة 
أغر بة » مهيأة في ساحل البحر » فجرها إلى البحر وشحنها بالزاد والسلاح » 
والمدافع وتوجه بها إلى عدن » فوصل الها بالسلامة » واستمر پا هو ومن 
اول هه > يحفظونها ومحرسونها من البر والبحر » رما رأوا يها سوءا ولا 
مکروها » واستقر به خواطر أهل عدن ونواحمما » وأمنوا كسد الأعداء 
ومكرهم > ودعوا للحضرة الشريفة السلطانية» ولحضرة الوزير السعمد بالنصر 
والتأبيد » وخلود السعادة والعز والتأييد 5 

وأما الأمير شيخ علي فسلك بن معه من طريق لعسان إلى ان وصل إلى 
زبيد » فرأى بها العسکر الذين وصلوا من مصر » وكان جزم أمير الأمراء 
اسكندر باشا الجر كسي البكلربكي بمصر » ولكنه ما أصر ف عليهم علوفتهم 
وجوامكهم » وقال لمم : إذا وصلتم إلى اليمن يصرف عليم الوزير سنا 
باشا علوفتم » وأرنمهم على السفر » فتكلف كل واحد منهم » واصرف جميع 
ما ملکه > وباع وسلاحه وتجملاته » ووصاوا إلى اليمن » وم لا علکونت 
نقيرأ ولا قطميرا » واستمروا في زبيد » يأكلون مل الفأر بالقرض » 
ويعحزون عن أداء الفرض »© بدت : 
وقد كنت مثل اللبث أ كلي فريستي وقد صرت مثل الفار أكلي بالقرض 

فما رم الأمير شخ علي بهذا الحال تحير في أمرهم » ورأى انهم عاجزون 
عن السفر » ليس لم سلاح ولا يبدهم شيء » وقد استحقوا علوفة ستة اشهر» 
ولیس عنده ولا في خزينة زبيد ولا عند حضرة الوزير شيء من النقد»للصرف 
على هؤلاء» فارسل الى حضرة الوزير يعرفه بذلك » وينتظر جوابه الشريف» 
فا أمر ه به » فوصل العرض الى حضرة الوزير بتفصيل الحال » وم يكن في 


— مات 


خزياته شىء ګېزه للصر ف على هذه الساکر » کا تقد پىانه ' ففکر في 
ذلك ورأى ان له بمض القماش والامتعة مودعة في زبيد ¢ ورا ان لسمح 
بها » وان كانت لا تفي بمصرف هؤلاء » معاحتياجه البها » فکتب الى الأمير 
شيخ على يأمره بع مع ما أودعه بزلىكد من اللات والشاب والاثاث ¢ 
ويساحهم »ويعطي لكل واحد منهم بندقا وباروداوبدفع ذلك الهم من (الجيه 
خانه ) المودع في بندر خا » ولا يتوقف » ويتوجه بهم الى حبث أمر . 

. فلا وصل كتابه الشريف الى الأمير شيخ عليبادر الى بيع تلك الأسباب» 
فباعپا باخس الأثان » لكساد السوق وقلة الراغب » واحتماجه الى الشمن » 
ول یتوقف في ذلك » واقترض عليه مبلغاً » واصرف على هذا العسكر علوفة 
تسمة اشهر » فانتعشوا بذلك» فسلحهم وأعطام البندقمات» وأخذم معه الى 
تعر ¢ فدفظطل et‏ تعر و القاهرية وواحپ 6 والتعکر ¢ وقطع حادرة من 
هناك من العربان والعصاة » وانتظمت آحوال تلك الجبات بتدببر حضرة 
الوزير » وآرائه الصائبة وفکره الثاقب » واطمأن المسامون » وأمنت 
الرعايا » ونامت البرايا » في ظلال آمن السلطنة الشريفة » ودعوا يدوام 
السلطنة الشفة » جعل الله ظلالها سايفة وريفة . 

وأما برويز بك وقره كوز بك وأحمد الصوباشي فوصلوا من معبم إلى 
دمار 6 واحتمعوا بعردي) يك سنحق دمار ¢ وكان شجاعاً فتا ک) 6 واجتمع 
علسه من العسکر التصور السلطاني » ومن العرب الباقين على الطاعة نحو 
الف مقاتل ۰ 

وكانت مظان جمعية الزيدية والعصاة في ثلائة أماكن : أوها ( بعدان ) 
مع علي بن شرف الدين : 0 

والثاني في ( نقمل سار) ۰ 


الك 


فتوجپوا يرم فاجتمعت الزيدية » وانضم السهم أهل نقيل “مار » وكانوا 
زماء عشرة آلاف ما بين فارس وراجل ومبندق وابل » بدکون الارض 
دكا » وشکون حلق المديد من الزرد فكا » ليس هم دين ولا دنيا » ولا 
يعرفون عقلا ولا رأيا > عصوا الله ورسوله واولي الامر » فاطاعوا الشظان 
الرجم واستحلوا دماء المسامين وأموالهم » وذلك أشد من شربالخر» فحملت 
عليهم العسکر المخصور»رعليهم الأارية المنشورة» وبأيدهم الصوارم المشهورة » 
من كل فارس حمته حميته » وحميت نخوته »وغبرته غيرته» وحر کته عزعته » وکل 
طائر باحنعته السوابق » مطرق لطوارىء الطوارق»وکل صاد عزمه صادق» 
ورام سبمه الى القاتل رامق » وکل ضار ضارب هام العدو » ويعد الضرب 
ضرابا من الفشرتب » وکل بطل يمحت الباطل وهو "مح" في الطلب » 
وکل أمير ما أبطأ له عن حميته آبطاله » وما أرجأ له رحاله » قد آوقد 
بامسم جرا » وجلب بيضاً وحمراً » وده وشقراً وصو ارم بتراً» وصواهل 
ضرا » فجاؤوا في سواد اسود" منه الجو » وانسد بظلامه الضوء » وتحلی 
بنجوم رماحه ليل العجاج » وتجلى بسفور صفائحه صبح اياج “فدنت الآساد 
إلى الاساد » وأغرى بالجلاد الأجلاد » وأشرع المراح رماحه » وأطلع فجر 
الغمد صفاحه » وماجت غدران الدروع » وهاجت حفائظ الجوع“واشتكت 
الأرض من الحوافر الهوافر وقعا » واثارت لفرط تألمها الى السماء نقعا»واستمر 
الطعن والضرب في أقفية الاعداء » بعد أن كانت في صدرها » وانتقل القتل 
والفتك والسفح والسفك من نحورها إلى ظبورها » إلى أن ولوا مدبرين » 
وانهزموا على وجوهبم هاربين » يعدون الفرار من أكبر الظفر » ويعدون على 
آقدامپم فلا یمدون مهاوي الفر » فقتلوا قتلا ذريعما »2 وكسروا كسراً 
شنيعا » نما أنحى من أبقته السیوف منهم إسبال الليل ستره الظل»ولا أخفام 
عن الطلب غير إرخاء الظلام عليهم أذيال سواده المقتم »ونصر الله أهلالسنة» 
وخذل أهل الإلحاد والفتنة » ومحنیم بالقتل والاسر أعظم محنة » ولله تعالى 
المد على ذلك واانة » واطمأن اسامون في نواحي رداع وذمار » وانقطع 


e س‎ 


آثار الملاحدة العصاة الفحار » و انفلت قوعهم من يرم ونقبل سمار » ولینق 
إلا على بن شرف الدين » ومن اجتمع عليه من طوائف الزيديين » وهم 
مانن لطر فين وملكة بعدان»وساقي تفصيل ما سبقعلهم من او 
والخذلان » والقتل والاسر والهوان » وذلك حزاء الظالمين » والمد لله رب 
المالین . 
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الفصل الرابع و اسون 


ووضع الامير کلاني بك فيه وتأمينه » وغدر الزيديين و استشپاده 


بعد اخراجه بالمكر من عرينه 


كان من جلة القلاع التي أخذت خلف كوكبان وجبل التبس قلعة ثماط » 
وتقدم أن أهلها طلبوا الأمان » فأعطوا الأمان بشرط أن يخرجوا منها 
ویهدموها » لأنها كانت في طريتى الحطة » وكان يحدث من أهلها العصيارن 
وقطع الطريق على القوافل الجالبين لاميرة على العسکر المنصور » وكانوا نا 
باشروا هدمپا ما بالغوا فيه » ولا استأصلوها مرة واحدة » بل أبقوا بعض 
مساكنها وأسوارها » فخشي حضرة الوزير أن يعمرها الزيديون بأدنى توجه» 
ومحصنوها كا كانت » ويكمن فيها قطاع الطريق انع القوافل التي ترد بالميرة 
الى امحطة » مع كال احتياج العسکر الى جلب البرة اليهم » و أن فق 
الى تعميرها وتحصينها » وأن يضع فيها جنداً لصونها ئلا تضم أ يديهم الزيدية 
علمها » فعین لذلك الأمير کلابي بك - يضم الكافالعجمية نسبة إلى الماء ورد 
وكان رجلا طويلاً هببلا » شیحاء] مقداما » تغلب عليه السذاجة » فاختاره٠‏ 
حضرة الوزير لشحاعته » وما لاحظ ما ل حافته » وضم اله ثلاثين رجلا 
بالینادق والسلاح » وأعطاه بعض الدافع ی أن تعمر ما تهدم من قلعة 


2 ~~ 


شماط المذ كورة » وحفظها » وطلع البه من الزاد ما يكفيه » فتوجه إلى 
امحل الذ كور » وعمره وحصنه » واستمر فيه محافظاً » فضاقت حضيرة 
الزیدیین بذلك » وحرحت صدورم » فجاء البه أهل شماط سابقا» وأظپروا 
الطاعة السابقة » ورحبوا به ترحيباً عظها » واروه من أنفسهم انهم فرحوا 
بقدومه على حصنهم » وانهم باقون على الطاعة »> وصاروا بتوددون اليه » 
وطلبوا منه أن بضفوه » وکان ذلك جميعه مكراً ونفاقا و کذیا » وقدموا 
عدة آغنام كثيرة » وآلات الطبخ» وعلوا سماط) عظما » طلبوه هو و طائفته 
اليه . فقال هم : ادخلوا الينا الضيافة إلى الحصن » فقالوا : اخرج الينا إلى 
الفضاء » في محل واسم»لنمد فيه الطعام » ویکون بيننا وبینک الخبز واللح» 
وذمحوا غنا كثيراً » وأوقدوا قدوراً كثيرة » وأحضروا من ساثر آنواع 
الأ كول » ولا زالوا بستلطفون به إلى أن غره الملق الكثير منهم » فاغتر 
بذلك لسذاجته » وبرز هم هو ومن معه » بعد أن توقفوا في البروز معه » 
فألزمهم بذلك » وقال : هؤلاء بریدون أن محتمعوا ویکونوا ظهراً لنا » 
ونستعملهم في خدمنا » ولا حصل منهم خلاف ولا خداع»فاغتروا باغتراره » 
وبرزوا معه إلى خارج القلعة » في فضاء واسم » فرشوه وزینوه » وقالوا : 
تجمل هذا البوم يوم بسط وسرور » وتازه وفرحة وحبور » فإلى مت أنتم 
في غم وکرب » وطعن وضرب » ومکابدة وحرب » ألا تتنفسون في أثناء 
هذه الأتراح » بيوم بسط وانشمراح » ولذة ولهو ومزاح ؟ فقالوا : نعم نفعل 
ذلك » وانی لنا بيوم نأخذ فيه حصّة نشاط وقلبلا من فرح وانساط . 


نزه النفس بانو علبپا لاتکن جالب الحموم البپا 
ربا مسك الزمان بضر لا تكن أنت والزمان علا 


وما علموا آن هذا الکلام ظاهره مرم وباطنه کلام » وافه سم في دسم » 
ونار في ضرم » وکان عمد بن شمس الدن آرسل من کوکبان جاعة يضربون 
بالبندق » فكنوا للترك خلف بعض الا كام » فاما جلسوا على مائدة الطعام » 


0 مت 


فاذا ببندقية حررها راميها على كلابي بك» وقد مضغ لقمة » وأراد ازدرادها 
فاصابت فواده » فانکب على وجبه لخحينه » ووافى موعد حيئه » وانتقل 
إلى رحمة الله الکرم » متنقلا في درجات النعم» فلما رآه أصحابه وقد فات» 
وصاروا بلا رأس وبلا ثبات » بادروا إلى التفرق والشتات » فنهم من لحق 
بأميره ورزق الشهادة في سبيل الله » ومنپم من هرب على وجبه 
يسبح في عرض الفلاة » واستولت العربان على ما جاؤوا به معبم 
إلى حصن شماط > وأفرطوا في اشانة والفدر أشد الافراط » 
وکان الترك يوصفون عند العرب بالغدر > ویمرفون عندهم بالجيل والکر > 
لوقوع ذلك أحياناً قبل الآن من بعض ظفتهم» لتفرقهم وعدم اجتاع كلمتهم» 
فصارت العربان الزيدية الآن من أغدر بني نوع الانسان » وأشدهم خبانة 
بالنسبة إلى جمبم العربان » فرضوا بالخزى والخذلان» وقبلوا عار الخيانة» ومن 
خان لا كان . 

ولا بلغ حضرة الوزير تفصيل هذه القضية ما ألقى لها الآ ولا أظبر لها 
شانا » ولا راجع فسا أحداً من الناس وأهملها سدى » ول يسأل عنها وم 
يلق البپا فکراً »> واستمر في التشديد على أخذ ( کوکبان ) والتضسق على 
أهلبا باحاصرة » ورمبهم بالمدافع الكبار » والاستعانة بالله الواحد القبار » 
على اؤلئك الملاحدة الفحار » وانتظار ساعات الظفر والانتصار . 


ا 


في تضجر تمد بن همس الدين من طول الانحصار » وقرع 


قد تقدم بیان حصن کو کبان » وارتفاعه في الجو إلى عنوان کوان » 
وما حوله من الندق العميق المقطوع في الصخر الصوان » وان له باب من 
تحته نافذأً إلى القلعة » فكان كلما ملىء بالأحجار والصخار نزلوا اليه من تحت» 
وأخرجوها من ذلك النفذ » فحصل البأس من ملء الخندق » وفکروا أن 
مجملوا جسرا من الخشب يفم بعضه إلى بعض بالحديد » ویوضع على اند 
بالليل » وير عليه العسكر » إلى أن يصلوا إلى السور » فيصعدورن اليه 
بالسلام » ولا يبالون بالقتل والرمي من أهل القلعة عليهم » ویپجمون علیهم 
هجمة واحدة » فبأخذون القلعة وتلك الملاد قلملة الأخشاب والأحطاب » 
فتكلفوا إلى حمل الادقال الطوال من صنعاء إلى الحطة الق بأعلى كوكبان » 
وتوا ال راخ والأخقاب »اشامن والأطراف الديدة © رهزا 
جسرا على طول عرض الأندق » واستمروا في عمله » إلى أن تم » وحملوه إلى 
الخندق لبلا » وأرادوا وضعه عليه لیمروا من فوقه 4 فشعر أهل كو كيار: . 
بذلك فحاژوا بالمدافع والضربزنات إلى قرب الخندق »4 وصاروا برمون بها 
طلقا بعد طلق » وبرمي الهم العسكر الماصور بالمدافع من خارج الخندق > 
ويزحفون بالجسر ليضعوه على الخندق » فقتل كثير من الجانبين بالدافع » 
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فما قرتبوا الجسر ووضعوه على طرفي الخندق انکسر أحد طرفيه » ووقع في 
الخندق » وما تم لهم آمرم الذي أخمروه » وخسروا في ذلك أموالاً كثيرة » 
وأنفسا عديدة » ورجعوا إلى احطة » وصم حضرة الوزير أن ينشىء جسراً 
آخر » ولو أصرف عليه مها أصرف » ولا 'يترك فتح كوكبان » ودبر تارة 
أن ينقب نقباً في الجبل » ليصل إلى أسفل الخندق » ثم منه إلى القلعة » 
ويله باروداً » ويطلق فيه النار » ولكن النقب في الحجر الصلب الصوان في 
هذه المسافة المديدة يحتاج إلى صرف خزائن ومدد مديدة » فأمر البناء أن 
يمني جدراً عريضاً في حافة الخندق » يجتمع فيه العسكر » ويعملون خلفه 
جسرا آخر من خشب » فلا تصيمهم المدافع من جانب العدو . 

ولا بلغ مد بن شمس الدين تصمم حضرة الوزير في أخذ كوكبان » وانه 
لا يتصور ان برجع عن ذلك ولو طالت الايام » علم ان كل حاصر غالب » 
وكل محاصر مغلوب » فشرع في طرق باب الصلح » وبذل الطاعة والانقياد » 
وطلب الامان » وقدم لذلك مقدمات » وطابق ذلك ما في ضير جاعته » 
وأهل قلعته » فانهم اجتمعوا وتشاوروا سرا » وقالوا : لقد قتل من أمرائنا 
وكبرائنا ورجالنا خلق كثيرون » وقد تبين لنا ان هذا الوزير لا برجم«عنا 
قط دون أن يفنى هو ومن معه “وعلتم ان لا طاقة لنا بمقابلته؛ وطال حصره 
لنا » وزاد ضعفنا » و کما قتلنا منهم جاء بدهم من مصر » فلا یفنیهم إلا 
الله تعالی » وأجمعوا أن يذكر ذلك بعض كبرائم محمد بن شمس الدين » 
ويحسن له طلب الصلح»وبذل الطاعة » واختاروا لذلك وزيره مد بن الحسن 
الساني » فأقبل على مد بن شمس الدين » وقال له : لقد ظبر لي رأي أريد 
أن أذكره لک » وأعرضه بين يديك » فقال : قل ما عندك » لعلك تطابق 
ما عندي . فقال له : لا يخفام أنا كنا في يام إطاعتنا لبني عغان » في غاية 
الأمن » وجمع الخاطر » نتقلب في النعم القم » وأجلها | كنا آمنين على 
أنفسنا وأولادة وأموالنا وذوينا » إلى أن افترقت الكادة » وطمعنا في الملك» 
واستضعةدا من حولنا من الاتراك » وحسن انا الشطان عصان السلطنة » 


- ۱ - 


والخروج عام ۱ فما فعلنا ذلك اختلت اللاد > وسفکت دماء العناد » 
وخرت امور بعضها باختمارتا وبعضها بغير اختبارنا » وصدرت أفعال نحن 
مسؤولون عنما » بين يدي الله تعالى » ووقعت أحوال لزمنا فما العار إلى 
ا الدهر » ثم ا سخط سلطاتهم علبنا أرسل وزيره الا بهذا العسكر » 
الذي لا طاقة لنا ءقاومته “وقد ۳۳ مئ اهنا وتا من واراهمالتراب» 
وکانوا زينة الدنما وجمال الحافل » وما بقي منهم غيرك » وقد تقدم ار اف 
امادي وأبناء عمك » ومن لا يحصى منا ومن أمرائنا > ولا برجعون عنا إلى 
أن يملكوا البلاد » فالرأي أن نبقي على أنفسنا وأولادة وأموالنا » وندخل 
في طاعة آل عؤان »> ونطلب منهم الأمان » فنستريح ونريح اقسا ود اما 
وأهلننا . وا تم كلامه وهو مصغ البه بفيمه وسمعه » أعجبه كونه طابق 
ما سبق منه من الرأي » فقال له : وا ان هذا الرأي له مدة 3 
في صدري “وأنا أحسه»خوفا أن الس فيه إلى این والخور امش عدي 
عله فلا بد أن أرسلك الى الوزير » لتبرم معه هذا الامر » و تعقد لنا معه 
الهدنة »واتفقا على ذلك » وافترقا علمه» وكانت عطةحسنباشا 01000 
E‏ ومعه من العسکر نحو الألف لف من كل صنف > وکل منهم 
تنزاق من طول الحاربة » واستمرار القتل والقتال » وكانت محطة حضرة 
الوزير أسفل جبل كو كبان > ومعه الامراء وباقي السکر » وهو في كل 
قليل يطلع إلى الجبل * وبآمرم با پأمرم به » ورتبم فیا بتبم فيه من 
النقب واطفر وملا الخندق بالصخر والتراب » وعمل الجسر » وعبر ذلك » 
ثم يعود إلى محطته » ولا .فتر من احاصرة والقتال » وفتر كل من معه من 
العسكر » غير انهم هابونه » فلا يظهرون فتورا » ووصل خبر طلب الصلح 
من مد بن شمس الدين إلى حسن باشا » وإلى بعض امراء السناجق » وما 
أمكن واحد منهم أن يتجرأ على عرض ذلك على حضرة الوزير» وهم بريدون 
عرض ذلك عليه » ولا يقدمون على ذلك » وكان القاضي شمس الدين 
السمودي » الموقع ‏ سامه الله تعالى ‏ اماما لحضرة الوزير » مداخلا له » 
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معتمداً عليه عنده » يحادثه في الليل » وينادمه » ويعرض عليه في أثناء 
المصاحبة بعض الأمور» ويشير عليه بما براه صالحاً فيصغي الى كلامه» ويتلقاه 
بالقبول » وهو مطلع على بعض أسراره » حافظا ها »> كتوم لاحواله عن 
الأجانب» وعمن لا کون محرما» فقال له في لبلة ‏ وقدراه بشتي من انكار 
الدهر » وعدم مساعدة الزمان له في بعض مراداته : طال الله تعالى أيام 
دولتك أا الوزير » وسخر لك كل صعب وعسير » أريد أن أعرض عليك 
أمراً ميا أا خائف من إلقائه اليك » وأخشى أن تحبپني بلرد » أو اثقل 
عليك » فالخوف ينعني عن الاقدام » والنصح محثني على ترك الاحجام » وأنا 
حائر بين ذلك القام ومذا القام » فقال له : قل ما بدالك » ولا تخشى » 
فاني معتمد على صدقك وصداقتك . فقال له : اعز الله أنصارك » وضاعف 
قوتك واقتدارك » لا خفى على رأيك المثير » وضميرك الشرق المسكثير » 
ان حصن کو کبان لا یکن أن يفتح قسرا > ولا بتصور أن يؤخذ عفصا 
وقهراً » وما بقي عندا من البارود لامدافع » وقد انقطعت الطرقات ونجحت 
الأزواد » وقلت العساکر » فتفرقت في البلاد » نیم من عين السلاد التي 
فتتحت طفظها » رمنهم من أرسل لقمع العصاة وقطاع الطریق » ومنهم من 
استشهد في سبيل الله » ومنهم من مرض ومات » أو استمر متوعکا » ومنهم 
من هرب وأبعد عنا » وکل من بقی عندنا نحو الألف نفر الان » غير العرب 
المطبعين للسلطنة والدعاة وأمثاهم » فالأولى أن ارسل کناب إلى عمد بن 
شمس الدين أنصحه فيه » وأذكر له قوتنا وشوكتنا » واشير عليه بان يطلب 
الصلح» ويدخل في طاعة السلطنة الشريفة» ويغدتم خلاصه من هذه المحاصرة» 
وحصول الأمن له لنفسه ولأولاده وذويه » وهذه نصبحة ألقيتها الم » 
وليس عند أحد من الامراء جرأة وإقدام على ذكر هذا لحضرتك . فتفکر 
الوزير طويلاً » فرأى بعين فکره ۳۳ » ان هذا رأي صائب » فأذن له 
أن يفعل ذلك من ن تلقاء نفسه > من غير أن يطلع عليه أحد » فشرع في ذلك 
وكتب من عند نفسه كتاباً الى مد بن شمس الدین صورته :- 
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بسم الله الرحمن الرحم » المد لله رب العالمين » اللبى صل وسل على 
أشرف الخلق » سدنا مد وآله وصحبه أجمعين » هذا الكتاب من المحب في 
الله » اللائذ محناب الله » الباذل نصحه لله ولآل رسول الله » ابتغاء لوجه 
الله » قال الله عز من قائل:( ألا الله الدین‌اخالص) وقال الني لتر : « الدين 
النصحة » ا ال الله وبركاته » 
لا أخلاك الله من عقل ودين » وأيقظك من سثّة الغفلة » اعم با أخي 
أن آل عؤان دانت الهم الرقاب » واطاعتهم الملوك والسلاطين » وملا 
غالب الربم السکون » ولا بمحزم قلة مال أو رجال » ولا هم مضطرون 
إلى هذه الدیار > وائما عزم وشرفم حفظ ناموس شرع الشر يف > 
وتأبيد الدين الحنية ي انيف » والله الذي لا محلف يغيره انهم غير راجعين 
عن هذا تس ولا هن ر » ولو أقاموا عله سنين » وليس يخاف علك 
قوتهم وشو كتهم » ومكنتهم وقدرتهم » وتغلبهم على الملوك » وانا أذكر ذلك 
نصیحه مي اليك » وال خر الشاهدین » فان قدر ال آغذم ف عنوة + 
وهو التبادر إلى الفكر » فأي بلاء يحل بأهله » وأي ابتذال يقم على من فبه 
من الأشراف والشرايف والنساء » والأطفال والرجال » وما يحصل من القتل 
زا » والنبب والسلب » والافتضاح بين القبائل » ولا برضی بذلك إلا من 
لا خلاق له » ولا ستپون بذلك إلا من لا عقل ولا دين له » وأرجو أرن 
يقرب لله ما بين الفريقين من البعد » ویرفقک إلى ما اح الاد واا 
والصون الدماء ولاموال والأنفس » فان كنت با سبدي من دوي الا لباب ¢ 
فتبادر لاسقاع هذا الخطاب » وترسل إلى حضرة الوزبر - نصره الله تعالی - 
تسأله الأمان الان»والعفو عا سلف فيغابر الأزمان»والاطاعة لحضرة السلطان» 
خلد الله تعالى ملطانه » ولیکن حوايك على الفور » فاذا فعلت ذلك فا 
حضرة الوزیر حلم » أظنه لا برد سوالك » لکنه بشترط علبك أن تکون 
الخطبة والسكة باسم السلطان » فالرأي أن تحببه على الفور » وتشترط عليه 
أن يكون لك لواء والدك سابقا » فاذا حصل هذا ترسل من عندك من تثتى 
به » يواجه حضرة الوزير » وختلم منه » ثم تواجهه أنت » وتكتسي حلل 
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الرضا » وال ثم والله اني باذل لك هذه النصحة > محبة في آلر سول الله 
مس ول يعم ما بني وبينك الاعلام الغبوب» وانك ان فعلت ما ذكرته لك» 
وطلبت من الوزير الاقامة في کوکبان » فلا يمنعك ان ذلك » ويمكنك من 
جمسع مرادك » والله يقول الحق وهو يدي السسل . 

فاما فرغ الوقم من کتابه ختمه “> وجهزه إلى مد بن شمس الدین » فوصل 
المه » ففرح بوصوله وابتپج بذلك » و کتب إلى الوقع جواب كتابه 
وصورده : 

سم الله الرحمن الرحم » وصلى الله على سبدنا جمد وآله الأكرمين » وصحابته 
۳ > السلام ورحمة الله وبركاته على الشخ الأجل الأفضل » الأ ككل 
الأمثل الأنبل » حب أهل البيت الا کرمین » والفائز محپم في الدارين»العامل 
بقوله تعالى : ( قل ل أمالع علييم ا إلا الودة في القربی ) صفي أهل 
البيت الطببين»جمال الدين أبيالسعود الموقع »اسمده الله تعالى في الدارين»وبعد: 
فقد وقفنا على المطالعة الکرعة »و ققنا ما تضمنته من‌الاصحةالصصحة» وذلك 
يقتضي دینه وامانته »وخلوص‌طویته‌وصدق نته “ومحمته لأهل بيت نسه (ص) . 


وأنت ايها الشخ الفاضل من لا بعزب عنه ما ورد من الا ثار الصححة 
فى أهل البيت كخبرى السفننة » وه اني تارك فی ما ان تسکم به لن 
E‏ وكحديث « كل سبب ونسب منقطع منقطع الاسبي 
و ل الذي جمل الشيخ من عرف حقهم » وراعی معنى القرابة 
* دجیع 000 في مطالعته من أمر الصلح المبارك فپو مقبول » 
لطر الله تعالی يصلح بين المسامين » ونحن من يحب الصلح» 
ورغب اليه » ولا يتأخر عنه » وقد عرفم ما كان بين والدنا الوحوم وبين 
( ازدمر باشا ) من الحبة والصفا والمودة» ولا توفي والدنا رحمه الله تعالی » 
جعلنا عوضه عمنا السيد فخر الدين مطبر والداً لنا » وهو بركتنا وعمدتنا » 
لا يتم الصلح الا بعد دخوله ایض معنا في الصلح أيضاء وهو مثابر على ذلك» 
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راض به » فاسعوا بينه وبين حضرة الوزير في الصلح أيضاً > ليكون الصلح 
تام ان شاء الله تعالى » وتنحقن بذلك دماء المسامين , 

وقد جپزا لام هذا الأمر وزیا السيد مد العباني الى حضرة الوزير 
أدام الله نعمته في هذا المعنى » ليذ كر لحضرته بعض الأمور مشافبة » فان 
الكتب لا تفى بذلك » والله تعالى يختار لنا وللسامين ما فيه الخير والخيرة » 
إن شاء الل تعالى والسلام > حرر ذلك في ثاني عشر ذي القعدة الحرام في 
سلة ٩۷۷‏ . 

وجپز وزيره السبد همد بن الحسن العباني » ویاقوت احشي النقاره زن » 
إلى حضرة الوزير » ومعها مکتوب من عنده يتضمن طلب الصلح » كتبه الى 
حضرة الوزير صورته : 

سم الله الرحمن الرحم » المد لله رب العالمين » وصلى الله على خلقه عمد 
وآله وصحبه الطسین الطاهرین ۱ 

امقام الکر بم العالي»والجناب المعظم السامي » الأعظمي الاكرمي الافخمي 
الأمجدي الاسه‌دي الا وحدي » من ارتقى من المفاخر اسماها » وتسل من 
صبوة الوزارة اسناها» وزير سلطان الاسلام والمسامين » ناف الأوامر والاحکام 
في العالمين > حضرة الوزیر سنان باشا عظم الله شأنه » ورفع قدره ومکانه » 
نهدي الى حضرته العلية » وسدته السنية » اسنی السلام » وازلف التحبة 
والاكرام والاعظام . 

والدي ننهى الى علومه العالية انه صدر الى حضوره الشريف السند عمد 
ابن الحسن العياني » ليؤدي بين يدي تلك الضرة الملية ما أودع من 
الحديث » رشافپپا به» وی يحواب ذلك » ونحن منتظرون لا برد 
به من تلقاء تلك الضرة » ولا يخفى على علومپا العالبة أن أهل 
الهمم السامية » وأصحاب الراتب العالسة » بدأو ت في اصلاح 
البلاد والعباد » ويرغدون للامة احمدية فيا كان فا فيه صلاح وسداد » في 
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أمر الماش والمعاد »> وليس بعازب عنک ما ورد في صحیح مس : « لزوال 
الدنبا أهون على الله تعالى من قتل رجل مسل » . وفي « الآثار » : « لقن 
ألف دم حلل هون من سفك دم محرم »وني عام الشريف أمثال ذلك کثبر» 
والله تعالى بصلح أحوالنا أجمعين » والسلام على السدة العالية » ورحمة الله 
وبركاته ؛ حرر ذلك مد بن شمس الدين » في ثاني عشر ذي القعدة الحرام » 
سنة سبع وسبعين وتسعائة 

فورد الرسولان المذكوران إلى محطة حضيرة الوزير » ومعم) من خفرها » 
إلى أن وصلا الى الحم الكريم » وهو ( علي جلبي لكلك ) و ( حسن 
الترجمان ) من جماعة حسن باشا احاصر لقلمة كو كبان » وکان وصولما الى 
حطة حضرة الوزير في ثالث عشر شمر ذي الققدة » فساما مکتوب القاضي 
مد الوقع الله سرا » واستأذن لما على حضرة الوزير » وكان الوزير مترقا 
في الباطن وصول أحد من جانب مد بن شس الدین لطلب الصلح » ومثابراً 
على ذلك » غير انه لا يظمر ذلك » بل يظبر الشمم والاستغناء » وباطنه 
خلاف ذلك » فعوّق الواردن البه عن الدخول عليه أياما » ثم أذن لما في 
الدخول بعد أن يسا من السلامة » فاکرمپا » وباسطم) » وألان لما القول » 
وألبسها من الخلع السراسر » وأضافها وأمرها بالانصراف » بعد أن أخذ 
مكتوب مد بن شمس الدین»رل يقرأه محضورها » وأرسلها الى دار الضيافة» 
م استدعاها ليلا » وحادثها وباسطها » فعرضا عليه ان مد بن شمس الدين 
آرسلپا ليطليا له من مراحم حضرة الوزير العفو وااصلح » وأن يسألاءالامان 
على نفسه وأمواله وأولاده “وانه داخل في طاعة السلطنةالشريفة عب لحبها» 
عدو لمدوها» وانه يتضرع فيإعطاء الامان لعمه مطهرأيض]» وانه مستغفر عما 
صدر منه » داخل الطاعة » عب لحي السلطنة الشريفة » معاد لعدوها > 
ناشين فا لش رقفل عا تیاه قرط أن عطي هی شن 
الدبن رهينة » إما ولده أو أخاه» يكون مقره في صنماء» على عادة أهلتلك 
البلاد من أخذ الرهائن » فقبل ذلك » وحصل سم الفشتین‌بذاك غاية السرور 
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والانشراح » فأرسل حضرة الوزير معهها من وصل الى مد بن شمس الدين » 
ويحلفه على الصحف » أن لا يخ ون » وانه صادق ظاهراً وباطنا للسلطنة 
الشريفة » ويأخذ منه الرهن » وعين لذلك لقاضي مد الوقم » فتوجه معا 
اليه » وکان توجههم في ثاني عشر ذي القمدة » فاما وصل المه القاضي عمد 
الموقع مع رسوله فرح بوصوله كثيراً > وعظمه و گرا » وعقد بيلها عقد 
المدنة : وكتب کتابا مطنطنا » وحاف له عمد بن شمس الدين على المصحف 
الشریف > وسل إلبه أخاه السيد عبد القدوس رهينة » فارتحل بأهله وعاله 
واولا الى صنعاء » واستمر رهينة هناك » وقدام جمد بن شمس الدين إلى 
حضرة الوزير من الطعام والا كولات والحبوب شیثاً كثيرا » مل به الوطاق 
وتوسعت به العسكر المنصور » بعد حصول القحط العظم في المحطة» ووصول 
العليقة بعشرين محلقا » ولله المد على هذا الصلح البارك . 

وأنعم حضرة الوزير على عمد بن مس الدين باللواء السلطاني » وكتب له 
براءة سلطانية » على لسان السلطنة الشريفة » رقپا على ما عنده من الأوراق 
التي أرسلت اليه من الباب العالي » المشمولة بالطغراء الشریف السلطاني » على 
البياض 4 لیکتپ فيا حضرة الوزين ما آراد من الأمور اللازمة ى سفره " 
المسمون إلى بلاد السمن وصورة ما که : 

سم الله الرحمن الرحم » المد الله فاتح القلوب » وكاشف الکروب » 
وغافر الذنوب » الذی خاطب من أخطأ وحرّف » إذا تاب وفزع من جرمه 
وتخوف : ( عفا الله جما سلف ) والصلاة والسلام على سدنا مد » مصلح 
أحوال الامة » الكاشف لكل كربة وخمة » الرسل إلى كافة العالمين رحمة 
المأمور بوفاء العهود وتأبيدها» المنزل عليه : (وأوفو | بعد الله إذا عاهدتم ولا 
تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ) وعلى آله وأصحابه الم‌تدین بهداية الله وارشاده» 
الباذلين أنفسهم في تأمين عباده وتعمير بلاده » نحمده على أن أدخلنا في عداد 
من خاطبه بشريف خطاب : ( انا جعلناك خليفة في الارض ) ووفقنا لإشادة 
الدين »> واحماء السئة والفرض » من الجهاد في سبيله إلى يوم العرض > و اسعدنا 
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بخدمة الحرمين الشريفين مكة ويثرب » وأطاع لنا أكثر بقاع أهل الأرضمن 
الشری إلى المغرب» وملکنا تخوت الروم والعراقبين والعرب والعجم» وجعل 
من مالكتا ملوك مصر والشام والعراق والکر ج والترك والديم » وأيد 
عساكر ا النصر المبين » والفتح العظم انين » فحيث سلكوا ملكوا » وأن 
حلوا سفكوا وفتكوا » وأيان توجبوا إلى الأعداء غلبوا وأذلوا وأهلكوا » 
ونشكره على أن خصنا بالرأفة واللطف والاحسان » كا جعل فننا القبر لمن 
ظهر منه الطغيان والعصيان » وحبب الينا تمهيد العدل الذي به العمرار > 
وأوحب على همتنا العلية دفع الظلم والجور والعدوان . 

وبعد : فلما اتصل يسامعنا الشريفة » وذكر في أعتاب سدتنا العالة 
المنيفة » ما حصل في أرض الیمن في العناد وخروج بعض أهل الجمال عن 
سلوك الرشاد » الى البغي والفساد » واظبار العصان بعد الطاعة » واخافة 
البلاد والعباد »> خصوصا من كان هو ووالده طول العمر الى أن مات داخلا 
في طاعة والدنا السلطان السعید الشهید» المالك الملك المظفر» ( سلمان خان ) 
سقی الله عهده صوب الرحمة والرضوان » فما 1ل الملك الى قبضة اقتدارنا 
الشريف » وورثنا ملك مالك الأرض بتقدير الله الكريم اللطيف » لم بسلك 
أبناء هؤلاء مسلك آبامُم من الطاعة » وخلموا أيديم من الجاعة » وقابلوا 
آوامر نا الشريفة بالاضاعة » وحاربوا عساكرت المنصورة بتلك الديار» وخرحوا 
عن طاعة الله ورسوله او الان »> ونفروا عن الدن الحنفي أشد نفار » 
فوجب على ذمة همتنا العالية » قمع أهل الفساد » وردع الفئة العاصمة»وتأمين 
البرايا ٤و‏ تطمين الرعاباالذين م ودائع الله تعالى بایدینا»ودفع الظلم عنهم وترفيههم 
في ظل دولتنا الشريفة » وادخاهم في ظلال معدلتنا الوريفة » فبرز أمرنا 
الشريف الطاع » وحکنا المنيف النافذ في الأقطار والبقاع » الى وزبرنا 
الکرم » ومشیرنا الفخم » الاستور العظم » مدير مصالح الأمم » المجاهد* 
في سبیل الله » القائم لاعلاء كلمة الله» متمم مهام الأنام بفكره الثاقب» مصلح 
أو الجهور برأيه الصائب » الخصوص بصنوف عوارف الملك النان (سنان) 


جد ]انم 


دامت معدلته » وزهت سسريرته » فعنناه سردارا طندنا المنصور » وامددناه 
بعساكرنا المؤيد بالظفر والحبور » والزمناه باصلاح ما فسد من الأمور بأرض 
البمن » واطفاء نيران حدثت بها من الحن والفتن » فاما وصلت رکائب 4 
الستشار » إلى نواحی ي تلك الدیار » بادر لقاومته مد بن شمس الدین » صار 
پنپزم من سطوات عساکرن التصورین » إن آن حصروه فى رک 
وضقوا عليه کل مکان » فخشي اطراف السنان » وطلب الأمان » وتبين ان 
عحزه قد بان © واسارجع الى الله الكريم وتاب » وبذل الطاعة لدولتنا 
القاهرة وأناب » ولاذ بوزيرنا المومى اليه » واستشفع به الى بابنا الشریف > 
ورحا آرر ينال منا ما نال والده من العز والتشريف » فاما عم وزيرة 

حققة حاله » وتحق عنده رجوعه عن غه وضلاله » أخذ عله المواثيق 
والعبود » و اشترط عله الشر وط وحد عليه احدود » وان من حل 
۳ اشترط عليه تسلم احد اخوته رهننة عندتا نقصر صنماء احروس» ویکون 
أكبر اخوته وهو عبد القدوس»يقم بها جللا محترما»یتداول‌مم أخيه عبد افش 
على ما يختاره اخوها همد وبراه » وعلى ان يكون لنا ( قلعة العروس ) وما 
يتصل بها من البلاد » في مقابلة ما ينعم به علبه من اللواء الذي يتشرف به 
بين العباد » وعلى e‏ 
سالنا » حاربا من حارينا » واذا فر اله احد من عساکرنا اعاده الينا » و 
لا بدخل هو ولا اخوته واشباعه في موالاة مطبر » لا سرا ولا علانية 0 
دام على الخالفة والفحور 

ولا عرض علننا وزرنا هذه العاهدة والهادنة » على الوجه المشروح » 
نفذناه وارتضیناه » وعمنا للسيد مد بن شمس الدین ما كان لوالده من الجبات» 
وهي .جبل النس » ونلاد ی ای العز » ورتننا علوفته 
في كل عام ستاثة الف عؤانى » من احساننا التام » وانعامنا العام » والزمناه 
ا ما كان عليه والده من الطاعة ا ¢ 
وامرنا بالعمل بهذا المقال » وان يتلقى بالقبول والامتثال » من غير عدول 
عن افظه ولا خروج عن معناه» وعلامتنا الشررفة اعلاه ححة ناطقة بفحواه» 


تحريراً في عاشر ذي الحجة الحرام» آخر شهور سنة سیم وسبعين وقسم مائة 

ثم وصل عبد القدوس أخو جمد بن شمس الدين»الى ملاقاة حضرة الوزير » 
فألبسه خلعة سنية » وقام بواجبه » وجبزه الى صنعاء ليقم بها » وانتظم 
الحال » وزال الإشكال » و کفوا الحرب والقتال » وله المد علىسستكون الفتن» 
وعلى انتظام أحوال ملكة الیمن » ورفع الجور واحن » انه كريم رحم 
پالعباد » بر" جواد . 


- ۲۱ 


الفصل السارس والتمسورن 
في تضرع مطبر الى حضرة الوزير في طلب الصلح والانقيادء 
وَالدخول ف الطاعة واطاز القوة وترلك العناد ‏ ومقابلة ساله بالقبول» 


بعد تکرار السوال في ذلك السوول 


لا استقر صلح مد بن شس الدين مع حضرة الوزير » واستقر ذلك على 
الوجه اميل أحسن تقربر»وقت الواخاة » وعمت الپادنة والهاداة» وحصلت 
المواتاة » وطابت القلوب » واستراحت اطننوب » وهت بالرغساء الشمال ` 
والجّنوب » اشتفل خاطر مطهر واشتعل » والتببت آحشاژه بلواعج الخوف 
والفشل » وعرف أنه مأخوذ لا حالة » وانه نزح ما عنده من آنواع الجيل 
والسالة » فطرق باب الصلح مرارا » وأظهر عجزاً وتوبة واعتذارا » وكان 
حضرة الوزیر لا محسه على سؤاله » لعدم اععّاده على مقاله » لا تکرر عنده 
من مکره وخدعه واحتاله » فكان مشابهاً ف رداءة حاله “> وعدم الاعتماد 
على أقواله» لذلك الکذاب الذي كان بطلم على سطح داره » ويصيح بأعلى 
صوته : با مسامين الحريق الحريق فيداري بر مک الله -الى!!. فيسعى اليه كل 
أحد » ما بقربة ماء » أو معول حديد » وغير ذلك لمطفئووا عنه النار » 
وهدهوا ما احترق من الدار » فلا محدون شيئاً » فيرجعون وقد ندموا على 
قيامهم من فراشهم » وم يتجارون في الطرقات على الأحجار والأوحال » 


{TY 


0 ومنهم ذلك » فعرفوه بالكذب » واشتهر بینم كذيه 7 
تءالی بوقوع الحريق في داره » ليلة من اللبالي » فصعد الى السطح » و 

: اطریق اطریق هذه اارخ لا کلام فيه | فلا بغثه أحد» 
بل هرأ الناس يكلامه » وبطنزون عليه » فلا زال دصح ۰ حق أدر كته 
النار فاحترق ؛ فلبذا منم العقلاء من ان يعود احد لسانه الكذب » لثلا 
دصير ذلك عادة » فلا بصدقه أحد » وان صدق » فاما تکرر سوال مد 
الصلح ول مجبه الوزير الى سؤاله »تشيث بأذيال ابن اخبه مد بن شمس الدین 
وأرسل قاصداً اليه يستحثه في ذلك » فأرسل مد قاصداً مع قاصد ا 
الى حضرة الوزير » يتضرع اليه في مصالحة عه مطبر » وإجابته الى ما سأل 
فيه » وقبول توبته » ودخوله في الطاعة السلطانبة » وبذل الأمن له على نفسه 
وسال واولا وبلاده » وأن یکون من جملة رعايا السلطنة الشريفة » وأ 
تكون الاطبة والسكة باسم حضرة السلطان الاعظم » نصره الله تعالى . 

وکان مد بن شمس الدن أرسل لاتمام هذا الصلح قریبه ونسبيه » السند 
مد بن السن العباني » يكتاب منه الى حضرة الوزیر » والسمد 
جمد بن الحسن ال٣شار‏ البه رجل من أهل الکمال واللطف » وحسن الأداء » 
ودشاشة الوجه » والأصالة والعراقة . 

صورة الكتاب الذي جاء به من عند مد بن شمس الدن : 

سم الله الرحمن الرحم » اد لله رب العالمين > وصلى الله على سبدنا رد 
وآله وصحيه أجمعين « والسلام الما م الأفیح» الذي ل بزل يعبق نسيمه الطنب 
وينفح > على المقام الكريم » العالي الأجلى الآ كرمي الأفخمي الاعظمي 
الأمجدي الأوحدي خی > أمير الأمراء الأكابر > كبير الوزراء ذوي 
الکارم والفاخر » من ارتقى من المعالي أعلاها » وتسم من الوزارة سنامها 
وأسناها » أمين سلطان الاسلام والسامین في الأقطار > القائم بصلاح الم 
في كافة الأمصار » المعان من الله المستعان » الوزير المعظم سنان > زاد الله 
رفعته وحلالته » وأهمه حسن النظر وعدالته » والذي دنبي إلى سدة..ه 
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السنية > وحضرته الشريفة العلية » صدور هذه الطالعة > معرفة خواطره 
الخطيرة » وضمائره المسرقة المنيرة » ان الوالد فخر الدين مطبر قد استشفع 
مح اليم في قسول عذره عا مضى من المفوات » فان الله تعالى يعفو عن 
السيئات » وقد طابت نفسه عا محققه لک السيد عمد بن الحسن الساني » من 
رفع ناموس السلطنة الشريفة العغانية » والدخول في طاعتما الشفة» وقد ورد 
إلى حبك كتاب من السيد الوالد الشار اليه » فسح الله لنا في مدته » وهو 
جز صحبة السند محمد الشار المه »> لتحيط به الملوم الشريقة » ولا شك 
أن شرت الشريفة » تحب صلاح أمور ال دي » كا هو دأب أهل الراتب 
العالية » والهمم السامية الساعبة في اصلاح الدنيا والدين » والذي يقشيث به 
الوالد مطهر حفظه الله تعالى إجراء على القواعد السابقة بينه وبين الماشوات 
المتقدمين » فانه وفى بها » حتى وقع النقض من حمة رضوان باشا » فوقع ف 
رعاع الناس وغوغامم ما وقع “مع لزومه الأدب » والدفع عن نفسه لا غير 
فإذا أعبدت تلك القواعد عاد الامن على ما كان من الصلاح » وارتفع النزاع 
والوقاح » وكلنا کا علم الله تعالى نبلغ امد في صلاح المسامين » واطفاء لهب 
الفتنة » واخاد نارها إن شاء الله تعالى » والله تعالى المسؤول حت القرآن » 
وحرمق الرسول مق أن يجمع القلوب على ما برضاه »> وان يطفىء نار 
الفتنة ببرد لطفه ورضاه» والسلام الآتم» والدعاء الأعم مخص الجلس الشریف» 
ورحمة الله وبرکاته » حرر ذلك في العشرین من شپر ذی الححة ارام » آخر 
شپور سنة سبع وسيعين وتسعاثة . 

فلما أحاط حضرة الوزیر علما بهذا الکتوب » ویکتوب مطبر » استشار 
من حوله من کبراء السکر » وامراء المعشر » وکانوا قد م لوا القتال » 
وسئموا الجلاد والجدال » ورأوا أن الصلح هو أصلح الاحوال» خصوصا بعد 
تكرر السؤال » وتعدد الضراعة والابتذال » فكل أشار «القبول » ورضي 
بالصلح على الوجه المسؤول » فتوثق حضرة الوزير منهم غاية التوثق» و تحقق 
مرادم في ذلك غاية التحقق » فوافقهم على ذلك » وأرسل إلى مطبر الأمير 


a ع‎ 


العظم » والفارس المطهم » مود بك صاحب اللواء السلطانی» والأمير الکرم 
والفاضل الفخم مصطفی بك الرموزی دفتر دار مملكة النمن » لبحلفاه على 
الصحف الکرم » ويعقدا معه عقد الصلح اابارك » و کتب معها كتاباً الى 
مطهر » صورته : 

يسم الله الرحمن الرحم » الخد لله » وسلام على من اتبع امدی » ات 
أبس حبر يشرق على صفحات الوجود نوره » وأزهى زهر بعطر المکنات 
کامه وتواره » حمد الله الذي رفق لسسل هدابته م. أحب من أهل الرشاد » 
و آبعده > حسث اختاره وارتشاد > من سبل الغي والعناد » والصلاة والسلام 
على أجل ني“ سطعت شوس رسالته فنورت أرجاء الوحود» وبزغت أتمار 
هدايته فعمرت پلعدل کل موجود » وعلى آله وأصحابه هداة الام » 
ومصابيح الظلام » ونجوم الهدى للاقتداء عن الغواية والآثام . 

أما بعد : فاما طرقتم باب الصلح بکتابع الباهر » وتككررت رسلكم في 
ذلك بالكلام الزاهر » ورجعتم عما نسب اليك من الخلاف » وعدتم الى طلب 
المؤانسة والائتلاف » ودخل في عمدتع ولد أخبك السيد عمد بن شمس 
الدين » وأظهرتم الطاعة لسلطان السلاطين » قابلنا ذلك بالقبول » وبذلنا 
لم المطلوب والمأمول »وجبزة السک الأمير الكبيرين » المعظمين » مود بك» 
ومصطفى بك أميري اللواء السلطاني » وصاحبي السنحق الشريف الخاقاني » 
لبحلفام على الصحف الشريف » ويعقدا معك عقد العپد البارك اللطف > 
على أن تكون الخطبة والسكةفي سائر قطر اليمن » لحضرة الخنكار الأعظم» 
نصره الله تعالى » وخلد ملکه الشريف » ومد ظله السابغ الوريف » وارتف 
چم ما افتتحته امراژه السابقين ؟امن البلاد »یمود الى ملکته الشريفة کا 
كان سابقاً » وان يكون ثلاثون نفراً من الرتبة مقيمين في قلعةصعدا » وان 
تکون صمدا لک» على أن تسامو خراجها الى وكلاء السلطنة الشريفة في کل . 
قسط » على انه متی تأخر قسط واحد عن الوعد كان المتولي عليها منخلماً » 
وليس له علبپا ولاية من بعد » وان لنا الطويلة وما الها من البلاد » كذلك 


۳۰ 


بلاد الظاهر وعمران ونواحيها » وجميع ما كان سابقاً في يد ولاة السلطنة 
الثمريفة يعاد المنا » وان تطلقوا من عندك من الأمراء احبوسین » وأما حصن 
حب ومن تا مب عليه فالأمر بيننا وبين من فيه من الخالفين » على ما يحم الله 
بينا وهو خير الحا كمين » لكنا نشترط علبک عدم مساعدة من فيه » وعدم 
مكاتباته وموالاته » وسيف السلطان طويل » وسيصبح مأخوذاً عما قبل » 
وال بقول الق وهو هدي السديل » حرر ذلك في خامس عشر دی الحجة 
الحرام » سنة سبع وسبعين وتسعاثة . 

فاما وصل الأميران الى مطبر فرح بوصولهم) » وخرج الى لاا واستقبلها 
الى خارج الحصن » وأكرمها وبالغ في اكراهما » وأضافها » وقدم الها من 
التحف : وأكرم خدامها وأحسن البپم » واعتذر بانواع من الاعتذار عا 
سبق منه في أيام الفتنة وا حاربة » وعقد الأيمان ان ذلك جميعه بدون أمره » 
وبدون رأيه ومشورته » فقملا منه ذلك الاعتذار » ورضا منه بالاعتراف 
الانكار . 7 

أقبل معاذيرمن باتك معتذراً ان بر" عندك فما قال أو فجرا 

فقد أجلك من برضك ظاهره وقد اطاعك‌من يعصيك مستترا 


فجمع آقاربه وبنه » وخدامه وذویه » واحضر الامبرن ومن معپا » 
ومد ها سماطا كبيراً » ثم أحضر المصحف الشريف » فحلفه الأمبرات 
المذكوران على ما تضمنه‌مکتوب حضرة الوزیر»فحلف لما حضور الحاضرين» 
ولبس الخلعة الشريفة السلطانية » فوقع الوفاق » وحصل الاتفاق » وارتفع 
الشقاق » وزال النفاق » ورجع الامبران الى حضرة الوزير » وآخبراه يا 
وقع بالنقير والقطمیر > وحصل من الجان.ين السر ور والفرح » وزال محمد الله 
تعالى كل تعب وترح » واحمد لله رب العالین . 


رسع 


في رجوع حضرة الوزير الى صنعاء » وذكر وصول بهرام باشا 
وما وقع من الحروب في ذلك الائناء 


اعلم انه لما تم عقد الصلح مع مد بن شمس الدين » وعمه المطبر » رجع 
حضرة الوزر الى صنعاء مع العسکر » واستقر به أوطاقه المنصور » وشرع 
في إرسال الجيوش إلى الأطراف لإصلاح الأمور > وكان ( المكلربكي ) 
الجديد الذي و لاه السلطان -نصره الله تعالى- ملکة السمن > عوضاً عن حسن 
باشا » قد وصل الى زبيد أوائل شهر ذي الحجة » وهو أمير الأمراء العظام» 
نافذ الأوامر والأحكام » مستخدم أرباب السبوف والاقلام » الباشا المعظم » 
بپرام » لا زال مؤيداً مجبوش الملائكة الكرام » وهو شاب كامل » له کالات 
وفضائل » مع حسن الرأي والتدبير » والسمت الحسن والعقل الکثبر »والده 
الرحوم مصطفی باشا » وشهرته ( قره شاهين ) أحد بکاربکة البمن » 
واه رضوان باشا أطال الله تعالى بقاه » وولي السمن آبض) » وقد تقدم 
ذکرها سابقا . 

ولا ولي بپرام باشا مملكة اليمن » وأراد التوجه المپا من مصر » کار 
متولیپا اسکندر باشا الجر كسي» صاحب ديار بكر » ووان سابقاً » ول يعتن 
بارسال يهرام باشا » ولا جهز معه عسكراً كا ينبغي » بل لفق له نحو ستائة 
عسكري » كتبهم في مصر من لا سلاح له » ولا قوة له » وأعطام نفقتهم 2 


۳۲ مد 


إلى أن يصلوا الى زببد فقط» فطال مكثهم في الطريق» وأكلوا كل ما معهم» 
وباعوا أثوابهم > وما وصلوا الى زبيد إلا وهم عرايا جباع فقراء » ضعفاء عن 
كل شيء » فتحير بپرام باشا في ذلك » ول يحد بزبيد من الاموال السلطانيةما 
يصرفه على العسکر » فتوجه بهم الى تعز » وكان واليها الأمير ( شيخ علي ) 
أحد السناجق الذين خلصوا من كوكبان » کا تقدم بيانه » وكان حضرة 
الوزير أنعم عليه وقواه » وولاه سنحق تعز » فلما وصل اله 
بهرام باشا قابله » واستقبله وجمم له من كان معه من عسكر السمن 
نحو ثانمائة فارس » وجمم أيضا من المشاة نحو سبعمائة مقاتل » 
ببنادقهم وسيوفهم » فا سمعت بهم عصاة العرب تألبت وجمعت 
واجتمعت القبائل في نقيل أحمر » واجتمع عسكر بهرام ومن معه في القاعدة 
فا فهمت العربان ضعف الأتراك » وتخیل لحم ذلك بممسكوس الادراك » 
نزلوا من الجبل للقتال » وظمروا قاصدين للنزال » فبرزت اليهم الترك » على 
خبول بلق وكمت وحلك » تجري بهم في محر الحرب كأنها الفلك » وصار 
بهرام باشا يشجعهم ويستمبلهم » ويقوي قلویپم على العصاة ویملهم » إلى أن 
حمي الوطيس » وظبر الدسيس » وبذل الروح النفيس » واشتبك الخيس في ٠‏ 
امیس » فنیض بهرام باشا إلى السبوف البواتر » بسکره الحساضر » ول 
يتمبل لانتظار باقي العساكر » وقد بلغت الروح الناجر » وغرزت في 
الصدور الخناجر » والتحم القتال » واشتبك النزال » وزحف الناس وحضر 
الباس » وعلت السوف من الدماء ونبات» وغرست أغصان الرماح في أجساد 
الأعداء فأثرت الرژوس وحملت : 


وحو مت الطیر" الخخاص خواطفا 
وقد شرقت رزق الاسنة بالقنا 
فک آمرد خط السام عذاره 
وقد ملا اشدان أشلاوُهم وقد 
جهاد » بأمر الله في نصر دینه 
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رۇس العدى “والموتهوى عقابه" 
وانکر حد المسرفي” قرابه 
وک اشب سود *الدماء خضابه 
تقاسمپا آطباره 
وق طاعة الله الكري احتسابه 


ودئابه 


(۲۸) 


وتثدت الصفاح » وتحطمت الرماح » وامتد الكفاح » من أول الصباح 
إلى الرواح » فلما اغمد الشمس سيف شماعه المسلول » ورد صارمه المصقول 
إلى غمد الأفول » انهزم جيش العدو الخذول » وهو مکسور مفلول » ودخل 
تحت ذيل اللمل » فأجاره بارخاء ستر الظلام عليه عن عدون فوارس الخيل 4 
واكحل أجفانهم بکحل الدجا » فسام العدو كحيل» واستمر الجيش المنصور 
مكانه » وأوقد لاظپار نعمة النصر والظفر نيرانه » وعد قشل الأعداء فأنافوا 
على مائة وستين ةتسلا » وتشقت بقبة السبوف منهم في الجمالفها أغنوا فتبلا » 
ونصبت رؤوس القتلى على أسنة الرماح وصفقت لإرهاب العدو ميل » وأنشد 
هاتف الاصر عمل عشلا : 


قالرا وینظم فارسین بطعنة يوم اهباج ولا تراه كليلا 
فاجبتهم لو أن طول قناته ميل إذاً نظم الفوارس ميلا 


م ۱ 2 الفتح والظفر 6 وانهزم العدو وأدير ¢ ار تفعت المنبزمة إلى (نقيل 
أحمر ) وتوجه العسكر المنصور في الأثر » فما أمكنهم العروج في الجبل » 
وما کنو | من ااصعود إلى تلك القلل 6 ألصعوية المسلك ووعورة المدخل ¢ 
لدحرجة الصخار الكبار عليبم »> ورمي الأحجار من فوق الجيل الهم » 
فخم حضرة ( الباشا بهرام ) ونصب أوطاقه بذلك المقام » وأرسل إلى 
حضرة الوزير عرضا يذكر فيه ما وقع له من النصر العزيز » والفتح الغزير 
فالحمد لله العلي الکیر » على هذا الخير العظم والجبر الكثير » واعتذر له عن 
الوصول الى بن دد به ¢ وذكر له تفصيل أحواله 6 وما حرق عليه ¢ وطلب 
من حضر 5 الوزير عسكراً ده له للظفر على من بقي من الأعداء ¢ ليقطع 
جاذرتهم من وحه الأرض 6 ولا سقی هم زاس ولا بدا » فا وصل رسوله 
يكتابه الى حصرة الوزير > سر بذلك وسرى عنه ما نحده من اشتغال الفكر 
بالتبائم وأعمالها » وحمد الله تعالى على احسانه وإمداده » وشكره على فضله 
واسعاده ¢ وحمر إلى بهرام اشا خلا سنمة فاخرة ¢ وتلطف معه وطيب 


ع سم 
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خاطره ؛ وعين له من الأمراء الشجعان » أهل المعرفة والخبرة بمحاريات أهل 
الجبال » وحيلهم ومکرم » وم الأمير برويز الفارس » البطل الشجاع » 
وأحمد بك سنحق بلاد رداع » وعبدي بك المشمور بشحاعته ف تلك البقاع » 
وجعل عليهم سردارا الأمير المعظم مود بك » فاجتمعوا هم وعسكرهم » 
ولفيفهم » ووصلوا إلى ديوان حضرة الوزير » فأكرمبم وحباهم » واخلع 
علبهم وأعطام » وقوي جأشهم » ووسع معاشهم » وزاد انعاشهم» وتوجهوا 
من عنده في عز وكرامة »> مصحوبين بال.من والبركة والسلامة . 

فما وصلوا إلى قرب ( نقمل أحمر ) وجدوها مشحونة بالعصاة » ملوءة 
بالطغاة والبغاة » وما وجدوا في أنفسم قوة لازاحتهم عن الطریق» لوعورتها 
وصعوبتپا وكثرة الضنق » فأقاموا هناك ؛ وأرسلوا إلى حضرة الوزير 
يستزيدونه عسكراً هدم به على دفع هذا العدو الكثير » والجاء الغفير » 
فلو فرض أن طائفة الأعداء ربطت أيدهم » وأمر العسکر السلطاني بضرب 
أعناقهم لعجزوا عن افنامم » فكيف وم بالأسلحة المتنوعة » والبنادق 
والبارود » وما خذهم إلا الله عز وجل » وإلا فليس في قدرة شر قبر 
هؤلاء وتفريقهم » وتشتیتهم وقزبقهم . ۱ 


دومع — 


في تحبيز حضرة الوزير عسکراً مع حسن اشا لامداد 

الامراء الذين توجبوا لنصرة حضرة برام باشا وانهزام عسکر العدو, 
واجتاع العساحكر عل برام باشا »> وأخذ الرهائن من العربان : 

للا وصل إلى حضرة الوزير عرض مود بك وبقمة الامراء الذين أرسلهم 
لإمداد يهرام باشا» يتضمن عدم وصوهم إلى بپرام باشا لكثرة العربان الذين لا 
يحصيهم إلا الله تعالى » في (نقل سمار) وطلبهم عسكراً آخر بتقوون به على 
الولوج من (نقل>مار) تكدر حضرة الوزير منذلك» وأرسل يعاتبهم على عدم 
النبوض بهذا الامر » وكتب يستحقر لهم كثرة العربان وانهم انتم غلب 
عليهم الجبن والخور » فان الخائن خائف » واخذ يشجعهم » ويقوى قاويهم » 
وارسل الم لامدد جماعة من خبار شجعان مالیکه » ولف عليهم لففاً من 
اطراف العسکر » وجعل عليهم ( حسن باشا ) سردارا » وجبزهم ووعدهم 
واوعدهم » واعانهم وامدم » فتوجهوا وهم يهدون الارض هداً » و زیدوت 
للاقاة العدو زبدا » ويشدون عليهم شداً » فاما وصلوا الى الامراء هجموا على 
العربان هجمة واحدة » وتواردوا عليهم كالابل الظماء الواردة» وصدقوا اللقاء 
بصوارم يبرين » وقواضب يفرين » وشموس سوف للطلا يغرين “ وبالردی 
يغرين » من كل معتقلى بسنانه » ملتثم بمثير حصانه »2 معتنق 
لعطف مرانه » الى ان ازاحوا الاعداء على كثرتهم عن مکانهم » واحرقوم 
قبل نار جبنم بلہب نيرانهم » ودفعوم بالدافع الى اقصى غاية خذلانهم “وحاق 

- ال 


بهم سوه ما جلبوه الى انفسهم بسبب عصياهم» فتمزقوا ایدی سبا » وتفرقوا 
شذر مذر ة لا یعلم لهم نبأ » واستمر العسکر النصور منحدرا من نقل احمر 
حفوفا باللصر والظفر » والسکينة » إلى أن نجم على حطة حضرة برام باشا 
فتلاقی المسکران بالفرح والسرور » والتقی الأمراء والمكلربكية بالأنس 
والحبور » وحمدوا الله تعالي على خذلان أهل العصبان » وانهزام الفسدین من 
عصاة العربان » وتکررت الضافات والأسمطة العظمية » اظهاراً للفرح 
بالنصرة على الأعداء » وعلاقاة الأحباء والأصدقاء » وأقاموا على ذلك اما . 

ثم توجهوا إلى ( مالك بعدان ) واستدعوا عربان تلك النواحي إلى 
الطاعة السلطانية » فشمر‌طوا عليهم اعطاء الرهائن من مشايخ كل فسلة » کا هو 
هو عادة ذلك الاقلم » وأن تكون الرهائن محبوسة في صنعاء » فاستمروا 
على ذلك إلى أن أخذوا الرهائن من نحو مائة فسلة » أطاع جميعهم » ودخلوا 
تحت الحوزة » وساموا الرهائن من شبوخهم المعتمدين فيهم » ول يأب اعطاء 
الرهائن إلا القلبل من المتمردين منهم» البعبدين عن المالك الشريفة السلطانية» 
وصارت العربان المطيفة والعساكر المنصورة یتخطفونم »> إلى أن أبعدوا 
مرماهم » وذهبوا إلى جباهم وقلاعهم البعيدة » وسکنت الفتن في تلك 
الجبات في ال » وما بقي من أهل العصيان غير ( علي بن شرف الدين ) 
المتحصن في ( حصن حب ) بغاية الوثوق والتحصين » فتوجبت العساكر 
المنصورة السلطانية إلى محاصرة ذلك الحصن الحصين » والله تعالى بسده النصر 
يؤتبه من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين . 

ومن بدائع حم الله نعالى ان الأقالم السبعة التي انقسماليها الربع السکون 
من كرة الارض » البارز عن صفحة كرة الاء احبط بالأرض » منسوب کل 
اقلم منها إلى کو كب من الکوا كب السبعة السيارة » واقلم اليمن منیا 
منسوب إلى زحل » وزحل كوكب حس تأثيره باذث الله تعالی » وتقديره 
في الفتنة والشر والقتال ونحو ذلك » فقل ما تخلو تلك الدیار من الفتن » 
لذلك التأثير الكو كي > الواقع بتقدير الله تعالى » ذلك تقدير العزيز العلم . 


- — 


الفصلن التامع واتمسرن 
في توجه حضرة بهرأم باشا ومن معه من العسكر المنصور بأمر حضرة 
الوزير » إلى فتتح حصن حب» ووصول حضرة الوزير الى ذمار» لیکون 
قريباً منهم » وانکسار علي بن شويع وعلي بن الحسين » ومن معا من 
الزيديين » وهلاك علي بن شرف الدين » وافتتاح حصن حب 
بتأید الله تعالى ونصره وفتحه المبين 


لا أطاعت عربان تلك النواحي وأخذت رهائنهم إلا من شذ منهم 
وندر » وبعد عن القرى والحضّر » وببوت الدر والحجر » أمر حضرة 
الوزير لبهرام باشا ومن معه من جبوش الاسلام أن يتوجبوا إلى حاصرة علي 
بن شرف الدين » الامام » المتحصن في حصن حب» ليصبوا عليه البلاء أعظم 
صب » ويأخذوا ثأر من استشمد هناك من الأمر اء المغدور بهم المغفور لهم > 
رحمهم الله تعالى » وأنزل على أشلاجم ورفاقهم مطر الرحمة والغفران ارسالاً » 
وجعل أرواحهم جوف طبر خضر تبيت تحت عرش الرحمن » وتسرح من 
الجنة حيث تشاء اكرام) واجلالاً » فتوجه حضرة بهرام باشا للقيام بهذا 
الملأمور » وصحب من كان في صحبته من العسكر النصور 4 وحط على حصن 
حب » وأحاط » وضرب عليه الأوطاق المعظم والفسطاط » ورابط به 
للجباد مع أهل الالحاد أشد رباط » وأرسل الى حضرة الوزير يسأله أت 
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يكون مخيمه الشريف قريباً منه » ولا یکون بعيداً » ليستشيره » وستعن 
به ويقوى بقربه جأشه » ولا یکون وحيداً فريداً » فار تحل حضرة الوزير 
من صنعاء » وحط في ذمار » وصار يمرأى ومسمع من محطة المسکر المنصور 
لقرب الدبار “> وقد تقدم وصف قلمة حب » وصعوبة مسالکها وارتفاعپا » 
وملامسة كواكب الجوزاء لناکب يقاعها ویفاعما » وقصور حور النجوم عن 
أطواق اعلا قصورها وقلاعبا » وما ین أن نها أخذت قسراً > ولا برها أحد 

من الملوك قبراً » وانما أخذها مود باشا وغيره بالغدر » والاحشال والخديعة 
والکر » ولکن اذا اراد الله أمراً هيأ أسبابه » وإذ قدر شا أمضاه 
وفتح پابه . 

وكات من جملة الأسباب أن قاض روميا » وشفلوتا جبحا أسرتها 
الزيدية > وحستتها في حصن حب للاستخدام “> کا بفعلون يمن او 
من الأروام > ركان محل حس هؤلاء ترا ين حزن المارود ٤‏ فتذكر 
القاضي ومن معه في حيلة يتوصل بها الى احتراق البارود » فرأوا شقاقة في 
أعلى الخزن » 0 هرة وربطوا في ذنمها فتلة طويلة وأوقدوا أط رافها » 
ورفعوا الحرة الى شقاقة انخزن ودفعوها الى الخزن » فطافت بالفتيلة الموقودة ' 
على أحمال البارود » E‏ > وأخذ جانا من القلعة » ورفعه الى 
عنان السماء » وزازل الجبل جميعه زازلة هائلة » وهدم كثير أ 9 6 
وذهب البارود بأجمعه»وانقصم بذلك ظهر أهل الحصن »وعاموا انهم مأخوذون» 
وشعرو! عن فعل هذا هم فخذا القاضي ورفيقيه فأداروا أ كتاف أوأرجلهم 
رباطاً » وأرادوا بذاك عذايهم > فاشتطوا وزادوا في ذلك اشتطاطا » 
ودحرجوهم من أعلى اطمل الى أسفل» فتكسروا وقزقت آشلاوم »> فاحتسيوا 
وتصبرواء وما تردوا إلا وقد تردوا يحذل الغفران» وانتقلوا من أسفل الجبل 
إلى أعلىعلين ؛ من طبقات الجنان»فائزين بمرتبة ااشهادة و الرضوان»حائزین لأعلى 
مراتب الرضا والر :2 من الله الرحم الرحمن » وصادف هذا ابر السار » 
إلى حضرة الوزیر العظم العالى المقدار » يوم حلول ركابه اتشریف في ذمار » 
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فحصل له بذلك كال الاست‌شار » وتيقن محصول الظفر والانتصار ‏ وترحم 
على أولئك الشبداء الأبرار > وعلم أن الجنة لهم ونعم عقبی الدار . 
ثم أرسل حضرة الوزير إلى بكلربكي اليمن بهرام باشا » ومن معه من 
ل المنصور » يستحثهم في الاحتباط خسن حب 6 و الا ناماد به كيلا 
يصل إلى أهله البارود من خارج » فامتثلوا أمره » وشددوا في الاحاطة 
باصن » وتنببوا لذلك » واحتفظوا . 
وكان علي بن شويع وعلي ابن الحسين مکنین في نواحي رداع » في عربان 
عصاة » وزيدية غواة » ومعهم أحمال من البارود » قصدوا أن برصلوها إلى 
علي بن شرف الدين » في حصن حب » ليكون عوضا سما احترق من المارود 
عنده » فشعر بذلك حضرة الوزير المعظم » فأرسل اليه من خواص مالنکه» 
المعروفين بالشجاعة والفروسة » علي صوباشي وأحمد صوباشي » وكانا فارسین 
مشهورين بالنجدة والبأس » والقوة » سيفها في ارب مشپور » وخصمها في 
مبدان الفروسية مقهور مکسور > فضم البه| ثلغائة فارس » نقاهم تنقبة من 
بين العسکر » واختارهم E‏ نفائس الجوهر “وقوى بأسهم “وانتخب 
۳ دصتهم وأفراسهم © ورتبهم أحسن ترتلب “> وعامهم وساسمم ٤‏ وجسيرهم 
و شجعوم اح ردقي ور ید کون الأرض دکا»ویصکون صم الا صلاد 
يحوافر الخيل صكا » وجدوا في الرحدل » واختلطت الأصوات بالصهبل » 
وسالت بأعناق المطي أباطح السل» وعمدوا إلى السماء فاستعاروا من أنجمها 
الأسنة الذايّل » واقتلءوا الأرض فوهيوا ترايها للقسطل » واستمروا في عزم 
مثار النقع ينوب عن لوائه » وحزم أمضى من لمع البرق في مضائه » وجر 
كصدر العذب في لمعه وضائه» ومضوا سابقين» و إلى طرق العلما مسابقين » 
وللنصر والظفر مرافقين » إلى أن طرق الويل في ظلماء اليل علي بن شويع 
وعلي بن الحسين » وساق المپا وإلى من معها من العصاة داعي الحين » فزحف * 
السکر السلطاني زحفاً شديداً »> ونثروا على العدو جندلاً وحديدا » وسطا 
بعصاتهم سوط العذاب المصبوب » ووجبت له الجنوب» وسقطت به القلوب» 


ساو ع لد 


فبرب منهم من هرب * وفات منهم من فاته الطلب » وصار باقنپم طعمة 
للسوف فالسباع » وانتبب ما معهم من السلاح والكراع“وذهبوا شذر مذر» 
وتفرقوا أيدي سبأ لم یظهر لحم حس" ولا خبر » ورجم المسكر النصور 
السلطاني » تخفق علمیم ألوية المز الخاقاني » ومعیم الروس الرفوعة على 
الرماح » والخمول النپوبة والسلاح » وقد فرح الومنون بنصر الله » ودارت 
رة على أهل الالحاد والفواة » وانقطمت حادرة الطفاة والبغاة والعصاة » 

ا ال ا لسان العحز والتقصير» 
واعترف بنعم الله تعالى وفضله الكثير » وتضرع إلى الله الملي الكبير » وقبراً 
من حوله وقوته وعل ان الله على كل *يء قدير . 

وكان من اتام النصر من عند الله العزيز المجيد » وظمور آيات الفتح لهذا 
الوزير العظم السميد » واسكيماب مالك اليمن على يديه بالفتح الجديد » هلاك 
على بن شرف الدين » وهو في حصنه الحصين » في محل لا يصل الطسير إلى 
مداره > وينقطع الفکر دون الوصول إلى خمال مزاره » وقد اتخذ 
الا کل مناجا » والعيوق منادماً »> والجوزاء نطاقا » والجصبة مصادماً » 
لکن الل تءالى إذا آراد أمراً هأ آسابه » وإذا قدر شيا سبل صمابه » 
وكشف جلبابه » ( شعر ) : 

ولست بدا من تناول مطلب عسيراً إذا ما سرته القادر 

وان م يصنك الله عا تخافه فلا احصن منداع ولا الدرع ساتر 


و محصل هذه القصة » التي ملأت صدور الاعدام غصة » آن شفلوتن من 
خراص على بن شرف الدین » كاتا في غاية التقرب منه » والدخول فيه » 
يحسث كان بستأمنها على طعامه وشرابه » وکان كثير السکر لا بصحو من 
الشراپ » وكان قد ملا" خدمته لطول ارب » واسمها "نقبر وويير » 
بالتصغير » نزل آحدها إلى حضرة بپرام باشا » وتوصل البه وقال له : معي 
سر فأخلي له پرام اجلس » فاذا به يقول: أنا اطعم لک علي بن شرف الدين 
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السم » فاذا یکون لی علمم ؟ فقال له رام باشا : یکون لك عندة الاجلال 
والاكرام ¢ ونعطىك ما نرومه من المناصب العظام ¢ فقال له : نحن رجلان 
في خدمة هذا الرجل » وقد اتفقنا على أن نسمم له » وهيأنا له سفرجلآ 
مسموما » فإذا رآه تناوله منمًا وأ كله » فلا يعيش بعد ذلك » فقال له بهرام 
باشا : :عطيك الف ذهب ونعطي صاحبك الف ذهب» فقال : ارقموا الوقت 
الفلانی » واهحموا القلعة » فانم لا تحدون من عنمک عنها » فکونوا حاضرين 
ف ذلك الوقت ( ولا تغفلوا قبه ¢ فضى من عدده ¢ وطلع إل ا حصن ودخل 
إلى علي بن شرف الدن » وهو سکران طافح » فقال له : ما الذي حنتنا به 
من أسفل ؟ فأخرج له السفرجلة» فشره الما في الوقت » وأ كلها كلها فانکب 
على وجهه » وخر متا > وسيق إلى ال أر ویس القرار ؛ ووقع الصراخ في 
الدار » ردعوا بالشور والبوار » والويل والشنار » وإذا بالعسكر المنصور 
قد صعدوا ال وكان باعل باب الحصن مائتا نفر منهم 4 طلبوا الأمارن 
لأنف-هم » فأعطوا الأمان » فخرجوا بدا واحدة » وآمنهم برام باشاءفضوا 
فارين » ونجوا بأنفسهم» فدخل العسكر الحصن » وأحاطوا با فىه» وأخذوا 
ما وجدوا به من الخزائن والأموال » والاسلحة والطعام » ووجدوا به جسم 
ما أخذته الزبدية من مدافع الرحوم الأمير خير الدين القبطان » وتم الفتم > 
وكفى الله الومنین القتال . 


ووصل خبر الفتح الى حضرة الوزير العظم » فكان ذلك عنده أجل 


مغنم » فحمد الله تعالى على نواتر الآ ئه » وتعاقب كرمه ونعيائه. 


وكان تاريخ فتح حصن حب 5 هذه النو »2 خامس شهر رحب الفرد ل 
سنة كان و سعان وتسعماثة : 


وكتب لمن طلب الأمان من جماعة علي بن شرف الدين وأمضى لهم تأمين 
حضرة الباسًا بهرام “وسكن روعتهم بعض الاسکان »ومنحهم الأمن والاطمئنان. 


وتم الفتح المبارك میم ملكة اليمن » ما كان تحت أمر السلطنة الشمريفة 
العانية » خلد الله نصرها » بل زاد على ذلك عدة حصون وبلدان » وقرى 
وقصبات » فتحت فتحاً جدیدا » وكان رأي حضرة الوزير في جيم التدابير 
صوابا سديدا » وطالعه في الحاربات مع طوائف أهل اليفي سعيدا . 


ولا مم مطبر بتفصيل الحال » وما وقع لاخده من الخسمة والنكال > 
ارتعدت فرائصه » وتهلكت بالروع قوانصه فاراد توكيد العپود » وتشدد 
أساس العقود » وارسل يسأل فضل حضرة الوزير أن حمل عمل صعدا إلبه » 
ويعول في تسلم محصوضا الى الخزانة العامرة السلطانية علبه» وان يعين حضرة 
الوزير في قلعة صعدا نوبتجية من العسکر الماصور السلطاني» يحفظوتها للسلطنة 
الشريفة » عمن بتعدى أو يخااف » ومن لا بدختل تحت الطاعة الشريفة 
السلطانية ولا يخالف» فتحفظ العساكر المنصورة صعدا » ونواحمها من البلاد » 
ويكون خراجها على القدر المعتاد » على مطبر نسهها عاما فعاما على المعتاد » 
ويحصل بذلك كال الاعتدال » وتسكن الفتن ويمطل الجدال “ ويم بذلك 
الوصلة والاتصال » فاجابه حضرة الوزير إلى سواله » وبلغه من ذلك المطلوب , 
غاية آماله» وكتب له بمضمرن ذلك عبودا » وأكد به مواشقاً سابقة وعقودا » 
وعين ثلاثين نفرأ من النوبتجية » يقيمون بالنوبة في حصن صعدا » ويحفظون 
تلك البقاع والبفاع عن أهل الفساد والاعداء»والزم مطمر يخراج تلك الأراضي 
الى الدبوان الشريف السلطاني » وأن تكون الخطبة والسكة ني تاك الجبات 
كلها بالاسم الشریف الخاقاني . 


ولا تم ما أراد» وبلغ منالفتح الاقاني غاية الراد» بالجد وعلو الهمة وبذل 
الاجتهاد » واسفر سفره الیمون عن بياض الوجه وغاية السداد » ول يبق له 
مأرب في ذلك البلاد » عزم على العود من مملكة البمن» مريدا لثم الاعتاب 
الشريفة السلطانية » وتقسل السدة النسفة الاقانية » فشرع في ذالك > وبال 
التوفيق » ومنه الاعانة في سلوك کل سبيل وطریق . 


وت 


الفصل السئون 
ني تلم حضرة الوذير اة اليمن الى البكلربكي المعظم 
بپرام باشا المكرم وعوده من تلك البلاد ومروره ببلد الله الحرام » 
واداء ححة الاسلام؛ وزيارة سد الانام » عليه افضل الصلاة والسلام 
والاحسان الى أهل الحرمين الشريفين ومن حضر فیپما من الأنام 


لما أراد حضرة الوزير البروز من مملكة السمن » بعد تام الفتح الخاقاني » 
وتسكين مواد الفتن » طلب البکلربی المنصوب من جبة السلطنة الشريفة » 
وهو أمير الأمراء الكرام » ربيب حجر السعادة والاكرام » مكلم الأقوام 
يحداد السنة السیوف والأق لام » الأسد الضرغام » واللبث المام والباسل 
القدام » الباشا برام » ابن المرحوم المغفور » المقدس المبرور » السعيد في 
الدنيا والآخرة القادم على رحمة ربه الزاخرة الباشا مصطفى » عرف بقره 
شاهين » أسكنه الله تعالى أعلى علین » » وأسعد أولاده وأحفاده أجمعين . 

فا وصل إلى حضرة الوزير » تلقاه بالبشر الكثير » ونصحه نصائح 
مفيدة» وعدد عليه من الرأي والتدبير والفطنة خبايا عديدة » وأشار عله في * 
أمر الملك وضبطه » وحفظ العسكر وربطء » ما يمحتاج البه » ويعول في 
حفظ المالك عليه » ونببه على أمور تحب التنسه علمها » وأيقظه لأحوال 
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بتعين التمقظ لما والنظر البپا » فتلقاها بحسن القبول والاقبال » وامتثلها 
أحسن امتثال » فسلم البه حضرة الوزير جمدم بلاد اليمن » سبونها وجبانها > 
وعامر ها وطلاها » ووهودما وتلالها » ويثادرها وسواحلها » وأعاليما 
وأسافلها » فتسامپا بهرام باشا بصدر منفسح » وقلب منشرح » وعيّن فيها 
عماله وكشافه » وولاته وعرافه » واستعان الله تارك وتعالى في تحمل هذه 
الأثقال » وضبط تلك التهائم والجبال » وأظهر فيها بقدر الامكان العدل 
والأمان » والانتصاف » والعدول عن الظلم والاعتساف » وتوكل على الله 
الخفي الألطاف » وأخذ حضرة الوزير في أهبة السفر » واحضار ما لزمه في 
ذلك الوطر » وخدّر من معه من الجنود والعساكر » والجبوش الذين هم أسود 
كواسر » بين الرحمل معه والعود إلى القاهرة » أو الإقامة ببلاد اليمن مع 
العلوفة الوافرة » فمنهم من اختار الرحيل معه » ومنهم من أقام باليمن حيث 
وسعه » وكان في زيادة من الجوامك وسعة » وقرر أمرهم » وأشرح صدرم » 
ور کب البحر في سفائن آعدها » وجلاب آحدها > ومدها وأمدها » ووضع 
فپا آثقاله » وحمل فما حوائجه وأحماله » وأخر بعض خيله لتصل اليه 
بالتواني » في الب" مع الركب الماني » وشرع شراعه وأقلم قلاعه » بعد , 
عبد الفطر » في رابع شوال » سنه مان وسمعين وتسعائة » ووافقته الریاح 
نشرا بين يديه » وأقبل السعد عليه » وسعى اليه » وركب الأغربة وقال: 
يسم الله جراها ومرساها » فطارت به وم تعرج على المرامي ومرساها > 
وطوت عباب الماحات في البحر طب]» وقطعت السافات البعيدة قطعا فريا» 
إلى أن ندخت به إلى بندر جدة العمورة» وأرست في مراسبها التي هي بالأمن 
مغمورة » وكان نزوله السمون من سفينته إلى البر المأمون في ثامن عشسر 
شوال » فكان أيام سفره جميعها في البحر اثني عشر يرما » من بندر الخا إلى 
بندر جدة » غير يوم الدخول والخروج » وقل أن يقم هذا لغيره من ولاة 
الأمور وغبرم » ووصل معه ستة عشر غرابا فيها بقية العساكر الراجعة » 
وأمراء السناجتى والاغوات وغيرهم متدابمة » وتلقاه محدة من رؤساء مكة 
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أعظموم مقداراً» وأجلمم شأنا و'عتباراً» ذو الأصل الأصيل» والعرق الأثيل» 
والقدر الجايل » والفعل اميل » ناظر ااسجد الحرام “ورئيس العاماء الاعلام» 
مولانا ال ضی حسين ن أبي بكر الحسيني أ حدد الله سول و وإسعاده4 و أخدمه 
الإجلال والسمادة » وکان قد عم بوصول حضرة الوزبر قبل أن بصل بیوم 
وأحد 6 من ساع وصل له من الق:مدة دش ره ره » فر کب مس ساعته مصبحاً 
الى جدة في ليله واحدة»فدخل جدة قبل أن ينزل حضرة الوزير منالسفينة» 
فطل إليه إلى السفينة » ولاقاه أعظم ملاقاة » وفرح كل منها بوصول الآخر 
ولقياه » وأفرغ عليه خلعة جليلة سنية » وحلة جميلة خسروانية » ونزل معه 
الى البر » فأنزله مولانا دار السعادة » بيت مولا السبد الشريف محدة» وأنزل. 
الأمراء والساحق فا حو ها من السوت ¢ ون مولانا السند الشر بف بعمل 
سماط عظم هائل » وهدة كبيرة لها طائل » تشتمل على جمبم ألوان الأطعمة 
والمشروبات والخلويات واللاوات » والحمضات » عملها الوزير شرف الدين 
أبو القاسم بن قرقماش بأمر سده » ومد نحو ألف وخسمائة صحن» فما فوقماء 
إلى ألفين » فجلس حضرة الوزير بنفسه على السماط » وتادى أمراء السناحق 
اخته » والأمير مي بك » والأمير حماد بن خير شخ عرب الجيزة عصر » 
وسلاق أحمد » وعلي بك » وغيرهم من الاغوات > فجلسوا على ااسیاط وجميع 
من وصل من العسكر المنصور ؛ فأكلوا وحملوا ما أرادوا » وم يتغير السهاط 
إلى أن قاموا عنه » وقعد بعدهم أطواف بعد أطواف » إلى أن رفع السماط 
فأعطي الباق البحرية والکور کجبة والفقراء » وألدس حضرة الوزير قفطاناً 
للشرف آي القاسم . ثم وصل سيدتا ومولانا ربيب حجر السعادة » ورضيع 
دي العز والشرف والسيادة » نجل الکاة اللوادس » وصفوة اللسوث‌العواس» 
القر الكريم العالي » والکو کب المضيء المتلالي » مولانا السبد حسين بن القام 
لشررف العالي » مولانا السید حسن آدام الله تعالی نصرهما » وشد بالسعادة 
والاقمال ازرها » ومعه البطل الکرار »مولانا السمد عرار بن عحل بن عرار » 


~~ 


وجیم الترك وأ كاير من بني حسن والقواد الكبار » جاوًا للسلام على حضرة 
الوزبر و‌نئته بالقدو م » والنصر على العدو الهپزوم » فقدموا علمه » ووفدوا 
إليه » وبلغوه السلام عن سيدنا ومولانا لسید حسن » وانه آمرم‌ان بستمروا 
في خدمة حضرة الوزير » والقيام با محتاج إليه في البندر من قليل أو کثبر» 
فقابلیم حضمة الوزير بالجیل والاحترام » وأنواع التعظم والاکرام » 
وألبس مولانا السد حسين بن حسن » والسيد عرار خلم] فاخرة » 
وتشريفات باهرة » ولاطفپا ملاطفات » وتلطف معها في الکلمات » واستمرا 
من معه) في جدة یتفقدان أحوالالوزير بالخدمات»ويلازمانه في غلب الاوقات» 
إلى أن قذى أوطاره » وجپز إلى مصر من البحر سفاره » وارسل في الأغربة 
أحماله وأثقاله » وخفف عمالسکه ورجاله » وتکامل بقبة عساكره ووصلوا 
من المن وفرق علمهم بعض الجوامك » واذن هم في العود إلى الوطن » 
أمنهم من لم ينتظر الحج » وسافر حراً » ومنهم من تأخر لقضاء الذسك وحاز 
مثوبة وأجراً » ورصل بعد أيام حسن باشا البكاربكي السابق بزبيد » ومعه 
كيلان بك الدفتردار باليمن سابة) » النفك من أسر وطبر العنيد » رتمود 
بك الدفتردار قله التخلص من الأسر أيضا والتقسد » وصارا يذكران ما , 
قاسوه في الحبوس » وما لاقوه من الشدة والبؤس > من ذلك الوجه العبوس > 
ويتعجب الناس من مقالما » وما عانوه من شديد أ<والما » و کف جعل الله 
لها الفرج بعد الشدة » وكيف توالی من كرم الله تعالی اللشر واليسر بعد 
العسر والمبدة» ولقد صدق الله تعالى ما وعد به من البشر والشرى:( إن مع 
العسر يسرا » ان مع العسر يسرا ) . 

وقدم على حضرة الوزير لاستقباله من مكة الأفندي الاعظم الاجد 
الأكرم » قاضي حرم الله العظم » مولانا حي الدين افندي بن حاجي 
حسن زاده » حماه الله تعالى بمنازل الاكرام وزاده» والامير المعظم » صاحب 
البند والعم » الأمير قاسم سنجتى جدة المعمورة » المأمور باجراء عين عرفات 
إلى مكة» فوحدا من حضرة الوزير اقبالاً عظما وسنا ضاحكا بسيا » ووجماً 


حت لاه 


مشر قا وسا » فخلم علبها خلعتين فاخرتين » زاهرتين باهرتين » وأكرم 
نزهما » ورفع محلا » وأحسن حضرة الوزير بالاحسان الوافر الكثير إلى 
الصغير والكمير» والغني والفقير » وقرر لكثير من الفقپاء والفقراء من محصول 
بندر جدة علوفات » ورق بعض من له علوفة من الفقهاء والعساكر السلطانية 
آنواع) من الترقبات » وبذل لهم من الانعام والاكرام » مالم يبذله قبل ذلك 
الوزراء والأمراء الكرام . 

ثم أخذ في أهبة التوجه إلى بيت الله ارام > زاده الله شرف وتعظها » 
ومپابة وبا وتكريا » وكان محرما بالحج قارا » لانه أفضل عند الامام 
الأعظم رضي الله عنه » فأرسل البه سبدنا ومولانا المقام الشریف المالي » 
رافع رابات الکرم والمعالي » السبد حسن بن أبي نمي" » أدام الله تعالى عزها 
ونصرهما » ورفع شأنها الشریف » وقدرها » باربعائة جمل لمل أثقاله » 
وعائة دابة أخرى ما بين اشل والبغال والرواحل » واخلى لسكناه مدرسة 
المرحوم الأشرف السلطان قايتباي » سقى الله تعالى عبده صوب الرحمة 
والرضوان » وأمر باخلاء ببوت كثيرة لأمراء السناجق » وبقية العسکر 
المنصور » فأخليت بیوت كثيرة » وهيئت لسكناهم » وبرز حضرة الوزر 
من جدة بعد العصر من يوم المعة “رابع ذي القمدة ارام » سنة مان وسبعين 
وتسعمائة » ودخل حد"| - بالحاء المهملة - صبحا» ونزل في رأس العین» وهيأ 
الشرفي بو القاسم بن قرقاس مماطاً من النواشف »© قدمه بعض مقدمي السد 
الشریف بين يدي الوزر » فألبسه قفطانا » وأكرمه » وفرق على من معه من 
تلك الحلويات وغيرها » ور کب بعد صلاة العصر من ( حد"! ) ومعه مرلاتا 
القاضي حسين يسايره ويحادثه » فلما وصل إلى الوضم الذي يقال له (الشاقة) 
وصل اليه مقدمة خيل مولانا السبد حسن - آدام الله عزه ونصره ۰ ووصل 
السید عرار بن عجل » وقبل يدي حضرة الوزير » وذكر له وصول مولاة ٠‏ 
السید حسن للاقاته » فرحب بهم » وفرح بوصول مولانا السبد الشریف »> 
وأظبر السرور بمحمئه المه » وإذا بل أقبلت سربا » لكنهم وقفوا صفاً 


واحداً كبيراً » نحو الثلؤائة فارس ورجنل كثير » وتقدم من بينهم مولانا 
السيد حسن »© ومعه السيد عرار » ومد بن يونس » ونحو اسان فارسا من 
خواصه » فوقف له -ضرة الوزير إلى أن قرب منه » وتصافحا على ظپور 
خلا وتسالا » ومشی عن يمين حضرة الوزير » وأخذ يحادثه ويباسطه » 
ويتأنس كل منها بالآخر » فالبسه حضرة الوزير خلعتين عظيمتين » آحدها 
شيب » والثانية سراسر » وقلده سيف مذهبا عظا » فيه أنواع الفصوص > 
واستمرا يتحادثان إلى أن قرب دخول المغرب » ففارقه مولانا السد حسن 
ومن معه » وأخذوا جبة النخل » ومال حضرة الوزير إلى جبة الحديدية » 
وصلى الغرب » ثم ركب واستمر هو ومن معه إلى أن جاوز الموضم الذي 
يقال له المفترق » ونزل هناك 4 ونام هو ومن معه إلى نت أصبح الصبح » 
فصلى وركب » ومعه مولاتا السبد حسين المالكي » إلى أن قربوا من اربع » 
وإذا بمولانا السيد حسن لقه مع خبله ورجله » فلاقاه واستمر يماشيه إلى أن 
دخل مكة من الشبيكة » وفارقه مولانا السيد حسن أدام الله تعالى عزه 
أسفل مكة » وتوجه إلى منزله » واستمر حضرة الوزير ومن معه إلى أن نزل 
في مدرسة الملك اذشرف قايتباي » سقى الله عبده » فورد عليه الفقباء 
والأعبان » طوفاً بعد طوف » وهو يقوم لهم » ويككرمهم ويعدهم بالخير » ثم 
دخل الطواف » وكنت معه » فطاف يسكيئة ووقار » ورمل على الستنة » 
ثم خرج إلى الصفا وسعى ماش] » وم يترك شيئاً من الاداب والستن 
والستحبات » ثم طاف للقدوم ثانياً » وأخدّر سمي الحج إلى محله » ومد له 
الخواجا كل الدين أبو الفضل ابن ابي على سماطا عظيا جبلا » من أعظم 
الأسمطة وأجملها » بامر مولانا السيد حسن أدام الله تعالى عزه » فأكل وفرق 
على الأمراء والعسكر » والبس الخواجا خلعة سراسر . 

وف بوم الائنین سابع ذي القعدة وصل سيدنا ومولانا السد حسن > مد 
الله تعالى ظلال سعادته إلى حضرة الوزير العظم » عدرسة الأشرف قابتباي» 
مساماً عليه » وجلس عنده ساعة كبيرة » واستأذنه في التوجه إلى السيد 


— 4494 لد (9؟) 


الشريف الكبير ؛ مولانا السيد ابي مسي أدام الله عزه وسه‌ادته» وخلد دولته 
واالته » وكان في الشرق » فأذن له في ذلك » فتوجه إلى والده » أطال الله 
تعالى عمرهما » وشيد أركان عزهما ونصرهما » وحصل لأهل البلاد بذلك كال 
الاطمثنان » زال عنهم الوسواس والاضراب » وذلك من بعد أن كاد تزيغ 
قلوب فريق منهم بالجهل وسوء الظن والارتداب » والله سبحانه وتعالى يصون 
حرمه الآمن من كل فتنة وانقلاب . 

م ف عاشر ذي القعدة » توجه الى عمل عيبن عرفات » للكشف عليه » 
ومعه آمراء السناحق » وكل فارس بطل سايق » وكان الناظر على عمل العين 
قدوة الأمراء » زين الكبراء » الأمير قاسم البوصنوي » نائب جدة العمورة» 
وکان نازلا حيث انتهی العمل » وهو بقرب بركة الم » فپاً حضرة الوزير 
ساطا عظها» فيه انواع الاطعمة الرومية » تکلف عليه كلفة كبيرة» وكات 
حضرة الوزير يغض من الأمير قاسم الذ کور » لانه ” رمي عنده بأمور الله 
آعل بها ؛ فاما وصل حضرة الوزير الى حل العمل » مد" لديه الأمير قاسم 
سماطه فأراد منعه من ذلك » فشفعت له الأمراء » وتقدم الامير سلاق ا 
والأمير مي وقبلا يده على ذاك » فقبل ذلك منم » وأكل هو والأمراء 
والعسكر من ساطه » وشروا السکتر» ار ات لجا ور 
من الخيل والبغال » بآلاتها و'سراجها وركبها »ولبسپا » والدروع والوذة» 
وقدمپا لحضرة الوزبر » وأحضر من عنده خلعة » وتضرع في أن يلبسها » 
ويوهم الناس ان ذلك من الباس حضرة الوزبر له ففعل ذلك » فظن الناس ان 
الوزير آلسپاله » وكانت البواطن مشتعلة » ونيران الغل مشتغلة » وأقام 
عله من يفتش عليه دقائی العمل مدة الاقامة يمكة » ومع ذلك فا ظهر على 
الأمير قاسم شيء » للاطفته بالفتش على ا 
ولا فرغوا من السماط عاد حضرة الوزير الى مكة » والفرسان تسقبق بين 
يديه » وتظهر دقائق فروسيتها وتفانها لديه » وتعرض ' بضائع كاها في هذا 
الباپ علیه . شم : 


— وه 


كأنهم في ظپور الخيل نبت "ری من شدة الم » لامن شدة الحرام 


ثم صار يتعمد المعاهد » ويزور المآ ثر والمشاهد » ويتصدق على الفقراء » 
ويحسن الى الضعفاء » يديث عم احسانه واطفه » وشمل غالب المستحقين 
فيضه وعطفه» وحصل هم به کال الارتفاق » وملاوا بالدعاء لها كناف الارض 
وأطراف الا فاق » وني أثناء ذلكزار غار حراء محل شق" صدر الني (ص) 
ومكان ابتداء الوحي إليه» ونزول جبرئيل عليه الصلاةوالسلام»بالقرآن العظم 
عليه » فتوجه مع أمرائه وكبراء جيشه النصور » وبککر ازيارة هذا الحل 
الشریف الأثور » وعند عوده من الزيارة تقدم له مولانا شخ الاسلام » ناظر 
بلد الله الحرام“المتفق على جلالته وعظمة ثأنه ألسنة الخاص والعام“بدر الدنيا 
والدين»السيد القاضي حسين الحسبني المالكي »مدرسالمدرسةالشسريفة السلطانية 
السليانية “وما مع ذلك من الوظائف الشريفة السنية“ولاقاه عند بستانه بط 
وقد هنا له سماطا عظما » يلق ثل هذا الوزير المعظم الكبير » وبسع من 
معه من امع الكثير » بل يفيض عليهم وعلى أمثالهم باذن الله القدير ٠‏ تمد 
ذلك الساط العظم بين يديه » وجلس هو والأمراء واعبان العسكر عليه » 
فكانت الأواني کانا الزبرحد والفيروزج » ملومة بنفائس الأطعمة كاللوزينج 
والفالوذج » والخراف ااشوية والدجاج والپلسة » والمأمونية [ والسکاج » 
والرشيدية والشرابية ] والکلاج » لا بستطاع للكثرة حصر اس ماما » ولا 
یتمکن ان بصف الواصف حسن صفاا وصفاا » وأجلس حضرة الوزير 
مولانا الشار البه عن يمينه » وصار بلاطفه بالکلام » ويتعجب من حسن 
الطمام » و کثرته ولطف ذلك القام » ويؤنسه حدیثه » ويستأنس بتحدیثه » 
وکان من جملة کلامه له : مولان القاضی أنت نذلت لنا محصول وظائفك عن 
خمس منان » في ساعة واحدة» يعني به هذا السیاط » فأ کل بانبساط وسفاط» 
وأكل الحاضرون»ثم جلس العسكرو أ کلوا»ورفعوا ما آرادوا», أعطى الفقراء 
وفضل بعد ذلك شيء کثبر» ثم نزل حضرة الوزبر الى محل سکنه بالدرسة . 


ل 60۵ سب 


ثم توجه بعد أيام الى جبل ثور وزار غار الني (ص) وطلع ذلك الجبل 
بغاية القوة والجلد » مع انه وعر المسلك » صعب الصعود » ودخل من النقب 
الذي عشعش عليه العنكبوت “> وفرخ قبه اجام » 6 دخل الني ( ص ) منه 
الى الغار » وهو الحل المأثور الذي اختفى المي ( ص ) فيه هو وأبو بكر 
رضي الله عنه » وتبعها الشر کون الى هذا النقب » فرأوا عش المام » ونسج 
العنکبوت » وصدهم الله تعالى عن نسه ( ص ) وعن صاحه ف الغار » بذلك 
السبب الضعرف » اظبارأ لکال قدرته تعالي » وفه بقول صاحب البردة 
ره ال تمال . شمر : ۱ 

وماحوی الغار من خير ومن كرم وکل طرف من الکفار عنه عمي 

فالصدق في الغار » والصديق لم يريا وهم يقولون : ما بالغار من إرم 

ظنوا اجام » وظنوا العنكبوت‌علي خير البرية م تنسج ول م 

وقاية الله اغنت عن مضاعفة من الدروع رعن عال من الأطم 


وعند العوام أن ولد الحلال بدخل من هذا النقب » وأما ولد الزنا يشتبك 
فيه » ولیس لذلك أصل * واغا يحتاج الداخل الى دربة » فانه اذا انبطح على 
وحهه لىدخل صادمه أمامه حر ناقىء عنم صدره عن الولوج ¢ فشتك لعدم 
لباقته وظرفه» فاذا مال الى جبة اليسار وجد سعةوولج بسهولة من غيرتعب» 
وقد اشتبك فيه في عصرنا وقبل ذلك‌ناس كثيرون » يطلب شم الحجارون 
في مكة » فيكسرون عنه ليتسم الخرق » وخلص بذلك » ولأجل ذلك 
لا يحسر كل أحد على الدخول منه إلا قليل من الناس » ثم عاد حضرة الوزير 
من زيارة جيل ثور * وهو في غاية النشاط > مع طول الطريق ووعورته 
وصعوبته» وتعب بقبة الأمراء والعسكر من الصعود واموط » وحصل ثواب 
الز بارة وله امد . 


ثم ان حضرة الوزير لا زال يتبع الزارات الأثورة » والشاهد العروفة 
الشپورة » ویتصدق على الفقراء » ويحسن إلى الكبراء » وخرج في اللمل 


تست ۲و تب 


فيطوف بالبيت الشريف » ويحسن إلى من يحده من الفقير والضعيف > ويخفي 
اصدقة » ویفعل المروف » إل آن جاءت أل اللي » وکان أرق :كي ال 
يوم اس با کال دي القعدة ثلاثین » وصادف الوقفة الشريفة بوم المعة > 
وذلك من کال سعادة حضرة الوزير »> وحسن ننته وخلوصبا » إذ سر الله 
تعالى له الحج الأكبر » وکان ذلك موافقاً لحجة النبي مر في حجة الوداع » 
وهي آخر ححاته ر فكان أفضل الحج » وقد ورد في ذلك من الا ثار ما 
هو محرر في موضعه . 

وكان أمير الحاج المصري افتخار الامراء » وواسطة عقد الكبراء » 
مراد بك » كتخدا المرحوم مود باشا » وكان دخوله إلى مكة بالر کب 
المصري في يوم السبت » ثالث ذي الحجة » ولاقاه السادة الاشراف إلى سبيل 
الجوخي » على المعتاد » وضرب أوطاقه بالعلاة » وم ينزل مدرسة قايقباي 
على عادته » لأن حضرة الوزير كان نازلاً بها » ودخل بعده أمير الحاج الماني» 
ووصل معه بقبة أثقال حضرة الوزير » وبعض خبله وأسبابه » ثم دخل 
أمير الحاج الركب الشامي حضرة رضوان باشا بن مصطفى باشا وتأخر عن 
المتاد لحصول بعض المطر والسول في الطريق » صده عن سيره العتاد » 
فدخل مكة يوم صعود الناس إلى عرفات وهو يوم امس » ثامن ذي الححة » 
ونزل في منى » على وجه السنة » وصلى بها الظبر والعصر والفرب والعشاء 
والصبح » وم يترك هذه السنة » وأصاها » وكان ذلك سيا لان أحما هذه 
السنة كثير من الناس » بعد أن كانت متروكة منذ زمان مدید » ثم توجه إلى 
عرفات » ونزل بها » ومد سماطا كبيراً للفقراء والأكابر > وجمع بين الظهر 
والعصر مسجد نمرة » ثم عاد ووقف في ذيل جيل الرحمة » ودعا وتضرع إلى 
الله تعالى » وبکی وأبكى الواقفين بذلك الحل الشريف» وتواضع لله تعالى » 
ومرغ وجپه في التراب بين يدي خالقه جل وعلا » ودغا هو وجمبع الواقفين 
بذلك الموقف العظم » بدوام دولة السلطان الأعظم » والخاقان الأفخم 
الآكرم » سلطان سلاطين العرب والعجم » ملك البرين والبحرين » 


ای (-۱3 کت 


سلطارن الروم والعراقن » خادم الحرمين الشریفن » السلطان سلم 
خان بن سلمان خان » خلد الله تعالى سلطانه مدى الزمان » وأبقى ملكه ما 
سار النيران . 

فاما أفاض الإمام أفاض معه الناس » وكان إمام الموقف الشريف بومثذ 
الرحوم الففور له مولانا محي الدین حمد بن خضر شاه بن مد بن حاجي 
حسن أفندي القاضي بمكة المشرفة المتوفي بها سنة تسم وسبعين وتسعرائة » 
أسكنه الله تعالى أعلى علمين » وجعله من عتقاء هذا اليك الأمين . 

ثم وصل إلى مزدلفة فبات بها يعد أن جمع بين المغرب والعشاء فا » 
وعل بقوله تعالى : (فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الل عند المشعر الحرام) 
وبات مجمع » و استغفر الله من الظام وال ثام » وطلب من الحي القموم غفران 
الذذوب وارضاء الأخصام » وقد وعد الني ملم أمته أن يتجاوز الله عن 
مظالم العباد » من وقف متضرع) إلى الله تعالى في هذا القام » وبرضی الله 
تعالى خصومه بالاحسان والانعام »؛ فىتجاوزون عمن ظلمهم باذن الاك العلام . 

ثم أفاض حضرة الوزير ومن معه مع سائر الحجاج إلى منی > ونزل قرب 
مسجد اليف “ ورمى جمرة العقة سبع حصيات » قطع التلبية بأولاها» 
وهو يكبر لكل حصاة » وذبح نحو المائتين من اهدي » ما بين الغنم والابل» 
وانبمها الفقراء وأباحها لهم ؛ وكانت سنة محل وقحط » فارتفق الفقراء بذلك 
كثيراً وتوسهوا » ودعوا له بالقبول “ثم حلق وحل من احراميه التحليل 
الأول » وكان قارنا ا تقدم» والقران أفضل » عند علدائنا سرضي الله عنهم 
من الم والأفراد . 

ثم أفاض إلى مكة » فطاف طراف الافاضة » وهو طواف الج » وبه 
يحصل التحلل الثاني » وهو قربان النساء » وسمی وعاد إلى منى » وآقام ماه 
بومين برمي فيها الجار الثلاث » من بعد الظهر » برمي الجرة الأولى وهي 
لقي تي مسجد الخيف» ثم الثانية ‏ ثم جرة العقبة كل جرة بسبم حصيات . 


= وه — 


ثم تعجل » ونفر مع النفر الأول الى مکة » ونزل بامحصب » كا هو السنة . 


ثم دخل الى الطواف وطاف للصدر » ثم عاد إلى أوطاقه » وهو لا مخلو 
من البر والصدقات » وبذل أنواع الخيرات » واطعام الطعام للفقراء » 
وكسوتهم » وبذل النفود لكثير من الفقراء بالخفية » وكانت أيامه طاعات > 


وأوقاته مستغرقة ف العبادات ۰ 


ومن جملة الخيرات التي فعلم ا بمكة انه بنى حول المطاف الشريف » 
وفرشه بالحجر المنحوت » مثل فرش المطاف » وكان هذا امحل ميزاً عن باق 
المسجد بافريز دائر عليه من الطرف إلى الطرف » وباطن الافريز إلى الطاف 
نحو ثلاثة أذرع كان مفروشا بالحصى الصغار » كباق المسجد » ففرشه بالحجر 
المنحوت مثل المطاف » وانتفم المصلون بالصلاة فيه للامسته وحسنه بالنسبة 
الى باق المسجد » فصار مثل المطاف الشريف » إلا أن بينه وبين المطاف 
افريز آخر » فيه وضع الأساطين النحاس » التي تعلق فيا بينها القناديل حول 
الطاف . 


ومن آثاره الجيلة أيضا البثر التي جددها بالتنعم للمعتمرين » ولأهل 
القوافل » التي تمر بها من كل جبة » فصاروا يشربون من هذهالمئر» ويستقون» 
وعلاون قربهم وأوانيهم من ذلك الاء العذب » وتضاعف الدعاء من المعتمرين 
والحجاج وأهل القوافل» والمارين بالتنعم» لحضرة الوزير » كنب الله له ثواب 
ذلك في صحائفه الكرية . 


ومن ثاره أيضا ريّمّة عدّنها لمقرأ له يطول السنة ثلاثون نفسا من أهل 
القرآن » كل نفر في كل يوم جزءأ من القرآن العظم » ومختمون ختمة قرآنية 
في كل يوم » دون ثوايها في صحائفه الكرية » ورتبا لكل شخص تسعة 
دانير ذهبا » في كل عام » ورتب مثل ذلك في المدينة الشريفة على ساکنها 
أفضل الصلاة والسلام . 


— و4۵ — 


وله غير ذلك من الخيرات في طريق المدينة الشريفة من حفر آبار » في 
المقاطع والمعاطش » وإحسان على الفقراء » ومرتبات ووظائف ومعالم “وغير 
ذلك » وقرر لكثير من آعبان الفقباء والعاماء وظ‌ائف في دو ان السلطنة 
الشريفة » نصرها الله تعالى» بحيث لم يعد أحد” قبله من السلاطين والوزراء» 
فعل مثل هذه الخيرات والمكثر الق صدرت منه » والله تعالى مجزیه خيراً على 
[حسانه » ویشیع وة معائب فطل و كو وانتنانه: 

وقي يوم المعة سابع عشر ذي الحجة نزل‌حضرة الوزبر من مخيمهبالأبطح» 
وضرب خيامه في سبيل الجوخي » وصلى المعة » وتوجه بعد أن وادع البيت 
الشريف » وقام في الملتزم قيام الخائف الضعيف » وبکی فآبکی العيوف 
لفراقه » وأظبر شدة كآبته على ذلك واحتراقه » وتضرع إلى الله تعالى في 
القبول » واعترف بين يدي خالقه بالعجز والقصور » وتصدق كثيراً “ومشى 
القبقرى إلى أن خرج من باب الحتزورة » وركب إلى مخيمه » وهو يتصدق 
نا وثمالاً » فاما أمسى عليه اللبل ذهب الى التنعم » وأحرم بعمرة مفردة» 
وأتى إلى أن طاف بالبيت » وسعى وحلق » ثم دخل المسجد الحرام» وأعاد 
طواف الوداع لبلا » مختفياً عن الناس » واختلى ببيت ربه » وتضرع إليه » 
وعدد إحسانه عامه » واعترف بتقصيره بين يديه » وعاد الى ميمه » ثم توجه 
مصحوبا بسلامة الله تعالى إلى زيارة رسوله عله » ثم الى مصر » كتب الله 
سلامته ۲۲۱ » وضاعف عزه ونصره وسعادته . 


(۱) هنا ينتبي كتاب « الفتوحات » وبعده : ( وكان الفراغ من كتابة الأصل الذي نقل 
منه هذه النسخة في مستپل رمضان الشریف » سنة احدی وٌانن وتسعائة » بمكة الشرفة ,.. 


الغ ) وانظر القدمة . 


بت 46۵۷ ل 


3 


اما 


في توجسه حضيرة الوزير الى ايالة مصر » 2 الى الباب 
العالى وزيرا » م توجهه الى فتح تونس » وجهاد 
النصارى » وأخذ حلق الواد » وعوده 
مظفرا منصوراً وفيها خمسة 
فصول 


اشصل اررول 
في نوجه حضرة الوزير الى مصرء بقصد الوصول الى الاعتاب 
الشريفة السلطانية » وملاقاته في أثناء الطريق الاوامر النافذة الخاقانة › 
متضمنة شكر صنيعه في فتح اليمن » وإعطائه ايالة مصر 
في مقابلة ما لافاه من انحن والاحن 


لما شرع في المسير حضرة الوزير الى جبة مصر ونعم المصير » ليسير منها 
الى الباب العالي > وشمر أذيال عزمه الى هذا القصد السامي » فبيها هو في 
أثناء الطريق » وهو مشمول من الله تعالى بحسن التوفيق » إذ وصل إلبه 
جاووش من الباب المستطاب » على يده مراسم شريفة سامية الخطاب»وخلع 
فاخرة تهتز ما كواهل الاعحاب » وتتضمن الشكر والرضا » من الحضرات 
الشريفة السلطانية » والمواقفة العلية الخاقانية » عن ذلك الوزير المعظم » 
والمشير الكبير الفخم > في سعبه المبرور » وحده وإقدامه المشكور » وان 
المراحم الشريفة السلطانية » والعواطف الكرية الخاقانية السليمية العئانية > 
أنعمت عليه بايالة مصر » حميت عن الحاوف والأصر » وان حضرة الوزير 
يطوي شقة المسير»وينشر لمحروسة مصر لواء المعدلة ويلقي بها عصا التسبير»” 
ويستريح بها بعد ذلك من التعب الكثير » ویشم" أنفاس الراحة من نسم 
روضها النضير » فامتئل حضرة الوزير ذلك الامر الشريف الخطير » إذعاناً 


— 6 — 


لأوامر الساطنة الشريفة » وانقباداً واستسلاما لأحكامما النافذة النسفة» وكان 
أحب إليه أن يقدم على السدة الشريفة السلطاذية » ويفوز بلثم اعتابها العلية 
الخاقانية » ويذكر بلسانه شفاها أحوال تلك البلاد الشاسءة » ويبين خفيات 
المصالح والمفاسد الجارية بتلك الأقطار الواسعة » فليس ابر کالسان » ولا 
يجوز بيان البنان ما يقرر لسان السنان بسنان اللسان » فا لم يتيسر له ذلك 
اكتفى بالكتاب عن الخطاب » وعرض ما يحب عرضه على الباب » وأعاد 
الجواب » وتلقاه بالاستقبال من مصر أكابرها وأعمانها» و أمراژها و کبراژها 
وأركانها » وفرح أل مصر بولايته عليهم ‏ لا يعبدون من حسن انشائه 
الشريف إليهم » ولعرفته أحوال مصر لسبق ايالته عليهم . 

فما وصل الى مصر شرع في تعمير البلاد » وتأمين العباد » واستحلاب 
خواطر الحاضر والباد» ودفع مواد البفي والعناد » وقطع جادرة أه لالفساد» 
وإكرام العلماء والاحسان إليهم “ واللمطف بهم والحنو والعطف علیهم *وجبر 
خواطرم وقضاء حوائجهم » وتقوية الضعفاء من الفلاحين والرعايا » وجذب 
قلوب كافة البرايا » إلى أن كادت تعمر مصر يعد خرابها وتدميرها » ودب 
فما ماء الحياة وانتعشت بعد سوء مصيرها . وأرسل جرايات أهل الحرمين 
الشريفين ودشائشهم » وأحسن إليهم بالتقارير والوظائف ووسع معائشهم » 
وفاض إحسانه على الخاص والعام » وشثملهم بالفضل والكرم والانعام » 
واستجلب قلویهم للدعاء بدوام دولة سلطان الاسلام » ظل الله في الأنام »خلد 
الله تعالى ظلال سلطنته على الدوام » وشد اركان خلافته وعقبه ونسله الى 
يوم القيام . 

وأنشأ عمائر جلية حسنة “وأبنية عالية متقنة»أوقفها في وجوه الخيرات» 
وجعلها صدقة جارية بعده على جهات البرات والمبرات .. 


ومن محاسن آثاره حفر الخليج » الذاهب إلى الاسكندرية » فإنه امتلاً 
بالتداب » وصار الماء لا يحري فيه إلى الاسكندرية لاستملاء الخراب » فنظفه 


4۵4 


وحفره » وبناه وعمره » فعاد إلى أحسن ما كان » وجرى فيه الماء كسائر 
الخلجان » وكان الاحتياج إلى حفره وتعميره شديداً » وكان ذلك رأيا صائباً 
وفكراً سديداً » وانتفع أمل الاسكندرية بذلك غاية الانتفاع » وعمر 
سیب ذلك كثير من الأراضي والبقاع »> وصار ثواب ذلك جميعه في صحائفه 
الشريفة مسطوراً » ولواء الشكر والثناء علمه من الناس وش المد منشوراً » 
ولا شك أن الله تعالى أعطاه الحكمة في تصرفاته > ومن وت" الحكمة فقد 
أوتي خيراً كثيراً . 

واستمر حاکا متصرفاً في تخت بوسف الصديق عليه السلام » باذلاً للکرم 

شرا للعدل بحسب الامكان بين الأنام » مشكور السيرة » مود السريرة بين 
0 والعام » إلى أن اشتاقت السلطنة الشريفة إلى مشاهدته » وحلوله 
بالسدة العلية لمشارفة أمور الملك ومساعدته » فطلب إلى الاب العالي بغاية 
التعظم والتکرم ۱ 

فتوجه برا في أوائل عام مانين وتسمائة وخرحت لوداعه أكاير مصر 
وأمراؤها وعماژها إلى الصاطبة » ومنهم من وصل معه إلى قطبة» وعزم إلى 
الأواب الشريفة السلطانية » ا بالسعادة والسلامة» في السفر والاقامة» 
وعاد أهل مصر اليها إلى أن ورد عليهم التولي الجديد لمصر » وهو أمسير 
الأمراء الکرام حسين باشا » أحسن الله تعالى أحواله » وبلفه آماله » إن شاء 
الله تعای . 


موه 


الفصل الاب 
في وصول حضرة الوزير المذكور بالسلامة :الى الابواب» 
وتعظي السلطنة الشريفة له » وتأهيله للذيذ الطاب » 
وابقائه على منصب الوزارة الشريفة » مع الترقيات العظيمة المنيفة 


لما يسر الله تعالی لحضرة الوزير المذكور طي المسافة» من غير مس" آفة» 
وفترى آدم الفبرا » وشق شقة الثرى » من غير مشقة ولا افة » 

( بيت ) : ۱ 

إذا اعتاد الفق خوض النايا فأهور. ماقر* به الوحول 

صار يطوي البيد والفجاج » ويقطع الهامه بالسرى والادلاج » ما بين 
هياج وغیاض » وریاض وحياض ؛ وجبال تناغي کو کب الجوزاء » وآجام 
تواري وجه الأرض عن عين السماء » وقری وبلدان» وضاع وعران » فکان 
ذلك أحلى من‌حلاوة اللوزينج» في صحون الفيروزج» بالنسبة إلى ما قاسوه من 
أهو ال اليمن وهرجه ومرجه الأوهج » فسلكه أتباع حضرة الوزير سلوکا 
رضيا » وجنوا من رياض جناته ورداً جنيا » وزهراً طريا » وافترشوا من 
نسج ربيعه فراش عبقريا » الى أن لاحت هم "غرة قسطنطينية العظمى » 
وأشرفوا من ( اسکودر ) على السراي العالي السلظ الى الأسمى » 
فخضعت الأعناق لذلك المرأى المدهش » وانتعشت النفوس بذلك 
المنظر الشريف النمش » وأقبل كبراء اصطنبول وعظاؤها » وموالبها 


او 


وأمراؤما » إلى ملاقاة حضرة الوزير » وتهنئته بالسلامة باذن الله 
القدير » وتقدمت كواخي الوزراء » ودفتر دارية الباب العالىي إلى 
( اسکودر 1 رت الاستقبال » وقدموا اليا من الضیافات :والتقادم 
ما بقصر عن حصره لسان القال » وقدم إلى اصطنبول بغاية التعظم 
والاجلال » وحفمّته في قدومه الدولة » وساعدته السعادة » وأقبل عليه 
الاقبال » واجتمع بالسند الأعظم » والصدر الافخم الأكرم » ملاذ كبراء 
وزراء سلاطين العام » أعدل وزير آحبی الم دل وأنعثه انعاشاً وانكر 
الظالم » فان ذكرت في أامه قال : كلا وحاشا » حضرة الوزير المعظم » مد 
باشا» أنعم الله به تعالى لابرية معاشًا»وانتعشت الرعية بحسن معدلته انتعاشا » 
فرأى منه الجبر والخير » واللطف الكثير » وق" عين كل منها بروية الآخر > 
مع الاقبال الكبير» وجاءه بقية الوزراء للسلام عليه » وحصل له كال التعظم 
والاجلال باقباهم البه » وهرعت الناس اليه من الأركات والاعبان » وم 
بتخلف عنه أحد من عظاء الشأن » ودخل بالاذن الشريف السلطاني » إلى 
السراي العالي المعظم الاقاني » وتشرف بلثم قوائم سرير اللك العثاني » ونال 
بهذا الشرف غاية المرام » ونهاية الأماني » وخاطبته لسان السلطنة الشريفة 
بالترحمسب والاجلال » وناجته الحضرة الشريفة السلطانية بحسن الالتفات 
الشريف وين الاقبال » وشکرت حسن صنيعه » وصدق خدمته » في افتتاح 
مالك السمن»وما قاساه من الأهوال» وأفرغ على كاهله خلع الرضا والتشريف» 
فقبل الأرض ورجع القبقرى » الى صوب الباب الشريف » وتلقته جاووشية 
الباب العالي » والقاحمة واخدام » والنوبتجية والموالي » وأوصلوه إلى دار 
سعادته بالتبجيل والاكرام »> ووقفوا بين يديه » صفوفاً للتعظم والاحترام » 
فانعم علیهم جزيل الانعام » ونثر عليهم الذهب والفضة والنعم الجسام > 
وذهب كل حامداً شاكراً » محصل المرام . 

ثم استأذن أبده الله تعالى » وضاعف نعمه عليه ووالى » في أن يقدم إلى 
الحضرة الشريفة السلطاننة هداياء » ودي تحفه التي ادخرها لهذا اليوم 


- ۲ م 


وخبایاه » فبرز الاذن الشريف السلطاني له بالتقديم » وعرض ذلك على النظر 
الشريف الخاقاني الكرم » فقدم بين يدي الحضرة الشريفة السلطانبة تقدمته » 
وأهدى إلى سرير السلطنة العلية الخاقانة هديته » وأبرز من التحف 
واللطائف » ونفائس الذخاثر والطرائف » والخيول المسوهة » والسروج » 
واللجم الرصعة » والر كب الحوهرة » والسسوف السقطة » والرماح المكللة » 
والجواهر النفيسة » وصنوف السراسر والديباج والزرياف» والمالك والخدام » 
من سائر الأصناف » ما هر العسون » وأدهش العقول والظنون » ومن تحف 
الهند وطرف النمن والاحاد » وظرف مصر وسائر الستلاد » ما لا يحصره 
العاد » ولا حط به القلم والمداد » فقوبل جميع ذلك بالقبول »وشمل بالنظر 
السريف الخاقاني أكرم شمول » وخلم أنواع ملابس التشریف » على من حمل 
ذلك إلى الباب الشريف » وصار له ذكر آطنب من المسك والعنبر » ونشر 
أذكى من نشر المود وأعطر » وهادى كلا من الوزراء العظام » والمكلربكية 
الككبراء الفخام » والدفتردارية وأغوات البلوكات » وأعبان الأصباهية 
والشاووشمة والمتفرقات » الى أن عم بره وإحسانه العمم » أكثر من في ذلك 
الماب الکر > ¢ واستهر بالكرم والجود ¢ انس بفعله المحمود ما سمقه به 
المرحوم مود » وأمر من جاذب السلطنة الشريفة بالجلوس في الدبوان السلطاني 
مع الوزراء > وأنعم عليه باستمرار وظيفة الوزرة » وعوائدها ورسوهها مع 
الوزراء الكبراء » وصار مشاراً البه في الممات » مستشاراً متنا في أمور 
مصر ¢ والحرمين الشريفين ¢ ومالك السمن 6 وتلك الجبات ¢ ستضاء بأنوار 
رأيه الصائب » ويعمل با يشير به فكره السديد الثاقب » وقد دفع من الظام 
المظامة ما لا يحصى » ورفع من الخطوب المدلهمة ما أكسب الدولةالشريفة کالا 
3 ال نقصا » وأحسن إلى العام والخاص » وخص بکرامته كثيراً من أهل 
الاختصاص » وقرر كثيراً من الرتبات لأهل الحرمين الشریفین » وتفعهم في 
حرایاتهم ودشالشمم 6 و صرم ومرتباتهم 6 ودسط ف ذلك كلتا اليدين 6 طلا 
للمثوبات العظمی من الله الکرم » ( يوم لا ينفع مال ولا بنون » إلا من أتى 
الله بقلب سلم ) . 


— وت 


الفصل الماك 
في توجبه الى الغزو والجباد ؛ 
على طائفة التصارى باقليم تونس وما والاهامن البلاد 


وقع ف حدود سنة إحدى وئاندن وتسمبائة حركة من طائفة النصارى 
الافرنج دمرم الله تعالى » وخذهم » وزادهم خزيا ووبالا » فص‌اثوا في محر 
الروم » ما بين جزيرة رودس والاسكندرية » وما حول تلك المرامي 
بالسواحل البحرية » فصاروا يأخذون من المسامين كل سفينةغصبا» ويأسرو:هم 
وینپیون ما جدون من أموالهم سلبا ونا » الى أن تعدى 
ضررم على طوائف أهل الاسلام » وزاد فساد “عياد الصليب 


على ضعفاء المسامين من الانام » وأخرج ( أصبانيا ) الملعون جيشا حشفا + 


من النصارى » ج زم للفساد في الارض عناداً واستکباراً » فوالس منم 
السلطان أحمد بن حسن الفمي صاحب تونس » وطلبهم لأخذها من 
عساکر الروم السلمین في تونس » فصارت توحش الابصار ولا تنس » 
فأخذوها بالغلبة والقپر » والاستلاء والجير » وسبوا النساء والاطفال» 
وقتلوا الرجال والأبطال » وباء مولاي احمد بإثه » وسود الناس في صحائف 
الأيام ديناجة وجه واسمه » وانقلب خاسراً مدحورا » واتخلع عن ربقة ٠‏ 
الدین وازداد كفورا » ونفرت قلوب الخلق عله نفورا » حمث استعان بملة 
الكفر على الاسلام » واستدعى عبدة الصليب والأصنام » وامتبن ديار 


— £ 


تونس باقدام الکفرة اللثام “فوصلت هذه الأخبار الوحشة » والأنباء المدهشة؛ 
إلى مسامع سلطان سلاطين الاسلام » ظل الله على مفارق الأنام » خليفة 
الله في بلاده » وظله الظليل على كافة عباده > رفيع ذرى المجد والغارب » 
ملك الملوك في مشارق الأرض والمغارب» صاحب الأمانة العظمى» والسلطان 
الباهر » وارث الخلافة الکبری کارا عن کابر» واسطة عقد ملوك بني عؤان » 
الخصوص من الله تعالی بشمول الرحمة والغفران» السلطان سلم خان بن سلمان 
خان سقى عبده الله صوب الرحمة والرضوان» وأبقى الملك في عقبه إلى انتباء 
الزمان » فاما طرق سمع الرحوم ما وقع لاهل الاسلام » من هذه المصائب 
العظام » والامتهان الذي أحزن القلب وأوهن العظام » اشتاط سخطاً 
وغضبا » وتأجحت نار مته واضرمت شا > وقام لنصرة دين الل قاما 
عجبا » وحمى ملة الاسلام وسل لذلك سیوفا وفضّا » وخاطب وزراءه 
العظام » وبکلاربکنته الكبراء الفخام » بتجرید العساكر النصورة لنصره 
الاسلام » ولاذلال عباد الصلیب من الحکفرة اللثام » ولاستنقاذ من 
استؤسر من المسامين بيد أوائك . الكفرة الطفام » قبادر الوزیر العظم > 

واللسث الکا یز ال شمشم » صاحب السيف القل » قاتم "مالك السمن الأعن ' 
الکرم » أبو الفتوحات » حضرة سنان باشا المعظم » لا زالت ألوية نصره 
منشورة الذوائب » مشرقة کالشتس.نقشی ضوء‌ها الشارق والغارب» صاعدة 
إلى أفق السماء حت تزاحم مناکب الکواکب » وقال : أنا لسد هذه الخلة » 
أا لها » افرج كربتها » وأفتج مقفلها » واصلح خللپا » وأقم عوجپا» 
وأركب ئنجها » والحضرة الشريفة السلطانية لأي يوم تدخرنا » ولاي ساعة 
تؤخرة. فقابلته الحضرة الشريفة السلطانة بالشكر منه والثناء علبه» وشرفته 
يحسن الالتفات الكري البه » ولقب سردار العساكر السلطانية » وأفرغ على 
كاهله تشاريف الم الفاخرة السنية » واذن له في أخذ الأهبة والاستعداد » 
وتحصيل أسباب السفر وآلات الجهاد » فبرز من الديوان العالي وهو 
ماوء سروراً »> محشو من فرقه . إلى قدمه بهجة وحبوراً » وأخذ 


(Fe) فت‎ 5 


في تهيئة السفر > وأخذ معه من لبوثه كل أسد غضنفر » وكل باسل 
معقود بناصيته النصر والظفر » وأمرته الحضرة الشريفة السلطانية » أجرى 
الله تمالی في الخافقين أحكامها النافذة الخاقانية » أن یکون معه تحت ایالته » 
لساعدته ومعاونته ودفع ملالته » وضط العساکر البحرية » وأعمال الدافع 
والکاحل الحربية » قابودان الباب العالي » تاشر رايات الکارم والمعالي » 
أمير الأمراء العظام » كبير الکبراء الفخام » الصارم الصمصام » الاسد 
الضرغام » البكلاربكي العظم الفخم » حضرة قلح باشا على باشا اللکرم » 
لازال مؤيداً منصوراً » ولا برح سيفه صارما مشپورا » ومن الابطال 
المشهورين والشحمان ابورین» من له في حرب البحر يد بيضاء آية للناظر ین » 
وقد تقدمت له عدة حروب انتصر فا على التصاری » والله خير الناصرین . 

وبرزت الأوامر الشريفة السلطانية بتجبيز مان غراب » وعدة من 
المؤونات الکبار » لمل الأثقال والأسباب » وملاها من العسکر النصور » 
والمدافم الکبار لفتح الثفور » وهدم السور » والجسور » وآلات الحرب 
والجهاد » وما حتاج البه من الون والأزواد » وتقدم إلى الرکوب في تلك 
السفائن حضرة الوزير الاعظم سنان » وحضرة أمير الأمراء القبودان » وقد 
حضرة الوزير الاعظم » خل الله تعالى ظلال وزارته العظمی » وجميع 
الوزراء » وأركان الدولة الکبری » وکان بوما عظما مشهوداً » وساعة مباركة 
أظہرت ينا وبركة وسعوداً » و ان جمعاً مبارکا مسعوداً » وجنوداً مؤيدة 
من عند الله تأيداً » وفرساناً يعدون فيعدون لبوثا وأسوداً » وبدأ سردار 
بساکره نصره الل تعالى بلائكته الكرام » وهو يتدفق تدفق الغا » 
ويستبق هو والسهام » فأي صدر ما تزحزح عند رؤيته » وأي قدر ما 
تضاءل عند مشاهدة عظمته » وأي بدر ما غاب » وأي شس ما توارى 
ضاژها مححاب » وا لله العحب كيف ما نزحت البحار » عند عبور هذا 
ا لجيش الكرار»فحصل الوداع عند ااسفر السفر السعيد » الشعر بالعود سريعاً 
مع الظفر والتأيبد » وعاد حضرة الوزير الأعظم » وبقبة الوزراء العظام » 


1 ست 


2 


وأركان الدولة الشريفة والأمراء الكرام» ودعوا حين وداعوا بالنصر والظفر» 
واستبشروا يحصول الیش والبشر » ور کب حضرة الوزير المعظم سنان باشا» 
وحضرة على باشا القبودان » وجميع العسکر النصور بتأیند الله الملك الدیان» 
وطارت م الأغربة على وجه البحر أقوى طبران » ومضوا مصحوبین 
سلامة الله تعالی لنصرة أهل الاعان . 

وكان ر کوبه الشریف في البوم الثامن والعشرین من حرم الحرام » افتتاح 
شور سنة اثنن وثادن وتسعائة . 
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الفصل الرابع 
في افتتاح البلاد والبقاع » وأخذ الحضون والقلاع » وانتصار عسا كر 
الاسلام » وانکسار جیوش النصاری اللثام » وتمزيةهم کل مزق 
بالسنان والحسام 


قدر الله السميع العلم بقضائه وقدره» وهو العزيز الحكم » ان بكلاربي 
طرابلس المغرب من قبل السلطنة الشريفة » أمسير الأمراء العظام » الأسد 
الباسل الضرغام » والسيف الصارم الصمصام » دلو مصطفى باشا » أدام الله 
تعالی نصرته » وخلد رفعته وعزته » لا بلغه ما وقع في تونس من الاختلال » 
والحرب والأسر والقتال » جيّش جيشا كشفا » وعسكراً نقاوة الحرب 
نظيفا » وتوجه بهم إلى بلاد تونس » وهو حث الركاب حثا » يطلق نحوها 
الأعنة ولا يحبس» فصادف في برها السلطان أحمد بن حسن الحفصي » صاحب 
تونس » في زهاء آربعة لاف مقاتل » وم غارون آمنون » جالسون في 
صدور الحافل » فأغار عليهم دلو مصطفی باشا»‌وغار غبرة لله والاسلام »وحمل 
عليهم حملة أسد ضيغم ضرغام » وكر عليهم كرة بعد كرة » وضرب محدود 
سيفه مرة بعد مرة » إلى أن قتلى أحمد الحفصي » قتلة شنبعة » وضاقت عله 
الأرض الرحبة الوسيعة » ونقل من المُلك إلى افلك » وانطوى أمره وش 
الملك » وقتل أكثر عساکره » وتزق باقبهم في السپل والوعر ومحاجره » 


— هو 


وقدم حضرة الوزير إلى بلاد تونس وبرها ويحرها » وافتتحما حد السبوف 
ونحرها » وقتل من وجد بها من النصارى » وأسر باقسپم وما وجدوا من 
دون الله أنصاراً » وضبط البلاد » و أحک الجهاد » ونشر العدل بين العباد » 
بومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » وخذل الباغون والشرکین وباؤوا 
بغضب الله . 

وكان هذا الفتح الممارك بعد بروز حضرة الوزير المعظم سنان باشا من 
الباب العالي » بعد وصوله إلى بلاد تونس » وما يقاربها من البلاد ويوالي » 
فاما حصل خبر هذا الفتح العظم » وأنعم الله بهذا الفضل العمم » بادر بارسال 
بشارة هذا الخبر إلى الباب العالي من ساعته بلا تعويق » ففرحت الحضرة 
السلطانية بهذا الخبر السار » وعم جيم أركان الدولة الشريفة السلطانية » 
وكافة المسامين بشائر البشر والاستبشار » وتوجه حضرة الوزير المعظم الى 
حصن حصين للكفار » قريب من » تونس جزيرة في البحر الزخار » وهو 
حل مجتمعپم وامنهم » وأقوى القلاع التي اتخذها الكفرة لحصنهم » في محل 
يقال له حلق الواد » تتسلط منه النصارى على ما هنالك من المسامين من 
البلاد » يجتمع فيه عددهم وعددام » ويتوصل الهم فبه من جميع طوائف 
النصارى خذهم الله تعالى مده » اتخذوه مقراً لجبوشهم الفجرة » ومعقلاً 
حصنا لطوائف النصارى الكفرة . 

وكانوا شرعوا في بناء هذا الحصن سنة تسم وثلاثين وتسعائة » ولا زالوا 
بشدونه في كل عام » ویلاونه با لات ارب والدافع العظام » الى أن صار 
هم ملجأ وذخراً » وموثلا يأمنون فبه ويأخذون منهم حذراً » ولقرهم من 
من السامین يؤذونهم سرا وجبراً » ویواصلون جموشهم الردة الى بلاد المسامين 
برا ويحراً » فقصد حضرة الوزير تدمبر هذا الکان الکین » وتخریب هذا 
الحصن المنبع الحصين » وقلع هذه القلعة من تخومپا » ومحو آعلامپا من العام 
ورسومها » حتى لا تحد الكفار على المسامين سبيلا » ولا يككون فم محل 
يحتمعون فيه من البلاد الشاسءة قلبلا قلبلا » فبخف أذام عن أهل الاسلام > 
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وتأمن أهل تونس وغيرها من شر آولئك الفجرة اللثام » وهذا كان من أحسن 
الرأي الثاقب المصيب » وأحك التدابير الآخذة من الاصابة أوفر نصمب » 
فحط يعسكره المنصور على حلق الواد » وبرز احاهدون في سسل الله بآيات 
الجهاد » ونصب على أبو اب هذا الحصن الماجنيقات والدافع » ووجه البه 
المكاحل الكبار والمصانع » وبرز حضرة الوزير مخوض الاهوال محتسياً نفسه 
في سببل الله » معتمدا على نصر الله وعونه والقوة لله الذي تسحد لعظمته 
الجباه » وأقدمت العساكر المنصورة الساطانية بصدق اعتقادها » وفاتك 
جلادها » وثبتت النصارى الكفرة بغلظ أكبادها » وشدة أحقادها» وتراموا 
بالدافع الكبار » التي هي أقوى من الصواعق » وأخطف للأبصار والأسماع 
من الرعود والموارق » تخطف ما صادفت من النفوس والارواح > وتمزق ما 
صادمت من الصور والاشاح » وتفکك اللحم عن العظم » وتذیب الشحم 
وتسل الدم » وعساکر المسامين مقدمون على هذه النبران » وم كالجيال ثبات 
مع قوة الجنان » لا سأمون مصادمة الجر » ولا پبالون على أية جنیه وقع 
الأمر » م يتأوه حدم والنار تحطمه عضواً عضواً » ول مجزع واحد منهم 
وجسده بخاط ويرفا رفواً ‏ لأنهم مقدمون على جنة الك وملك لا يبلى » 
طالىون درجة الشهادة من الله العلي الاعلى . 

ثم اشتد الوغا والکفار داخل السور متحصنون محصنهم الشديد»والمسامون 
خارج السور محبطون به إحاطة القلائد بالجبد » متحصنون يحاية الله الجد 
امجمد » والارض تزلزلت من وقع الدافع » وصواعق البنادق البواقع» والجبال 
تهتز كأنها تممد » والاطواد كأنها تنشق وتحذف بأصلاد الجلاميد » والعرکة 
من امول تظن كأنها عراص المحشر »> وطبول ارب ومزاميرها کنفخ الصور 
إذا أقبل أو أدبر > وقد عقد مثار القساطل » على رژوس القبائل غام 
قطر بالنيران » بروقها بريق” المناصل »ورعودها أصوات المكاحل والضريزان» 
وظلت المدافع تتہاوی کا تتہاوی لوامم الشهب » وتترامى کا تترامى بوارق 
السحب » الى أن صبغت الشمس فرش الأرض باون الورس والزعفران > 


2-2 


ىا 


وبدأ الاصل بلون ذهي ينفض لونه على الأكوان » وضرب ال 
بحرانه الى الارض » ومالت أعين الزهر والزهير الى الانفتاح 
والغمض» ونثر النجم على البساط الأزرق وشاحه» وأخذت النفوس والأرواح 
تتوجه من الکدر والتعب إلى الراحة والاستراحة » ومد سلظان النوم على 
أعين القوم رواقه » وهجموا هجمة نام » مخاف أن تغمض آحداقه » کا قال 


القائل ۰ 
ينام احدی مقلتبه ويتقي ‏ باخری الرزابا فر يقظان نام 


إلى أن صافح اللبل صباحه » وانشق الفحر و کشف أوضاحه » وانبزمت 
عساکر فوارس النجوم » والليل ولى إلى طرف الغرب وهو مپزوم » فعادت 
العساكر السلطانية إلى تحمل أمسهم » وبادروا إلى الجهاد في سبيل الله غير 
مبالين محتفهم ورمسهم »> واستمروا على همذ النول في الجلاد والجدال و 
والحرب والقتال » إلى ثلاثة وأربعين بوما بعدد السنين التي أحكم فيها بناء 
هذا الحصن الحصين » الذي فاق على حصون الآفاق » وذلك من غريب 
الاتفاق » فتوجهت عساكر الاسلام توجها خالصا لوجه الله » وحملوا حملة 
واحدة بغاية التبقظ والانتباه » وما بای حد منم بموت ولا حياة » وأيقنوا 
أن لا مفر ولا محيص مما قضاه الله » وهجموا على القلعة ودخلوها » ومزقوا 
الكفرة والفحرة وقتلوها » وافتتحوا ذلك الحصن الحصين » ونصر الله تعالى 
طائفة المسامين + وكان اليد السضاء في هذا الفتح المبين للعساكر المصريين الذين 
جلبهم معه الوزير المعظم المحكين » حمث استشهد منهم ثلغائة مقاتل عند 
دخول الحصن » وفتحه يحد السف وطين الذوابل » فنصر الله المؤمنين » 
وخذل فرقة الاصاری المشركين » فوضم السامون السيف في عباد الصلیب 
والكفار الخذولين » إلى أن قتلوا منهم بغير عد ولا حداب » ونوا الأموال 
وسلبوا ما أرادوا من الأسلاب » وأسروا النساء والأطفال » وغربلوا ما في 
الحصن بالفربال » وهدموه حجراً حجراً » وتركوه خبراً لا أثراً » وأعملت 
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المعاول في رأسه > إلى يلغ العمل بها إلى أساسه » فصار طللا في الأطلال » 
ودمنة يلعب بها هبوب الصبا والشال » ولم يبق بها من الأنس والأنيس » إلا 
البعافير وإلا العيس » ولا يسمع في جوانبه صدى » إلا من بوم أو صدى . 

وقد من الله تعالى بهذا الفتح العظم عقيب فتح تونس » لما سل هذا 
الوزير » مدية الحزم والتدبير » على حلق الواد ففرى منه الأوردة والأوداج» 
واساغه سلسبيل الفرات العذب من الايمان بعد ماء الكفر الملح الاجاج » على 
يد هذا الوزير الكبير » المعظم المشير » مدبراً أمور الجاهير » بثاقب الفکر 
وصائب التدبير » حضرة الوزير المعظم سنان باشا » بسر الله له ما شاء » 
ونصره الله تمالی نصراً قريبا » وفتح له فتحا ممينا ( شعر ) : 
فتح الفتوح اللمعلى لن محبط به نظم من الشعر » أو نثر من الخطب 
فتح تفتح آواب الساء له وتبرز الأرض في أثواءها القشب 

واعقب الله ذلك فتحا آخر » هو ثالث الفتوح » أهلك الله به عباد 
المسيح» ولاس السوح » وهو ان (أصمانيا) اللعين » وجنوده الردة اللاعین» 
جموا مائة غراب مشحونة بالسلاح » وأهل القتال » بالدافع والمكاحل 
الثقال » وما يقدرون علبه من آلات ارب والابطال » وأرسلوهم لنصرة 
النصارى المتحصنين في حصن حلق الواد » لبدر كوم بالاعانة والامداد » 
ويسعفوهم بالأسلحة والازواد » فصادفبم المسامون بعد أخذ تلك البلاد » 
وخرجت علبپم العمارة السلطانية كأنها الأطواد »> وأحاطوا بأغربة الكفار 
كإحاطة الأطواق بالأجياد » فوقع بين الطائفتين على وجه البحر حرب 
عظم » وتراموا بالدافع الكبار كأنها نار الجحم. وقاتل حضرة الوزير العظم 
هنالك آشد قتال » ورمى بالدافم الطوال » كأنها صدع الجبال عند طارقة 
الزازال » تفاجىء بأعظم تهويل » وترمي بحجارة من سجئيل » وتزاحمت , 
السفائن بالسفائن » وتواجېت الوحوه بالوحوه ما بين ضارب وطاعن . 

وكان لحضرة القابودان قاج على باشا الکرم ید بيضاء ف نصر المسامين > 


- 4۷۲ 


لقوة معرفته بالقتال في وجه البحر مع النصارى اللاعين » فغرق في البحر 
بضرب المدافع من أغربة النصارى ثلاثين غراباً » وأسر منهم خمسون غرابا » 
بمن فبه من القاتلة » وهرب الباقون من النصارى لضعفهم عن المقاومة » 
ووهنپم عن المقابلة »> ونصر الله تعالى عساكر الاسلام » وغنموا من النصارى 
غناتم لا يحصرها الدفاتر والاقلام» وآبوا فائزین بااژونات العظام» والکرامات 
المتعاقبة والانعام > وجپزوا آخبار الفتح والظفر » والدشاثر العظيمة البشر » 
إلى الابواب الشريفة السلطانية » والاعتاب الشريفة النيفة الخاقانية » لتعم 
بشائرهم كافة بلاد الاسلام » ویفرح الومنون بنصر الله والملائكة الکرام » 
فورد البشير كانه الصبح الصادق » ونشر على الخافقين رایات النصر والخوافق 


( بدت ) : 


وکوکپ الصبح نجاب" على يده ملق تملا الدنيا بشائره 


- ٩۷۳ - 


في عود حضرة الوزیر العظم » والقابودان الکرم الفخم » بالعساکر 
التصورة السلطانية » الى الابواب العلة الخاقانة » محفوفين 


بنصر من الله وفتح قريب » وبشر المؤمنين 


لا قضى الوطر حضرة من أخذ ثأر المسامين من الكفرة والمشر كين » وبلغ 
ما أراده من خيرى الدنيا والدين » وأرسل البشائر بما وقع له من الألطاف 
الربانية » والنصرة الالحية السبحانية » إلى الأبواب الشريفة السلطانية » 
والاعتاب المنيفة الاقانية » عاد بالعساكر المنصورة إلى الباب العالي السلطاني 
وقد أدى خدمته كا أمر بها من غبر تكاسل ولا تواني » فقوبل بانواع القبول 
والتهاني » وثمله النظر الشريف الخاقاني » ونظرت البه السلطنة الشريفة بعين 
القرب والتداني » وحصلت له المرتبة العظمى » والمكانة الكبرى » وبلغ 
غاية الاماني » وخرج الوزراء وأركان الدولة الشريفة للاقاته » وتلقوه بغاية 
التعظم والتکرم في استقباله واكراماته . 

وکان بوم دخوله إلى اصطنمول وما نورد » ووقت حلوله ف منز له 
السعيد وقتا مبار كا مسمودا » وازدحمت الق على مشاهدة طلعته » والتبر ژد 
برژية وجه الکرم ومیمون غرته » وصاروا یتبر کون بالاظر إلى الجاهد في 
سبيل الله » ویلتمسون البرک بطلب الدعاء منه ومن معه من طوائف الغزاة » 
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اخلصین في الغزاة» والاسارى من النصارى تقاد بين يديه بالسلاسل والأغلال» 
مقرنين في الأصفاد » يسحبون على وجوهم بشديد النكال » وسفائنه وأغربته 
جاءت إلى الأصقال » مزينة مزخرفة بزخارف تبج النظر » وصوارها نصب 
علمها رايات الفرح وهي تخفق بالنصر والظفر » وإذا اطلقت المدافم زلزلت 
الارض زازاها » وأخرجت الأرض آثقاما » وصت آذان الناس فلا تكاد 
تسمع مقاها » والعساکر المنصورة السلطانبة تواردت صفوفاً بعد صفوف »> 
وتعاطفت عائدة بالنصر والتأسد الوفا بعد الوف» وکانت ساعة فرح وسرور» 
وحالة ابتهاج وبشاشة وحبور » ولله المد على بلوغ المرام » والشکر له على 
ما تحدد من الفضل و الانعام » وتحقق من نصرة دين الاسلام على الكفرة 
الشر كين الاثام » وخذلان طوائف التصاری وعباد الصلیب والاصنام ۲ 


فاما توجه حضرة الوزير العظم الذ كور » والقمودان المؤيد النصور » إلى 
الديوان الشریف السلطاني » لتقبيل قوائم سرير السلطنة الخاقاني » قوبلا من 
الحضرة الشريفة السلطانية بغاية القبول والاقبال » وخوطبا بلسان الشكر 
والثناء على سعيها اميل بالتفصل والاجمال » وأخلم عليها الخلع الشريفة . 
السلطانية» والتشاريف العظيمة الماهرة الخاقانية» وقبل كلما عرضا علی‌الاعتاب 
السلطانية من المطالب » وأنعم عليها بكل ما سألا فيه من المقاصد والمآرب» 
فان من جملة ما طلبه حضرة الوزير المشار البه الترق في العلوفة يجميع من 
كان في هذا السفر المبارك النمون » من العساكر السلطانية المنصورة » فأجسب 
الى ذلك . 


وطلب انب" حضرة القابودان الکرم زيادة اخرى هم في العلوفة »فأجبيب 
الى ذلك انا 0 وحصل لكل واحد من العسكر المصور كسب مراتبهم 
الترق مرتين في العلوفة » وكان ذلك مالا عظما » وخزانة كبيرة » سمحت بها 
الخواطر الشريفة السلطانية » وأنعمت بها عليهم الحضرة العلية الخاقانىة “وكان 
حزاوم جزاء موفوراً » وعطاؤم عطاء وافرا مشكورا » ومع ذلك فقد 
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أدخروا عند الله ثوابا عظيا وأجراً جزیلا » وصاروا من الغزاة ابجاهدین في 
سبيل الله » وتالوا في الدنما والآخرة من الله ومن الناس شكراً جملا »وبذلوا 
نفوسهم وأموالهم في طاعة الله وطاعة رسوله » وطاعة أولي الأمر » وسمحوا 
برؤوسهم بالجهاد في سبيل الله » وإعلاء كلية الاسلام » وتاھىك بهذا العز 
والفخر » وقد بقي هم هذا الذكر الجيل خسلداً في صفحات الدهر ؛ وال 
تعالى يدم هذه الدولة الشر يفة العؤانية على صفحات اللبالي والأيام » وينصر 
بهم المسامين ويؤيد بهم الاسلام “ ويبقي سلطنتهم القاهرة على الدوام » الى 
يوم القيام » ف هم ولأسلافهم الككرام في نصرة دين الاسلام من يد بسضاء 
آية للناظرين » وک فتحوا دار الكفر > وصيروها دار الاسلام رغم المشر كين 
والكافرين » وتكاد تلتحق فتوحاتهم يفتوحات الصحابة رضي الله عنهم ف 
صدر الاسلام > وال خير الناصرين . 

ولقد کت عماء أمة الاسلام » واتفق قول الأعة الأعلام » رضوان الله 
عليهم أجمعين » وشملوم برحمته انه أرحم الراحمين » ان سيوف الق أربعة » 
وها عذاها لاد :سيف ورل الله ولو ق المدر کی وی ان ی 
رضي الله عنه في المرتدين » وسيف علي رضي الل عنه في الباغين » وسف 
القنصاص بين السلمن . ۱ 

أقول : وسيوف بني عؤان رحمهم الله تعمالى » وأبقى للك كلمة باقة 
فيهم > وف عقبهم إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى » إذا سبرتما 
وتأملتها لا تخرج عن هذه السبوف الاربعة فانم ما زالوا من أول 
أسلافهم رحمهم الله تعالى إلى الآن » يحاهدون الكفار والشر كين » ويقاتلون 
الملحدين والباغن ؛ ويقيمون شعائر شرائع الدين ؛ فالله تعالى بد ظلال 
سلطنتهم على المسامين » ويؤيد بهم أهل السنة » ويقمع يهم كافة الملحدين » 
وهذا دعاء يحب أن يدعو لهم به جمبع طوائف المؤمنين » فانهم ماد الاسلام 
وقوام هذا الدين المتين » والدعاء هذه الساطنة الشريفة دعاء لكافة أهل 
الاسلام > وإعزاز دين الله تعالى » ونصرة ملة سبدنا مد عليه أفضل الصلاة 
والسلام » وتأمين البلاد » وتطمين العباد » وتوهين أهل الفساد “وقطع جادرة 


۷ 


ل 


أهل الاماد » وقمع جميع اریات البغي والعناد » والله تعالى يختم لنا بالحسنى» 
ويبلغنا من جوده وكرمه المقام الأسنى . وهذا آخر ما أجرى الله تعالى به 
القلى من أخبار غزوة الوزير المعظم »بحسب ما بلغ البنا صمل هذا الخبر العل» 
وأما تفاصيله فبحتاج الى بسط طویل»ومم ذلك فا وصل البنا ذلكالتفصل» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » والمد لله رب العالمين » وصلى الله على خير خلقه 
- الأولين والآخرين» وخاتم الأنبماء والمرسلين » سيندت مد وآله وصحيه 
أجمعين » ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين . 
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فاس اللناب 


١‏ فصول الكتاب. 

۲- أسماء الرجال . 

۳ - أسماء الواضع . 

؛ ‏ الجاعات والقبائل و الامم . 


تنبیهان : 

-١‏ وضع المؤلف عناوين فصول الکتاب مسحوعة » وقد تحتوي على 
بعض کلیات نايبة فتصرفنا فما في الفپرس . 

۲ - الکلیات التي تتکرر كثيراً في الكتاب مثل : ( السمن ) و ( سنان 
باشا ويعبر عنه بالوزیر و ( الزيدية ) و ( العرب ) و ( أهل السنة ) 
- وأمثاها - م تذکر في الفپارس . 


د ولاج - 


١‏ - فس الو ضوعات الما 
مقدمة الحقق : 


الكتاب - المولّف - الموئف - طريقة التحفيق 


ایضاح معاني بعش الکلیات ۸۰-۱ 
مقدمة الولف 5 
إهداء الکتاب ٥‏ 
سبب تالف الکتاب ۱ 
قصيدة لمؤلف في مدح الأتراك ۱۳ 
۱ الباب الأول 


في ذكر من ملك اليمن من أول القرن العاشو الى زمن الفتح العماني اي" 


الفصل الأول : في دولة السلطان عامر بن عبد الوماب الطاهري ۱۹ 


0 الثاني : في انتقال الدولة من بني طاهر إلى الجرا كسة ۱۸ 
د الثالث : فبا وقع سین الجر كسي ۳۳ 
د الرابع : فيا وقع لبرسباي الجر كسي 00 * 
و الخامس : في ولاية اسکندر الجر كسي ۳۲ 
د السادس : في توجه حسين الرومي نائب جدة إلى اليمن ۳۹ 


— ما 


الفصل السابح : في مقتل اسكندر وولابة كال الرومي ثم قتله ۳۵ 
۳ المامن : في عصان أحمد باشا وال مصر وغزو المن من قبل سامان 


الريس وحسين نائب جدة o۷‏ 
» التاسع : وفاة حسين وولاية مصطفى بكُووصول سامان الريس من 
مصر لغزو البمن ۲ 
الفصل العاشر : في وصول سلان وخير الدين الى اللمن 1۹ 
استقلال سامان لك السمن ۳ 
« الحادي عشر : في قتل سامان وولاية مصطفى بيرم or‏ 
قتل خير الدين وترك مصطفى بيرم ولاية اليمن ‏ 4ه 
« الثاني عشر : ولاية اسکندر موز على ملكة امن 6 
و الثالث عشر: وفاة اسکندر موز وولاية أحمد الناخوذة 0۹ 
ظبور الامام شرف الدین وترجمته 69 
مذهب الامام زيد 0 
محاربة شرف الدین للناخوذة هد سنة ٩۰‏ ۹۷ 


لباب الثاني : في ابتداء الفتح العؤاقي ٩8‏ - ۲۰۸ 


الفصل الأول : في توجه سيان باشا الخادم لغزو البرتغال في اند ثم عدوله 


عن ذلك وأخذه السمن وفتکه بالسامين ۷۰ 

من ظم سمان باشا وأفعاله في مصر ۷۱ 

د الثاني . ولاية داود باشا لصر وتوجه سلمان باشا الى جدة ۷۸ 

د الثالث : توجه سلمان باشا الى عدن واخذها غدراً م 
الفصل ال > : توحه سلبان باشا من عدن الى اشند ورجوعه ۸۲ 
و ااه : وصول سلمان باشا إلى الجا وقتله الناخوذة أحمد Ao‏ 
ولابة مصطفى بك نائب غزة زبيد ۸٦‏ 


(۳۱) SOA = 


الفصل ال : 


الفصل الم : 
و ام : 
و ٩٩‏ : 
و الله 
و ٩‏ ۱۱ 


الفصل اأ ۱۲ 


۱۳٩ و‎ 


عوده سلمان باشا من المن 

استملاژه على جازان وضها الى زيند 

وصوح الى مکة وما حری له فبها 

سفر وفد من مكة الى اصطنبول مع سلبان باشا 
كثرة القتلى من غزاة الترك في اليمن 

رجوع الوفد المكي بعد إخفاقه في ممته 

ولاية مصطفى تاثب غزة على زبيد ثم عزله عنما 
ولاية مصطفى 'لنشار الأولى للمن 

ولاية اويس باشا ثم اغتاله 

: قيام ازدمر باشا وأخذه الثأر لأويس باشا 

: استيلاء علي بن سلمان البدوي على عدن ثم قتله 
استملاء حيدر على زیند » ثم قتله 


:ولاية فرهاد باشا على الدمن سنة 4هه 
:عزل فرهاد وتولية ازدمر 

د وصولمصطفىالنشاريحيش کشف الى السمن مده ا لأزدمر حر ب المطهر 
منافسةبينازدمر و مصطفی‌النشار تفي الى صلح مع مطهر 


مرسوم سلطاني لمطبر بن شرف الدین 


: استقلال ازدمر بالولاية الى أن عزل سنة ٩1۲‏ 
0 عودة ازدمر من السمن ووفاته في الحدشة سنة ۹14¥ 
: ولابة مصفى النشار الثانية لشمن من سنة ٩٩۳‏ الى 


۷ و کتبت خطأ (۷۳) ثم وفاته سنة ٩٩۷‏ 
حدوث أول مل للحج الدمني 


: ولاية مصطفی باشا قره شاهين ثم عزله 
۰ ولانة مود باشا وذکر غدره وخانته 
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وصوله إلى حدة واستقماله فسا ۱۳۷ 


دخوله الیمن وبعض أفعاله السيئة ۱۳۸ 

اختلال العمله التر كىة في اللمن ۱۳۸ 

الفصل ال ۲۰: قتل النظاري غدراً والاستدلاء على حصن حب ۱۳۰ 

العبود « الحمودية » عند العرب ۱۳۳ 
۱ و ل(١":‏ في الكتابة إلى الباب العالي مخبر فتوحات مود باشا ۱۳4 
دا[ ۲۲ : عزل مود باشا وولاية رضوان بن مصطفی باشا ۱۳۷ 

۱ و ٩‏ ۲۳ : توحه مود باشا إلى مصر سنة ٩۷۲‏ ه ۱۳۸ 
۱ ملاقاته في جدة ووصف مو که ۱۳۹ 
ما وقع بینه وبين ابراهم العياري الشرف على عمارة عين 

عرفات 144 

و ا٤٣‏ : سفر مود باشا إلى مصر » وما عمله فما من أنواع الظلم ١41‏ 

و ٩‏ ۲۵ : قتل مود باشا ١64‏ 

و ا ۲٩‏ : ولاية رضوان باشا بن مود باشا سنة ٩۷۲‏ ۱۷ 

ملاقاته في جدة » ثم ححه ۱۰۷ 


1 ا ۲۷ : جمل الممن ولايتين ووقوع اختلال آمورها يسبب ذلك ۱۵۹ 
د !۲۸ : ولابة مراد باشا نها واستقلال رضوان باشا بصنعاء 


وصعدة ۱-۳ 
و 1 ۲۹ : ف ایتداء الفتن وشروع مطهر بالعصان 110 
ميل مطبر إلى مراد باشا واختلافه مع رضوات باشا 
وأساب ذلك ۱۷ 
الدعاة الاسماعيلية مع الأتراك ضد مطهر ۱1۸ 
انقسام الدعاة الاسماعيلية ۱ ۱۷۰ 
عصبان عسی بن المبدي صاحب جازان ۱۷۱ 


شريف مكة يحاول الاصلاح بين مطپر والاتراك ۱۷ 


ا 


« !۳۰ : عزل رضوان باشا وولاهة حسن باشا سنة ٩۷‏ ۱۷۳ 
فطع مطبر الميرة عنصنماء و دهم العسیکر التر كي فا ۱۷۵ 


قمام مراد باشا لامداد احصررین ثم هزعته ۱۷۹ 
استجابة کثبر من أهل الجبال للمطهر وخروجهم على الترك۱۷۷ 
هزعة الجيش التر كي ثم قتل مراد باشا ۱۸۰ 
و |( ۳۱ : استبلاء مطبر على صنماء ۱۸۲ 
« ال ۳۲ : وصول حسن باشا الى زد وما وقع في أيامه ۱۸۹ 
و ال ۳۲۳ : استبلاء علي بن شويع من اتباع مطهر على عدن ۱۹۰ 
» ۱ ۳۸ : استبلاء على بن شرف الدين على حصن حب ۱۹۴ 
هد اله” : على بن شويع على موزع وغزوه زبيد ۱۹۰ 
و ال ۷۳۹ : ف وصول انباء احتلال الدمن الى الباپ العالي ۱۹۸ 
تسین مصطفی باشا اللالا وأمره بالتوجه للمن ۱۹۸ 
تواني اند الصري عن غزو البمن ۱۹۹ 
سعي مصطفی باشا للصلح مع ٠طهر‏ ۱۹۹ 
شریف مكة بتدخل للصلح » ورسل کتاباً إلى مطهر ۲۰۰ 
كتاب من مطہر حواب كتاب الشر دف المتقدم 91 
و ال ۳۷ : توحه عغان باشا بالجيش لغزو امن ۲۰۵ 
استقباله في جدة ثم في مکة ووصوله إلى تعز سنه ۹۷۲ ۲۰۲ 
فناء أكثر اند العئاني في السمن ۳.۸ 


الباب الثالث : في الفتح الثاني على ید ستان باشا ۶۹ - (oY‏ 


الفصل ال ١‏ : في عزل مصطفى باشا وتولية سنان ياشا 1۰ 
قتل بعض روساء عسکر مصر ¥1۰ 


توجه سنان باشا من مصر ووصوله إلى ینیع سنة ۹۷ ۲۱۱ 


رت 


الفصل ال م 


» 


اا ۳ 
الع 
أله 
> 
الو 
الم 
له 
ال ۱۰ 
ل ۱۱ 
ا ٧٣‏ 


الى 
ال ۱4 
اأ ۱۵ 
اڵ ۱۲ 
ال ۱۷ 
اا ۱۷ 
ا( ۱۹ 


ا ۲۱ 


: مكافأة الجند بزيادة مرتماج 


ملاقاته من قبل شريف مكة ودخوله مكة 
نفور بينه وبين شریف مکة 
إشرافه على عمارة عين عرفات 


: ارتحال سنان باشا إلى السمن من مكة 

: وصول سنان باشا إلى حازان وأخنها 

: توجه سنان باشا من جازان إلى تعز 

: محاربة أهل جبل الأغبر 

: الاستيلاء على جبل الأغبر 

: في فتح قلعة القاهرية 

: في ارسال جيشين من البر والبحر لغزو عدن 
: في استشارة القواد في غزو صنءاء 

: خلاف بين سنان باشا وعغان باشا 

: عزل عؤان باشا وتعمين حسن باشا وال للمن بدله 
: الطرق إلى صنعاء وتوجه الجيش مع طريق ميم 


۳۲ 
۳۳ 
14 
۱۹1 
۳۸ 
۳۲۰ 
۲۲۲ 
۳۲۰ 
۲۳ 
۳۳۲ 
۳۳۵ 
۳۳۷ 
۲۳۹ 


۳۹۹ 


سفر عغان باشا إلى مصر ومروره بمككة وحدة واستقاله 


فا 


: ذكر فتح عدن » وكبفية ذلك 

: تعبين حسن أبن أخت سنان والما لعدن 

: توجه الغزاة إلى صنعاء بطريق میم 

: معركة قرب مسحد القاعة بطريق صنعاء 

: معركة أخرى قتل فيها عدد من الفريقين 

: استسلام أهل جبلة > وفتح التعکر 3 محرانة 
: توحه الداعي لفتح حصن خدد 

اا ۲۰ : 


فتح اب » وبعدان وهر ان 
و 


— {Ao — 


"44 
۳۹۹ 
ot 
۳۹ 
۲۹ 
۳۹۲ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
يفف‎ 
۳۷۷ 


: توه مود الككردي بقسم من اطند لفتح حصن حب 
: فتح بلدة دمار 
: الوصول الى صنعاء ؛ وهرب مطهر الى ثلا 


وصف موحدر لمدينة صنعاء 


: الاستلاء على حصن خولان بقرب صنعاء 
: الاغارة على وادي الستر" وحصن ذمرمر 

: غزو بلاد الطهر وفتح قلعة شيام 

: محاصرة ثلا و کو كان 

: اخلاص الداعي الاسماعبلى للفزاة 

: مناوشات بين سرايا الغزاة وبين أهل الملاه 
: محاصرة كو كيان من الخلف 

: هجوم على حطة قائد الغزاة 

: معركة في سفح کو كبان ,قتل فيها أحد قواد جیش‌مطهر 
: معركة في سفح كو كبان يقتل فا امادي بن مطهر 
: افتتاح حصن حب العروس وهجوءعلى نحطة القائد التري ۳۱۳ 
: في حاولة صعود الغزاة إلى قاعة بيت العز في كو كبان 


افتتاح قلمة درام ف وادی خبان 


طلب الصلح والافراج عن بعض الأسرى 


: وقعة بان أهل ثلا وبين الغزاة 


۸1 - 


۳۸۰ 
۱۸۲ 
A4 
۳۸۵ 
YAY 
۲۸۹ 
۳۹۱ 
۳۹۹ 
۳۹ 
۳۹۹ 
۳۰۱ 
۳۰۳ 
۳۰۷ 
لفن‎ 


۳۷ 
الام 


: قيام الداعي بدعوة القبائل للخضوع للغزاة واستجابتهم ۳۲۳ 
: استسلام هل جبل التس 

: معركة قرب کو کبان 

: صمود قسم من الغزاة إلى جبل کوکبان 

: تعبين حسن باشا محاصرة کو کبان وفتح بعض قلاعه 


۳۳۷ 
۳۳۱ 
۳۳۸ 
۳:۲ 
۳ 
۳۹۷ 


ردمان وبعضص سكان حراز وما حوها 


: هجوم على حطة القائد في غابه 
: قتل بعض رؤساء أهل الملاد 


انقباد الشريف ناصر بن حسين الجوفي 


: قدوم أهل صعدة وأهل الجوف على الطپر 


: مبارزة بين الفريقين 
: فاذج من دعابات أهل ذلك العصر 


قصة طسم وجدیس 


: عصيان من بعض القبائل وقطع طرق 
: فتنة کادت تقم في صنعاء 
: ضق فى النفقة وغزی اند 


قتل قائدین كبيرين من أهل الملاد 


: محاصرة علي بن شرف الدين في حصن حب 


هزيمة الجند الغازي وقتل كثير منم 


: تقوية حامية تعز وعدن وارسال بعض السراا 

: تعمير حصن شماط » ثم قتل قائد عسكره التري 
: ضجر يتبعه طلب صلح من الفريقين 
سمي قاضي الغزاة بالصلح بعد موافقة القائد سر" 


۳۰۰ 
ot 
۳٦ 
+0۸ 
۳٦۱ 
۳۹۷ 
۳۹۹ 
۳۷۳ 
۳۷۷ 
۳۷۹ 
TAL 
۳۸۹ 
۳۹۳ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
١١ 
۰-۹ 
t1۲ 
۱۵ 
۰:۱۷ 


كتابمن القاضي إلى صاحب حصن كو كبان بن مس الدين ۱۹ 


کنات من القائد لابن شس الدين بالموافقة على الصلح 


— {AY —- 


t۳ 


شروط الصلح التي أملاها القائد التركي (Yo‏ 


الفصل !ال 5ه : مطبر يطلب الصلح ۱۳۷ 
مد بن شمس الدين يتوسط لعمه في الصلح 1۳۸ 

کتاب من عمد بن شمس الدن للقائد مع رسول لمفارضة ۲۸) 

موافقة بعقد صلح و کتاب من القائد 1۳۰ 

مقابلة مطهر للوفد التدي وموافقته على الصلح 1:۳۱ 

د لالاه : رجوع القائد إلى صنعاء ووصول بپرام باشا الوالي الجديد 
للسمن 1۳۲ 

مناوشات محصر فپا الفزاة ۳ 

« لا 6۸ : امداد اند احاصرین و انتصارم 1۳۹ 
0 الوه : افتتاح حصن حب سبب اشتعال النار عستودع البارود في 
احصن ۱۳۸ 

قتل علي بن شرف الدين مسموما ا 

مطهر محدد العبد على الولاء للأتراك ۳ 

د لاء : تسلم ملکة اليمن لبهرام باشا ۹۹ 
رجوع سنان باشا من السمن {to‏ 

استقمال سنان باشا في حدة 1۹1 

توجه سنان باشا إلى مكة 11۸ 

وصول سنان باشا إلى مكة واقامته فسا 1۹ 

الكشف على عبن عرفات وزيارة الا ار 464 

اداء سنان باشا الحج tor‏ 

بعض أعماله في مكة والمدينة {oo‏ 


— {AA — 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 
الفصلالثالث : 
الفصل الرابع : 


الفصل الخامس: 


الخاقة 


في توجه سنان باشا لولاية مصر ثم لفتح تونس 
التوجه إلى مصر 

من ثاره في مصر 

سنان باشا في اصطنول 

سنان باشا پتوجه غازا إلى تونس 

في افتتاح البلاد التونسبة 

محاصرة قلمة حلق الواد وافتتاحبا 

معركة محرية ينهزم فيها الأعداء 

عودة سنان باشا إلى اصطنول 


غائة الدوناب 


- 4۸٩ - 


؟ ‏ فپرس أسماء الرجال 


حرف الالف 
2 ابراهم بك بن أخت سنان باشا 
۵۶ - ¥ 1:1 
آقباي أبو بكر الجعفري 
۳۱ ۲۳۰ 
ابراهم ناهد بن ابي السعود بنظبيرة | أبو بكر الصديق 
( قاضىمكة ) ۶4 — ۱۸ — ۵۲ — CVT‏ 
۱ أبو بكر العسدروس 
٩۲ - ۰‏ 


ابراهم باشا ( وزير السلطان سلهان ) 
fe — ۷‏ ۱ 4۲- ۷ — ۱۸6 
ابراهم بن الصباح 

۳۹۲ 
ا 

۰ 
ابراهم بك( الدفتردار أمينعيزعر فات) 
۱۳ — م؛١-5) —\oY ١‏ 
۳ ۱6۷ 


۱ — ۲۵۲ — ۲۵۵ 
أبو بكر بن مقبول(صاحب الللحَبٌة) 
۲۹ 
أبو الفوث ( الشريف ) 
146 
أبو تي" بن بركات ( الشريف ) 
{o - ۳ - ۹‏ ل 


2 46٠ 
) أحمد باشا ( وزير السلطان سلبان‎ 
۱۱۹ 


لب 141١‏ بت 


أحمد باشا ( والي مصر ) 
٩ - ۷۱ - 4. — ۳۷ — ۷‏ 
أحمد البعداني ( من أمراء اليمن ) 
۱۸۰ 
أحمد جاویش 
۱۸۷ 
أحمد جقل ( الجر كسي ) 


۲۰6۵ - ۱۱۸ . ۵ 


أحمد جلي ( دفتردار مصر ) 


4١ 
أحمد بن حسنالحفصي( صاحب‌تونس)‎ 
158-4515 
أحمد بن الحسين الفايقي‎ 
۱۷۹ 
بن الحسين البافمي‎ ۳۹ 
۱۷۹ 
آجد بن حنبل‎ 
1 


أحمد بن خلكان ( شمس الدين ) 
۳ 

أحمد بن رضوان باشا 
۱۹1 

مد بن سام 
۱۷۸ 


۵ كوم - ۲۳۹۷ 0۷ 
۹ - 1۰ 
أحمد العتلة 
۱۷۷ 
أحمد السني 
۷ 
أحمد کحك:( كوجك أحمد يك ) 
أجمد کخا 
۱۹1 
أحمد بن ماجد ( الربان النجدي ) 
۲۱ 
۳۹ بن مد بن أبي بكر البافعي 
۱۷۱ 
أحمد بك ( بن مصطفی باشا ) والي 
الممن 
۸ — ¥0 
أحمد الناخوذة 
AT - Ao — ¥ — ۵٩ - 1‏ 
أحمد بك ( أمير الحاج المصري ) 
۳۹۲ 
أحمد بن أبي نمي ( الشربف ) 
٩۲ - ۰‏ 
أحمد النبروالي ( والد الولف ) 
۲۸ 


- ٩۲ — 


أحمد المافعي عبقرة 
۷ - ۱۷۸ - 1۷۹ 
أحمد بك قزلباش 
۵ — ۳۵۲ 
أحمد بك ( حترقیل الکاشف ) 
8۵ — ۵1۱ — ۱۱۱ - ۳9۹-۲۰۵ 
إدريس الاعور 
۸ — ۲۲۱۷ - ۲۶۹۸ 
ادر بس ( كاتب النظاري ( 
۱۳۱ 
آروس حسن 
۱۷۳ 
أريق حسن بك 
to‏ 
ازدشير بابك 
۱ -- ۱۰۲۲ 
ازدمر باشا 
٩۹ ۸‏ هه 6-۱۰۱ 
1 شا 1۷ ۸4 - ۱۱۱ - 
۱۱٩ - ۷‏ - ۱۳۱ - ۱۳۸ - 
۷ - ۱۷۹ - ۲۰ 
ارسطالیس الحكم 
۰ - ۱۷۲۱ 


اسکندر آغا ( کاشف السر ) 
۵ - ۱۱۲۱ - ۱۱۷ 
اسکندر باشا الجر كسي والي‌دیاربکر 
{FY - ۰۸ - ۲‏ 
اسکندر الجر كسي والي زیند 
۳۳ 
اسکندر ذو القرنن 
۱۹۰ 
اسکندر موز بن سولي 
۸٩۱ — ۸۵ — ۵٩ — ۷‏ 
اسکندر بك القرماني 
وموم ۳۹ - ٩٩‏ 
اسکندر ( ملوك الامير حسین ) 
ال ۳ — ۳ - ۳6 
اسکندر ( من قواد الجيش التركي ) 
۱۳۰ 
الاسکندر 
۰ - ۱۱ 
اساعبل الني (ع) 
۳۷۹ 
اسمیل بن حيدر الصفوي الاردبیلی 
1۳ ۰ 


اساعنل الداعي 
۱۷۰ 


- 4٩۳ - 


ابن اسماعيل اوزن علي جاووش 


۱۸۱ - ۲۳ YE 
الأسود بن عفار اولو خان ( من قواد همود سلطارے‎ 
) كجرات‎ ۳۸۱ 
AY ٠ الاسود العنسي‎ 
) اويس الكاشف ( أمير الحج الشامي‎ A1 
2 لاشرفي ( الامیر صاحب تمز)‎ 
) أريس باشا ( والي اليمن‎ 1 
۱۰۵-۹۹ - ۹۸ آ3 ۵ - كود‎ 
٠ e أفلاطون الحكم‎ 
حرف الباء‎ ۱۹۱ - ۰ 
ا.مكجي زادة : ( مود جلى دفتر باز بن فارس الحسيني‎ 
11 1 ئ‎ 
الى ملندي ( قائد برقغالي ) لي الجبي‎ 
۰۳ — ۳ ۱ ۳۲ 
) أمر الله الکاشف ( فيحيس ) بايزيد ( السلطان‎ 
۱۳۳ ۱۹۹ 
( أمير الحاج ) ا بك ( د‎ 
) امير الاج ی بدر ( سلطان الشحر‎ 
5 tor - مضل‎ ۹+ - 1 
أمير الحاج الصري پرسباي‎ 
۳۵ - ۳۳ - ۳۱ — ۰ 1۵۳ — ٩۰ — ۸ 
) أمير الحاج الماني برکات أبو نمي ( أمير مكة‎ 
O - ۵-۲۹ — ۲۸ - ۲ )۵۳ -- ۱ 


— وه - 


- 4لا ۷۱٩ - ٩۰‏ - حرف العام 
- ۱۲۷ - ۱۳۸ ¬ 16۸ 
۹ -- ۱۵۷ - ۱۷۱ - ۱۷ 


بروبز بك 


تیم 


7 ووم او ها‎ — A 
او‎ 
ترك مي‎ to - ۰۹ — ۷ 
۳۹۱ - ۹ 
8 ) البسكري : ( مد من علي‎ 
ان بغداد ( في مصر ) رقي الدين الفامي: ( مد الفامي مؤرخ‎ 
) مكة‎ 
1 ۱۲ 
أبو قام‎ ۳ 
۸۷ 5 
بپادرشاه ) سلطان کحرات ) حرف العام‎ 
۷۰ 66 
ثقمة بن رکات‎ 9 
ال وزر الطهر . 7 بل .د‎ 
۱ - 0 
۳۵۸ - ۳۵۷ - ۳۵ -۸ 
بپرام باشا بن مصطفی باشا قرة شا حرف الحم‎ 
۲ 5 5 ۳۳-۱۳۲ - ۲۸۸-۷ 
۹ 0 رد‎ 3 ۰ 
و ات‎ 0 — ۳۸ - 1۳۷ - 4۳۱ - ۳4 
) الدين‎ 41۲ - 44۱ — ۰ 
۳۱۸ ۳ 
) ام بك ( سنحق عدن‎ 
جابر بن عبدالله الأنصاري‎ 00 
السباوان : ( حسن ) ا‎ 
البوصيرى صاحب البردة جابر بن عبدالله الأنصاري( آخر)‎ 
۳۸ tor 


0م44 — 


جائم بك مزاوي 


#١ - ۸‏ ۷۲ ۲ ۷۳ ب ۷ بت 


AY — ۵‏ 
جار الله بن فهد 
4 
جترقيل الکاشف 
۳۳1 
ععفر جاووش باشا 
۱۳1 
حمفر الصادی 
1۱ 
حقل أحمد : ( أحمد جقل ) 
جال الدين المنشوي ١‏ 
۱1۰ 
جوهر المغربي ( القائد ) 
453 
حرف الحاء 
احارث بن هشام 
۹۹ 
الجاع 
YoY‏ 
حزية ( السيد أمير المدينة ) 
11 
ج 
۳۸۲ 


مڪه ( 


۲۰۰ ۱۵۸ ۰۱۳4 - ۷ 
- ۲۱۲ - ۲۰۷ - °4 
- ۲۵ Yio Ft ۰ 

144 — 44۸ 44۷ — 1 


حسن باشا 
۳ - ۱۸۵ - ۱۸۲ - ۱۸۷ - 
۸ - ۱۸۹ - ۱۹۵ - ۱۹۲ - 
۸۹ ۲۳۰ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - 
۵ - ۲۹۹-۲۸۹ - ۲۹۳ - 
۱۸ ۳۰۲ — ۳۱۹ ° 
۳ - ۳۲۷ - ۳۲۹-۳۲۸ - 
لو FL ۳۳۳ PY‏ 
۷ ۳۳۹-۳۳۳۸ ۳۹ 
۲ - ۳۹۳ - 4۱۷ - 4۲۲ 
٩۱۷ - ۳۷ ۲‏ 

الحسن البصري 
54 

حسن المهلوان 
۹٩ - ۹۸ - ۹۷ - ۹۱ - ۵‏ 
۱۳۷ 

حسن الترجان 
۲{ 


- ۲ 


حسين آغا ( رئيس الطائفة الكوكلية 
عصر ) 
۳۳۰ 
حسين آغا ( دزدار جدة ) 
۱۳ 
حسين بن أبي بکر الحسيني المالكي 
١10 ۰-۱۳۵ - ۷‏ 1 - 
۱٩ - ۱۸ - ۷‏ ب ۲۰۷ س 
۷ ۲۱۳-۲۱۲ - ۲۸۵ بت 
4٩۵۱-14۹-11۸ - 1‏ 
حسين بن حسن بن ابي نمي 
۷ - ۲۵ — 41 - 147 
حسين بن شرف الدين 
۷۵ - ۱۷۲ 
حسين بن شمس الدين 
۹ ۰ ۱۹۲ - ۲۰۸ - ۲۲ - 
۲ — ۳۵۷ 
الحسين بن عمد الممني 
1 
حسين باشا ( والي مصر ) 
1۰ 
حسين بك کدخدا مراد باشا 
to‏ 
حسين بك ( دفتر دار السن ) 
۲ - ۱۸۱ 


حسين ( الأمير الجر كس ) 
۱ - ۲۲ ۰۲۳ ۲۱۰-۲۸ - 
۳۸ - ۳۹ - 14-۱-۰0 - 
۱۳۹ 
حسين ( الأمير من قواد جيش سنان 
باشا ) 
Yoo - ۲۵ - ۲‏ 
حسين الثاني الرومي 
۳ - ۳۵-۳۸ - ۰-۳۷ ۳۸ 5 
٩۲- ۰-۹‏ 
حسين الكردي 
۱ 
حماد بن خبير : ( أمير عرب الجيزة) 
iT ۳۰۷ eo‏ 
ابن حمزة 
هه الإم 
حمزة خير الدين 
1٩۹-۳‏ 
حمزة ( الأمير الکاشف بصر من 
قواد سنان باشا ) 
0 - ۱۸4 - ۲۱۱۰-۰۲۱۳ - 
۳۳۳ 
أبو حنيفة 
وه ۷۱ 
و 


۱۰۱ — ۰ ۶ 


حرف الخاء 
خداوندخان ( صفر الخواجا ) 
AK — AF — AY — 6‏ 
خسرو باشا ( الوزير ) 
۹۲ 
خسرو ( کاشف موزع ) 
۱۹۰ 
خضر بك آغا : 
۳۸۹ ۱ 
خضر بك القودان 
۸ و fol‏ 
32 
خضر ( الأمير خضر ) 
۱۹۹ 
خوشکلدي ( الأمير نائب جدة ) 
۱۳۷ 
خبر الدین ( والي امن ) 
o - ۵۳ - ٩‏ 
خير الدين القبطان : (قورت آوغلی) 
خير بك ( ملك الأمراء ) ١‏ 
۳ ۳۳ ۳ وا فا 
۵۳-٩ - ۷‏ - ۵ 
حرف الدال 
داذویه الفارمي 
۲۸٦‏ 


دارا بن دارا ) ملك الفرس) 
۱-۰ 


الداعي : (عبد الله الهمداني ( 


۱۰١١ ۹4 - ۹۱ كم‎ - ۷ 
۱۲۲ - ۱۰۷ - ۳ 


داود بن تمر ( أمير الصصد ) 
۷٦‏ - ۸۲ 


أبو داود بن اهادي 
۶ — ۳۵۵ 
درعود باشا 
۳۹۰ 
أبو الدرداء (عامر بن عوعر الصحابي ) 
۳۷۹ 
ابن دريب : ( عز الدين ( 
دفتر دار اليمن : 
( كيلان بك ) 
( مصطفى الرموزي ) 
دلو بيري 
۱۳ 
دلو علي بك الطویل 


۳۹ 


ابن رصاص ( خزندار النظاري ) 
۱۳۱ 

رضوان باشا ( والي السمن ) 
۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹ - ۱۷۹۰ - 
۳ _- ۱۹4 - ۱۱۵ ۱۹۱۲ - 
۱۷۱٩ - ۱۲۸ - ۷‏ - ۱۷۰ ت 
۱ 2 ۱۷۳ - ۱۷ - ۱۷۵ بت 
tor - 4‏ 

رضوات بك بن مصطفى باشا قره 

شاهين ( أمير الحاج الشامي ) 
۶ - ۱۲۵ ۱۳۷ — ۱۳ 

رمضان ( أمير تمعز ) 
۵ - ۳۱ 

ر"میثة ( الشریف ) 
0{ 

رياح بن مرة الطسمي 
AY‏ 

الريّس : ( شکر كدخدا ) 


حرف الزاي 
زكريا ( شيخ الاسلام الأنصاري ) 
كم 
زعير 
۷۷ 


زهکير جي حسن آغا 
۱۸۹ 

زيد بن أرقم 
4" 

زيد بن علي 


4م١50‏ ۷۲ بت ۱۳ اس 


۱۹۹ 
زين الدين :عمد القادر الجزيري الحنبلي 
زن العابدين ( الامام ( 

5١ 
الزيني : الامير الزيني( حماد بن خبير)‎ 


حرف السين 


سام بن فوح 
۳۸۵ 
سان 
۸۳ 
السخاوي 
۳ 
السراج ( والي جازان ) 
۳۱۸ ۰ 
سعد بن حبتة 


۳۸ 


4 


ان سعد ( صاحب الطبقات ) 
۳۸ 

أبو سعيد الخدري 
4" 

سلاق أحد 
1 سا 4۵۰ 

سلامة بن الخمير 
۳۳ 

سامان الريس ( أمير السحر ) 
Yo — ۲ — ۳‏ — إلى ۳ 
86 ۰ - ۱ ۲{ 
15-068 - 145-1490 مهب 
۱ - 0۲ ۵۳ د 6 - ۵۵ 
AY — ۵۸ — ۷‏ 

سلم خان ( السلطان ) 
۸ - ۲۹ - ۳۲ - ۰-۳ ۳۵ - 
٩۵ — ۰‏ — ۲۱۷۲-۲۵۰ 
۹ = 61 - ۱۵ 4 


) سلبان باشا ( والي مصر‎ 
- ۷۵-۷-۷۳ - ۷۱ > لا‎ 
- ۲ — A* — VA — YY - 1 
64. A — AA — ۸۷ — Ao — A 
و‎ 
۱ ۱۸۱ - ۰ 


سلیان بك 

سلمان خان ( السلطان ) 
۳-۱ - ۳۷ - ۳۸ - ۵۷ - 
٩۱ - ۰‏ - ۱۲۰-۱۱۲ 
۱۳۵-۳ - ۰-۱۵۰ ۱۷۲ - 
٩۲4 - ۳۲4 - ۲‏ 

سلبان شاه 
۱۷۳ 

سلم شاه 
۱۷۲ 

سلبان بن عبد الاك 
1۳ 

سليان الكيخيا 
۷۲ 

سنان اشا 
۷ ۳-۱۸ ۵ ۲۰۸ 
۰ - ۲۱۱ » ( ثم في كثير من 
صفحات الکتاب ) 

سنان ( أخو قورت القبطان ) 
۳۹۹ 

سنان بك 
۱۸۱ 

سدان حاووش 
۶ — ۲۰۰ ۲۰۱ 


سنان كتخدا ( أمير اج المصري ) | مس الدين بن شرف الدين 


45 
سنان القبطان 
۳ - ۱۵6 


سيف بن دي يزه 
۱ - ۲۸۵ 
حرف الشين 
الشافعي ( مد بن ادريس ) 
4 - ۷۳ 
شاه جلي ( قاضي مصر ) 
۱6۵ 
شاه علي بك ( شخ علي بك ) 
۱ — ۳۵ 
شرف الدين ( يحبى بن شمس الدين بن 
امد ) 
۷ - ۷-۷۳ - ۸-۷۵ - 
۵ - ۱۲۸ - ۱۸4 - ۱۸۸ 
۱۹۳ 
شرف الدن : ( الصنفتر ) 
اشریف : ( أب نمي » بركات = عمد 
ابو نمي ) 
شمس الدين العبادي 
\o۲‏ 
شكر کدخدا الرتس 


o۱ 


۷ — ۲۰ 
ابن ابي الشوارب 
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شبلا تمي ( عمد شبلا ) 
۷ - ۱۸۲ - ۱۹۵ 
شخ الاسلام ( حسین الحسينيالمالي) 
شخ الضرح (؟) 
۰۱ -— ۱۸۲ 
۱ ات ۳4۵ ات ۷ 
۸ - 4۰8 - ۳۳ 
السلطاني : ( مود بك ) 
صفصفان مصطفی ( مصطفی النشار ) 


۸۸ 
الصلفتر ( شرف الدين ) 
Yt ۳‏ 


صفر بك قبطان الیمن 
۵ .۰ ۰۷1 - 4۰۷ - ۰۸ 

صفر الخواجا ( ملوك مصطفىبيرم ) 
AY — 6۵ — ۵4 — ۳‏ ۸۳ - 
A4‏ 


ا 0۰١‏ سدم 


الصلاح الداعي المحمداني عند الباق ن علي العربي ) القاضي ( 


۸ - ۲۹۷ ۱۳4 
صولق فرهاد : ( فرهاد باشا ) عبد الر*ن بن علي ( قاضي عسکر 
۱ روملي سابقاً ) 
حرف الطاء ۹۲ 
الطبري : ( مد بن جرير ) عبد الرحمن ,نالنظاري 
طوغان ۱۳۹ 
۱ 4" عبد الرحمن بن يحسى المغربي 
ابو الطنب ا متي ۱۹۵ 
۵ — ۳۸ عبد القادر الجزيري الحنبلى 
1 ۰۰ 
خرف امین عبد القادر النزيلٍ 
عامر بن داود ( صاحب عدن ) امم 
۰- ۱۸۱-۸۲ عبد القدوس بن شمس الدين 
عامر بن عبد الوهاب ( السلطان - ۳ — {Yo‏ - 1۲۱ 
الملك الظافر ) عبد الله الداعي الحمداني ( من 
۱ - ۱1 - ۲۳-۲۲ 4م - | الامماعلة ) 
۵ ۲۱ ترا كك ۲۳۱ ۳۳۳۲ ۱ - ۱۳۲ = ۲۷۱٩‏ - ۲۲۸ ت 
4 — ۳۵ +10 — ۱۳۳۲۰۱۲۹ ۹ = ۲۳۰ - ۲۷۰ ب ۲۷۱ - 
عامر عز بز ۳ - ۲۹۵ = ۲۹۲ تب ۳۰۱ — 
۷ - ۸۸ | ۰-۳۰۲ ۰-۳۱۹ ۳۲-۳۲۳ 5 
الساس المْرّي ۳۲۱-۵ - ۰-۳۲۹ ۳۲۹ - 
د ۰ سم ۳۳۱ — الال اموس اه 
العباس بن عبد المطلب عبد الله بن سلامة ( صاحب موزع ) 
Yo ۱A4‏ 


~~ ۲و — 


عبد الله شمس الدين عُبيد الشوافي 


۱۷۱ o 

عبد الله بن عباس عغان آغا 
۵ - ۱۷۷ ۰ ۲۰ 

عبد الله بن عمر فتاه عا ويراقا ز اه 
0۸ اج الصري ) 

عبد الله اممداني ( الاغا ) ۰ -- ۱۲4 - ۱۸۷ - ۲۰۵ - 
۳۸ - ۳۳۹ ۵ ۲۰۷۲ - ۲۰۷ - ۲۱۹ - 

عرد الله النافعي ۰ ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۳٩‏ بت 
اب ۷ — ۲۳۸ - ۲۳۹ - YEY‏ — 


۳۹۳ - ۲۲۱ - ۲4۵ — 4 


عبد ال رحمن بن الداییع 
عؤان باشا ( والي الحبشة ) 


۳۳ - ۲۰ ۱٩ - ۲۷ 


عبد اللك بن عبد الوهاب(الطاهري) ۳ 

E ۱۳-۳۲ - ۳۱-۶‏ ا ل 
عد الملك البمني ( أمين دار الضرب) 

۱ ۱۳۸ 
۱۸4 EN 

a ۱ ۱۸۸ 

۱۳ 

عبد الله بن يعقوب ( تچ الدين رئيس عرار بن عجل بن عرار النموي 
قضاة مكة ) ۱-۵ - AY‏ ۱۳۸-۱۲ 

٩۲ — ۰ 


۹ - ۱4۰0 ۲۰۱۲۰ = ۲۵ - 
عبدي بك ( مأمور محطة ذمار ) | 41 - 41۷ - 44۸ - 44۹ 
4۰٩ — ۷‏ - 1۳6 عز الدين بن احمد بن درب 


م 


عمقرة : ( امد المافعي القاضي ) ۳ - ۳۵۹ 


لب ۵۳ — 


عر الدين بن شرف الدين 
Yo‏ 
عفيرة بنت عفار 
۰ - ۳۸۱ 
العف : (عبد الله الداعي اهمدانی) 


علي الرومي ( من ولاة زبيد ) 
of‏ - ۱۳۰ 
على الريامي ( صر النظاري ) 
علي بن سلمان البدوي 
۲۰ - ۱۰۳ 


علي باشا الخادم ( افوزیر نالپ مسر) | علي بن شرف الدین ( الامام ) 


- ۱۲ - ۱۲۱ - ۱۲۵ - ۹ 


۲۱-۰ 
علي بن أبي طالب 

٩۷ - ۲۷۹-۱۸ - ۳‏ 
علي بن أحمد بن مکابر ( جال الدين ) 


3 
علي البسكري ( من عاماء مكة ) 
۱۸۷ 
علي بك 
١‏ ه1445 
علي جاووش 
to‏ - ۲۳۷ - ۲۵ 
1۲۲ 
علي بن الحسين ( من قواد الجيش 
اليمني ) 
fe - ۳۸‏ 


6 ۱۱۵ - ۱۱۷ تس ۱۸۵ بت 
۳ _- ۱۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ ت 
۹ - ۳ ب 149041 وت 
4-68 = 1۱۱ بت 1۳۷ بت 4۳۸ بت 
۰ — 14۱ - 14۲ 
علي بن شويع 
۵ - ۱۷۲۱ - ۱۸۵ - ۱۸۷ — 
۱٩۱ - ۱٩۰ - ۸‏ - ۱۹۵ تس 
55 - ۱۹۷ ۲۰۵ مها 
۳ ۲۳۲ = ۲۷۲ — ۲۷۵ بت 
۳۳۱-۰ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - 
۱ - ۳۵۸ - ۳۸ — 44۰ 
علي صوباني 
tt‏ 
على بن عبد الرحمن بن عمد النظاري 
۱٩۳ - ۱۷۹ - ۹‏ 


عل بن الفضل 


۱۷۰ 


علي بن دراج بن هجار (أمير الینبع) | على بك القرماني 


۲۱۱ - ۰ 


66 


مت 04 — 


علي التوشقجي 
۳۳ 

علي الكملاني ( من تحار مکة ) 
۳ 

علي بن عمد البعداني ( الأمير ) 
۳۵ 

علي بن عمد النظاري ) النضاري ( 
4 ۳۲ 2 ل — لل 3 
۱ - ۱۳۲ 

علي بن نشير 
۳۸۱۵ الم ۳۹-۳۹۲ 
٩۰۷ - ۳۹۸ - ۳۹۷ - ۵‏ 

علي السيد 

o 


۳۳ 


عمر الجبرتي ( الفقه ) 


مر بن يزيد 

مه ؟ 
۱ عملوق ملك طسم 

۳۸۱ — ۰ 

عسى الجويلي ( من مصر ) 
۱5۲ 

عسی بن يونس 
۱ 

عسی اححري ) حسام الدين ( 
۳ 

عيسى بن الهدي 
۱۷۱۱ 


حرف الفاء 


| فاطمة ( بنت عمد لت ) 
علي بك ( من قواد جيش سنانباشًا ). 
ر فائقى بك 


144 


۱۸۵ 
أبو الفتح البعمري ( ابن سبد الناس ) 


۳۸ 


ل ۵ ۵ - 


فرهاد بأشا قاضي قضاة البلد الحرام 


ككس ١۹۱ ۱۰١‏ ۳ ۳۱ 
۴ 4 14-10 قاضي مكة: ( انظر :حسين الحسبني: 
۱ - ۱۳۵ جمد بن خضر أفندي ) 
أبو الفضل بن عبد الرحمن بن أبي علي | ٩۰-۸٩‏ 
( الخواجا ) قانصوه الغوري ( السلطان ) 
٩11٩۹ - ۲۱ - ۸‏ ۲ - ۲۳ - ۲۸ - ۲۹ 
فيروز الديفي قرافوش 
۳۲۸۹ ۰ 
50 قره شاهین( مصطفی باشا نائبغزه) 
حرف هت ۵ - ٩۳-۸‏ - ۱۲۳-۱۲۲ 
قاسم الشرواني ( قاسم بك ) ۹ - ۱۲۵ - ۱۲۹ - ۱۳۵ 5 
۶ - ۱۵ ۱۸۳ 
قاسم بن شویم قره کوز بك 
۲۸٩ — ۲۳۲ -- ۱‏ ۲۵۰ ۵ - ووم ۰-۳۹۵ ۳۹۲ — 
۰٩ - ٩۰۷ - ۰۲ = ۷ ۲۵۵ — ۲۵۳ — ۳‏ 
أبو القامم بن قرقماس قزل باش :( أحمد بك» عمد بك ) 
۲ — ۱۳ — ۲۰۲ - 141 قطران ( من قواد جيش الممن ) 
قاسم اللاي ۷ - ۲۲۸۸ - ۳۸۸ ۳۸ 
FAA ¬ FAY ۱۸۷ - ۵‏ — ۳۹۰ — ۳۹۱ 
قاسم بك البوصنوي سنجق حدة ۳ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ٩۰۷‏ 
( أمير آخور علي باشا الوزير ) قلبج باشا على باشا 
۶ — 44۷ - 6۰ 17 — 47۷ - 4۷۲ — ۷۵ 
قاسم ( قائد قلعة بيت العز ) قورت أوغلي ( خير الدين القبطان ) 
۳۱۸ ۵ - ۰-۲۳۲ ۲۳۳ - ۲۹۹ 5 


نت او سدم 


— Yo — ۲۵۳ YoY ا‎ ۰ 


{EY — ۵‏ 
قورد اوغلى سنان 
(e‏ 
قولاة سلمان جاوويش 
۱۹۹ 
قبت آغا 
۳.۷ 
حرف الکاف 


كوجك أحد بك 
م6 ۳۸۵ tee‏ مت 
t4‏ 

کور مراد : ( مراد باشا ) 

كوسه برام ( من أمراء اليمن ) 


۱6۸ 
کوله مود يك ( من قواد جیش 
سنان باشا ) 

YY كح‎ ۳ 


کون مراد ( مراد باشا سنجق غزة » 


کدخدا : مراد باشا ( حسين بك ) ثم والي الممن ) 


کرد : مود بك ( من آمراء جیش 
سنان باشا ) 

كدوك فرهاد الکاغف 
۳۹ 


کرم اطلي 


۳۸۵ 
کلابي بك 
۳۲ - 1۱6 
کال الدين أبو الفضل 
۱۳۸ 
کال بك ارو مي 
۵ جم 


۱۹ 
كيلون باشا ( على باشا صاحب 
مصر ) 

۱۰ 
کلان بك ( دفتر دار امن ) 

)1۷ - ۱ 

حرف اللام 

لسد بن ربيعة ( الشاعر ) 

۱۱۳ 
لطف الله بن مطهر 

۲۷۰ = ۲۷۱۹ — ۲۸ ¬ ۳ 


۱ - ۲۷۲ - ۲۸۹ ت ۳۱۶ 
۴۱۲ 


— ۵۷ مب 


لطفي باشا ( الوزير الأعظم ) مد بن ادريس الشافعي 


۹۱ 1 
ا عمد أبو نمي الشريف ( أبو نمي ) 
AY‏ — ۸۸ 
مالك ( الامام ( محمد بن اسماعيل الداعي 
6 ۱1۹ 
مامي ( الأمير من قواد حدش منان مد بن اسمعيل بن أبي الصيف الممني 
باشا ) ۱ 
۳ - ۲۳۳ - ۲۹۹ - ۲۵۱ - | عمد بن اسمصل البخاري 
۴ = ۲۵۳ - )۲۵ هت ۲۷۵ — ۵ 
٩٩۱ - ۳۸۷ - ۲۸۸ - ۷‏ - | عمد باشا ( الوزير الأعظم ) 
19۰ ا ۸ ۱۵۰ — ۲۸۲ — OY‏ بت 
الجاهد ( اللك ) 11 
3 ۱ مد باشا ( والي الشام ) 
حب الدين الحنفي ( أخو المؤلف ) 2 
۱۷۸ عمد الباقر 
عمد ( الني يلثم ) ۱ 
۲۹-۳ - 55 - 1۷ - ۱۱۲ - | مد البشير 
۳ - ۱۱ - ۲۸۵-۱۸4 - ۳۰۳ 
۷ - ۲۵۸ - ۲۸۱ - ۳۷۸- | جمد بن جرير الطبري 
۹ -- 4۲۰ - ۲۳ - 4۲۸ - ۳۸ 
۹ 46۱ - ۵۲ ا 1۵۳ - | عمد بك 
to — tot‏ - 1۷ ۸ - ۰-۱۸۱ ۱۸۲ 
مد بن اسحاق مد بك ( سنجق جبلة ) 
۳۲۸ ۱۳ 


— هت 


ید جلي | ککحي زادة ( دفتر 


- ۳۳۹ - ۳۳۸ - ۳۳۱ - ۸ 


دار مصر ) م“ ۳۸ - ۳۸۱ ۳۵۱ - 
۱51 ۷ — ۳۵۸ — ۳۹ — ۱۳ تس 
جمد جلي ( ملتزم زبيد ) 6۵ - 1۱۲ - ۱۷ - 4۱۸ - 
۱۹1 ۹ - 4۲۰ — 4۲۲ — 4۲۳ بت 
عمد بن الحسن العباني ۵ - 1۲۱ - ۲۷ - 4۲۸ - 
۲ - 4۲۱ - 4۲۸ - 4۳۹ 1 
عمد مس الدب القفاة 
عمد خان ( السلطان ) کین ان وي عي 
( إمام سنان باشا ) 
۳۳ 
٩۲۳ ۲۲ - ۷ NTO‏ 
بن خصر ادي دصي عمد العبادي ( القاضي کاتب الروزنامة 
tot — ۷‏ رت . 
عمد الدمباطي ( شمس الدين ) e‏ 
۳ ۱ جمد بن عبد اميد بن عبد الله بن 
جمد بن رضي الدين بن شرف الدين خلف القرشي المصري 
۱- ۳۳۲ 1 ۱ 
ا عمد بن عبد الله الداعي 
۱ - ۳۲۲ ۱۹۹ 
عمد السمپود‌ي ( السید ) مد بن عراق ( الشیخ ) 
1 ۱-4-۳ 
عمد بن سلمان الجر كسي : ( دفتر دار عمد ن عز الدین بن شرف الدن 
داود اشا ) +o‏ ده 1 
عمد شاه قول اللاري ( التاجر بمكة ) عمد ن عقة ( القائد ) 
۳ ۳۷ 
مد بن ار مد بن على السكرى 


5 الى‎ TAY — ۲ 0 + ۲ 


۲۳ — ۲۲ - ۷ 


عمد بن عمر ( صاحب الصعيد ) ۱۳-۲ خا ا ۱۳۸ 


۱۱ ۹ - ۱۲ - ۱۳ - ۱1 - 
مد الفامي مورخ مكة ۵ -- ۱۷ = ۱4۸ ۱4۹ - 
۳۸۲ ۰ - ۱۵۱ - ۱۵ - ۱۵۷ — 
مد قزلباش ۹ ۱۱۱ - ۱۱۷ - ۱۱۹ - 
to - ۱۹۸-۱۷ - ۰ 5 ۱۸۳-۱۷۵ - ۱۷ - ۳‏ 
to‏ مود بك ( الدفتردار ) 
عمد الكرماني ( الشیخ ) بم ۳ F1 ۳۸۵ AF‏ - 
مد بن مجدالدين ۱۹۰ 33 
مد النجمي بك ( أمير اللواء بمصر ) | الأمير مود : ( مود بك الكردي ) 
۳۹۰ مود بك الكردي 
عمد النظاري ( الآمير شمس الدين ) | ۲۸۰ ۲۹۵- ۳۰۱-۲۹۹ ب 
۳۲ - ۱۲۹ ۸ - ۳۳۵ - ۳۳۹-۳۳۸ - 
مد المي بن حي الدين اللاري fel 4٠6٠‏ 4 
۱۷۱ ۳۰ 
مد بن محبی حي الدن اللاري 
۱۳ ۱۷ 
مد بن يونس مراد بن السلطان سلم بن خان بن 
44 سلمان خان 
مود ( السلطان ؛ سلطان کحرات) ۰-٩‏ ۱۲۱ - ۱۰۷ - ۱۲۳ 
۸۲ مراد باشا ( الأمير سنجق غزة » ثم 
جمود باشا ( عتيق عمد باشا واليالشام | أمير الحج ثم والي اليمن) 
ثم السمن ثم مصر ) 1١508‏ 15# ۱۱ 
۲ - ۱۲۳ ۱۲۹۱ - ۱۲۷ - ۷ - ۱۷۳ - 4لا ۱۷۵ - 
۸ - ۱۲۹ - ۱۳۰ - ۱۳۱ - ۲ - ۱۷۹ - ۱۸۰ - ۱۸۱ 


— ها س 


۱۸٩ - ۱۸۲ - ۲‏ - ۲۵۹ - | مصطفی باشا بن اسفندیار 


ولس ۳۸ — FEY‏ — سرس ۳۹۰ 

ال مصطفى باشا ( قره شاهين ) 
شا ١‏ الور 

مراد اشا ( الوزير ) ۰-۷ 4۳ - 10۹ - 1۹4 - 
۱۳۳ 


مراد بك ( آمبر الحج الصري ) 


— 1۳۲ — ۳۶6 — TVA ۵ 
91 


۱۵۳-۷ - وهو ١4.‏ | مصطفی باشا اللالا 


۵ - ۱1۲ - ۱۲۷ - ۱۹۸ 
مراد بك کتخدا مود باشا 


۳۸۵ 

أبو ی المدري 
0 

مسعود 
۳۰۹ 


مسلم ( صاحب الصحیح ) 


مصطفی آغا (دزدار عدن ) 


۱۹۰ - ۳ 


۸۹ - ۱۹۸ - ۱۹۹ ت ۲۰۲ ت 
¢ ۲۰ - ۲۱۱ 
مصطفی بك بن إباز باشا 

145 
مصطفى بن بيدم 

؟ن ‏ هون 61 
مصطفى بك : (قرة شاهين) 
مصطفى بك الرموزي 

۳ — ۷۳ — ۳۰ 
مصطفی بك الرومي ( وزير مصطفی 
الرومي ) 

oY - ۵+ — (4 — ۲‏ 
مصطفى ( ابن اخت سنان باشا ) 

۳۰۷ 
مصطفی بك ( من أمراء السناحق 
عصر ) 

۳۹۰ 


مه سم 


مصطفى حار ر س 


مصطفى النشار ( مصطفى باشا ) 


العروف عصد ر مصطفى 


۲۰) -- ۲۰۰ - ۹ 


-۱۰۷- ۹۵-۹ - ۸٩ -۸ 
-۱۱6 - ۱۱۰ - ۱۰۹ - ۸ 
-۱۲۵ — ۱۲۲ — ۱۲۱ — ۷ 

۱۵۹ - ۱۵۷ - ۹ 


46 


مطهر بن شرف الدين » على الحسيني 


٩۵ - 0۱‏ -۹۹- ۱۰۷-۱۰۲ 
۸ - ۱۰۹ - ۱۱۷ - ولت 
۱ - ۱۳۲ - ۱1۵ ل ۱۷ 
۱1٩ = ۸‏ - ۱۷۰ ۱۷۱ 
۲ = ۱۰۳ ۱۷۵ ۱۷۲ 
۷ ”> ۱۷۸4 — ۱۸۲ - 
14# ۱۸ ۱۸۵ اس ۱۸ 
۷ == ۱۸۸ ات ۱۹۰ ۱۹۱ 
۳ تست ۱۹۸ س ۱۹۹ ۲۰۰ بت 
FoR — ۲۰۵ — f‏ — ۲۱۸ 
۳ — ۲۲۸ — الشف — ۲۳۰ 
YF — ۲۳۵ — ۲‏ — ۲۳۸ 
١ع«‏ ا ۲۵۰ F0‏ — ۲۷ 


--۲ ۷۸ عم‎ ۲۷۵6 — YY — ۷۱ 


۰ — ۳۸ — ۲۸۲ — ۲۸۷- 
۸ - ۲۸۹ - ۲۹۱ = ۳۰۳ مب 
۵ سب ۳۰۷ مس و۳ ل ۳۱۵ مت 
۲ ت ۳۱۲ د ۳۱۳ — ۳۱6 — 
۵ — ۳۱۸ — ۳۲۱ — ۳۲۲ 
۳۲۸ -- ۳۳۹ — ۳۵ = اليه 
PY — ۳۲۲ - ۳۲۱ - ۸‏ — 
FAY — ۳۷۷ — Vo — ۳‏ 
۹ تست ۳۹۰ — 1۲۷ — ۲۸ مت 
Î‏ .۳۱ بت ۳۲ سب 


EV — ۳‏ 
مظفر شاهينجمد بن أحمد شاه(سلطان 
کجرات ) 
٩۷ ۲ ۲‏ 
معاوية بن أبي سفیان 


Yo¥ — 8‏ — ۲۵۸ 
ملك التجار يحدة ( مد المكي 
الخواجا ) ۱۷۱ ۱ 

املك الضلل ( امرؤ القيس ) 
۱۱۳ 

ي : (مامي) 

منتصر المريسي 
۳۲۲-۱ 

مذصور بن داود ن طاهر 


15 


المنصور الفساني 
۸۸ 
مومی بك 
۱۰۱ 
مومى قزل آشك 
۹ - ۱۰۱ 
ابن مدي ( صاحب جازان ) 
۱۰۳ 
حرف النون 
النابغة الذبياني 
۳۹۲ 
ناصر بن الحسين ال جوفي : (الشریف‌ناصر ) 
Fo‏ — ۳۵۸ — ۳۵۰ 
ناظر المسجد الحرام : ( حسين الحسني 
المالي ) 
لني ييه : ( عمد كله ) 


أبو نصر الفارابي ( الفسلسوف ) 


۱1۰ 
أبو النصر ( من نقباء اليمن ) 
۳۷۹ 
النظاري : 
( علي بن عبد الرحمن النظاري ) 
( مد النظاري ) 
"نم من بني عقبة 
۱۳1 


مس 6۱۳ بت 


یه 


قير 
44 
نور الدين ( علي النظاري ( 
حرف الواو 
واصل بن عطاء 
54 
و یر 
33 
ورندور ( كبير الفرنج ) 
AY‏ 
الولند بن عبد الماك 
۳ 
الولید بن يزيد 
57 
وهرز 
۳۸۵ 


حرف افاء 
اهادي بن أبراهم بن مد ( الامام ( 
.1 
اهادي بن شس الدين 
+o‏ — ۳۵۷ 
اهادي ن مطهر 0 
۵ - ۳ 0 ۳۱۰ - 
۳1۲ 


(r) 


هارون الرشيد 

۷۱ 
هزية بنت مازن 

۳۸۰ 
هشام بن عبد اللك 

۱ - ۲ - ۳ 
همابون شاه 

66 
اليثم بن عدي 

1۲ 

حرف الیاء 

ياقوت احشي النقاره زن 

۳۱ 


يحي بن شمس الدين بن أحمد 


٩۰ ۹‏ 
بحي بن زید 
1۲ 
يحي جاو وش 
۳۸۹ 


يزيد بن معاوية 


1۳ 

بوسف بن جائم امزاوي (أميرالحاج) 
۱ — ۷۲ — ۸۲ 

بوسف بن سلبان باشا ( والي مصر ) 
Vo‏ 


وتان عر التدفي 
۱ - ۲ - ۷۱ - ۷۲ 
بوسف الصدایق ( بن بعقوب ) 
01 
بوسف ( كىخىة مصطفى النشار ) 
۱۳۲ 
بوسف ( الشخ بوسف الداعي 
الاسعاعيلى ( 
۵۹ - ۱۷۰ 
أبو يوسف : ( الامام ) 
۲6۸ 
يونس 


66 


4ه نت 


حرف الألف 
آمد 
۳۹ 
۲ نس 
۳۳4 
إب 
56-١4 - 6۰ ۰-۳۲ ۱‏ - 
۱ - ۱۷۲ - ۱۷۷ - ۱۷۹ - 
۳ ۲۷۲ — ۲۷۳ — ۲۷ 
et ٩۰۲ -0‏ 
الأبطحم 
۱ - ۵71 
الأبواب الشريفة : ( الباب العالي ) 
الأبواب السلطانية : ( الباب العالي ( 


eR‏ و 


ایسن 


۳۸ 
( ينطق الآنبكسر اهمزة) 


آریاب : 
۱۷۹ 


۷۹ 
الاسكندرية 
۷ بد 2-۱۵۱ 4۵4٩‏ - 41۰ بت 
14 
الاس‌کندرية ( مدرسة فى زسد ) 
5 یا دب 
اسکودار 


1۱۲ - ۷۲۱ - ۷۵ ۳ 


: ( وادي أبين » عدن أبين) اضات: 2( هو مات 


۳۵۳ — oY 
) اصطنبول : ( القسطنطينية‎ 
- U — ۲۸۱ — ۲۸۰ — ۲ 


ت 6 — 


۷4 - ۲ 


الباب العالي (اصطنبول) 


الأعتاب السلطانية : ( الاب العالى) ۴۷ مه YY‏ ولا ا ٩۱‏ 


الأغير 


۱۰۹ - ۱۰۸ 1١١5-51 
۱۱۹ - ۱۱۸ - ۱۱۱ - ۵ 


اا" ۲۲۲ — ۲۲۳ — ۲۲۵ ب 


۳۹۹ — ۲۳۵ — ۲۳۳ © ۷ 


أناضولي 
5لا 
حرف الباء 


۱۵۰ — ۱۳۷ — ۱۳۵ - ۶ 
۱۷۳ - ۱۷۱۸ - ۱۱۱ - ۹ 
۲۰6 - ۱۹۸ - ۱۸۹ - ۷ 
۲۵۵ - ۲4۵ — ۲6 - ۱ 
4۱۱ - ۷0 - 6۸ = 


باب إبراهم ( في الحرم الشریف ) ۲ - ٩۷:‏ 


۷ 


باب العمرة 


باب الحزوة ( في الحرم الشريف ( ۸۸ 


1 - 4۵۲۱ 
باب ”زوبلة 


۱۵۲ — ۵ 


اب الزيادة ( في الحرم المي ) 


۱0۷ 
باب السلام 
46 
الباب الشرقي ( في زبيد ) 
55 
باب الصفا 
¥ 


الباب الغربي ( في زبيد ) 
+ ۵ 

محرانة 
۳۹۸ 


براش ( بقرب صنعاء ) 
۳۹۷ 

بركة السم ( بطریق جدة ) 
۰0۰ 


بركة ماجن ( بأسفل مکة ) 


الباب الشريف السلطاني : ( الباب ۲ - ۲۱۳ 


العالي ) 


بركة الناصرية : ( الثاصرية ) 


ب ۵۱۲ سب 


البزستان ( سوق البز" ) 
161 

البستان ( بقرب زبيد ) 
۱ 

بستان السید حسين الالي (بالأبظح) 
2۱ 

بستان الدني ( في مكة ) 


۹ - ۱۳4 - ۱۷۰ - ۱۷۷ - 
۱٩۳ - ۵‏ - ۲۷۲ - ۲۷۳ بت 
۶ ۲۷۱۰ — ۲۸۰ — ۲۸۱ بت 


۲ = ۳۹۹-۲۳۸۵ و 
— 0-4-۰۳ 5 


۱ - 4۳۷ 
بغداد 
۱۰۹ 
القعة 
۳ - ۱۷ - ۲۰۷ 
بلاد ادرس الاعور 
۷ = ۲۷۸۸ 
بلاد ابن ماعل 
۳۳4 


بلاد الجعفريين 
۲۳۹ 
بلاد الظاهر 
ضف 
بلاد 1ل عمار 
Yor‏ 
بلاد العجم 
۳ - ۱۱۲ 
البلاد الهندية 
۱۰۹ 
بلد الله ارام : ( مكة ) 
146 
بندر جازان : ( جازان ) 
پندر جدة : ( جدة ) 
بندر الصلیف : ( الصلیف ) 
پندر عدن : ( عدن ) 
بندر القنفدة : ( القنقدة ) 
ندر الحا ۷ الها ( 
بوسنة ( جبال بوسنة ) 


۱6۰ 

النون 
۲۹۷ 

بيت الخواجابخش ( بمكة ) 
۱۷ 


- ۵۱۷ 


بيت الخواجا الطاهر تربة الشيخ مود ( في مكة ) 


۷ - ۲۰ ۱۳ 
الق اه 
بیت العز نوکت 
oY‏ 
۷ - ۳۱۸ - ۳۸۰-۳۱۹ - ۱ 
ده 
tro‏ 7 
و ۳۳۹ 
بيت وعو 
۱۳۹ تعر 
tP ۳۵ - ۲۳۱-۶4 2‏ 
بت ° — ۳ — ۱1۹ — A‏ — 
سر "میس ۰ -- ۱14 - ۱۱۵ - ۱۷۳ 
ال ۷۶ - ۱۷۵ - ۱۷۸ - ۱۷۹ 5 
۰ ید ان 
يمن مدان ۰ - ۰-۱۸۱ ۱۸۵ - ۱۸۲ 
9 ۷ - ۱۸۸ - ۲۰۵-۱۹۱ 
بشس 0 — YY — YoY‏ — ۲۲۲ 
۳۸ ۱ -- ۰-۲۳۳ ۲۳۵ - ۲۳۷ - 
حرف التاء ۸ - ۲۸۸ — ۲۵۳-۲۸ 


۸ - ۲۹۹ - ۱۹۲ - ۳۸۵ - 
و ام و 


تربة الخليفي ( بين حدس وزبيد ) 


۱۹1 
تربة الشیخ الزيلمي ( بقرب جدة ) | ٩۰۷‏ - 4۰۹ - ۱۳۳ 
۱1۹۹ السعکتر 
تربة الشخ عمر الخامري ( في حبس) ۸ - ۱۷۲ - ۱۷۷ - ۱۸۵ — 
۱۹۹ ۱ ۲۹۵ - ۲۹۲ - ۲۹۷ 
تربة الشخ العبدروس ( في عدن ) ۵ ۱ 1465 ۷ 
YoY‏ ۹ 


ح اماه — 


التنعم ( بقرب مكة ) 
{oo‏ - 461 
تونس 


1*۵ - 41۱6 — 16۷ — ٩ - ۵ 


۷۲ - 1٩۹ - ۸ 


لام 
۰ دآ ۱۲۳ - ۱۷۱۷۱ - ۱۸۹ 
التنيس : ( جيل ) 
۷ تت ۳۲۷ — ۳۲۸ — TY‏ 
{Yo — ۲‏ 
حرف الثاء 
ثلا ( تنطق الآن بكسر الثاء 


۱۱۷ - ۱۰۸ - ۱۰۷ °7 
۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۱۰۱ - ۶ 
۳۰۰ - ۲۹۹ - ۲۹6 -- ۸ 
۳۱ - ۳۱۲ — ۳۰۸ - ۳ 
۳۳۲۳ - ۳۱۷ - ۳۱۲۱ - ۵ 
۳:۷ - FE - ۳۳۹ - ۸ 
۳۵۷ — ۳۵:۳ — ۳۹ - ۸ 
۳۹۵ — ۳۱ - ۳۲۱۳ - ۲۳ 
۳۷۲ — ۳۷۱ - ۳۷۰ - ۸ 
te - FAY — ۳۷۷ - ۳ 


( 


ثور ( جنل بقرب مكة ) 
۰۲ 
حرف الجم 
جازان 


- ۸۷ - ۳۹ - ۳۲ - ۳۱ ۶ 
- ۱۲۸ - ۱۰6 - ۷۰۳ - ۸ 
- ۲۱۹ - ۲۱۸ - ۱۷۱ - ۸ 


۰ - ۲6 
الجالد الصغير 

۹ - 
الجالد الكبير 
۳۳۹ 
جامم صنعاء 
۳۸۵ 
جامع ابن طولون ( في القاهرة ) 
۳ - 
جبال القمر 

۲١ 
) جبل آنس : ( آنس‎ 
) جمل الأغبر : ( الأغبر‎ 
) حبل بعدان : ( بعدان‎ 
) جبل التكيئس : ( التیس‎ 
) جبل ثلا : ( ثلا‎ 
) حبل ور : ( ور‎ 


ل 6۱6 سب 


جبل امیش 
۹ - ۲۷۱ 

جبل الرحمة ( جبل عرفات ) 
۲ -- ۱۲6 --۱۳ — 16۳ 

جبل سان : ( سيان ) 

جبل ضلم : ( ضلم ) 

حبل اللوز : ( اللوز ) 
۳۱ ابم بت وق ل )م د 
۳ - ۱۱۵ - ۱۷۱۱ - ۱۷۱ - 
۲۳ - ۱۷ سن ۱۷ - ۱۷۷ سه 
۱۹٩ - ۱۷۳ - ۸‏ - ۲۳۵ ت 
۵ - ۲۳۲۲۱ - ۲۸۱ ت ۳۸۵ 
tet 0۲ - 4۰۱ - ۹‏ 


عامل 
6 


۰-۲ ۲۸ - اع ۳۰ ۳۱ 
۳ - ۳ - ۳۵ - ۳۷ -۳۸- 
fo— ۳-۲-۰-۹‏ قات 
۰ — ۷۸ - ۸۰-۷۹ -۸۷- 
۸ - ۱۲۳-۹۵ — ۱۲ - 
۷ - ۱۳۵ - ۱۳۹-۱۳۸ - 
۰ — ۱4۱ - ۱4۳-۱۸۲ - 
۷- ۱4۸ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - 
۳ - ۱۷۱ - ۱۹۵ - ۲۰۵ - 
۹ - ۲۰۷ - ۲۱۳ - ۲۱ - 


- 44۷ - 441 - 4۵ - ۲ 
46۰ - ۸ 

جزيرة رودس : ( رودس ) 

جزيرة الحاملة ( في ساحل البمن ) 
or‏ 


الوم 
11 
الجوخي 
۲ — 4۵۳ — 0¥{ 
طوف 
FY - ۳۱۱ — ۳۵۸ - ۵‏ 
۳۹۷ 
الجيزة 
۶ - 141 
حرف الحاء 
الحائط 
4 . 
حب" ( بفتح الحاء ) 
۲ > ۱۲۹ - ۱۳۰ - ۱۳۱ 
-١5 - ۱۸۵ = ۱۷۰ - ۹‏ 
۸۰ — ۲۸۱ — ۲۸۲ — ۳۸۵ 


تست ولام — 


-4۳۸ — ۳۷ — 4۰۰ — ۵۹ 
1۲ 

حب المروس 
۳ - ۳۱4 - ۳۱۱ 

حبابة 
۳۹ 

الحدشة 
۹ - ۱۳۲۰ - )۱۳ - )۱۷ 
۷۵ — ۱۸۷ — ۳۸۵ 

الحلبيش : ( جبل الحبيش ) 


حبيس 


۱۷۷ 
حجر اساعیل 
۸۸ 
حجر ال رکانین 
۳۹۰ 
الحجون 
4Y‏ 
حد! : ( بين مكة وجدة ) 
5 - 411۸ 
حداد بني قوي 
۳9۰ 
حدة : ( بالحاء الم انظر : حدا ) 
الحديئبسّة ( بقرب مکة ) 
1446 


الخديدة 
۳.۷ 
حراء ( جبل بکة ) 
16١‏ 
حراز 
۶ — ۳۵۰ — ۳۵۱ 
الحرمان الشريفان 
۰-۸ ۲۸ - 44 — ۷۷ --۱۷۱- 
۵ — ۲۳۲ — ۲۳۳ - 4 
4۵٩ — ۶4‏ — 1*۳ 
الحساء 
۱۳ 
حصن أريشة : ( آريشة ) 
جن 0 
حصن الجالد : ( الجالد ) 
حصن حب ( حب ) 
حصن خدد ( خدد ) 
حصن خولان : ( خولان ) 
حصن دعل : ( دع ) 
حصن ذ مرمتر : ( ذمرمر ) . 
حصن راجد : ( راجد ) 
حصن ريمان : ( ران ) 
حصن سانة : ( سانة ) 


— ۵۲۱ 


حصن سباعة : ( سباعة ) 
حصن شام : ( شام ) 
حصن شخب ( شخب ) 


حصن شماط : ( شعاط ) 


حصن الظف 

۳۱۳ 
حصن ظفران : ( ظفران ) 
حصن قنضان : ( قبضان ) 


حصن قرن المسجد :( قرن المسجد ) 
حصن القفل : ( القفل) 
حصن قبل : ( قيلة ) 
حصن الكاهل : ( الكاهل ) 
حصن هر ان : ( هران ) 
حضرموت 
۲٩۲ — ۰‏ 
الحضور : ( صوابه : حضور ) 
۶ - ۳۷ - ۳۸ 
حلب 
۲ — ۱۰ - ۲۰۲ - ۲۱۳ 
ملق" الواد ( في تونس ) 
وس ۵۷-۰۹ ٩۷۲ - A‏ 


الحسمة 


3 


۶ - ۳۲۸ - ۳۵۰ 
حر فالخاء 
الحاصكية ( بمكة) 
3 
خنبان 
1 - ۲۵۲-۱۸۰ - ۳۱۷ - 
۱ © ۳۲۲ 
تخت كلة :( كلية ) 
ود د ١ ١‏ 
۵ - ۲۲۱۹ - ۲۷۰ - ۲۷۱ 
الخليج ( بقرب الاسكندرية ) 
1۹ 
۱۷ 
خولان ( حصن ) 
۷ — ۲۸۸ 
اف ( في می ) 
tot - (o - ۸‏ 
حرف الدال 


دابق 
۳ 

دار راهم بن الصباح ( في شبام ) 
۳۹۲ 


— ۲۲ © سب 


دار السعادة ( عكة ( 


دار السلطنة :( القسطنطينية ) 


درام 
۷ - ۳۲۱ - ۳۲۲ 
دعل 
امم 
الدکن ( في الهند ) 
۲۲ 
الد کناء 
6 - ۱ 
دشي ) دهلي ( 


ت 


۳ 


ديار بکر 
۱۳۲ 
الیو ( ندر في کحرات) 
Ao AF - ۸۲ - ۸۱-0۵‏ 


الدیران العالي 
۲ — ۱۵۲ 
حرف الذال 
دراع الکلب 
۶ — ۲۸۵ — ۳0¥ — ۳۸۵ - 
۳A‏ — ۳۸۸ 
د مار 


- ۲۸۲ - ۲۸۰ - ۱۷۹ - ۷۵ 
- ۳۸۵ - ۲۸۵ — A ۳ 
— ۹ 40۷ س‎ 1۰۳ ۷ 
1 1۳۹-4۳۸ - ۰ 


دمرمر : ( في الاصل : دمرمر ) 


۰ - ۲۸۹ 
حرف الراء 

رابغ 

1۲ 
ر اجد 

۳۵۳ 
راس العين 

11۸ 


رأس الخرف 
۳۳۹ 
رباط داود باشا ( بمكة ( 
44 
رداع : ( ينطق الآن بکسر الراء ) 
٩۱۰ — ۳‏ .44 
ردمان ( في بلاد حراز ) 
۳۱ 
الرملة 


حرف الزاي 

الزاهر 
44 

رسيب 
Pe — ۲۵ 70-01‏ 
PF‏ ۳۸ - ۳۵ - ۳ ۳ 
6 حه »۵ - ۵۱ - ۵۲ يم 
۵٩4 - ۸‏ — ¥ — وم .م - 
۸ ول ووب 1-۹4 


۱۲۱ = ۱۰4 - ۱۰۳ - ۱ 


۱۶۹6 - ۸ 
۱۷ - 6 
۱۸۲ - ۵ 
۱٩۱ - ۰ 
۱۹۲ - 6 


- ۱۱۲۱ - ۵ 
- ۱۸۱ - ۸ 
- ۱۸۹ - ۷ 
- ۱۹ - ۳ 
- ۲۰۸ - ۷ 


۷ = ۲۲۰ — ۲۳۰ — ۲۲ بت 
۶ - ۲۵۳ - ۳۱۰ 


۳۲-۱04 0۸ ۷ 


۳ — ۷ 
زقای سيتة 


۳۱ 


الز بدية ( قرية وانظر الزيدية طائفة) 


۱۹۹ 


حرف السین 

سارح 

۳۳۵ 
سانة 

For 
سباعة‎ 

۳۳۵ 
سبيل الجوخي : ( الجوخي ) 
سحان 


— ۲ 4 55 


۷ - ۲۵۲ - ۲۵۹ 
السّر 
۷ - ۲۹۰-۲۸۹ 
السّمئْدية ( بقرب مبقات أهل الیمن) 
۸ - ۱۳۹ - ۲۱۷ - ۲۵ 
ذو سفال ( تنطق ذي سفال في جع 
حالات الاعراب ) 
۱11 
ات زر وا 
سمات (؟) 
٩۲4 - ۵‏ 


سار : ( نقبل سار » وهو معروف 
بنقيل "ممارء ) 
سنعان 

- ۳۹۵ 
تسواكن 

۹ -۱۲۰ 
السود: ( نقمل السود ) 
السوق الصغير (بكة) 

۱۷ 
سوق القفاف 

۳۳۹ 


السُویس 


۲۰۵ - ۱۵۷ - ۸ 


السويقة ( بمكة ) 


۷ 
سبل الباقر 
۳۲۹ 
سبیل : ( وادي سهيل ) 
سان 
۳۳۷ 
حرف الشین 
الشاقة : ( بين مكة وجدة ) 
1۹۸ 
الشام 
۶۸ ۱۲۱-۰ - ۱۸۱ - ۲۱۳ - 
۷ - ۳۹۳ 
شام 
۳۲۵ 
شبام 
۲۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۵ - 
يفف 
شبام حراز 
۳9۰ 


شبام الیعافر : ( شبام حراز ) 
التشبيئكة ( بمكة ) 
44٩ - ۷‏ : 


۱۹۱ - ۰-۰ 


— ۵۲۵ — 


أصمية ) صوابها صییا ( 
۳ — ۲۱۸ 


صعد 


|( صواما : صعدة ) 


۳ ۱ ه56( ۱۷۱ 


1۳ - ۳۰ -- ۱ 


الصعید 
۷۷-۲ - ۱۲۰ - ۱۵۱ 
الصفا ( في مكة ) 
11۹ 
الصلیف 
۰ اه ۱۹۱۲ 
صنماء 


Yor 
) الشرق ( شرق مكة‎ 
۸۸ 
الشتعر‎ 
۱۷۷ 
) شلله : ( طريق شلله‎ 
شاط‎ 
5 OY — ۱۲ — FEY — EY 
4 
) شمسان ( قلعة في عدن‎ 
۲۵۲ — ۱ 
) 'ثميس:( بثر شميس‎ 
) الشنسي : ( شس‎ 
الشراني‎ 
- ۱ ۱۷۷ - ۱۷۱ = ۷ 
4 
الشوانی الأعلى‎ 
۱۷۱ 
حرف الصاد‎ 
الصالحية ( في مصر)‎ 
11۰ 
صبر‎ 
۳۹ 


ل الام سل 


4 س ۳۲ ۲-۳۳۰۳ - 
لحا ۱ات ۱۱۲ ۱۱۳ - 
۶ - ۱1۵ - ۱1۲ - ۱1۷- 
۵۹ - ۱۷۳ - ۱۷ - ۱۷۵- 
۲۹ - ۱۷۹ - ۱۸۲ - ۱۸۲- 


۱۸۲ - ۱۸۵ - ۱۸4 - ۳ 
۲۳۵ - ۲۲۹-۲۲۸ ° 
۲۸۳ - ۲۸۲ - ۲۸۰ — ۲ 
۲۸۷ - YAT — ۲۸۵ — ۹ 
۳۸۸ - ۳۸۷ - FA — Ao 
۳۹6 - ۳۹۱ - ۳۹۰ - ۹ 

)۳۹- ۳۷ - ۵ 


سورت ) الظكفر : ( حصن الظفر ) 
66 ظفران 
صان oY‏ 
۷ — ۳۵۲ الظامات : ( محر الظامات ) 
حرف الضاد ۲۱ 
ضلع حرف العين 
۳۳۷ عتر 
ضیمان ۳۳۹ 
۳۳۱ 2 
حرف الطاء ۱۷ 
طريق التربة عتنود ( ينطق الآن بکسر الواو ) 
FA‏ - ۳۳۹ ۳۹۹ 
طريق شللة عدن 
۱۷۹ 1 ۲ ۲۵ وو ۳۱ oe‏ 
طریق القلعة 0 - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ -۹۱- 
۳۳۸ - ۳۳۹ وو وهو ٠١١- ٠٠١‏ - 
طریق ميثم : ( ينطق الآن بالتاء م٠‏ ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۲ - 
المثناة : ميتم ) - ۱۷۱۳ - ۱۷۱۵ - ۱۷۱ - 
طریق نقيل أحمر:( نقيل أحمر ) ۷۱ - ۰-۱۸۷ ۱۹۱-۱۹۰ - 
طریق نحارة ۷۲ — ۰-۳۳۳ ۲۳ - ۲۸۸ - 
۳۳ ۹ ۰-۲۲۵۰ ۲۵۱ - ۲۵۲ - 
الطويلة ۲۳ ۰-۲۵ ۲۵۵ - ۲۸۵ — 
٩۳۰ - ۲۵ EY‏ ۲ 01 - 1۰۷ - ۰۸ 


۵۳۲۷ سب 


العد ین ان 
۳۲ ۷ 

العراقان ران 
۱ - 4۲6 - ۱۷۲ -- 4۳۱ 

العتراضة العلمرة ( موضم الاحرام ) 
۲٩۳ - ۲‏ ۳۱ 

عرفات : ( عرفة ) عين عرفات:( عرفات ) 


۸٩ - ۸‏ - ۱۲۲ - ۱۲ - 
- ۱6۵۲ - ۱۵۷ - ۱۵۸ — 
كلا ۲۱۸ 44۷ بت 0° تس 


{of — fof — ۳۲ 


غار ثور:( ثور ) 
غار حراء:( حراء) 


العمرنته: 
لیر نين غزة 
نت ۵ - ۱۲۲ - ۱۳۳ - ۱۵۷ بت 
العروس 
۱۵٩ - ۸‏ د ۱۱۳ - ۱۱۵ - 
3 ۶ - ۱۷۵ 
المز" : ( بيت المز ) ی 
١ 7‏ غمدان : نط الآن شى اا“ 
ان ن : ( ينطق الآن بفتح الفین ) 
1۲ ونا 
العقبة ( بطريق مصر ) حرف الفاء 
۱۷ 
العقبة ( في بلاد اليمن ) ر 
Yor‏ ونا 
الق الشرأضة السلطانية ( فرضة جدة ) 
oY‏ ` 
العليق فند : ( قلعة بقرب حب ) 
۳۷ ۲۸۱ 


— ۵۲۸ - 


القاعدة 
11 — 1( - ۲۱۷ - ۲۵۳ - 
۷ — ۲۲۸ 1۳۳ 

القاهرة ( مصر ) 

قاهرية تعز ( القاهرية ) 
۷ — ۲۰۷ — ۲۰۸ بت ۲۲۰ بت 
Yo — ۲۳۳ — ۲۲۳۱ ۷‏ — 
- ۲۷° ۲۹۲ 9ب ۲۹۷ بت 
٩۰٩ - 1۰۷ - ۵۹‏ 


قطبة : ( عصر ) 

1 
القةغل 

۳۰۳ 
قلمة محرانة : ( محرانة ) 
قلعة تمر : ( تعر ) - 
قلمةً خدد : ( خدد ) 
قلعة دمت ( دمت ) 
قلعة الدوران : ( الدوران ) 
قلعة حجر الركانين: ( حجر الركانين) 
قلعة ردمان : ( ردمان ) 


لضان قلعة بني السودان 
Yor‏ ۳۳۹ 
e‏ قلعة شبام : ( شيام ) 
قلعة شمسان : ( شمسان ) 
قرمان قلعة ظفار : ( ظفار ) 
نا ۳۳۹ 
فر لمعه قلمة عتگر : ( عقر ) 
58 لعة عدن : ( عدن ) 
قرية المراوعة قلعة المرضة : ( العرضة ) 
۳۹ قلعة العروس : ( العروس ) 
القسطنطيفية قلمة العقبة : ( العقبة ) 
١١١ - ۱۰۲ - ۲‏ - ۱۷۲ - | قلعة بني العمران 
oY ٩1۱ - ۰‏ 
قصر المرضة : ( المرضة ) قلمة فند : ( فند ) 
- 0۲۹ 5 )۳4( 


قلعة معدعد : 


۱۷۰ 
القتمّر : ( جبال القمثر ) 
القنفدة 

۰۹ - 111 
قنسرین 

1۳ 

۳5۲ 

حرف الکاف 

الکاهل 

۳۲۳۹ 
كرات 

۱۹۹ -۷۰ - ۵۵-۹ 
۱۱۷  نالحک‎ 


۲۱۹- 6۵ — ۵۰ - ۳۹ > ۳ 

کوت ( قلعة في الدكن ) 
۲۲ 

كوتاهية 
١6٠‏ 

الكوفة 
1۱ 

كو کنان 
۳ — ۲۱۱ - ۲۹۲ - ۲۹۵ - 
۵ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ 
۳۰۷-۳ - ۳۱۸-۳۱۳ - 
۵ - ۳۱۷ - ۳۲۳-۰۳۱۹ - 
۸ ل ۳۳۸-۳۳۳ - 
۹ ۳۸۰ .۰ ۳۳-۳۸۲ 
۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ ۳۸۵ 
٩۰۳ 004‏ - ۰1 - 1۱۲ 
7 - 4۱۷ - 1۲۵-۲۲ - 
۳۳ 

كوة ( في اهند ) 
۲ — ۸۳-۲۳ - ۲۵۰ 


— gf سک‎ 


حرف اللام المدارس السلطانية الأربع ( بمكة ) 


اللماخة ۸ - ۱۵۷ 
۷۲ - ۲۹۳ مدرسة أحمد السني 
اللحصة t۷‏ 
سا مدرسة الاسكندرية 
لعسان 0۸ 
۷ - 1۰۸ مدرسة السلطان حسن ( في مصر ) 
اللوز هع ۱۳۲۷ 
۸ - ۳۸۹ - ۳۹۱ الدرسة السليانية : ( يمكة ) 
اللؤلؤة 146١‏ 
5 مدرسة قايتباي ( بمكة ) 
رف ۸ - ۱۳۲۸ - ۱۲۷ - ۱۵۷ تب 
HA ۲۸۵ ¥ — ۶‏ 
ماجن : ( بركة ماجن ) 444 - ٩۵۱‏ 
مالطة 


مدرسة الكالىة ( في زبد ) 
Fo‏ 
مر سة اماهدتة ) عکة ( 


۸ - ۲۳۹ - ۲۰ 
احاهدية : ( مدرسة ) 
المحاملة : ( جزيرة الحاملة ) 
احصئب : ( في أعلى مكة ) 3 
58 3 مدرسة مطبر ( في عدن ) 
۲٩ - ۱ ۳۹‏ - ۲۵۵ 


۵ ۱۰۱ د ۱۸۷ - 195 - | مدرسة المنصور عکة 


۳ ا ۰۷ — fA‏ %4{ ۸۸ ۰ 
المحلاف مدل 
۱۷ ۳۳۱ 


ل ۵۳۱ - 


المد و رة : 


( قلعة بقرب حب ) 


۱۵۵ - ١64 - ۱۵۳ لاه‎ 


۷٩ ۲۸١‏ - ۱6۵۷ - ۱۲۱۳ - موا 
الدينة المنوارة ۳ - ۱۷ - ۱۸۷ - ۱۹۰ 
۲۱ — ۲۵۸ — 6۵ 1 ۹ - ۲۰۲ - ۲۰6 - ۲۰۵ 
مرعش ۰ - ۲۱۱ - ۲۱۳ - ۲۱۹ 
۲ - ۲۱۳ ° - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۹ 
منز لفتة : ( الشعر الحرام ) ۵ - ۲۱ - ۲۷۸ - ۲۸۱ 
tot‏ أل ٩۰۰ PAT eo‏ 
مسار ۷ — ۰۸ — ۲4 - ٩۳۲‏ 
CE — ۳ ۱۷۰‏ — اه — ۵۷ - 


المسحد الحرام ( الحرم ااشریف ) ۸ - 164۹ - 11۰ 


1٩ - 64‏ - ۵۷ ۲۱۱۰ - ۲4۵ | الصنمة 
مسجد القاعة ( اسم مکان ) ای 
۷ - ۲۰۹ مصوع 
۳ ۱۳۰ 
6 ۳۷-۳۵-۳۸۲۹ - | التضرح 


۱ - ۱۸۲ - ۳۵۳ 
فر آماه ( ملد ) 
Ao - AY‏ 


- YF ۲ — 4۰ ۸ 
ده‎ ۷۸ — 74 — VT — ۷۲ + 
۹ - ٩۰-۸۹ - ۸۷ - ۸٩ 
مهد عید‎ ۱۰۳-۱۰۱ ۹۸ - ٩ - ۲ 

۳5۲ 
العلاة ( مقبرة مکة ) 

tor ۲۵-۱۲۱ - ٩۲ PF 


- ۱۱۹ - ۱۱۷ - ۱۰4 - 
5 ۱۳ - ۱۲۳ ۱۲۰ ۷ 
- ۱۳۵ - ۱۳ - ۱۲۹-۲۵ 
- ۱۸۰ ۰-۱۳۹ - ۱۳۸ ۹ 


- ١6١ 


الذتری ( قرب الحديسة ) 
EF‏ ۱۷ ۱۵۰ 11۹ 


— oY — 


ل 
.0 


الفتجر 
14 

القام الحنفي ( بالمسجد ارام بمككة ) 
۸٩ -- ۹‏ 

السقرانة 
۱ — ۳۲ - ۳۵ - ۳۵۳ 

الب 
"١‏ 

مكة اش فة 
FV - ۳۳۳ ۲۳‏ 4۳-۳۸ - 
45-44 - ۷ ۸ 6۱ ت 
٩۲ - ٩۱ - ۹۰-۸4۹ - ۸۸‏ تب 
۷ - ۱۱۷ - ۱۱۹ - ۱۳۱ - 
۲ )۱۲ - ۱۳۲۲ - ۱۳۷ مب 
۲۸ - ۱۳4 — ۱۳۵ — ۱۳۸ 
۵۰ — ۱4۲ - ۱4 - ۱4۵ - 
1 - ۱4۹ - ۱۵۲ - ۱6۵۷ - 
۱۸ - ۱۱۳ - ۱۷ - ۱۷۵ 
۷ - ۱۸۹ - ۲۰۰ - ۲۰۵ - 
° - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - 
6 - ۲۱۲ - ۲۸۸ بت ۲۵8۵ مب 
۲۶ — 414 - 46 — 84۷- 


4۰۲ 4 ۵ — و4 — وس 
tot‏ د و۵ — 0¥{ 


ملكان 
۳۹۰۵ 

مق 
TE > (0 -- fo‏ طلا 6 
{ot - ۳‏ 

E 


۲۳۳ - ۱۹۲ — ۱۹۵ — ۵ 

میم ( ضبطت بلثاء الثلثة » ولکنها 

الآن بالتاء الثناة : ميتم ) 
۲۸-۷ - ۲۵۲ - ۲۵۹ - 


۲1 
حرف النون 
الناصرية ( بمصر ) 
ال 
نجارة ( طريق نجارة ) 
۳۳ 
تيد 
۹۲ 
النخل ( بقرب الحديبية ) 
44 
نقيل أحمر 


- ۳۳ - ۲۵۹ - ۲۵۷ — ۷ 
1۳۷ — )۳6۰-- ۳6 


نقيل سمار ( هو نقبل سمارة ) 


5 پد ب رومع — ۰۷ و 


— ۵۳۳ د 


PF 


٩۰ -‏ - 4۱ 
نقمل السود 

۱۷۹ 

دمرة ) بقرب عر فة ( 

tor 


حرف الواو 

وادي أبن 

۱۰۰ 
وادي النون ( البون ) 
وادي الجموم ( الموم ) 
وادي خبان ( خبان ) 
وادي سحان ( سجبان ) 
وادي الس" ( السر ) 
وادي سهيل 

۸۲ 
وادي الميثم ( تنطق اميم ( 

۳۹۱ 
وادي يريم ( يريم ) 
وان ( في جهات ديار پکر ) 


۰:۳۲ 


اك 


وصاب : ( أصاب > وينطق بصم 
الواو ) 
وعوع : ( بيت وعوع ) 
عرف قاد 
۳۰ — ۳۳۱ 


هران : ( في الأصل : هزان ) 
۲۳۲ كلما ۲۸۱ 

مدان الراز : ( لعلا : مداری 

حراز » أضاف القسلة إلى الملد ) 
۳۲۹ 

اند 
۲۱-۱ وت 4۲ oti‏ 
هه - هه — ۷۰ - ۷۸ -۸۱- 
۲ - ۸ - ۸۵ - ۱۳۱-۸۹ 
اا ۱۷۱ - ۱۸۱ - ۱۹۱- 


۳۳۲ 
خرف انا 
تثرب 
۰۳4 
بدي قلة ( اسم سجن ) 
۱۷ 
ب 
۳ ابوس د ا 
1۹۰ 


مت ۳ — 


۳۳4 
۰ - ۳۸۲ 
ینبع ( الينبع ) 
ال ی ( تکرر ذکره في کثبر من ۱۸ - ۱4 - ۱60 ل ۳۱۱ 
۱ ت الكتاب ) {o‏ — ۳۷۵ 
4 الفرق والطوائف والقبائل 
حرف الألف ادم 
ا 
حر ده من ( أيبناء ) و (بنو ) پنو اسرائیل 
5 5 
و (فبية ) ] 0 ١‏ 
آل الرسول ( یل ) ۳ 
e‏ ۸ ورا 
الأئمة الأربعة 
۳ ۵ — ۳۵۸ 
۳ الأحبوب أصبانيا ۳ أسبانيا ( 
A‏ الك سسكا 
الأروام بنو الأعضب 
AAR - VY - ۳۹ - ۳۳۳ - ۶‏ هس ۳۳۹ 


4م - ٩۸‏ تس مات ۱۷۲ سا الافرنج : ( الفرنج ) 


- ۱۷۸ - ۱۱٩ - ۱1۱۸ - ۷ 
امه‎ 

١ - ۲٩۹ - ۱۹۲۱ - ۱۸۳ - ۹ 
(۳ 

۳ — ۲۹۳ — ۳۱۲ - ۳ حزف الباء 

۰۳ 

الأزد البرتقال : ر في الکتاب الفرتقال ) 
۳۸۹ ۷۰ = ۱۷ 


— ۳6 — 


حرف التاء 


التبابعة : ( جمع تنم : ملوك اليمن 
القدماء ) 
15١‏ 
الترك ( تکرر ذکرم كثيراً ) 
أنظر مثلا : 
1Y ۳۳ ۳۱ E‏ 
۰ ۲۰۲ — ۳۰۵ — ۳۹۵ 
{NE — fe — fe‏ 22۱1 
t4‏ 
الترجان 


۱ 


پنو جابر 
۱۹۸ 
جدلس 
۳ — ۳۸۰ --۰ ۳۸۱ — ۳۸۲ 
دام 
۳۳ 
الجراكسة 
“AA — ۳۳ ۳ ۱۱‏ 
۳۰۷ 
الجعافرة 
Yo‏ 


الجعفربون 
۳۳۹ 
حرف احاء 
الحاج الشامي ( الحجاج الشامبون ) 
۱ - ۱۲۲ - ۱۲ - ۱۲۵ 
احاج الصري ( الحجاج الصریون ) 
۱ — ۱۳۲ — ۱۲6 — ۱۲۵ 
الحاج الجانی 
۱ -- ۱۲۲ 
اة 
۹ - ۱۲۰ - ۱۲۸ 
حبّیش ( بنو حبیش ) 
tet - ۱۷۱ - ۱۱۷-۳‏ 


بثو حسن 
٩۷ = ۹‏ 
هیر 
۳۹۳ 
حرف الخاء 
خزاعة 
۲۸ 
حرف الدال 
الدحادحة 
۳۳۵ 
الد‌عاة الاسماعلة 


- ۲۹۸ - ۲۲۸ - ۱1۸ - ۵ 


مب ۳۹ 55 


۴ 4م١1‏ 
الدعاة الحمدانيون : ( اممدانبون ) 
دوشر مه 
۱۹۳ 
الديم 
۲۲ 
حرف الراء 
بنو رسول الغساني 
5 - ۸۸ 
الروم : ( الأروام ( 
يبنو ريشة 
۱:۸ 
حرف الزاي 
ينو زید 
۱۳۸ 


الزيدية ( تکرر ذکرم كثيراً ) 
۳ ۲ ۳ ۵ ۵ - 
۰ 1۱ 1 - ۱۷ - ۹۵ - 
۲ = ۱۳۳ - ۱۱۵ - ۱۹۲ 
۹ - ۱۷۳ — ۱۸۲ - ۱۸۸ 


۱ - ۱۹۳ - ۱۹۵ - ۱۹۲ 
سلاطين اند 
۱۷۱ 


السلطنة العؤانية ( الماب العالي ) 


- ۱۰۷ — 0 ۱۰۵ - 6 
۱۱۹ - ۱۱۷ - (١١ ۹ 
السناحق‎ 


4 - ۱۳۰ — ۱۵۲ — 6۸ — 
۳ - ۱۷۷ - ۱۷۳ ص ۱۸۳- 


۱ — ۲۰۵ 
سنحان 

كلخ - ۲۹۵ 
السنبة : ( سنبون » أمل السنة » 
تکرر ذكرم كثيراً ) 
بنو سويد : ( پنو السودان ) 

۳۲۹ 

حرف الشين 

الشافعية 

1۷ 
بنو الشدید 

۳۳6۵ 
شرفاء الجوف : ( أشيراف الجوف ) 
الشفالست 

۷ — ۳۹۳ 
بنو الشقاق ٠‏ 

۳۳۹ 
الشامون 

۳۹ 


ات ۳۷ كت 


ص 


۷ 
حرف الطاء 
بنو طاهر 
A — ۱ — ۱‏ 


طم 


۳۸۲ - ۳۸۱ — ۳۳۸۰ — ۹ 


الطوائف 

۲ - ۱3۱ 
طيء 

AY 

حرف المين 

آل عغان 

م ¶ س ¢ = ۲۵۰ 
العجم 

to 


العرب ( تکرر ذكرهم كثيرا ) 
۴ — ۱۲۷ - ۱۸۰ 
العرب العاربة 
۳۷۹ 
العرب التعربة 
۳۷۹ 
عربان الجيزة : ( عربان مصر ) 
۸ — ۳۰۷ 


۹ 
6 
ب( 
م١‏ 
.£ 


الفرتقال : ( البرتقال والفرنج ) 
۲۰۱-۱ - ۸۱ دءه؟ 


— ۳۸ — 


الفرنج 
۱ ۲۲ 44 - ۵۵ ولاب 
مات ۸۱ ۸۲ - ۲۳۲-۸۳ — 


۳ — ۲۹ ۰۰ ۲۵۰ - 11 
الفرس 
۸ — ۱۲۰ - ۱۲۰ -- ۱۱۲ 
آل فضل 
١٠٠‏ 
حرف القاف 
قضاة مكة 
۷ 
بنو قوي 
۳6۰ 
حرف الکاف 
الکرج 
err‏ 
حرف اللام 
بنو لحيان 
۱1۸ 
اللوتيا : ( اللونيا ) 
۱1۹ 
اللونبا : ( اللوتيا ) 
۱1۹ 


اللوند : ( من أقسام الجن ) 
fof ~e YF — 1|‏ 


Vg — (PF — 4۲ — 4 
4م ام 64 -لإمه-‎ - 48 
۱۸۸ - ۱۹٩ - ٩٩ 


حرف الم 


اامر ون 
۲ 
العتزله 
1 
الفارية 
۶ حي ۳۱ 
ملوك الطر ائثف 
الاو 50 
ملوك الفرس 
۱۲ 


دا ۳6 س 


۳۹ 

همدان الحراز 
۳۳ 

الحمدانيون الدعاة 
۸ — ۳۲۳ 


اماء 


— وه سد 


ص س خطأ سواب 

1 ( احاشة ) العملية العاسة 

۷ ° واهداء رحل واهداء الثمل رحل 
۹۱ ۱۹ مد حلي أجل جلي 

114 ۷ لدب کت 

"۳ ۷ ثلاث وسبعين ثلاث وستین 

5 ۸/۷ نقل سحار نقل سمارة 

رس ٠‏ اقل در إن كاي 


[ وهناك کلیات آخری لا تخفى على فطنة القارىء لم نصححبا ] 


۷7 0 
مز ما و“ ص ) 
مھ € هي مي ٤١‏ 


راط ور اللا 


١‏ - جموعة من الصور الاثرية لمدينة 
۲ - خارطة كبيرة مقاس ٦ه‏ × ۸ س م 
الشمن > ريالات ( الورق الابيض الصقيل ) 
ه ريالات ( « 2 المادي ) . 


تست 6۵4۲ سب 


۲ ٤ 
٤ لاخ كن‎ 
*» هر بب همم‎ 


ات ارجا . وانطباءاتٌ غامش 


تم : صر الجا 


إو (٠‏ ه ريالات ( للورق الابيض الصقيل ) 
< » ( « « المادي) 


1ه ب 


DAR AL=YAMAMAH .اه‎ Rad ۰ SUODIS ARABIA 


A1- Bark Al - ل‎ 1 
۳ 
۵1-۳20 Al. 01 


RY 


Qotb Al - Din Al - Nahrawali Al- Makki 
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